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إلى »قا رة (1) من المادة الثامنة من اتفاقية التحكيم 
أشهد أن جميع الأقوال المقتبسة فى هذا المجلد قد نقلت دون أدنى 
عن المصادر التى أشير إلييا فى كل حالة أو قد ترجمت عنها 
. وسترد ملاحظات عن بعض هذه المصادر فى التذييل 
0 فنماية المجلد الثانىمن هذا العرض. وإنى أشهد كذلك 
بصحة الصور الشمسية التى تظهر فى هذا النجلد . 
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المقدمة 


١-إن‏ التحكيم التى أوجدت بمقتضاها هذه الحيئة قد وقعت ىق 
جدة فيوم 19 ذى القعدة عام «/150 ه ( "٠١‏ يوليو عام 1484 م ) من جانب 
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة » وقد نابت الأخيرة 
عن حاكم أبو ظبى وسعيد بن تيمور سلطان مسقط١١2.‏ وبعد أن شكلت هيئة 
التحكم وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية » افتتتحت أولى جلساتها فى مديئة نيس 
فى يوم 78 جمادى الأول 1774 ه ( 78 يناير 1488 م) . وف تلك ابحلسة 
عين الرئيس » طبقا للفقرة )١(‏ من المادة الحامسة » يوم ه جمادى الآخرة 171/4 
١(‏ فبراير ه198) موعداً تحسب منه مدة الأشهر الستة الخاصة بتقديم 
الطرفين عرضيهما . وطبقا للمادة الخامسة : يقدم هذا العرض بامم المملكة 
العربية السعودية . 


١‏ - وطبقاً للمادة الثانية من الاتة 





يطلب من الحيئة أن تقرر مسألتين : 
)١(‏ موقع الحدود المشتركة بين البلاد العربية السعودية وأبوظى » 
فيا بين الحط الذى طالبت به الحكومة العربية السعودية فى سنة 





(1) أدرج النص الكامل لاتفاقية التحكيم فى الملحق ١‏ المرفق بهذا العرض . 
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»ع والخط المطالب به باسم أبوظى فى مؤتمر الدمام فى سنة 
لفقل 
( ب) السيادة فى المنطقة الداخلة فى دائرة مركزها قرية البريمى ويمر 
محيطها عبر نقطة تلاق خط العرض ١4‏ درجة و ١8‏ دقيقة شمالا 
مع خط الطول هه درجة و 85 دقيقة شرقا . 
ويظهر فى الخريطة الأولى منظر عام للمناطق المحددة فى هاتين المسألتين . 


#- يعتقد ‏ على الرغم من اللحلاف فى اللفظ » أن المشكلة الأساسية التى 
تقدمها كل من المسألتين المعروضتين هى فى جوهرها واحدة . فى الإقلم الذى 
يعابلحه هذا التحكم لم يتفق الطرفان قط على خطوط للحدود من قبل . ومن ثم فإن 
المسألة الأولى تتضمن أكثر من تبديد الشك عن موقع خط سبق الاتفاق عليه 
ولكن لم يتم تحديده بصفة دق . وإنما تستدعى المسألة أن يستحدث خط 
حدود بين المملكة العربية السعودية وأبو ظبى ؛ على أن يكون خطاً متمشياً مغ 
مقتضيات العدالة والسياسة السليمة . ومثل هذه المهمة تتطلب فى بادئ الآمر 
قراراً من الحيئة عن أحقية ادعاءات اله ذات الشأن » وهى منطقة 
تقارب مساحتها 70٠٠‏ كيلو متر مربع » وذلك قبل أن يستطاع وضع أى 
خط بدقة وضبط . وهكذا فإن هذه المشكلة تشابه المشكلة التى تعرضما المسألة 
الثانية ‏ وهى تقرير مطالب البلاد العربية السعودية وأبو ظبى وبسقط ف المنطقة 
التى تقع ضمن نطاق دائرة البريمى . وكا تبين المادة الكت الاتفاقية جلاء » 
فإن اعتبارات متائلة تنطيق على كلتا المشكلتين » ومن الطبيعى إذن أن يعابلها 
بطريقة مماثلة . ومن باب التسهيل «اليسر ء فحيمًا تدعو الضرورة إلى القييز 
بين قسمى المنطقة التى يشملها التحكم سيشار فى هذا العرض إلى الأراضى 
المحددة فى المسألة الأولى « بالمناطق || » ويشار إلى الأراضى المحددة فى 
المسألة الثانية « بمنطقة البريمى 6 . 
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تقع المنطقة التى تعنى بها الهيئة » وشأنها شأن بعض الأجزاء الأخرى 
المنعزلة فى جزيرة العب » فى بقعة كانت حتى السنين الأخيرة غ 
تقريبً للذين لا يقيمون فيبا أو يمارسون عملا هناك . والأرض فى أغلبها جافة 
مجدبة تتميز بسباخ قرب الساحل وكذلك برمال واسعة فى الداخل . وتمارس 
بعض الزراعات ٠‏ ولا سا زراعة التخيل ٠‏ فى البريمى وبين كثيان اللحواء 
فى المناطق الغربية » يا هناك مجموعات للنخيل تنائرت فى مناطق أخرى حيث 
تسمح موارد الم بذلك : ولكن فيا عدا ذلك ٠‏ فإن اقتصاد المنطقة يقوم على 
الرعى فى أساسه . ففى مثل هذه المنطقة المحدودة الموارد الطبيعية التى لا تبى؟ 
أسباب المعيشة إلا لعدد محدود من السكان ء تبرز البريمى باعتبارها مركراً 
للأهالى وولتجارة ومعبراً للمسافرين . 












ه إن سكان الإقبم » ويكاد يكون معظمهم بلا استثناء » أفراد قبائل 
هناك منذ زمن طويل » يعيشون فى مجتمع تطور على مر القرون لمواجهة 
الصعبة القاسية . وقد اتبعوا اعالاريسرة عات يلباء لقليبية 
لبدو إلرخل اشن يقار ىا جويرة برو محتدين فى تاقيم علا شيم 

وعلى مر البربمى والحواء . وقد آثر بعض أقسام القبائل البقاء إلى جوار نخيلها 
على الدوام ٠‏ يما فضلت أقسام أخرى البقاء إلى جوار تخيلها فى مويم الحصاد 
ثم العودة إلى الصحراء فى الشتاء . وليس من الممكن التفرقة تفرقة صحميحة بين 
القبائل ٠‏ الرحل ؛ « والحضر » . وطبقاً لعادات البادية منذ قديم الزمان يعترف 
بصفة عامة لكل قبيلة بحقها فى « ديرة » معيئة لا » ويحترم ها ذلك اللحق . 
ومع أن قبائل أخرى قد تدخل فىهذه الديرة » فإنها لا تفعل ذلك إلا بعوافقة 
أصعابها . وليست حركات القبائل تجوالا على غير هدى + بل أنها تراعى 
فى دروب سيرها حقوق الآخرين . وهذا النوع من الحياة لا يمكن اعتباره 
فى حد ذاته أفضل أو أسوأ من غيره من طرق المعيشة فى الأماكن الأخرى » 





مستقرة 
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وإنما هى تمثل أحسن الوسائل الممكنة للإنسان لاستخدام مثل هذه الأراضى 
حال انعدام الأساليب الحديثة التى تتبح استعمال طرق جديدة من النشاط . 


5 لذلك يوجد فى هذا الإقلم سكان متمدنون لم نظام سياءءى واجتهاعى 
راق من طراز قبلى ء متمسكون بمبادئ الإسلام السامية » وعكم أمرهم قانون 
الشريعة الإسلامية والعادات ١‏ يمة. . وى الواقع إن ذلك هو نفس 
النظام الموجود فى الصحراء العربية عا. + والذى سد على مر القرون حاجات 
قاطى الصحراء ورغباتهم . ولا يمكن المغالاة فى تأكيد القول بأن التزاع المخالى 
لا يستبدف أى موضوع خاص بالتوسع أو الاستعمار من جانب المملكة 
العربية السعودية . فى نظرها يعتبر سكان المناطق المتنازع عليها سعوديين 
لا يختلفون عن غيرهم من السعوديين فى الأصل أو اللغة أو الدين أو العادات » 
وإما هم إخواتهم فى الوطن . والمسألة بالنسبة للحكومة العربية السعودية هى 
موضوع شعب واحد تمه احافظة على وحدته وسلامة كياله . 











وَبِيما نجد من الواضح أن هيثة التحكم لا تعالج أمر مجتمع بدائى 
فى هذه المناطق » إلا أنه من الصحيح أيضاً أن هذا المجتمع فق وجوه 
كثيرة عن أمثاله فى الغرب ٠‏ بل وحتى أيضاً عن المجتمعات الموجودة فى أجزاء 
مأهولة من العالم العربى مثل وادى الثيل . وتظهر هذه الاختلافات أكثر وضوحاً 
بسبب العزلة النسبية لهذا الحزء من جزيرة العرب ‏ حتى وقت قريب . ولذلك 
فإن النظريات التى تكونت فى مجتمعات أخرى ينبغى تطبيقها هنا فى شىء 
من الحذر والتحفظ إذا أريد عدم وقوع شىء من سوء الفهم أو إمكان نجافاة 
العدالة . وين المعتقد أنه ينبغى توجيه عناية خاصة فى هذا الصدد عند وضع 
بن المتعلقة بالموضوع . إن المبادئ الأساسية للقانون الدولى وهى 
التى يتمثل فيبا جوهر المنطق الحق الذى يفرض رضاء جميع الشعوب التى تحترم 
القانون ى الشرق والغرب - إن تلك المبادئ مقيدة وملزمة للجميع ؛ وسوف تثيرها 












مبادئ 
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الحكومة العربية السعودية فى الوقت المناسب . ولكن ينبغى تفادى القيام بمحاولة 





آلية بحته لت قواعد جاهزة أعدت ى الأصل فى وضع عخالف مغاير » 
كا ينبغى ألا يغرب عن البال أن صمارى جزيرة العرب شىء ء وسهول بيكارديا 
شغ آخخر ء 


م - ولقد صيغت المادة الرابعة من الاتفاقية بألفاظ تدل على إدراك هذه 
النتقطة من جانب الطرفين وعلى الرغبة فى أن تباشر الميثة عملها على أوسع 
قاعدة ممكنة . فلا يتحتم على الهيثة عامة أن « تنظر بما يجب من الرعاية إلى 
جميع اعتبارات القانون والواقع والإنصاف ٠‏ فقط ؛ سواء وجه الطرفان نظرهما 
إليها أو ظهر ذلك نتيجة لمباشرة الهيئة اسلطات التحقيق الخولة لها » بل إنها 
قد زودت أيضاً بقائمة فيها أربعة أمور معينة عليها أن تدخلها ى حسابها حيثًا 
ترى أنبا ذات أثر فى الموضوع . وهذه الأمور هى : 

١ (‏ ) الوقائع التاريخية المتعلقة بحقوق حضرة صاحب ابحلالة ملك المملكة 

العربية السعودية وآبائه وأجداده » وحقوق الحكام الآخرين ذوى 
الشأن وأجدادهم . 

( ب) الولاء التقليدى لسكان المنطقة ذات الشأن . 

( ج) التنظم القبائلى ء وطرق ائل الساكنة فى المنطقة ذات الشأن . 

( د ) ممارسة السلطة وأى نشاط آخر فى المنطقة ذات الشأن . 








وفضلا عن ذلك فإن لها أن تدخل فى حسابها أية اعتيارات أخرى يوجه 
أى الطرفين نظرها إليها . 

- وف رأى المملكة العربية السعودية أن الأمور الأربعة الواردة هنا هى 
فى جوهرها محاولة من الطرفين لصياغة مبادئ عامة معينة من النوع المشار إليه 
آثفاً فى صورة تطابق الموقف الذى يعرض للبحث هنا . ومن ثم ء فإن الأمر 
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الأول يتصل بالنوع العام للمطالب التارعنية » ولكنه مصوخ بعبارات شخصية 
تناسب الظروف وتتعلق يحقوق الملك والحكام الآخرين ذوى الشأن . والأمر 
الثانى يأخذ بعين الاعتبار ميول السكان ء وهو أمر ربما قد لا يرد فى صمم 
القانون ولكنه جوهرى نى أى حل مرض . والأمر الثالث يوجه الاهتيام إلى القبائل 
باعتبارها وحدات سياسية واجتاعية ذات شأن ٠‏ ويقترح ألا يتسبب أى 
قرار » بغير داع غ ى الحياة المقررة عند القبائل . والأمر 
الآخير يقرر اختبار السلطة والسيطرة اختباراً عرفيً قانونياً » ولكنه يضعهما ف 

نطاق مجتمع منظم تنظيماً قبليآً . 








٠‏ وبموجب نصوص الفقرة (ه) من المادة الرابعة التى تخول كلا 
من الطرفين أن يستلفت النظر إلى أية اعتبارات أخرى + فسوف تثير الحكومة 
العربية السعودية فى هذا العرض مسائل معينة ذات طابع سياسى واقتصادى 
مما تعتقد هذه الحكومة أنه متعلق بإيجاد حل سللم . وق هذه المناسبة تود 
الحكومة العربية السعودية أن تذكر مرة ثانية أن هيئة التحكم منوطة بموجب 
| ) من المادة الثانية بوضع خط للحدود لم يكن له وجود من قبل » 
ولكى يتم ذلك بطريقة تؤدى إلى إيجاد حدود مرضية مقبولة على الدوام » فلابد 
من مراعاة الحقائق السياسية والاقتصادية ورغبات السكان » جنا إلى جنب 
مع الحجج والاراء القائونية . فالمهمة هى مهمة إيجاد وخلق ٠‏ ويتبغى أن تتم 
على أساس الإنصاف والعدل . 

















١‏ فهمة الفيئة إذن ليست مهلة أو قصيرة . فهى تدعو إلى معرفة 
جغرافيةمنطقة نائية وتاريخها وطرائق معيشة السكان ورغباتهم وميوهم . وف لية 
الحكومة العرربية السعودية ىخخلالهذه الإجراءا تأت تقدم إلى الحيئة كل معونة فى 
طاقتها لتوضيح المسائل المعروضة عليها . وقد أعد هذا العرض على هذا الأساس . 
ويتبع هذه المقدمة مباشرة بيان واف عن جغرافية المناطق ذات الشأن ( الفصل 
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الثاق) وعن أهلها (الفصل الثالث) ثم تتلو ذلك دراسة تاريخية مفصلة 
( الفصل الرابع ) ونستلفت النظر بصفة خاصة إلى هذا الحزء لأنه يعتمد على 
أبحاث أصلية واسعة على أساس مصادر عربية وغربية » كا أنه يصحح 
كثيراً من الأخطاء الواردة فى الكتب المنشورة حتى بأقلام أقدر الكتاب 
الغربيين . ويل هذا التاريخ سرد للمداولات الدبلوباسية التى جرت خلال 
الحمسين سئة الأخيرة مما يتصل بهذه المناطق (الفصل الحامس ) . أما وقد وضع 
أساس الموضوع فإن بقية العرض تختص بالآزاء القانونية للحكومة العربية 
السعودية مع الأدلة اتى تؤيدها ( الفصل السادس) ثم ببعض الاعتبارات 
الأخرى التى يعتقد أنها ذات أثر وعلاقة بالموضوع ( الفصل السابع ) . أما آراء. 
الحكومة العربية السعودية بصدد قرار هيئة التحكمم فواردة فى الفصل الثامن . 








ضلاثان 
الوضع المجغرائى العام 


١‏ المناطق الغربية المتنازع عليها._ 

ا الغربية المتنازع عليها » كما حددت فى المسألة الأول 
٠‏ الخليج الفاربى بين شبه جزيرة قطر عَرَيَاً 
1 تبلغ مساحة الأراضى الى تتكون منها هذه 
المناطق حوالى 804 كيلو متراً مربعاً . ويشمل البحر الواقع بين قطر وروس 
الحبال جزءاً كبيراً من مغاصات اللؤلؤ الكبيرة وعدداً ضخماً من الحزائر 
الصغيرة . وفى بعض الأماكن القريبة من الساحل بين قطر وسهخة مطى تكون 
مياه الحليج عميقة نسبياً » أما على طول الساحل المنوى من سبخة معلى شرقاً 
فإمها ضحلة إلى مسافة بعيدة بعض البعد عن الشاطى" ء كما أنها تحتوى على 
عدد كبير من الضحاضيح والشعاب . 










١‏ - وتطالب المملكة العربية السعودية بالشاطئالحنو ب للخليج الفاربى شرقاً 
من نقطة تقع على الساحل ابأنوىالشرق لشبه جزيرة قطر (خط العرضالشماق ' 
درجة و48 دقيقة تقع يبن بندر المرفاً ويندر المغيراء. ومن النقّطةالأخيرة 
شرقاً يتكون الساحل المنوى الخليج من أرض لا تدخل ى الترآع الحالى . 











# نقع أبو ظبى ء وهى إحدى المشيخات السبع المسماة مشيخات 
الصلح البحرى والمشمولة بالحماية البريطانية أقصى من غيرها نحو المنوب 


لحك 


ل 01 
وتقع ست من هذه المشيخات على الساحل الحنونى الشرق للخليج الفاربى , 
فإلى الشمال الشرق من أبو ظَى نجد على التوآلق 5 دلى ء ولا وعجمآن ٠»‏ 
وأم القيوين » ورأس الخيمة . أما الفجيرة وهى المشيخة اسابعة © فتقّع علق 
خليج عمان إلى الحنوب الشرق من روس الحبال . 









4 أما المنطقة الشرقية من جزيرة العرب الممتدة جنوباً من الخليج الفاربى 
إلى داخل الربع الخالى فتتألف من سباخ ؛ وهى أراض منبسطة مالحة » ممتد 
عل طول السهل الساحلى ٠‏ ومن سهول مرتفعة مكسوة بالحصى ؛ ومن مساحات 
شاسعة من رمال هى تارة كثبان متموجة وطوراً كتل رملية تحتوى على نقيآن 
يبلغ ارتفاعها ٠٠١‏ مثر أو أكثر . وليس هناك على طول 101 
الواحات الصغيرة جنونى شبه 
مياه كتلك الى كيرا مآ تزود القرى فى جزيرة العرب بلماء غير أن رمال هذه 
المنطقة وسهوها المكسوة بالحصى تحوى من الآبار والمراعى والأحطاب ما يكق 
لسد حاجات عدد لا يستبان به من البدو » وهناك فى الرمال الكثيفة على بعد 
نحو ماثة كيلو متر إلى االحنوب من الخليج الفاربى تقع الواحات الصغيرة الى 
تعرف ف مجموعها بالحواء . ويأنى الماء الضرورى للحياة فى الحواء من مياه 
ربما كانت تتسرب على طول خط أحدثه شق فى الطبقات الصخرية 
السفلية . 









ه-ولا تسقط الأمطار ى تق 
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+ - ويزاول سكان هذه المنطقة منذ قديم الزمن مهن صيد الأسماك والغوص 
لاستخراج اللؤلؤ وزراعة النخيل وتربية المواشى . إلا أن العمل فى حقول الزيت 
فى السنوات الأخيرة قد اجتذب الكثير من الرجال الأقوياء فجعلهم -بجرون 
حرفهم السابقة . 


قاعدة شبه جزيرة قطر 

٠‏ تمتد شبه جزيرة قطر شمالا إلى داخل الحليج الفاربى بين الحليج 
المسمى دوحة سلوة إلى الغرب والامتداد ل ار 
ومن الناحية السياسية تحتل حكومة قطر 
صاحب السمو 0 
الأرض فى شبه الحزي, 
التى .سقط فى جيو به وشقوة 
الربيع . وربما 0 
الحالة وح د كابس هو العلامة التى تحدد موقع 
المضايق التى كانت تصل بين دوحة سلوة والحليج الفارسى الواقع شرقها » 
وذلك بالقرب من خور لمديد عل الأرجح . 

8 - وترتفع أرض قطر إلى الشهال من خط السباخ ويقوم حوفا من ابلمهة 
الغربية عدد كبير من ضلوع الخبال والحضاب . وكلما اتجهنا شرق أخذ 
سطح أرض البلاد يتخذ شكل سبل من حجر الكلس أقل وعورة ويتحدر 
انحداراً هين إلى الحليج الفاربى . أما الشاطئ المنخفض إلى الشمال من خور 
العديد فغطى بئقيان على شكل هلال . 
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الواحات الواقعة جنوبى قطر 


9 هناك فى الطرف اللحتوى من دوحة سلوة بعض النخيل القصير ينمو 
فى واحات عديدة صغيرة تعرف فى مجموعها بسلوة . وف واحة من أكبر 
هذه الواحات بر مبطنة بالحجارة فيها ماء عذب تقع فى وسط أطلال حصن 
قديم . وصلوة هى ملت الطرق الرئيسية الآثية من قطر ومن بعض الأجزاء الواقعة 
فى القسم الحنونى الشرق من جزيرة العرب مثل البريمى ومشيخات الصلح 
البحرى وعمان + وتقيم ىسلوة فى فصل الصيف ثلة من رجال الأمن العام تتبع 
الحكومة العربية السعودية وتقوم بحصاد القر فى تلك الأثناء . وى فصل الشتاء 
تعسكر هذه الثلة ى رمال العريق شرق سلوة . أما قائد هذه الثلة فهو أمير سلوة 
الذى يعينه أمير المنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية وهو مسثول تجاه 
هذا الأخير . 





٠‏ -وعلى بعد عشرة كيلومترات إلى الحنوب من سلوة تقع هجرة 
السكك ؛ وعلى بعد عشرين كيلو متراً إلى الحنوب من هذه تقع هجرة نباك » 
وهما قريتان صغيرتان فيهما بيوت مبنية بالآجر المبفف بالشمس وأكواخ مسقوفة 
بالقش ٠‏ وفيهما آبار ونخيل . وقد أنشأ آل مرة فى الأصل هاتين القربتين 
التكونا لم هجرتين » والحجر هى قرى البدو الزراعية الى أسسها الملك عبد العزريز 
آل سعود خلال الحزء الأول من القرن الحالى . 


خور العديد 


- يع خخور العديد إلى الحنوب من قطر على ساحل الخليج الفارببى » 
وهو خور طويل ضيق يتجه إلى الداخل فى اتجاه جنونى غرلى ويتصل بدوحة 
كبيرة تتصل بدورها عن طريق مدخل ضيق بدوحة أخرى كبيرة تقع إلى 





1١ 1‏ 
ابلحهة الثمالية . وليس خور العديد من العمق بحيث يمكن استعماله للسفن 
التى مخر المحيطات » غير أنه مرفأ ممتاز للمراكب الشراعية التى تجوب مياه 
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- ويمنتد الشاطئ الحنوى الشرق الحور العديد على طول الرأس الصخرى 
الذى يقع رأس أبو قميص فى أبعد مكان فيه . ويشكل ضلع جبل العذيد 
المستوى القمة ؛ القسم الرئيسى من هذا الرأس . وتقع أطلال قرية العديد فى 
شبه جزيرة صغيرة ممتد ثمالا من هذا الرأس إلى داخل مضيق خور العديد . 
وليس من الصعب لاناظر من الأرض أن يعثر على هذه الأطلال : أما من الحو 
فإنه يسهل رم التخطيط الكامل هذه البلدة السابقة . وقد كانت القرية 
فى مواجهة مدخل خور العديد + وكان هئاك سور حول جهة اليابسة يمتد 
من الشاطئ إلى الشاطئ الآخر على شكل قوس يشبه نصف دا 
أبراج فى أماكن متباعدة على طول السور وكانت هناك قلعة صغيرة مربعة 
الشكل ذات أربعة أبراج تقع إلى الحنوب من البلدة فى وسط القوس . ولم 
ببق أى من المبانى القديمة على حاله » وف معظ. الأماكن ترتفع الأنقاض الباقية 
إلى ما هو أقل من متر واحد فوق سطح الأرض . وقد دمرت قرية العديد 
وهجرت عام 1144 ه الموافق /ال141م وفذلك الحين ردم الأهالى الراحلون 
جميع الآبار اتى كانت تزود القرية بالماء . وهناك بثر من هذه الآبار كان 
قد أعاد فتحها فيا بعد أفراد من المناصير وهى مبطنة بالحجارة وفييا ماء صالح 
للشرب » وهى تقع على بعد كيلو متر واحد إلى اللحتوب الشرق من البلدة7!؟ .. 
وفى مكان لا يبعد كثيراً عن القسم الحنوبى من خور العديد يوجد بعض النخيل 
ومورد المياه المعروف بعبيدل » وهو اسم جاء من قبيلة عبيدل الى كان أفراد 
منها أول من قطن خور العديد . 


(1) ف الفصل الرابع يحث مفصل فى تاريخ المديد . 








العقل 

؟تقع موارد المياه المعروفة بالعقل ف المنطقة المنخفضة الممتلثة بالرمال 
والواقعة إلى الغرب وإلى المنوب من خور العديد . واسمها يصف نوع الآبار 
فيها » فكلمة ؛العقل» هى جمع ٠‏ عقلة » ويطلقها سكان تلك البقعة على 
مجموعة من الآبار الضحلة التى تعتمد عادة على أمطار الموسم والتى لا يزيد 
مقدار عمقها على طول عقال البعير . ويبلغ عدد موارد العقل الهامة نحواً من 
عشرين مورداً: والأماكن الشمالية منها تقع ف الحقيقة إلى الشمال من خورالعديد. 
وقد ورد ذكر بعض هذه الموارد عدة مرات فى النحادئات «المفاوضات الى 
أجريت حول مسألة الحدود » ومن تلك الموارد سوداء نثيل وعقلة الرمث ورغوان 
وحليوين وعقلة النخلة . ويظهر أن حزم سوداء نثيل وهو مرتفع لا يبعد كثيراً 
إلى الشهال من أول موارد المياه هذه + يعتبر النقطة الهائية فى الغرب الخط الذى 
طالبت به أبو ظبى فى عام 1لا1 ه الموافق 1581 م . 








١4‏ - وسلسلة موارد العقل أشبه ما تكون بممر يسلكه البدو القادمون 
من الشرق بحن عن المراعى فى قطر . ومن المعترف به أن هذه الآبار جزه 
هذه القبيلة قد أطلق على إحدى هذه المجموعات 





١‏ المين ( أى المكان المأهول بالحن) هو ذلك السهل المرتفع المستوى 
نسبيا المنشور فوقه الحصى والواقع بين الرمال الممتدة إلى الحنوب من نخور العلديد 
وبين سبل املح الكبير المعروف بسببخة معلى . ويتحدر اهن اتحداراً حاداً 
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نحو الخليج الفارسى فى الشمال ونحو سبخة مطى فى الشرق + تأ الأراضى 
المرتفعة على شكل أصابع لتكون رأسين بارزين هما رأس الحظرة ورأس مشيرب . 





ويحتوى الحصى الذى يكسو اجن على مقادير وافرة من الخصباء » 
"كا يحتوى على حجارة من الصوان وحجارة نارية سوداء وحجارة أخرى بلورية » 
ون الأرجح أن تكون هذه الحجارة قد حملتها مياه منذ أمد بعيد من القسم 
الغربى من جزيرة العرب . ونظل هذه السهول المستوية خالية من الرمال نسبياً 
بسبب الرياح التى تب عليها » وليس هناك سوى القليل من النبات للرعى . 
وقد قطع مجرى ماء السبباء الحاف حالياً والمنجه من الحبال الواقعة فى أواسط 
نجد غير بعيد عن الرياض ٠‏ قطع هذه المنطقة ليصب فى الحليج غرى رأس 
الحظرة مباشرة » وكان ذلك فى زمن ما بعد رسوب الحصى . واغبرى الذى 
حفرته مياه السبباء والمعروف هنا بجو الغويفات يقسم اجن قسمين © القسم 
الشمالى الغربى والقسم الحنونى الشرق . وهناك منخفض آخر معروف وهو بطن 
الطرفاء يقع فى تجويف ف الطرف الحنوبى من الجن . وى أحد الأ ماكن 
تنخفض أرض بطن الطرفاء بمقدار ستة عشر متراً تحت سطح البحر . 





١١‏ - وهنلك عدد من موارد المياه يحيط بالغين . فى الرمال الواقعة إلى 
اللحهة الشمالية الغربية تقع آبار نكوت وخور دويبن . وام دويهن هذا يستحق 
الالتفات فا يتعلق بالحزء المفتوح من اللخليج الفاربى الواقع جنوب خور العديد 
إذ ليس لدى العرب أى اسم شامل له . وحيث أنه من الأنسب استعمال 
اسم له . وحيث أن الخرائط الأفرنجية تستعمل عادة صيغاً مشوهة لكلمة 
دويين ٠‏ فإن اسم ودوحة دويبن » على ما يظهر هو أفضل اسم يمكن 
اختياره له © ولذا فإن امم «خور دويين» يشير إلى الآبار الداخلية واسم 
« دوحة دويين » يشير إلى الحزء المذكور من الخليج الفاربى . 
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8 - وق الطرف الغرنى من جزء اين الممتد إلى رأس مشيرب تقع آبار 
المنبعج الضحلة الى يقوم بالقرب منها عدد من النخيل القصير القوى . 
والآبار والنخيل يملكها أفراد من المتاصير . 


١‏ وف منتصف المنحدر الشرق للمجن » عند انحداره نحو شاطئ 
الخليج الفاربى » تقع آبار بعجاء والسلع . أما بعجاء فهى مبطنة بالحجارة فيها 
ماء مقبول يتردد عليها المناصير كثيراً . وأما السلع » التى تبعد قليلا إلى المنوب » 
فيستعملها أيضاً امناصير لإبلهم » غير أنهم يفضلون استعمال مياوبعجاء لأنفسهم. 


٠‏ وق أسفل منحدر الجن فى موازاة الطرف الغربى لسبخة مطى تقع 
ثلاثة موارد للمياه قريب بعضها من بعض ؛ وأحدها : وهو الصفق » يبعد 
كيلومتر إلى الجنوب من المنعطف على اللخط الساحلى بالقرب من الزاوية 
الشمالية الغربية لسبخة مطى . أما عقلة حايز فتقع على بعد كيلو مترين تقريياً 
إلى الشمال من الصفق » كا أن آبار الحشم تبعد نفس المسافة تقريبا إلى الحنوب . 


١‏ سبخة مطى هى سبل مالح واسع منخفض يتد مسافة نحو 
كيلو متر جنوبآ من الخليج الفاربى إلى داخل الريع الحالى ‏ ويبلغ 
عرضه عند شاطئ الخليج ها يقرب من خسين كيلومتاً . ونظراً لموقعه بين 
منطقتى امجن والظفرة فإنه يربط بينهما إذ يمكن للإبل والسيارات أن تعبره 
بسهولة خلال الخزء الأكبر من السنة . غير أن الأمطار ى بعض الأحيان تحيل 
سبخة مطى إلى مستنقع موحل لا يمكن عبوره » وبعد فترة قصيرة من الحفاف 
تغطى السبخة أحياناً طبقة جافة خادعة إذ تنفذ منها السيارات إلى الوحل الذى 
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تحتها. وهتالئطريتستعملها السياراتعادة تقطع سبخة مطى بالقرب منشاطيئة 
اهليج متتبعة الطريق الرئيسية للإبل . "كما أن هناك طرق للإبلتقطع السبخة 
فى أماك نأبعد إلىابلمنوب يؤدى أكثرها إلىالصفق وبوارد المياه القريية منها . 


الظفرة 

الظفرة هى تلك المنطقة الواسعة المغطاة كلها تقريبآً بالرمال والممتدة 
جنوبا من الحليج الفاريبى إلى داخل الريع اللحالى جنوب خط العرض الشوالى 
درجة من سبخة ملى فى الغرب حتى مكان يقرب من خط الطول الشرق 
هه درجة . وتوجد السباخ بشكل يكاد يكون منتظماً على طول ساحل الظفرة » 
كنا يوجد عدد كبير من الحزائر تجاه الساحل . وتبين خرائط عديدة هذا اللخط 
الساحلى على غير حقيقته لأن بعض الخحزائر القريبة من الشاطى؛ كانت تحب 
خطأ أمها جزء من البر الأصلى . 


١‏ وهناك إلى الحئوب من السباخ فى محاذاة الساحل رقعة طويلة من 
الأرض المرتفعة قليلا تسمى الطف . وتمتاز هذه المنطقة بكثرة النتومات 
الصخرية والقمم غير الطوال الى ترتفع مترقة ستارها الرملى الرقيق . والبدو يقسمون 
الطف إلى ثلاثة أقسام 8 

بينونة ( الطف الغربى) 

الطف ذائه ( الطف الأوسط ) 

الحبل ( الطف الثالى الشرق أو طف عمان) 
وتعتبر هذه كلها أجزاء من الطف بمعناه الشامل . ولا يخص الظفرة منها 
إلا الاثنان الأولان . 


14 إالذا 


4 ويبدو أن طبقات الأرض الصخرية الواقعة إلى ابكنوب من أرض 
الطف المرفعة تتحدر إلى داخخل الحو الكبير الذى يقوم عليه الربع الى . 
ولكن هذا الانحدار لا يظهر عل سطح الأرض. فالرمال الكثيفة تمل الحوض » 
ونقيان الظفرة يزيد ارتفاعها عبوباً كلما اقتربنا من اموب . 


5 وهناك ثلاث مناطق تقع فى الرمال إلى الحنوب من الطف مباشرة » 
وهى المغرب فى الغرب ٠‏ والقفا وهى منطقة الظفرة الوسطى ؛ والحمرة فى الشتزق . 
فأما المغرب والحمرة فهما حقلان من النقيان يكون فيبما الكلاً جيداً بعد سقوط 
الأمطار ٠‏ وأما الققا فتتألف من أرض متاسكة متموجة والسفر فيها سبل نسبيا . 
وهناك إلى الحنوب من القفا قطعتان من الأرض ذاتا رمال كثيفة ‏ وهما البطانة 
إلى الشمال والبطين إلى الحنوب . وهنا تلت النقيان لتشكل سلاسل طويلة تتجه 
إلى الشرق والغرب , وتعتبر سلاسل نقيان البطين من أطول السلاسل فى الربع 
الحالى . و« نقيان البطين الواقعة فى أقصى الشمال ؛ جنوثى البطانة 
مباشرة ء تقع واحات الحواء . وإلى الحنوب من البطين تقع الكدن ٠‏ أبعد 
مناطق الظفرة إلى الحنوب . 











بنوذة هى ذلك الحزه من الطف الواقع بين سبخة مطلى إلى الغرب 
وبندر المرفأ وبندر المغيراء إلى الشرق . وجبل بو موركة الخروطى الشكل هو 
الحد الفاصل بين بينوئة وبين الطف الأوسط ف الرمال . وقد وصف ياقوت 
الخغرا المسلم الذى كتب معجمه الكبير فى أوائل القرن السابع الهجرى الموافق 
لأوائل القرن الثالث عشر الميلادى » وصف بينونة بأ 

والبحرين على مسافة ستين فرسخآ من البحرين . 












نذا 14 

7 وق ابلخزء الغربى من القرب من الساحل ٠‏ على طرف 
سبخة مطى أو غير بعيد عنه ٠‏ ترتفع ثلاثة جبال بارزة فوق السهول الخحيطة 
هى الونيد وبراكة والظنة . وتتألف براكة من قمة واحدة مخروطية الشكل يبلغ 
علوها ٠١‏ أمتار . أما الظنة قتتألف من كتلة غير متسقة من تلال مختلفة 
الألوان يبلغ ارتفاعها فى أحد الأماكن 1١‏ مثراً . ويعتقد أنها كانت قد 
تكونت بفعل نتوء ملحى جوف يندفع اندفاعاً بطيئاً من الأسفل إلى الأعلى » 
وهذه هى النظرية السائدة أيضآ فبا يتعلق بتكوين بعض الحزائر الواقعة بين 
قطر وبين ساحل الصلح البحرى . 

وإلى الحنوب من جبل الوتيد يمتد لسان يق نسبيً من بينوئة على 
طول الطرف الشرق من سبخة مطى بحيث يشمل آبار أم الأشطان وجبال 
المطلعيات . ويصل هذا الامتداد المتجه نحو الحنوب بين بينونة وبين المنطقة 
الحنوبية الغربية للمغرب ويحول دون اتصال منطقة القفا بسبخة مطى . 

4 - والإشارات القليلة لبينوئة الواردة فى المصادر الغربية تقلل من أهمية 
تلك الأراضى ككان يمكن العيش فيه » حتى أنها لتبعث على الاعتقاد 
بأن هذه الأراضى فى الواقع غير آهلة بالسكان . وقد وصفها ضابط بريطائى 
متخصص ف العلوم كان قد مر ببينوئة أثناء قيامه بأعمال مكافحة الحراد 
تبعاً لبرنامج دولى إبان الحرب العالمية الثانية » وصفها بأنها ٠‏ خالية تقريبً من 
السكان إلا من مسافرين قلائل وجماعات ضثيلة من المناصير تضرب خيامها 
هنا وهناك 220٠0‏ وقد وقع هذا الضابط فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الكتاب 
الذين لم يزوروا تلك المنطقة : والأرجح أن يكون سبب ذلك هو أنه لم يحد عن 
طريق السباخ المألوفة الممتدة على طول الساحل . فن البديهى أن لا يجد فى هذه 












(؟) فزينه الحساء إلى عمان با 


جر فى اغبلة احنافية الأمريكية » 
لد 4١‏ (زهو() ص زءة. 
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السهول المالحة القاحلة إلا القليل من جماعات البدو الذين يضربون خيامهم فى 
رمال بينونة حيث المراعى والأحطاب وعدد لا يأسبه م نآبارالماء الصالحللشرب. 


"٠‏ وصصيح أن عد النازلين ى بينونة متقلب دائماً لأن من ينزل قيها هم 
من البدو الرحل ؛ غير أنه إذا فحصنا دفاتر زكاة الحكومة العربية السعودية 
ثبت لنا أن تلك المنطقة ليست غير آهلة بالسكان"' . فنى عام /1851 ه 
الموافق /14410 1448 م مثلا ء دفعت حوالى ماثة عائلة من المناصير والعوامر 
ضرائب على أكثر من 76٠0‏ بعير وذلك فى موردين فقط من موارد المياه 
فى بينونة هما الحاهلية والعقيلة . ومن بين موارد المياه الأخرى المعروفة فى بينوئة 
أم الأشطان والمرخية وبدع الغينة . 


الطف 


١م‏ يميد الزء الأوسط من الطف ٠‏ الذى ليس له اسم خاص ميزه 
عن غيره » من جبل بو موركة جنولى بندر المرفأ وبندر المغيراء إلى مورد مياه 
مفلجة فى احتوب الشرق من بلدة أبو ظبى . وتقع مفلجة فى أول الحبل » وهو 
القسم الشمالى الشرق من الطف . وإذا ما تابع المرء سيره من بوموركة إلى الشرق 
ازدادت وعورة الأرض وازدادت صعوبة اجتيازها بالسيارات . وق هذا الحزء 
من الطف تكون رمال الحنوب الكثيفة أقرب إلى ساحل الخليج منها فى أى مكان 
آخر فى الظفرة . 


م وبمحاذاة ساحل الخليج الفاربى على الطرف الثمالى الطف يقع 
الامتداد الغربى لأراضى أبو ظبى طبقاً للتحديد الى اقترحته الحكومة العربية 





(+). يأق الكلام عن دفاتر الزكاة هذه فى الفصل السادس . 


01 لف 


السعودية سنة 184 ه ( 1449 م) إذ رأت الحدود القائمة بين أراضيها وأراضى 
أبو ظى تبدأ فى مكان على ساحل الخليج يقع على بعد كيلو مترين شرق 
المرفأ . ويسير خط الحدود من هذا المكان فى اتجاه جنونى شرق إلى خط 
العرض الشمالى 37 درجة و 1ه دقيقة » ثم يسير فى اتجاه شرق إلى خط 
الطول الشرق 4ه درجة » ويستمر فى الهاية فى اتجاه مستقيم إلى تقاطع خط 
العرض الشمالى ١4‏ درجة و ١5‏ دقيقة وخط الطول الشرق هه درجة و75 دقيقة . 


ولشركة استمار البترول ( ساحل الصلح) المحدودة » وهى إحدى 
الشركات الى تكون مجموعة شركة نفط العراق ٠‏ وتملك امتيازا من حاكم 
أبو ظبى + منشآت فى الحزء الغرنى من أبو ظبى . فى عام 1171 ه الموافق 
967 م أقامت هذه الشركة حياً السكن على أرض طريف الرتفعة وأنشات 
مهبطاً للطائرات على السبخة الجاورة » وف العام التالى عر على الزيت على 
مسافة قريبة إلى الحنوب الغرنى من طريف ف مكان لا يبعد كثيراً إلى الشمال 
من خط الحدود الذى اقترحته الحكوبة العربية السعودية . بيحتى اليوم لم يبدأ 
استئار حقل الزيت هذا . 

4" وأكثر موارد المياه نى الطف تقع إلى الحنوب من خط الحدود الذى 
اقترحته الحكومة العربية السعودية . ومن بين هذه الموارد مورد اسمه بدوع 
شويير كان الحباة السعوديون يزورونه كل عام تقريبآً منذ عدة سنوات * 


ويعد من الأماكن الرئيسية التى يجتمع فيها المناصير . 


المغرب 


هم تسمى المنطقة اللمنوبية الغربية من الظفرة بالمغرب . وهى تقع بين 
سببخة مطى إلى الغرب وبينوئة والقفا إلى الشمال والبطانة إلى الشرق . أما فى 


فا 1 
الحنوب فإنها تفقدذاتيتها فى كتل الرمال العظيمة الواقعة فى الربع اللحالى . 
ويمكن القول بوجه عام بأن المغرب تحتل يقعة أرضية مستطيلة الشكل يحدها 
خطا العرض الشماليان8؟ حرجة :و7 درجة و٠8‏ دقيقة: وخطا الطول الشرقيان 
61 درجة و "اه درجة . 

+ - وتتقلب رمال المغرب إلى مراع ممتازة بعد هطول المطر» إلا أن المياه 
فى جميع آبارها مالحة . ومع ذلك » فإن عائلات البدو تحط عند هذه الآبار 
لمدد طويلة » فتشبع إبلها بالماء هناك » أما اصحعاب الإبل فهم أشد ما يكونون 
قناعة بالحليب الذى تدره إبلهم . 

/ام ‏ خلال قيام اللحيولوجيين التابعين للشركة التى تسمى الآن شركة 
الزيت العربية الأمريكية » بأعمال التنقيب العادية » أتموا التنقيب فى قسم كبير 
من المغرب فى عام لاه18 ه الموافق 1944 م . وكا هو متبع كان برنامج 
التنقيب ينفذ بموافقة الحكومة العربية السعودية . غير أن عدم وجود السيارات 
خصيصاً لهذه الأعمال : كتلك الموجودة حالياً : قد حال بين الحيولوجيين 
وبين خوض رمال البطانة الأكثر كثافة إلى الشرق . 








ن الطف إلى الشمال والبطانة إلى اهتوب تقع رمال القفا المتموجة 
متوى هذه المنطقة على عدد من الآبار ذات الماء العذب ٠‏ غير 
أنها لا تبيى' أفضل المراعى فى الظفرة . ويسبل السفر على الإبل وبالسيارات 
نتيجة لسجولة مسلك التكوينات الأرضية . 

م وسميت القفا بهذا الاسم لأنه إذا ما سار المره إلى الشمال ترك رمال 
الحنوب الكثيفة قفاه (أى خلفه) ى هذه المنطقة . وتسمى المنطقة أيضاً 


1 إرذا 
بالساروق. » .وهى كلة يستخملها البدى الدلالة عل مناحقض طويل) يقع بين 
مرتفعين . والرتفعان هنا هما أراضى الطف العالية ورمال البطانة العا 
أخطأ الرحالة الإنكليزى ولفرد ثسيجر عندما وصف القفا والساروق بأنهما 
مكانان مختافان!*) . ثم إنه يضح من الطريق الذى اتبعه من احواء إلى 
أبو ظبى ومن وصفه للتكو 
البطانة وما وصفه بالساروق نما هو حقيقة الطرف الغرى للحمرة . 







الأرضية ء أن ما وصفه بالقفا إما هو حقيقة 





الجمرة 

4٠‏ الحمرة هى المنطقة التى تقع فى أقصى الشرق من الظفرة . وتقع 
بعدها إلى الشرق منطقة المنادر » حيث تمتد سلاسل الرمال الطويلة 
فوق أرضية من السباخ حتى تصل إلى طرف الرمال الشرق . وإذا سرنا من 
المنادر فى اتجاه مخالف لاتجاه دوران عقارب الساعة وجدنا أن الحمرة محاطة 
بالمناطق التالية : الكتم ( وراء الظفرة ) إلى الشمال الشرق » والطف إلى الشمال غ 
والقفا إلى الغرب » والبطانة إلى االحئوب الغربى : ورباض قصيورة ( وراء الظفرة ) 
إلى الحنوب . ويؤلف رباض قصيورة جيبآً من الرمل الناعم لا يحتوى على نقيان 
ينفر منه البدو لأن السفر عبره يتعب إيلهم . 





١‏ - ومن مميزات الحمرة الطبيعية حقول النقيان ذات الرمل الأحمر التى 
يتخللها عدد من الشقق!*! المتجهة من الثمال الغربنى إلى الحنوب الشرق . 
ولا تتألف أرضيات هذه الشقق من الحصى أو السباخ كا هو الحال غاليا 


(4) رالغرد تسيجر 
)ص20 
( *) الشقق جمع و شقة» ويراد بها افخفاض بين سلسلتين طويلتين من كثبان الرمال . 





أخرى عبر الربع الحالى » المجلة المفرافية البريطائية ع مجلد 1١8‏ 
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فالريع الحالى» بل تتألفمن رمالمرصوصة رصا قوياً بعض الشىءيسبل السفر 
فوقها على ظهور الإبل . وقد اشتبرت رمال الحمرة مراعيها الخصبة ومياهها 
العذبة التى توجد فى آبارها العديدة . وهناك أكات صغيرة من النخيل موزعة 
فى أنحاء الحمرة تعرف بالغيوط . ويتألف الغيط الواحد من عدة نخلات 
قد يبلغ عددها الحمسين نخلة ويمتلكه أحد أفراد المناصير هو وأولاده . 





7غ وتوجد فى الحزء الشمالى من منطقة الحمرة بقعة تعرف بالسهل 
أو بسبل الحمرة . والأرض هنا بوجه عام سملة المسلك أكثر مما هى عليه 
فى الحنوب . 


البطانة 


"4 - البطانة منطقة تتألف من نقيان لونها أصفر باهت متقاربة ى بعض 
الأماكن يحيث أنها تشكل سلاسل طويلة متجهة من الشرق إلى الغرب . 
ويحد هذه المنطقة من الغرب المغرب ٠‏ ومن الشمال القفا » ومن الشرق الحمرة » 
ومن الحنوب نقيان البطين الحبلية الى هى أيضاً أكثر وعورة » والتى تضم فى 
تجاويفها الواقعة فى أقصى الشمال مها واحات الخواء الصغيرة . ولعدم وجود أية 
شقق بين نقيان البطانة فإن السفر عسير هناك حتى على الإبل . إلا أن البطانة 
تصبح بعد هطول المطر بمثابة جنة على الأرض فى نظر البدو . فإبلهم ترعى 
وتشبع ومياههم تصبح عذبة وتراهم يجنون الث فى الفصل المناسب من نخيل 
الغيوط العديدة التى يمتلكها أفراد المناصير . وأفضل بر فى البطانة هى حوايا 
التى كتب عنها ثسيجر وأخطأ فى قوله بأنها تقع فى القفا0'" . 











مرى عير الريع اتفال و صن 4٠‏ 


1 1 


البطين 

4؛ إلى جنوب البطانة تقع كتل رمال البطين الضخمة . وكا هو الخال 
فى البطانة فإن نقيان البطين يتصل بعضها ببعض فى عدة أ ماكن لتشكل سلاسل 
طويلة متجهة من الشرق إلى الغرب . إلا أن هذه النقيان » على خلاف نقيان 
البطانة » تكون فيا بينها وديانا تقع واحات الخواء ى أقصى الطرف 
الغمالى منها . وترتفع رمال البطين ى بعض الأماكن إلى أكثر من ٠٠١‏ مغر 
فوق أرضية السباخ . وهناك بار عديدة فيها ماء مالح وكثير من ٠‏ أشجار 
الهرم » ترعى بها إبل المناصير فى سى الحفاف . 








الكدن 


ه؛ إلى جنوب البطين تقع الكدن ٠‏ وهى أبعد مناطق الظفرة إلى 
المنوب . ونقيان الكدن لا تبلغ نفس الارتفاع الذى تبلغه نقيان البطين » 
مع أنها ترتفع إلى علو يذكر . وف الكدن مراع خصبة تنمو بعد هطول المطر * 
كا أن فيبا موارد مياه هامة وتشكل القرينى : وهى مورد مياه جاء اسمها من 
نقا عال يقع فى جواره ٠‏ نقطة تحول على خط الحدود الذى تطالب به 
أبو ظى . وتقع القريبى فى الحزء الحنونى من الكدن على بعد نحو 518 
كيلو متراً من الخليج الفارسى . 





ا 
4 
+4 تسمى هذه المنطقة بكلا الاسمين « الحواء » « وليوا » وتمثل هاتان 
الكلمتان لفظين مختلفين لاسم واحد يستعملهما السكان الحليون . وحيث أنه 


ل 1 


يبدو أن ١‏ ليوا » هى لفظة عحرفة وغير سميحة لكلمة « الجواء » فقد اخترنا 
استعمال هذه اللفظة الأخيرة فى هذا العرض . 


/اغ ‏ تتألف منطقة الحواء الواقعة فى الرمال الكثيفة فى الظفرة الوسلى, 
الحنوبية من بقعة من الأرض طويلة وضيقة ٠‏ فيها واحات صغيرة تكمن فى 
التجاويف والشقق الى تقع بين جبال البطين الرملية فى أقصى الثمال . وتقع 
أكثر واحات الحواء بين خطى العرض الثماليين 78 درجة و 7 درجة و 1١‏ 
دقيقة فى المنطقة التى لا يسمح فيا بإجراء عمليات للزيت والى ثم تحديدها 
بموجب المذكرتين المتبادئتين المرفقتين باتفاقية التحكم المؤرخة 719 ذى القعدة 
180 الموافق "٠١‏ يوليو 1484 . وتقع بعض الواحات الغربية جنوى المنطقة 
التى لا يسمح فيبا بإجراء عمليات لئزيت + "كنا ينحدر الثلث الشرق من الحواء 
نحو الحنوب الشرق خارج تلك المنطقة . 


8 وتحتوى الحواء على موارد عديدة من الماء العذب توجد على حمق 
أقدام قليلة فقط تحت سطح الأرض وتستعمل لرى عدد 
النخيل الصغيرة . وينمو النخيل على الحوانب المستورة من 
عدة أماكن يسكن أسصعاب النخيل فى أماكن فرتفعة عن بسائينهم على النقيان 
ذاتها حيث الرطوبة أقل وحيث ينعمون بالنسم العليل . 





44 وإذ كانت توجد قصور قديما فى أماكن كأم حصن والطرق وقطوف 
والحبانة ونميل فإن الأنقاض التى تحل محلها تدل على أن الحاجة إلى مثل هذه 
الأبنية قد زالت منذ زمن بعيد وذلك بفضل الأمن الذى هيأه الحكم السعودى . 
ويسكن أهل الحواء اليوم فى أكواخ من جريد النخيل . ويوجد عادة حاجز 
من الحريد يحيط بكل كوخ أو كوخين غ كا توجد حواجز مماثلة مقامة 
حول بساتين النخيل لتدرأ عنها الرمال المتحركة . 


11 فا 


١ه‏ وق كل عام يرحل بعض شيان الحواء شمالا إلى الحليج الفارسى 
حيث يلتقون بمراكب اللؤلؤ ويعملون يبا إيان الصيف .. وق الأزمان الغابرة 
كان عدد هؤلاء الرجال أكثر مما هو عليه الآن ء ذلك لأن الأعمال الحارية 
فى حقول الزيت اجتذبت ف المدة الأخيرة الكثيرين ممن كانوا يسعون فى طلب 
الرزق فى مغاصات اللؤل. وقد فرق الولع بالتجوال الذى يمتاز به العرب الكثير ين 
من أهل الحواء وبعث بهم على طول الشواطئ العربية من الحليج الفارسى . وبع 
ذلك فإن الغائيين عن الحواء بحنون إليبا دائمآ ويسعدرن كلما تراءى هم أمل 
العودة إليها . 

١ه‏ وبقيت اللحواء مجهولة تماما للعالم الغربى حتى أوائل القرن الحالى 
عندما علم القائم بأعمال المعتمد السيامى البريطانى فى الخليج الفاربى الكابتن 
بربى كوكس بوجودها عن طريق استجواب أحد سكانها السابقين , 








٠ه‏ - وينتمى سكان ابحواء إلى قبيلتين هنا المناصير وبنى ياس . ويملك 
المناصير كافة بساتين النخيل فى ريع الخواء الغربى الممتد من قرية العد إلى 
الغرب . والمناصير كذلك يكونون أكثر السكان فى الثلث الشرق ابتداء من 
قريتى الوهيدة وصريط . وبساتين النخيل كلها تقريبآً الممتدة من ثروانية إلى 
الشرق هى ملك أفراد من آل بلشعر وهم من المناصير . ويملك المناصير ابخزء 
الأكبر من بساتين النخيل الواقعة فى منطقة الحواء . ويأق المزاريع من ببى ياس 
بعد المناصير فى كثرة عدد بساتين النخيل التى يملكونها فى الحواء . وهنلك 
جماعات صغيرة أخرى من بنى ياس فى الحواء هى القبيسات والهوامل ولمحاربة 
وآل بومهير . ويملك أفراد من العوامر وآل راشد أيضاً نخيلا فى جهات متفرقة 
فى المنطقة ]لت إلبهم » إما عن طريق الشراء وإما عن العطاء وذلك ى أزمنة 
لسكا يفيل 








للا 11 


الرمال الواقعة إلى المجنوب الغربى من البريمى 


مه يقع الليتم » وهو إقلبم رمق تتناثر فيه موارد المياه وينتشر فيه 
النخيل » إلى جنوب الطريق المؤدى إلى البريمى من ناحية الغرب , ويحدها 
من الغرب الطف والحمرة أقصى أطراف الظفرة إلى الشرق » ومن الحنوب 
العروق اللي الكثيقة المعروقة بالمنادر » ومن الشرق هضاب الظاهرة . 





3 
باستثناء 


إن نخيل الحتم يملكه آل بوشامس وهم فخذ من قبيلة نعم * 
قليل منه يقع فى الطرف الثمالى الغرى من الإقلم ويعود للمناصير ٠‏ 
ومع أن الكتم تعتبر بصفة عامة واقعة ضمن ديار آل بوشامس ٠‏ إلا أن رجال 
العوامر هم أكثر الأهالى ارتيادً للإقلم . ويقضى أفراد آل بوشامس أكثر 
الوقت فى قراهم بالظاهرة أو يجوارها ء حيث يزورون الغيوط فى اللتم بلنى 
ثمارها فى حين أن كثيراً من العوامر يبقون فى اللحتم طوال العام , 





ده ويتألف إقلم المنادر من عروق رملية كبيرة تجرى من الشرق إلى 
الغرب على سباخ . وكلمة و منادر » هى جمع « مندر » وهو تعبير يستعمل 
للدلالة على واد يقع بين عروق رملية . ومنطقة المنادر هى عبارة عن منخفض 
تصب فيه أودية كثيرة المياه الآنية من جبال الحجر والحضاب الداخلية . ومن 
بين هذه الأودية وادى الصفا ء وهو مجرى متوسط الحجم فى الظاهرة يفصل 
على وجه التقريب بين الحدود الحنوبية لديار آل بو شامس من نعم * وبين 
الحدود الشمالية لديار الدروع . وبالرضي من فيضان الأودية الموتعهى إلى المنادر » 
فإن المياه الوحيدة الصاحة للشرب والموجودة هناك دائمً هى مياه أم الزمول التى 
تقع فى نقطة الانتهاء الشرقية الخط الحدود الذى قدم نيابة عن أبو ظبى ف مؤتمر 


01 ل 
الدمام فى يناير عام 1481 . ويتجنب البدو المنادر عادة نظراً لندرة مياهها » 
مع أن بعضهم قد يختصر الطريق فيخترقها ع وى خلال الشتاء يغتم أفراد 
القبائل فرصة وجود المراعى هناك بعض الأحيان فيرتادونها لرعى إبلهم بعد 
اروائها فى المناطق المجاورة . 


"٠‏ منطقة البريمى 


إن منطقة البريمى كما تصفها اتذ اقية التحكمم هى دا' 
6 كيلو متراً مربعاً . وتقع فى منتصف الطريق تقريبآ عبر قاعدة النتوه 
الأسفيى الكبير فى الحنوب الشرق الحزيرة العرب الذى يفصل الخليج الفاربى 
عن خليج عمان . ويقع مركز هذه الدائرة فى بلدة البريمى على خط العرض 
الشهالى 74 درجة و ١4‏ دقيقة وخط الطول الشرق 0 درجة و 45 دقيقة » 
ويبلغ نصف قطر الدائرة حوالى ه؟ كيلو متراً . فى هذه الدائرة تلتتى أطراف 
الطمى المتناثرة والمكونة على شكل مراوح بفعل عدة أودية متجهة غرباً من 
سلسلة جبال الحجر ٠‏ تلتتى بالرمال الممتدة ثمالا على شكل لسان من أطراف 
الربع الحالى إلى رأس الحيمة على الخليج الفاربى . وتقع واحة البريمى ىف 
أطراف هذه الرمال : وهناك كثبان رملية مرتفعة بعض الارتفاع ومب نْ 
القرى التى تشكل هذه الواحة . 








/اه - إن كون ٠‏ منطقة البريمى » منطقة مصطنعة تماماً » يظهر بوضوح 
تام من شكله الهندسى البحت ( انظر الحريطة الثالثة ) ومن الواضح أنه 
لا علاقة هناك إطلاقاً بين مثل هذه الدائرة الكاملة وبين الحقائق الحغرافية 
والسياسية وتلك اتى تعلق بتسلسل أجناس البشر . ويجب أن تذكر هذه 
الحقيقة لدى القيام بأية دراسة عن المنطقة التى تدخل فى الدائرة . 

١ه‏ - وأول ظاهرة جغرافية بارزة فى دائرة البريمى + بعد الواحة نفسها » 
هى الطرف الشعالى لمرتفعات جبل حفيت الصخرية المتشعبة التى تبلغ فى علوها 
أكثر من 16٠0‏ متر عن سطح البحر . ويقع جبل حفيت هذا خارج سلسلة 
جبال الحجر التى ترتفع منحدراتها من الحضاب الواقعة ضمن محيط دائرة البريمى 


امي قرى ليسي 





للد 
كياومترات 
القصطارة 
بيت الدرمكى 0 
برج القطارة 0 
صعرا _خربة الجارحة م شماك 
ن حترابب الصيرىك الم 1 
بيج ابن هادا 
حارة المشرامطة8 
عميدان شامين 


ند الغريبات 























01 5 
من الناحية الشرقية . وتقع البريمى عند السفح الشمالى الحبل حفيت الذى تمتد 
مرتفعاته جنوي إلى ما وراء محيط الدائرة فىحين تقع قريتا حفيت والقابل عند 
سفحه الخنوى .ولا تقسم هذه الدائرة جبل حفيت قسمة غير 


بل انها كذلك تفصل قرتى حفيت «القايل عن البزيى الى ترقيطان ينا 
ارتباطاً وثيقاً . 








ه - ويتألف حوالى ثلث المساحة الواقعة داخل دائرة البريمى من رمال 
كثيفة نوعآ ما ويقع معظمها إلى الغرب «الشمال من البريى » أما بقية المنطقة 
فجزء من هضاب الظاهرة . وى الربع الشمالى الشرق الواقع وراء دائرة البريهى 
كعب وأحمها واحة محضة . ويقع مدخل وادى الحزى المهم 
0 قراه العليا بالبريمى بروابط وثيقة . وإلى الحنوب 
الشرق من الدائرة تقع مجموعة أخرى من القرى مبعثرة فى أراضى وادى أجران 
تعتمد بدورها على البريمى . وكا سيتضح بعد وصف البريمى ؛ فإن قطاع 
الظاهرة فى دائرة البريمى لا يمكن اعتباره فراغاً » وأن القرى الواقعة إلى ما وراء 
حافة الدائرة سيجرى وصفها باسباب فيا بعد. 





واحة البرريمى 


3 إن اسم البريمى مأخوذ من أكبر قرى الواحة وأهمها كا هو الخال 
عادة فيا يتعلق بأسماء الواحات فى جزيرة العرب . وتحتوى واحة البريمى على 
ثمانى قرى وبعض البساتين هنا وهناك متجمعة على شكل مثلث يبلغ طوله 
نسعة كيلو مترات وعرضه عند القاعدة ستة كيلو مترات . وتقع أكبر مجموعة من 
بساتين النخيل «القرى فى الوسط وتضم يلدة البريمى وماسا » فى حين ,تقع 
صعرا قريبا منها إلى الشرق . وأقصى قرى البريمى الواقعة إلى الشمال هى قرية 


قانا 61 


هيل با تقع القريتان المتلاصقتان القيمى والقطارة إلى الشمال الغربى من المجموعة. 
الموجودة ى وسط الواحة . وتقع قرية العين على بعد كيلو مترين ونصف جنوب 
بلدة البريمى عبر أراض خالية . وإلى الغرب من العين وراء بساتين 
الحاهلى التى تكاد تكون مهجورة توجد قرية المعترض . تبلغ مساحة المثلث 
الآنف الذكر 707 كيلو متراً مربعآ تقريبآً » وتجرى زراعة حوالى حسما . 
والمفهوم أن مسقط تطالب بقريتين مها بينا تطالب أبو ظبى بالباق . إلا أنه 
لا توجد معلومات رسمية لدى الحكومة العربية السعودية بخصوص هذا الأمر . 


١‏ - وتتنائر فى واحة البريمى عدة قصور . ولثلاثة منها ‏ وجميعها فى 
قلب الواحة ‏ صفة تاريخية عظيمة » تجعل منها رمزاً بالغ الأهمية . والأطلال 
المنخفضة العريضة التى تحدد موقع قصر الصبارة الذى بناه أول أمير سعودى 
للبريمى قبيل نماية القرن الثامن عشر ( الفقرة ٠١‏ من الفصل الرابع فيا بعد) » 
هذه الأطلال تقع فى منعطف بسيط على طرف المنطقة المزروعة الواقعة بين 
بلدة البريمى وحاسا . أما قصر الحندق الذى يستمد اسمه من اللحندق الذى 
لا يزال يحيط بالموقع الذى أقام الأمير السعودى مطلق المطيرى القصر عليه 
( الفقرة 49 من الفصل الرابع فيا بعد) ٠‏ فيقع ى السهل المنبسط على مسافة 
قريبة إلى الحنوب الغربى من بلدة البريمى . وقد جرى إصلاح هذا القصر 
وتسيعه على مراحل خلال السنين + وما زال يستخدم كحصن منيع . والقصر 
الثالث وهو قصر السديرى يقع على بعد نصف كيلو مثر تقريب إلى الحنوب 
من قصر الحندق . وإن أسواره المتداعية وأبراجه المستد؛ 





اسم منشته الذى 
كان من أعظم أمراء البريمى السعوديين ( الفقرة 18١‏ من الفصل الرابع فها بعدم . 

1 وكان لقصرين آخرين أهمية تذكر فى تاريخ البريمى الحديث . 
وأحدهما يقع فى بلدة البريمى ويعرف بقصر الحلة وهو معقل صقر بن سلطان 
- الذدى هو من آل بو خريبان أحد القسمين الرئيسيين لقبيلة نعم - وهو من 








ا يننا 


أبرزالشخصيات ف الواحة . والقصر الآخر هو مربعة العين وقد جرى يناؤه عام 
81 على السهل المنبسط شال العين » واستخدم حتى عام 104 قصرا 
القيادة قائد القوات البريطانية التى حاصرت تركى آل عطيشان أمير البريمى 
السعودى ( الفقرتان 84 و ٠١“‏ من الفصل الخامس قيا بعد) . 


58 - وتعتمد قرى البريمى وبساتين النخيل الواسعة فى مياهها على جريان 
الأمطارالتى تسقط على جبال الحجر الواقعة إلى الغرب . وتأتى لياه إلى البريمى من 
خزانات جوفية طبيعية فى سفوح الحبال بواسطة عدد منانجارى والقنوات الواقعة 
تحت الأرض . وتسمى مثل هذه الجارى ‏ المز ود: التنظيف والإصلاح - 
تسمى ف الحنوب الشرق بلزيرة العرب بالفلج ( وجمعها الأفلاج ) . وان 
اعنماد القرى على هذه المجارى يتضح بشكل ظاهر من حالة بساتين الحاهق 
التى كانت يوماً زاهرة مزهرة ثم أصبحت اليوم تكاد تكون خاوية على عروشها 
بسبب خراب مجرى قناتها الوحييدة . وتعتمد كل من قرى البريمى القانى على 

















واحدة من هذه القنوات . ما عدا بلدتى البريمى وحماسا اللتين تشتركان ىق 
واحدة. ثم بلدة العين التى تمدها قناتان لاواحدة . أما القناتان الثتان مدان 





القيمى والقطارة المتلاصقتين فتمران تحت أجزاء من يلدتى البريمى وحماسا . 
وتلك حقيقة تفسر اعتّاد الأجزاء امختلفة من الواحة كل منها على الآخر . 

4 - أما أسواق البريمى فتوجد ى بلدة البريمى وحماسا والعين . على أن 
سوق العين صغيرة » ويذهب أهلها غالباً إلى السوقين الأخريين لشراء حاجاتهم 
ولرازمهم . ويأى عدد كبير من تجار حماسا من نجد + وهى المنطقة الوسعلى 
ف المملكة العربية السعودية » وقد استقر بعضبم ف المنطقة «نذ زمن بِيمًا يعتبر 
البعض الآخر حديئى عهد نسبياً . وهناك كذلك عدد قليل من التجار هن 
أصل فاربى فى أسواق بلدة البريمى وحماسا . وتتاجر الأسواق بصفة أساسية فى 
المواد الغذائية والأقمشة والمواد الضرورية الأخرى ء وأهمها فى المنطقة القر 





انا 11 


والأغنام والحمال الى تباع ى الأسواق عن طريق الدلاالين امحترفين . وتعتبر 
البريعى بالنسبة لليدوالمقيمين ى الرمال الواقعة إلى الغرب منها مكاناً ملانمآ كثيراً 
ما يرتادونه لشراء لوازمهم . 


هيل 


- 





ينتسب معظ سكان قرية هيلى الثمالية إلى قبيلة الظواهر » ولكن 
أتى من قبائل بنى كعب وبنى قتب وآل بوحمير وآل بوفلاسا . 





0 
وللقرية علاقات جد وثيقة بالقطارة إلى الحنوب الغربى كا أنهبا مصيف 
محبوب من جانب بدو المنطقة . 


القطارة 

- وتتاخم بساتين نخيل القطارة بساتين القيمى إلى الحنوب . وتستمد 
القرية مياهها من مجرى تحت الأرض ينساب تحت قصر الحندق ونحت جزء 
من المنطقة المزروعة التابعة لحماسا . وبعظم أهالى القطارة هم من الظواهر . 
أما رئسائهم فهم سعيد بن سلطان الدرمكى ويحمد بن سلطان الدرمكى وراشد 
ابن سعيد الدرمكى . وهناك كذلك بعض السكان من آل بو حمير ومن 
المشاغين وهم فخذ من ببى قتب . 


القيمى 
50 -وللقيمى ( وتلفظ محليآ الحيمى ) مظاهر عديدة شبيبة بمظاهر 
شقيقتها القطارة إلى الشمال . فكلتا القريتين تعتمدان على مجارى مياه أرضية جمر 
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تحت قربتى البريمى وجاسا . ولاتوجد أسواق فى أية من القريتين مما أدى إلى 
أن يتعامل سكانهما بصفة رئيسية فى أسواق حماسا وبلدة البريمى . وكذلك فإن 








القريتين مأهولتان بأفراد من الظواهر ‏ والشخصيات الرئيسية فى القرية هم 
على بن غائم 1 لحودة وشبيب بن محمد بن هلال وعبد الله بن أحمد بن محمد 
الظاهرى . 
المعترض 


8 أما أصغر قرى البريمى فهى المعترض . وتقع فى الحزء الحنوبى من 
الواحة .بين بساتين المويقعى إلى الغرب وحقول الحاهلى المهجورة تقرييآ إلى 
الشرق . ومعظم سكان هذه القرية من الظواهر . وأبرز زتمائهم سلطان بن سرور 
ابن سلطان ومانع بن محمد . 


العين 


4 نقع بلدة العين - أقصى قرية إلى الحنوب الشرق من قرى البريمى - 
عند الطرف الشالى الطويل لحبل العين والداودى بساتين 
النخيل بمياه غزيرة ؛ مما جعل العين من أكثر بلدان الواحة ازدهاراً . أما سوقها 
فصغيرة ٠‏ ولذلك فإن الأهالى يرتادون أسواق بلدتى البريمى وماسا لقضاء 
حاجاتهم . ونصف سكان | يبآ من النجادات وهى جماعة يعود أصلها 
إلى نجد ؛ ولكنها تعتبر الآن تابعة لآل بوخريبان من نعم . ويعيش أكثر 
النجادات ف القسمالشرق من العين . وهناك جماعتان أخريان أماكترما 
الواقعة ى القسم الغرنى : وهما النواصر والمطاوعة من آل بوشامس . وف 
الطرف الشمالى من العين يقع حى الكويتات وهم يعودون فى الأصل إلى جماعة 














1 5 


هاجرت من الكويت : وزعيمهم هو محمد بن سعود آل عرار أبرز شخصيات 
العين » ويتحدر:من عائلة مازست السلطة اخخلية خلال سنوات غديدة د 


صعرا 

٠/٠‏ تقع يساتين النخيل الشاسعة فى صعرا إلى الشرق مباشرة من البساتين 
التابعة لبلدة البريمى واتى يفصلها عنها لسان ضيق من الأرض الى لاتزرع 
معظم أيام السنة . وتخضع صعرا لسلطة صقر بن سلطان من آل بوخريبان 
الذى يقم فى بلدة البريى ويتألف السكان فى أكثرهم من آل بو خريبان » 
مع وجود بعض العناصر من ببى كعب وببى قتب وآل بو فلاسا . 


حاسا 

يجب تناول هذه القرية التى تعتبر أحياناً حياً م نأحياء بلدة البريمى » 
على أساس أ ها كياناً مستقلا . إذ لها سوقها الخاصة التى تعتبر من أكبر 
الأسواق فى الواحة ؛ كا أنها تدار بشكل مستقل عن بلدة البريعى . وتؤلف 
بساتين النخيل فى حماسا وبلدة البريمى وحدة من الحضرة » تقع حماسا على 
طول طرفها الحتوى وعلى مسافة قصيرة إلى الغرب من بلدة البريمى . وتعود 
حماسا إلى آل بوشامس من تعبم غ وتقع تحت سلطة واشد بن حمد بن شامس * 
كا أنها مقر إقامةأبرز شخصيتين قضائيتين فى واحة البريمى هما الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز آل سلبان قاضى البريمى السعودى ٠»‏ والشيخ مبارك بن على بن سال 
ابن بشيت من آل بوشامس الذى كان يقطن سابقاً السنيئة الواقعة إلى الحنوب 
وهو يعمل قاضياً وخطيبا ى آن واحد . وتعيش ف حماسا أيضاً جماعة صغيرة 
من أهل نجد ا نفوذها ومعظ أفرادها من التجار ‏ "كا توجد هناك بضع 
عائلات من البلوش ومن أهل فارس الذين يتبعون المذهب السى . 
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بلدة البرريمى 


إن بلدة البريعى التى تقع فى وسط الواحة واتى يعرف بالتواتر 
أنبا أول مكان سكن فيه » هى تابعة لآل بو خريبات دن تعبم » ويمكن اعتبارها 
المقر الرئيسى للقبيلة ويطلق عليها سكانها عادة اسم الحلة . وأما سوقها فترتادها 
أهالى قرى أخرى كذلك ٠»‏ ويشكل قصر الحلة فى البلدة وقصر الحندق الواقع 
على مسافة قصيرة من جنوب البلدة المركزين المنيعين الرئيسيين فى الواحة . 
والسلطة الحلية فى يد صقر بن سلطان من آل بوخريبان وهو يقم ى قصر 
الحلة . 


أماكن أخرى فى واحة البريمى 

٠‏ وق الخزه الحنونى من الواحة ء بين المعترض والعين© تقع بساتين 
الشاهل التى تكاد تكون مهجورة . وهئاك قصر اتخذ ى بعض الأحيان مركراً 
رئيسيا لفرق مكافحة الحراد الدولية التى كانت تعمل فى تلك المنطقة . وتقع 
أملاك آل بوفلاح المعروفة بالمويقعى إلى الغرب من المعترض + وتتكون من 
بضعة مبان حديثة البناء نسبياً وحفنة من الأكواخ المتنائرة التى يسكنها الأتباع 
والخدم الذين يعنون بالنخيل . 





منطقة البريمى 
4 أن طابع دائرة منطقة البريمى كا أشير إلى ذلك فى السايق ‏ 


هو طابع اصطناعى بحت . وكيا يمكن التوصل إلى فهم كامل الحقيقة 
الوضع هناك » يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المناطق الى ترتبط بهذه الدائرة بصلة 


انا إلنة| 


وطيدة ثم وقوعها خارجها . ويشار ى هذا العرض إلى هذه البقاع 
بما فيها منطقة البريمى ء ياسم ٠‏ إقليم البريمى » غ وهو الإقليم الواقع بأسره 
فى شرق جزيرة العرب اتخاضع عادة للحكي السعودى والذى تعتبر بلدة 
البريمى عاصمة له . ويشمل الإقليم مال بلدة البريمى ديار ب ىكعب وبنى قتب 
ومضاربهم . ويمتد إلى الشرق حتى يبلغ جبال الحجر فيشمل القرى التابعة النعيم 
وبى غيث ف وادى الحزى ووادى أجران . وفى المنوب يصبح الإقليم إلى حد 
بعيد مرادفا لمنطقة الظاهرة الحغرافية » إلا أنهما ليسا شيثاً واحداً . ويضم الإقليم 
إلى الغرب المناطق الرملية حيث تقوم بوجه خاص ديار آل بوشامس من نعم . 
وستوصف أقسام إقليم البررعى المتعددة ببعض التفصيل فى الفقرات اللاحقة . 














لا أما اعتبار إقليم البريى عمان ؛ فهذه مسألة تعود إلىتعريف 
مان . ويطلق اسم عمان عادةخارج شرق جزيرة العرب علىنتوه شبه الح يرة بأسره 
الذى يقع شرق خط وتمى يمر يجوار أبوظبى على الحليج الفاربى حتى يبلغ 
جوارجزيرة مصيرة فى بحر العرب . وينعكس هذا الاستعمال فى إطلاق الغربيين 
اسم خليج عمان ؛ على ذلك القسم من بحر العرب الذى تقع عليه مدينة مسقط ء 
كا يظهر فى عبارة و ساحل عمان » التى تتردد مراراً كرادفة لساحل الصلح . 
وتميل:غالبية الناس على كل حال فى شرق جزيرة العرب نفسها إلى إطلاق اسم 
«عمان » على منطقة الهضاب والحبال الواقعة نى الداخل : حيث ممتد سلسلة 
جبال الحجر الرعرة على شكل قوس مواز تقريبا لحافة خخليج عمان الغربية ٠‏ وتبلغ 
فى ارتفاعها أكثر من ثلاثة آلاف متر عند مرتفعات الحبل الأخضر . وعند ما 
يقول المرء فى ساحل الصلح إنه و ذاهب إلى عمان » 
إلى البريى أقرب جزء من عمان » وهو كذلك الحزء الذى يمر منه عادة فى طريقه 
إلى أية ناحية أبعد نىعمان . 





يفهم من ذلك أنه ذاهب 


إايذا لذن 


بلادابى فقت 

إن قبيلة ببى قتب هى القبيلة السائدة فى المنطقة الواقعة بين جبال 
الحجر والساحل الحنونى الشرق للخليج الفارمبى فىمواجهة المدخل الغرنى لوادى 
القور وحول واحة الذيد . فهنا ‏ اد حل الاق ادرف حرم سن 
عدد مماثل تقريباً من انر ل الترى المرية بألل نهب وا الحزء الحنوى 
من الظاهرة اللجماعة الشمالية لببى قتب هو محمد بن على بن هويدن 
ومركزه فى الديد . وقد كانت هذه الواحة || كثر ازدهارً مما هى عليه الآن؛ 
فق خلال الحرب العالمية الثانية ازدادت الحاجة إلى الفحم فى الحليج الفارسى مما 
أدى إلى اقتلاع عدد كبير من أشجارها وحرقها . 








لا ب وتروىالمياه التى تنحدر من المرتفعات : الرمال والسهل الضيق الذى 
بقع فى الحانب الغربى من جبال الحجر حيث تتمتع بى قتب بحقوق الأولوية 

ناك . وبااتالى يندر أذ الآبار هناك وتنجدد المراعى بانتظام . وقد جعلت 
نبيلة قيمة كبيرة للصداقة معها إذ أنبا تتحكم بفضل عددها ونشاطها 
ومركزها الاستراتيجى فى «دخلوادى القوروهوطريقالسيارات الوحيدة عبرجبال 
الحجر . فقد حاول حاكم الشارقة مراراً فى السنوات ١‏ أن يحمل محمد بن 
على بن هويدن على قبول مساعدة مالية سنوية + ولكنه كان يرفض هذا العرض 
فى كل مرة ويقول إن هذه القبيلة تابعة للمملكة العربية السعودية . 








هذه 





بلاد بى كعب 


4 تقع واحة محضة وهى أهم قرية من قرى بنى كعب إلى الشمال الشرق 
من البريمى وتخارج حافة دائرة البريمى على مسافة قريبة جداً . وكانت مقراً لشيخ 
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هذه القبيلة عبيد بن جمعة المزاحى ؛ إلى أن اضطر إلى هجرها فى يونيه 188 
بسبب الإجراءات العسكرية البريطانية » فانتقل عبيد إلى الحبال فى الداخل 

وأقام ى قريته الحطوة ؛ ثم استقر فيا بعد ىحماسا إحدى قرى البريمى. 





4 وعلى مسافة قريبة إلى الشمال من محضة تقع القريتان المتجاورتان 
شرم «النويجى التابعتان لببى كعب أيضاً والواقعتان مثل محضة داخل النطاق 
الصخرى للحجر . وتقع سلسلة هامة من قرى بنى كعب فى سهل ضيق مرتقع 
بالقرب من أواسط تلك الحبال : أهمها ابتداء من الثمال إلى اللحنوب الحضرا 
والرمثة وعبول واتخبيب وبوقلعة وعسيلة وحيوان ومصح والخطوة والحبين والظاهر . 


6١‏ إن بنى كعب هم حلفاء نعم القريبين منهم فى البريمى . وكثيراً ما 
يترددون باستمرار على أسواق حماسا وبلدة البريمى الزاخرة بالبضائع » كما 
يخيمون مع جماعات من تعبم فى الحوض الرملى للوديان ( أو الويدية ) على مسافة 
قريبة الى الشمال من البريمى . 








قرى وادى الجزى 


١‏ تقع الطريق الهامة عبر جبال الحجر ف اتجاه شرق مستقيم من البريى 
التى تتكون فى معظمها هن وادى الحزى المنحدر شرقاً . وتصل هذه الطريق بين 
البريمى وبلدة مار الواقعة على خليج عمان ولكن السيارات لم تطرقها سوى مرة 
واحدة فقط عقب نباية الحرب العالمية الثانية عند ما بعث سلطان 
مسقط بقوة مسلحة عبر هذا الممر حراسة جماعة «ارالبترولك (ساحل 
الصلح ) المحدودة التى كانت تنقب عن الزيت. وقد احتج رجال القبائل ى 
وادى الحزى على هذا التعدى لدرجة أنهم دمروا الطريق فحالوا من ذلك الحين 
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دون مرور أية سيارات . على أن هذه الطريق على كل حال لا تزال تستخدم 






لمرور قوافل الإبل . 
4 - يصل المرء إلى رأس وادى الحزى عقب ارتقاء غير صعب من البريى 
وتقع هناك ثلاث قرى تر بطها بالبريمى علاقات وطيد: الحانب الشمالى للوادى 


تقع الراى وتواجهها فى الحانب الحنونى الحيل وكلتاهما تابعتان لبى غيث المتصلين 
منذ زمن طويل آل بوخريبان من نعم رتم عدم انحدارهم من أصل واحد . أما 
واسط ؛ القرية الثالثة » فتقع على مسافة غير بعيدة إلى الحنوب من الحيل وهى 
تابعة لآل بوشامس من فعيم . وى فرع لوادى الحزى جنوب غرب هذه القرى 
نقع كتنا وهى قرية أخرى تابعة لآل بوشامس . 










هى القبيلة السائدة فى أواسط وادى الحزى » 
وقريتها الرئيسية هى الحان . ونقوم فى أسفل اللحان مباشرة أبراج المراقبة المسماة 
بروج الشجيرى اتى يعتيرها أهالى الوادى معالم تحدد مدى سلطة سلطان مسقط 
فى هذا الاتجاه . 





قرى وادى أجران 


84 - يضم مضيق وادى أجران الصخرى الواقع على بعد سين كيلو متراً 
جنوب شرق البريمى مجموعة من القرى . وينحدر هذا الوادى غرباً غاءراً 
بسيوله الموسمية السهل الواقع شرق جبل حفيت . وتقوم على مدتخل الوادى 
يتا أجران والفياض التابعتان لآل بوشامس من نعيم . وأما فى الأطراف العليا 
فإن القبيلة السائدة هى بنى غيث المتصلة يآ ل بوخريبان من نعم ع وأكبر قراها 
هما الحريم والسودى . 
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الظاهرة 


تقع الظاهرة ما بين 





الرمال والحانب الغرنى لسلسلة جبال الحجر » 

انب الآخخر من الحبال . والظاهرة هى 
هضاب تشتمل على سبول عديدة مكسوة بالطمى المتناثر وكذلك على جبال 
صغرية منفردة من أمثال جبل حفيت ٠‏ إذ أنه بقع بعيداً عن سسلسلة الحبال 
الرئيسية . وعادة تعتبررملة كحل ( خط العرض الشمالى 4؟ درجة و "٠‏ دقبقة ) 
حدها الشالى ؛ وتمتد جنوباً إلى جوار عبرى ( خط العرض الشمالى 78 درجة 
و ١١‏ دقيقة ) . والبريمى هى المركز الرئيسى فى البقاع الشمالية للظاهرة ؛ ولحفيت 
والقابل الواقعتين قرب هذا المركز أهميتهما . وإلى الحنوب تقع السثيئة » ثم ضنك 
وعبرى وثما بلدتان كبيرتان : ثم الواحات التى يمتلكها بنى قتب «البلوش . أما 
قرى بى كعب وتلك الواقعة فى وادى الحزى ووادى أجران فتقع داخل جبال 
الحجر وليس داخخل الظاهرة بلمعنى الصحيح . ولكلها على كل حال مرتبطة 
ارتباطا وثيقاً بأراضى ا هضاب لدرجة أن السكان المحليين يعتبرون بعضاً منها على 
الأقل » كحضة مثلا” » تابعة للظاهرة . 





قرى نعم جتوى البريمى 


بية لحافة جبل حفيت الطويلة وخارج نطاق دائرة 
بدا ل 






آل بوشامس 
ول يوخربيان» ف حفيت ينا يقطن ف القابل أفراد من 2 
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لم تزود حفيت بالمياه بواسطة فلجين أحدهما يجرى من طرف جبل 
حفيت القريب والآخر من التلال البعيدة القائمة عند قاعدة ممح الحجر . 
ويتفرع الفلجان لرى الأجزاء الأربعة الرئيسية لهذه الواحة وهى بوبقرة والغرنى 
وحارة العواودة ' وحارة الكلابنة . ونتركز السلطة الحلية فى يد أحمد الصلف 
الذى يعمل تحت سلطة صقر بن سلطان 1 لحود فى بلدة البريمى . أما القابل 
التى تزود بلمياه بواسطة قناة بمر تحت الأرض ويمتد من جبل حفيت فيشرف 
على إدارتها محليآً محمد بن سالمين بن رحمة من أهل السئينة الواقعة إلى الحنوب 
على مسافة 
88 - وتقوم مجموعة أخرى من القرى التابعة لآل بوشامس من نعم ى سبل 
الظاهرة المنبسط على بعد أربعين كيلو متراً جنوى جبل حفيت . وأكبر قرىا 
هذه امجموعة هى السئينة بلدة محمد بن سالمين بن رحمة من آل على وهو أكثر 
رؤساء نعم نفوذا ف امنطقة الواقعة بين جبل حفيت ووادى الصا جنونى السنينة ٠‏ 
وتقع على جوانب السنينة قريتا المرموزى والريانى ؛ كما تقع بالقرب منما 
المشروح والراكى وهى أماكن كثيراً ما يجرى ضرب الحيام فيها . 





٠. بعيدة‎ 











م إن ضئك هى أكبر القرى التابعة لنعم وحده, جنوب البر يمى ؛ وهى 
واحة خخصبة تقع فى الثغرة الضيقة جداً فى السفح الغربى للحجر حيث يظهر 
وادى ضئك ممتداً إلى رمال الربع الحالى . وتؤق مزارع النخيل فى ضنك وبساتينها 
ماراً لها شهرتها الواسعة . وتنقسم القرية إلى سبعة أحياء رئيسية يسيطر على كل منها 
بطن هن نعم + وتكاد تنقمم بالتساوى بين قسمى نعي ؛ آل بوشامس وآل 
بوخر يبان . 
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افلاج بنى قتب 

إلى الحنوب من ضتك وى سهول الظاهرة تقوم سلسلة من القرى معروفة 
بمجموعها بأفلاج ببى قتب . وكلمة أفلاج : كا ذكرآ نفآ » هى جمع كلمة 
فلج التى تطلق على قنوات المياه الى تمر تحت الأرض والتى تعتمد عليبا معظم 
القرى . وقرى أفلاج بى قتب التسع ابتداء من الشمال الغربى إلى الحثوب الشرق 
هى الحم والحفيف وأبو خالى ( فلج عامر ) والافرنجى والشبيى وبوسيله ( فلج 
الشكيل ) والمحين «القايدى والمعمور . وتتبع قرية الافرنجى آل عزيزمن نعيم » 
الذين يقطن رئيسهم :مطر بن سالم ؛ فى ضنك . أما بقية هذه القرى فتابعة لببى 
قتب . ويتزعم هذه اللحماعة من حضر بنى قتب الذين يختلفون ع نأبناء عمويتها 
من البدوشمالى البزمى + ذيبان بن محمد بن على بن ربيع وابن أخيه على بن 
محمد بن على بن ربيع ومركرما فى المعمور . 





قرى البلوش 

4١‏ - هنالك ثلاث قرى ف الظاهره تابعة للبلوش تقع فى منتصف المسافة 
تقريباً بين أفلاج ببى قتب وبلدة عبرى ؛ وهذه القرى هى المازم والصبيخى 
ومشارب . إن المازم هى العاصمة القبلية للبوش الحضر فى ذلك احوار بالرغم من 
أن زعيمهم الأكبر راشد بن سعيد آل إسماعيل كان يعيش منذ سنين فى بلدة 
العراق الواقعة فى وادى الكبير وراء عبرى . و يمتلك البلوش جزءاً كبيراً من بلدة 
العراق - 
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الحدود الجنوبية لإقليم البريمى 

4 إن عبرى + البلدة المامة ( خط العرض الشمالى ١8‏ درجة و ١5‏ دقيقة 
وخط الطول الشرق 5ه درجة و84 دقيقة ) هى المدحل لامامة عمان الدولة المستقلة 
التى تضم معظ القسم الأوسط من سلسلة جبال الحجرء وكذلك منطقة ا هضاب 
الواقعة بينها وبين رمال الربع الحالى . ويتتمى أهالى الامامة إلى فرقة الاباضية فى 
الإسلام وينتخب الإمام الذى هومرجعهم الأعلى ليشغل منصباً مزدوجا ؛ دينياً 
ومدنياً (الفقرة 5 من الفصل الرابع فيا بعد) . والإمام الحالى الذى انتخب عام 
اماه ر4ئهو1 م ) هو غالب بن على من بى هناء وعاصمته تزوى , 





مه إن الأأراضى الواقعة فى قلب عبان التى يطلق عليها أحيانعمان الداخلية 
تضم البلدان القديمة المشبورة التالية : نزوى وأزكى وجبلا ويبرين . وى الشماك 
من عمان الباخلية يقع إقلم الحبل الأخضر الذى يحكنه سلبان بن مير وهو من 
أكبر أنصار الأمام . وتمتد أراضى الامامة إلى الغرب والحنوب الغربى حتى تبلغ 
سبول قبيلة الدروع المليئة بالأودية » ورمال الربع الحالى حيث تتاخم الإمامة 
المملكة العربية السعودية» ولكن ا حدود المشتركة لهاتين الدولتين الصديقتين ل 
ترم بعد , 
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أبو ظبى ومسقط 

44 - ليس من الضرورى ف هذا العرض إعطاء أى وصفثذ 
ظبى ومسقط . وعلى كل حال فإننا نسترعى الانتياه هنا إلى صغر مساحة أب 
وضآ لة أهميتها بالنسبة للمنطقة التى تطالب بها ء وكذلك إلى انعدام وجود 3 
صلة جغرافية بين مسقط والمنطقة التى تدعى بها 






0 وتضم أبو ظبى بلدة واحدة فقط وهى لا تتعدى كونها قرية لصياد 
السمك ولاتريد ى سكانها على بضضعة آلاف + ومن هذه القرية تسستمد أبو ظبى 
اسمها . وهناك على الأقلاثنتان من مشيخات ساحل الصلح تفوقان أبو ظبى فى 
المساحة والأهمية التجاريةبوهما دى والشارقة . وموقع أبو ظبى غير ملائم اللهم إلا 
لأغراض بحرية ؛ فهى تقع على الطرف الذى يواجه البحرمن جزيرة تفصلها عن 
البرمخاضة لا يمكن عبورها إلاعند الحزر ( قارن بالفقرة لا من الفصل الرابع فيا 
بعد) . ولقد اعترقت المملكة العربية السعودية عام 1449 بطابع أبو ظبى البحرى 
فى جوهره وذلك عند ما اقترحت خطأ الحدود بين الدولتين يعطى أبو ظى جزءا 
له قيمته من الساحل . ولذلك فن الحلى أن مطالبة أبو ظى بعدة قرى تفوق 
عاصمتها حجماًء هى فى الواقع مطالبة شاذة . ١‏ 








45 - إن ممتلكات سلطان مسقط فى جزيرة العرب تقع ف الركن الحنوى 
الشرق لساحل الحزيرة » وتجرى المواصلات بين مختلف أجزاء السلطنة على الأغلب 
عن طريق البحر . وجميع المناطق التى يسلم بسلطة السلطان فيبا كالباطنة وإقليم 
مسقط وبطرح وكذلك البقاع التى تحيط بسلالة فى ظفار » تقع فى السواحل 
المنخفضة وهى تختلف جغرافيا عن الحبال والأقالم الواقعة عبر الحبال . وقد قام 
سكان وادى الازى : وهو الطريق المباشر عبر جبال الحجر الذى يصل بين 
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البريمى والباطنة » بسده للحيلولة دون استعماله من قبل الأهالى التابعين للسلطان 








(الفقرة 4١‏ السابقة) . أضف إلى ذلك أن الأهالى من وادى الحزى غرباً م 
يظهروا أية رغبة فى قبول حكومة السلطان طوعاً واختياراً : وكا سيجرى تبيان ذلك 


فى الفصل الثالث ؛ فأنهم من حيث الشعور قد أبمعوا على كونهم سعوديين من 
5 


يه يسنا ريا اهم قسرللك_ بصتاق بيت 
اتاكوا حم ا خروزينة احبا »7 يجا ا 
ا 7 امد اتاد أن مهن * 
4ه ست سجني يسان 
: ع + بيه حك ريمس 
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اثالث 


السكان وااقبائل 


آراء عامة 





١‏ إن على الهيئة بموجب المادة الرابعة من اتفاقية التحكم أ بعر 
الاعتبار ٠‏ التنظم القبائل + وطرق نبائل الساكئة فى المنطقة ذات الشأن ٠‏ . 
وهذا الغرض فإن هذا الفصل من العرض يقدم سرداً مفصلا عن القبائل وطرق 
معيشتهم وولائهم . وإن البحث التاريغى الذى يشكل الفصل الرابع من هذا 
العرض ٠‏ يتناول معلومات أخرى عن « الولاء التقليدى » للسكان الذى تطالب 
المادة الرابعة أيضاً بالنظر فيه . وقبل أن نبدأ فى وصف القبائل المعيئة ى المناطق 
المتنازع عليبا سنتئاول بالبحث يعض الآراء العامة المتعلقة بالحياة القبلية . وإنه 
لما هوجدير بالعناية أن هذا الموضوع هو موضوع معقد ء وأن أفضل وسيلة 
لتفهم النواحى العديدة للحياة القبلية : هى القيام بزيارة لتلك المناطق والتحدث 
إلى السكان أنفسهم . 














١‏ - إن الظاهرة البارزة ى الفح لمر هى أهمية العائلة وبالتالى أهمية 
التى هى العائلة الكبيرة . فى الجماعات الصغيرة ة يتكلم رب العائلة 2 
جميع اله وأقاريه » ا قد تكون منحدرة من أصل 
واحد » فإن الشيخ أو الأمير يتكلم بام جميع الرؤساء الذين هم دونه والذين 
يعززون سلطته بتأبيدهم له . وفوق الرئيس القبى تأ الحكوبة المركزية الى تؤيد 
سلطته وتعمل فى جميع الحجالات الأوسع نطاقا من القبيلة . ويمة خطأ شائع بأن 


44 
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البدو الرحل فقط هم الذين يتتمون إلى القبائل + إذ أن معظم حضر جزيرة العرب 
وكذلك جميع السكان فى المناطق المأخوذة هنا بعين الاعتبار » يشتركون فى نظام 





الطبيعة بطريقتين منطقتين بسيطتين + فحيما تتوفر المياه الكافية يبنوا بيوتهم 
ويستقروا لفلاحة الأراضى و تهم : وصناعة أدوائيم ولوازمهم الأخرى 
وتصليحها : وفى المناطق الشاسعة حيث تتوقف مقادير المياه على الأمطار المتقطعة 
فهم يعيشون حياة البدو الرحل ولكلهم لا يبيمون على وجوههم بل يتنقلون فى 
البلاد طبقاً لنظام معين كبا يفيدوا من الآبار المملوءة بمياه الأمطار ولرعى قطعان 
إبلهم وحيواثاتيم الأخرى . وى وجه العدوم لا يتبع البدو أو الحفير فى 
الماطق موضع البحث أية «ن هاتين الطريقتين للمعيشة دون الأخرى + 
ذلك أن كثيراً من البدو الرحل يقيمون مدداً طويلة داخل الواحات أو 
بالقرب منها ء با ملك كثير من الحضر مواشى وأغناما يأخذوتها للرعى فى 
الصحراء مدا معينة من الزمن . وى اليه إن جميع القبائل الموجودة فى هذه 
المناطق تتألف على السواء من بدو وحضر . 








البحث تختلف بطبيعة الأمر عن حياة إخوانهم الذين هم أكثر استقراراً » 
وإن عملهم كرعاة يستلزم بالضرورة أن يتنقلوا ذهاباً وإياباً فى الصحراء . 
بل إنهم 





على أن هؤلاء البدو ليسوا قوما بلا دوطن + ولا هم هن النورة |" 
يوجدون فى الظروف العادية فى ديرتهم القبلية التى وصفها بكل 
دكسون, أحد الثقات البريطانيين : 
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تج أو بلادها القبلية الى تجول فيها مع إبلها فى 
رها الدامة وهى المنتاكات الى يمتز بها أقسام القبيلة 











ب خيامها بين حين وآخر مع أصحاب الديرة . غير أن هذا لا يحدث إلا بعد 
موافقة أصاب الديرة وصدور إذن من الحكومة المركزية ولا يكون ذلك إلا لغرض 
المرعى. ويحق للقبيلة أن تترك ديرتها إذا كانت المراعى مجدبة غير أن ذلك لايععى 
بأنها تتنازل عن حقوقها فيبا . فعلى العكس من ذلك فإن القبيلة تعرف دائماً 
بديرتها » وعند ما تنتقل إلى ديرة أخرى فإنها تغنم بلهفة الفرصة الأولى للعودة إلى 
ديرتها . وهناك أمثلة هامة حديثة العهد على معابحة الحكومة العربية السعودية هذه 
الأمور : وقعث فى عام “/ا15 ه ( صيف 1484 م) عند ما عملت الحكوبة 
على السماح لقبيلة شمر فى شمال الخزيرة بالانتقال إلى ديار مطير والعوازم 
فى أواسط الحزيرة كما تيد من المراعى والمياه هناك . 








ه ‏ والبدو يقدمون مساهمة ملموسة للمصلحة الاقتصادية العامة ى جزيرة 
العرب إذ أنهم يعينون أنفسهم ويقدمون فائضاً من المنتجات الحيوانية لاستعمال 
الحضر ء وإن أهالى جزيرة العرب لا يطعنون فى أسلوب حياة البدو الرحل أو 
يقللون من قيمة مساهتهم فى مضمار ثقافة |. 
العرب ونثرهم ٠‏ بأنبا تنطوى على كل معان النبل والشرف ويفخر العرب 
بأنهم يعودون فى أنسابهم إلى أجداد من البدو الرحل . إن البدو 

جزء لا يتجزأ من حياة أى بلد صعراوى هن الوجهة الثقافية والاقتصادية 
وأمر السيطرة علييم ليس مشكلة بالسبة لحكومة ا خبرتها فى معابحة 


(1) الكريل دكت وعرب الصحراء» ( ١445‏ ) ص +4 . كات الكولوزيل دكسوت ضابطاً 
نيا فى منعاقة اهليج الفارمى مدة سنوات طويلة . 





زيرة » فقد أشاد بها شعر 
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أمورهم . ويجوز فى هذا الصدد مقارنة الأحوال ف المناطق الشرقية والغربية من 
محميات عدن مع الأحوال فى المملكة العربية السعودية . 

ويشير البدو إلى أنفسهم فى بعض الأحيان بأنهم « أهل البعير »+ 
وذلك بسبب اعتادهم ف الغالب على هذا الحيوان للمواصلات ؛ والغذاء ٠‏ وغير 
ذلك من ضرورات الحياة . وهذا التعريف ينطبق على بدو المناطقالمتنازع 
عليها بشكل أكثر إقناعاً من انطباقه على جيرانهم فى الشمال . فبدون الحمال 
تستحيل المعيشة فى كثير من الأجزاء الرملية » إذأن لبن النياق هو الغذاء 
الرئيسى للبدو لعدة شبور من السئة . والمياه فى كثير من الآبار ملحة جداً 
لاستهلاك بنى الإنسان ؛ إلا أن الحمال لا تجد صعوبة فى شربما . ويتيح ذبح 
بعير إقامة حفل من وقت لآخر : وذلك أن البدو فى المناطق المتنازع علبها لا 
يملكون إلا القليل من 'الأغنام ء حيث أنها تعرقل تنقلات مثل أولئك القوم 
السريعى الحركة . 
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إن قبيلة آل مرة هى من أكبر القبائل وأقواها فى جنوب جزيرة 
العرب . وأفرادها الأشداء هم فى الأغلب من البدو الرحل وهم مغرمون بوجه خاص 
بالتجول فى الصحارى الرملية الواسعة فى جنوب اللزيرة وشرقها . 

4 وهناك قليل من القبائل العربية الكبيرة قد أسىء فهمها وطعن فيها 
بشكل لا بقل عما رميت به قبيلة آل مرة . فثلا » تصف الأميرالية البريطانية 
فى كتاب « دليل جزيرة العرب 013١‏ القبيلة بأنها « متوحشة » وكذلك بأنها 
٠‏ تعيش على السلب والبب من دون خجل » كا تقول يأن أفراد القبيلة ٠‏ أقرب 
ما يكونون لعبدة أوثان » وهم من ٠‏ المميزات ابحسمانية واللغوية ما يؤهلهم لآن 
يكونوا بقايا السكان الذين استوطنوا جزيرة العرب قبل سكانها العرب الحاليين » 
وعلى كل حال ؛ فإن الوصف يضيف فى نوبة من نوبات الاستغراض الصحيح 
بأن ٠‏ سوء سمعتهم قد يكون مرجعه أيضاً ثقلة ما يعلمه العالم الخارجى عنهم ٠»‏ 
والبيانات المدرجة أن هذه التقديرات غير المرضية عن القبيلة ليس ها 
فى الواقع أى أساس . 

9- إن رمال الربع الحالى التى قاسمت قاطنيها سمعتهم المريعة مدة طويلة 
من الزمن » هى من المناطق التى يفضلها البدو . فعند ما تقل المراعى فى 
السبول » ونجف الآبار » فإنك قد تجد آل مرة فى أراضيهم » التى يقال إنها 
قاحلة » يعنون بأمور قطعان سمينة من الإبل ويعيشون فى راحة إلى حد ما . 
وتتطلب هذه المناطق الشاسعة من الرمال من سكانها معرفة دقيقة بأمور الطبيعة » 











لعظمى » الاميرالية » هيثة الأركان البحرية : إدارة الخابرات الإحرية » القسم 
علد (5رور) ص مم 
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وإلامآ يكاد يكون تاماً نى اتجاهات السير . والفرد العادى من هذه القبيلة هو 
أستاذ فى فنون الصحراء » ومعروف بمقدرته على الصيد وعلى تدريب كلابه هذا 
الغرض ٠‏ 

- إن مهارة آل مرة فى كونهم قصاصى أثر الرجال والصيد + قد بلغت 
من الشهرة بحيث أن كل فصيلة تقريبآ من الشرطة فى شرق المملكة العربية 
السعودية تضم من هذه القبيلة . فإن بوسعهم أن يقصوا أقل الآثار وضوحاً 
عبر أكثر الأسواق ارتياداً وق الأراضى الأخرى الى تبدو بلا أثر حتى بعد 
مرور مدة طويلة على انطباع تلك الآثار . وف المحاكم العربية السعودية فإن 
الشبادة أولائك القصاصين أهمية تعادل تقريباً أهمية خبراء البصمات . 


لا يقل إخلاص آل مرة عن إخلاص أية قبيلة أخرى فى جزيرة 
العرب فى مراعاة أمور دينهم + فقد تقبلوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
وعند ما بدأ الملك عبد العزيز ى بداية القرن الحالى يوطن القبائل فى هجر حيث 
يتلقون | 
انختير أمراء هذه القرى من ببين كبار الرؤيناء مين من 5ل مرة الدين لا يزالون 
هم وأبناؤهم يحتفظون بمراكز الرئاسة فى القبيلة . وتقع قريتان من هذه القرى وهى 
السكك ونباك قريباً جد من نقطة الانتباء الغربية خط الحدود الذى طالبت به 
أبو ظى عام الا18ه ( مقا م). 


ات الديئية الصحيحة + أنشىء عدد من هذه القرى لآل مرة . وقد 








إن إحدى الحجج القديمة التى تظهر بين الفيئة والأخرى للطعن فى 
نقاء عنصر آل مرة هى الزعم بأن لهجتهم غير مفهوبة وهذا مثال على خطأ 





المراقيين بسي ع لام ا رخا روك 





حبلها الأدب العرنى . والذين يجدون لغة آل مرة صعبة الفهم فذلك موده إلى 
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تعودهم على لهجات أخرى أكثر بعداً عن اللغة العربية الفصحى . وإن لغة آل 
مرة من حيث اللفظ والمادة والنحو لتشابه إلى حد بعيد لغة أجدادهم الأولين . 
وما لا شلك فيه أن عزلة هذه الرمال قد ساعدت على تناقل اللغة 

المتداولة من جيل لآخر دون أن يطرأ عليها أى تغير يذكر . 





٠‏ وكان آل مرة من بين المؤيدين الأوقياء للعائلة الحااكة فى المملكة 
العربية السعودية . فعند ما كان الملك عبد العزيز فتى صغيراً النجأت جماعته التى 
هاجرت من الرياض إلى آل شريم وهم الرؤساء الكبار لهذه القبيلة . ولدة من 
الزمن أخذ ملك المستقبل يروح ويغدو مع البدو من آل مرة ( الفقرة 
الفصل الرابع في بعد ) وأن المعرفة الشاملة الدقيقة لحياة البدو الى كان بت 
الملك الراحل إنما يعود الفضل فيها إلى خبرته هاده . 





من 


١4‏ - عند ما قدم السر أندروريان الاقتراح البريطانى للحدود فى سئة 
مولام ( الفقرتان /ا5 و 8" من الفصل الحامس فيا بعد ) زعم أن هذا الاقتراح 
كان مبنياً على أساس حدود آل مرة ( الملحق /10) . 
الاعتراف الب يطانى بالطابع السعودى الذى يتسم به آل 
( الملحق 7) اللذين ارفقا باتفاقية الصداقة وحسن الخحوار 
ربيع الثانى ٠851‏ ه ( 7١‏ إبريل 1957 ع) بين المملكة العربية السعودية 
والمملكة المتحدة نيابة عن الكويت . إن القبيلة بأسرها تدفع الضرائب 
سنوياً إلى الحكومة العربية السعودية ( انظر المجلد الثالث) + وكذلك يتضح 
من الوصف التالى لديرة آل مرةأنه لا يمكن للمرء مهما مادى ىخياله أن يتصور 
أن هذه القبيلة لييست سعودية . 








٠ إن القليل من القبائل العربية تمتلك ديرة أكبر عن ديرة آل مرة‎ - ١6 
وهذه القبيلة سائدة فى معظم أنحاء الربع الخالى ويتمتد ديرتها إلى رمال الدهناء‎ 


لف 1 


غرباً » والحقوفشمالاء وديار المناصير على طول الساحل الحنونى للخليج الفاربى 
شرقاً . وآل مرة يرعو إبلهم حتى نجران غربى الربع الحالى وحتى الكدن والظفرة 
إلى الشمال الشرق » ولكن مراعيهم المفضلة ف الريع الخالى بين خط الطول 
الشرق 48 درجة وخط الطول الشرق 4ه درجة وكثيراً ما يوجدون فى هذه 
المنطقة بالقرب من موارد المي بين خط الطول الشرق 8٠‏ درجة وخط الطول 
الشرق 7ه درجة ويشكل خط هذه الموارد الممر الصحراوى الرئيسى من الشمال إلى 
الحنوب . وفيا بين الآبار الصالحة للشرب فى هذا الممر وبين إقليم الظفرة تقع 
عدة موارد للمياه الملحة داخل ديار آل مرة فى المنطقة المعروفة بالحيران أو 
المحراض. . وكلا هذين الاسمين يشيران إلى ملوحة هذه الآبار ولو أن بعضها 
صالح لإرواء الإبل . 











وتتصل ديرة آل مرة بديرة المناصير فى المنطقة الممتدة من قاعدة 
شبه جزيرة قطرإلى سبخة مطى . والمناصير هم القبيلة السائدة ى إقليم العقل 
والحزء الشهالى للمنجن (الفقرات7١  ٠١‏ م نالفصل الثانى فيا سبق ) وان قريتى 
السكلك وباك ( الفقرة ٠١‏ من الفصل الثانى ) تابعتان لآل مرة ؛ وشيخ الأول هو 
رئيس الثائية هو فيصل بن عبد الله 
. وتضرب عائلات آل مرة خيامها 






حمد أبو برجس بن حتزاب من آل عذ 
ابن عبد الرجمن بن نةادان رئيس 5ل 
بين الفي:ة والأخرى يجوار آبار العقل وخصوصاً تلك الآبار الواقعة فى الرمال 
مثل عقلة الرمث ورغوان وجليوين . 

١07‏ - ويعود القسم الحنوبى من هضاب أراضى انمجن إلى آل بحيج 
من آل مرة + وكذلك الحال بالنسية إلى الأراضى الواقعة غرنى الصفق مباشرة . 
ويملك آل بحيح مورد مجحود الأدى هو على ما يظهر نقطة التحول جنوب 
سبخة مطى مباشرة الى تقع على خط الحدود الذى اقترحته أبو ظى عام 1101/1.ه 
( 1961 م) . وان آبار الطرفاء الواقعة داخل المنطقة الى طالبت بها أبو ظبى عام 








يذ اه 


1 ه( 161 م) هى ملك خاص يعود لأحد أفراد آل بحيح المدعو طالب 
ابن حمد اللمنى . وتبين هذه الأمثلة مدى سيطرة آل مرة قى تلك المنطقة » وبالةالى 
عدم وجاهة مطالب أبو ظبى هناك . ويطالب آل بحيح من آل مرة بموارد 
المياه فى عقلة حائر والصفق والحشم + ولكن ديارهم اهناك نتشا مع ديار 
اعد الذين يطالبون أيضاً بتلك الأماكن 0 كل حال ء فإن أفراد 
ركون ودياً ىف ظل الحكم السعودى بالإفادة من موارد المياه الثلائة 
هذه كا ينتفعون فى أبعد من ذلك إلى الشمال فى السلع وبعجاء والملبعج حيث 
يمارس المناصير بشكل قاطع حقوق الأفضلية . 








- إن آل مرة لا يعتبرون أنفسهم مقيدين بديرتهم + شأنهم فى ذلك 
شأن القبائل الأخرى ٠‏ لذلك فإنهم يستفيدون من المراعى اللخصبة الواقعة ى قطر 
وب.تفيدون كذلك منالمراعى الواقعة فى ال مناطق الغر بي ةالظفرة داخلديرة المناصير. 

- إن آل مرة هى أكبر قبيلة فى شرق الحزيرة العربية وهى تضم أحد 
عشر قسما د كل منها من فرعين إلى تسعة فروع وهى بدورها تنقسم 
إلى عدة جماعات عائلية كبيرة . وفها يلى أقسام آل مرة التى تظهر الميكل الرئيسى 
ليلذ ا 9 











-آل فهيدة ( رئيسهم طالب إن محمد بن لاهوم بن شريم وهر زيم آل مرة الكبير ) . 


هيم فى السكك رقباك) 





مه نذا 

٠‏ -إنآل بحيح من أكبر أقسام القبيلة يعيشون بالفعل فى المناطق 
المتنازع عليبا وبالقرب منبها » فلهذا السبب ء وكيا نيين شيئآً من التركيب 
الطبيعى لأقسام القبيلة » نذكر فيا يلى فروع آل بحيح . 


ب الصماق وهو أهم زعي فى هذا الفرع ) . 






رفاس ( رئيسهم طالب بن خد الى » ويملك آآبار الطرفاء). 
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الام 


أخف المناصير اسمهم من منصور بن قيسء الحد الأكبر للجماءة 
الأصليةلنى تكونت حوها القبيلة . ومنصور هذا يعتبر أيضاً جداً اقبيلة بى هاجر 
فى إقلم الحسا ٠‏ والقبيلتان تعرفان معآ باسم ٠‏ عيال منصور » وبعض البطون 
2 فى أواسط جزيرة العرب 
مثل العجمان والسهول والدواسر وآل مرة . وهذه القبيلة اتخذت شكلها الحالى 
منذ سنوات كثيرة ماضية : ويجمع بين أفرادها اليوم شعور قوى بالوحدة 
والتضامن . 






- وإذاكان عدد الحمال يصح مقياسا للثروة بين بدو جزيرة العرب * 
فإن المناصير يعتبرون من أثراها . وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإنٍ كل فرد من القبيلة 
على الأغلب يملك نخيلا » فى حين أن بعضهم يملك بساتين كبيرة فى الحواء 
بيمًا يملك البعض الآخر مجموعات صغيرة من غيوط النخيل فى رمال البطالة 
والحمرة » وليست هناك ملكيات مشتركة للنخيل على الرغم من بيانات المصارد 
البريطائية » مثل « دليل لوريعر للخليج الفاربى 21١»‏ وه دليل الأميرلية 
الجزيرة العرب 6!" الى تقول إن المماصير ف الظفرة يملكون النخيل بشكل 
«ملكيات قبلية مشتركة » . ويحيا معظ أفراد القبيلة حياة بدوية متنقلة 
جزءاً من السئة على الأقل : مع أن أ كثرهم يقضون فصل الصيف يجانب 
01 «دليل الفليج الفاربى وتان وأوامط 


جتراق وإحصائق (1608) صن 418 . 


(؟) «دليل الأبالية 














زيرة المرب, مجله ؟ » 








يكم علد واه صن وبرهاء 
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؟ إن الدورة السنوية لمعظم بدو المناصير تدور حول قطبين » وثما 
المرعى الشتوى فجوار قطر + ثم الآ بار وبساتين النخيل فى الظفرة حيث يقضى 
رجال القبيلة فصل الصيف . ولاتقع قطر نفسها داخل ديرة المناصير ؛ على أن 
لم فى إقلم الساحل بين الظفرة وقطر حقوقاً سابقة يعترف بها كل جيرانهم . ومن 
أن قام الملك عبد العزيز آل سعود بإعادة توطيد أسس السلام العام فى هذا 
الحزء من جزيرة العرب + أخذ المناصير يرتادون أيضاً ما و راء قطر كثيراً خلال 
تنقلاتهم الشتوية » فهم يجوبون الشمال متوغلين لرعى إبلهم » ضاربين خيامهم 
أحياناً بالقرب من المسا والقطيف ء بل إنهم يصلون فى بعض الأجيان إلى 
الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية . 














4 - أما موارد المياه التى يستمد إقلم العقلاسمه منها + فإنها تنيع المتاصير 
( الفقرة ١7‏ من الفصل الثانى فيا سبق ): فواحد منها: وهو عقلة ا مناصير ؛ يستمد 
اسمه من القبيلة : وآخر » وهو مشاشن المطاوعة» يتمد اسمه من أحد يطوثها . ومع 
أذبثر العديد لاتقع منالناحية الفنية داخخل العقلإلا أنه قريبة مها لدرجة تستحق 
النظر فى هذه المثاسبة . إن المناصير يملكون هذه البدّر » إذ قام أفراد القبيلة 
يجعلها صالحة للاستعمال بعد أنكان طمرها آخر من نزل بالعديد عام 1144 ه 
(/الامام) ( الفقرة 55١‏ من الفصل الرابع فيا بعد) . ولم تكن هذه 2 
سهلة ؛ إذ أن من بين الأشياء اتى سد بها عت ابر كان مد قدياً ثقيا 
فقام أفراد من جماعة ميارك بن عفاد من المراشيد من آل بو منذر الذين ترعرع 
أحفادهم وأصبحوا الآن رجالا » قاءوا بسحب المدفع بعد أن ربطوه بالحمال 
التى كانت تحثها النساء يما قام الرجال بدفع المدفع من أسفل . 





ويقع الحزء الشمالى من هضبة ال ين الحصبائية داخل ديرة المناصير » 
وإلييم تعود موارد المياه المسماة نكوت ودويين والمنبعج مع نخيلها ء ثم بعجاء 
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والسلع وغيرها . إن تداخل ديار المناصير وآل هرة قرب الصفق على حافة سبخة 
مطى قد أشير إليه آ تفآ ( الفقرة 11 السابقة) + إلا أن هذه الحالة لا تسبب 
مشكلة حيث أن كلتا القبيلتين هما سعوديتان وتعيشان الآن فى علاقات سلمية 
بعضهما مع بعض تحت لواء السلطة السعودية . 

إن سبخة مطى ٠‏ بالطبقة الملحية التى تغطيها وانعدام مياه الشرب 
فيهاء ليست مكانا يق فيه الأهلون مدة طويلة . ولكن على الرغم من ذلك فإن 
المناصير ٠‏ التى تشكل سبخة ملى جزءاً من ديرتهم + يكنون لها عاطفة من 
الحب ويسمونها « أم المناصير» + ويقولون إنه إذا مات أحد أقراد القبيلة هناك 
فكأنه قد مات ف الفردوس ! !! وللمناصير موارد مياه فى الحزء الشمالى من 
الحافة الغربية » فهم يمحتلون جميع الأراضى الواقعة إلى الشرق من السبخة » وإن 
عدد الرحلات الى يقوبون ب بكثير عدد الرحلات التى 
تقوم بها أبة قبيلة أو جماعة أخرى. ووجود فرد من القبيلة كان قد قطع سبخة 
مطى سين مرة أوماثة مرة لايعتبر أمراً مستغرباً بين أقرانة . ومن الطريف أن 
نلاحظ ببذه المناسبة فكرة لور يمر المغلوطة عندما يقول : 

ان المسافرين العاديين يفضلرن أن يمروا بها ( سبخة مطى ) عن طريق البحر » 

وقطمها وغطر لدرجة أن بدو المتاصير يتجنبونها خلال تنقلاتهم الدورية 

بين الظفرة وقطر بالانحراف إلى صصراء الحافورة فى الحنوب. 9*0 

وليس لوريمر مخطتا جماماً بصدد المناصير صبخة مطى فحسب + بل إنه 
جدير بالملاحظة أن الحافورة تقع إلى الثمال الغرنى من السبخة لا إلى االحنوب 
منها . وحتى عام ١854‏ ه (1105 م) وقد مضى على ارتياط البريطانيين 
بأبو ظبى ما يزيد على القرن + لم يكن الموظفون البريطانيون يعرفون إلا النذر 
اليسير عن المنطقة الى يطالب بها أبو ظى الآن بمساندة منهم . 


اهاءه الم 








(6) الوزمر ء علد وص رنود 
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3 وبع أن ديرة المناصير تمتد إلى ما وراء شمال شرق الظفرة وشماك 
غربها » إلا أن الظفرة هى موطن القبيلة . فقيها يتوفر الكثير للمناصير + وهم 
يتمتعون هناك بمركز الأكثرية . إن أهم ما يعنى البدوى فى حياته هو الماء لنفسه 
ولابله ٠‏ والظفرة تحتوى على عدد كبير نسبياً من الآ بار + ومياهها فى معظم 
الأحيان أجود من مياه الحيران الملحية التى يرتادها آل مرة فى الحنوب . وكذلك 
يمتاج البدوى إلى مراع لمواشيه + وهناك مناطق معينة فى الظفرة - 
بينونة والحمرة - تتوفر فيها خلال أوقات معينة من السنة أنواع النبانات 
المطاوبة . ويرغب البدوى كذلك فى أن تكون لدواحة يسول الوصول إليهاللحصول 
على القر الذى يشكل نوعآ من غذائه الرئيسى . ولا يملك أفراد الحضر من 
المناصير بساتين كبيرة فى الحواء فحسب + بل إن أكثر أفراد البدو من القبيلة 
بملكون على الأقل تخيلات قليلة فى غبوط بينوئة والحمرة . 











ودفاتر الزكاة لل.ناصير التى تحتفظ ببا الحكومة العربية السعودية 

( المجلد الثالث من هذا العرض ) تبين أسماء بعض الأ ماكن التى نضرب فيها 

1 خيامهم . وقد توغل جباة الزكاة فى طول ديرة المناصير وعرضها ؛ دون 
يبتموا فى الغالب بتحديد أمماء الأماكن التى تجبى مها الزكاة إلا تحت 

لوكا با ايديل ان حل را توسعت أكثر من 

0 من بينها الأمثلة التالية : 
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ااطاع 1 

إن آل بومظر + وهم أحد الأقسام الثلاثة من القبيلة » يقطنون 
» ويترددون كثياً على بينوئة والمغرب والقرى الغربية فى اللحواء 
والمراعى الواقعة غرى سبخة مطى . ويتخذ صالح بن عزيز مثلا . وهو أحد 
زعماء آل بومنذر ومن رفقاء سن جون قلبى خلال زيارته لاربع الحالى + يتخذ 
مقره الرئيسى فى قرية العد فى الحواء الغربية : وهو مغرم بصفة خاصة تمراعى 
المغرب وبمياه الصويتية هناك . والقسمان الآ خران ء وهما 1 ل بورحمة وآ ل بلشعر» 
يقيان إلى الشرق ٠‏ وثما يتتقلان فى الغالب فى الطف والحمرة والقرى الشرقية فى 
احواء. ومن بين جميع أقالم الظفرة قد تكون الحمرة هى أقرب من غيرها إلى قلب 
موطن المناصير . وهناك مثل قبلى يقول ٠‏ بحر بون و بموتون فى الحمرة ٠‏ . 

- وبعظم المعلومات الموجودة عن الحواء والمنشورة بلغات 
فى مؤلفات رحالة انكليزى اسمه ولفرد “سيجر . وقد دلت مقالاته ال 
اتجاهات أكثر من الأول لمطابقة وجهات النظر البريطائية الرسمية . ومن سو 
الحظ أن المعلودات الواسعة عن رحلاته الأولى تجرحها الحقيقة الماثلة فى أن 
انصالاته باحواء كانت قاصرة فى ذلك الوقت على الحزء الأوسط الغربى منها + 
وهو الحزه الذى يسكنه أهالى بى ياس وإن كانوا لا يستقلون به . ويذكر 
تسيجر أن معظم قرى اجحواء ويسكنها بنى ياس ولكن المناصير يملكون البساتين 
الواقعة شرق ثروانية » وأن كانت أصغر وأقل أهمية منتلك الموجودة إلىالغرب»(4. 
والحقيقة هى أن المناصير يملكون أكبر عدد من بساتين النخيل فى اللخواء » كنا 
أنهم سائدون فى الربع الغرنى والثلث الشرق من ذلك النطاق الزراعى الضيق 
المستطيل . وقد ذكرت من قبل ممتلكات صالح بن عزيز فى العد فى الحواء 
الغربية » وهناك زعم آخر من زعماء القبيلة » وهو قران بن مانع ( الملحق 
رقم 48) وهو يملك بساتين عامة ى صريط إلى الغرب من ثروانية فى ابلحزء 











و رحلة أخرى عير الريع اتقاى» ص وم . 


54 ليا 


الغرنى الأصط من الواحة . وليست هذه الممتلكات من: مجموعات النخيل 
ل لا تزار إلا وقت الحصاد لجمع ما تجود به الطبيعة فى كل عام ؛ 
وإئما هى نخيل يزرع ويعيش حوله أفراد القبيلة طوال العام فى قرى الحواء 
لرعايته والعناية بأمره . وكذلك فإن هذه القرى والمراكز تببى ء مواطن للمرضى 
والمعمرين والأطفال من اقراد القبيلة . وهم يتخلفون فيها عندما يذهب الأشداء 
يقطعانهم إلى أطراف ديارهم وأراضيها . 


١‏ وكان أهم خطأ وقع فيه ثسيجر هو قوله إن عرب الحواء ٠‏ يدينون 
بالولاء لأنى قلاح (آل بو فلاح ) مشايخ أبو ظبى «. '*' وهو قول غريب ى 
مجموعه نظراً لما فعله تسيجر خلال زيارته الل للجواء . فبعد أن علم أن جباة 
الزكاة السعوديين يعملون هناك ؛ بتى فى أطراف الإقليم وأرسل بعض رجاله إلى 
القرى حلب الأطحمة . وكان التفسير الذى أعطاه هو أنه ٠‏ لو تقابلنا مع أحد 
من جباة الزكاة . لكان من الممكن أن يأخذنا معه إلى الحفوف لتبرير موةفنا 
حيث أننا جئنا هنا دون الحصول على إذن ابن سعود , . . » ,277 





7 وانضم المناصير إلى صف آل سعود فى السنوات الأول من القرث 
الثالث عشر الهجرى : عندما وصلت القوات السعودية أولا إلى إقلم البريمى . 
وتبين السجلات البريطانية أن المناصير كانوا عام 1181 ه ( 1858 م) يؤدون 
الزكاة إلى الدولة السعودية وقد يلغ مقدارها ألى ريال سنويا ( الفقرة 5١١‏ من 
الفصل اارابع فيا بعد ) ٠‏ وكانوا يدفعونها عينا فى أغلب الأحيان . وبعد أن 
استعاد الملك عبد العزيز إقلم الحسا فى عام 1681 ه ( 191 م) ؛ تجمع 
لمناصير على الفور تحت لواء آل سعود ٠‏ وأدوا لم الزكاة بانتظام . وتؤكد 


علد االزفعور) 











بساتين التخيل فى المراء 
لفرة . والأمطار الات 
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دفاتر الزكاة الرسمية الخاصة بالقبيلة » وكذلك بيانات زعناء القبيلة ( الملاحق 
8 و 49 و 1٠١‏ ) » ولاء أقراد هذه القبيلة للمملكة العربية السعودية . كذلك 
فإن بيانات أمير المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية ورئساء جباة الزكاة 
الذين يعملون تحت سلطته ( الملاحق 48 و 45 و /410) تشهد جميعها بانتظام 
الشكل الذى تجبى فيه تلك الزكاة من المناصير . ويمكن أيضاً لفت الانتباه 
إلى اعتراف المكرية البريطانية الصريح بالطابع السعودى لهذه القبيلة فى الكتايين 
المتبادلين ( الملحق 17) الملحقين باتفاقية الصداقة وحسن الحوار المبرمة فى 
4 ربيع الثانى 1851 ه ( 7١‏ أبريل 1447 م) بين المملكة العربية السعودية 

والمملكة المتحدة نيابة عن الكويت . 





إن المناصير ٠‏ بصفتهم قوم يحبون الشجاعة والحروب ويرحبون 
بالفرصة التى تتيح للم استعمال السلاح » قد برزوا فى عدة معارك واشتباكات 
فى شرق جزيرة العرب . وبسبب سمعتهم فى هذا الصدد فإن أفراد هذه القبيلة 
كثيراًما يُسعى لاستخدامهم أتباعاً » وإن المرء ليجدهم بهذه الصفة فخدمة عدة 
حكام ساحليين بما فى ذلك قطر وأبو ظى والبحرين ودنى » وإن المناصي ركقبيلة 
لم يكونوا خخاضعين قط لأية من هذه المشيخات . وقد كانوا فى بعض المناسبات 
مع آل بو فلاح البيت الحاكم فى أبو ظبى فى خلافاته مع المشايخ المجاورين 
ولكن علاقتهم كانت علاقة الند للند : وكانت صادرة فى معظمها عن رغبة 
المناصير فى العمل القوى المثمر . إن أ ظى فى عام 111١‏ ه( 1804 م) قد 
تبرأت من مسئولتها تجاه تلك القبيلة ( الفقرة 148 من الفصل الرابع فها بعد) . 
وقد اعترف الموظفون البر يطانيون عام 18:5 ه ( 1400 م) فى جال تعليقهم 
على حادثة تتصل بالمناصير بأن أبو ظى لم تكن مسثولة عن تلك القبيلة ( الفقرة 
من الفصل الرابع فيا بعد) . وين المعروف جيدا على الساحل انرق 
الشرق للخليج الفاربى أنه فى نباية الحرب الأخيرة بين أبو ظبى ودلى عام 
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ككل هوا م) رفض شيخ أبو ظى تحمل مسئولية عن مسلك المناصير 
كا رفض أن يدخلهم فى الهدنة التى وضعها الضابط السياسى البريطانى ى 
ساحل الصلح . 

4 إن نفس الروح التى جعات المناصير قود هم احترامهم فى الحرب 
قد تمثلت فى ميلهم القبلى للغزو على إبل جيرانهم » على أن غارات النبب الفردية 
هذه كانت قليلة نسبياً ومتباعدة فى القرن الثالث عشر الهجرى عندما كان 
ن على مثل هذا المسلك . وقد ازدادت غارات المناصير 
فى فترة الضعف الموقت للدولة السعودية ولكنها خفت بشكل ملحوظ فى هذا 
القرن الذى أعيدت فيه سلطة سعودية حازمة على هذه القبيلة وديارها . وفى الملحق 
١‏ تدون الحوادث الى كان أمير المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
يسارع فيها إلى معاقبة أفراد المناصير الحبمين بسرقة الإبل ويعيدها إلى أصحابها 
الشرعيين . ويدون سرد مفصل لخالة من هذه فى الملحق ١١5‏ » والسرد عبارة. 
عن بيان رسمعى أدلى به اثتان من الأشخاص الذين أقاموا فى ساحل الصلح مدة 
طويلة . ولا يخلو من المغزى أن حاكم أبو ظبى قد اشتكى إلى أمير المنطقة 
الشرقية من حركات هله القبيلة . وقبيلة ذات روح عالية مثل هذه لا يمكن 
إخضاعها للنظام إلا باليد القوية الطائلة للمملكة العربية السعودية . وقد استفادت 
هذه المملكة استفادة طيبة من شدة بأس المناصير . وكثير من أفرادها عرفوا 
أتباعاً بالغى الإخلاص لصاحب السدو الأميرسعود بن عبد الله بن جلوى أمير 
المنطقة الشرقية ء ومن قبله لوالده . 


- ويشكل المناصير قبيلة متوسطة ى حجمها : وهى أصغر من آل 
هرة ونعيم © ولكنبا أكبر من فروع القبائل التى تعيش ف المناطق المتنازع 
عليبا مثل العوامر والمناهيل : وأقسام المناصير هى مدرجة فيا يل مع أسماء كبار 
شيوخها الوارد بيان مبايعاتهم فى اليلد الثانى من هذا العرض : 
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١‏ - آل بونقر 
قران بن ماتع ( الملحق مه ) 
صالح بن عزيز من المطارعة ( الملحق 116). 


؟ - آل بو رحة 
سعيد بن مبارك الرجى ( الماحق 15 ) 
ناصر بن سعيد بن سويد ( الملحق )1٠١‏ 


م - آل بلشمر 
غائم بن جريو ( يسكن دب الآن) 


5 ا 


4 -بَنى ياس 


5 - إن قبيلة ببى ياس ما هى إلا محض خيال ع ولكن سوه فهم طبيعتها 
قد أصبح شائعآ لدرجة أننا لو تجنبنا استعمال الاسم بالمرة كان ذلك من باب 
التحذلق . وإنه لمن المناسب أن فبحث فى هذا القسم ثلاث عشرة جماعة أو 
وحدات صغيرة تذكر مراراً بأنها تابعة لبى ياس + بالرغم من الطابع الاصطناعى 
الظاهر اثل هذا الترتيب7١2‏ . وإن جماعتين من هذه الجماعات يرأسهما حاكم 
دنى وحاكم أبو ظبى » وواحدة منها تشكل جماعة سعودية هى المزاريع . ثم إن 
ثلاث منباء رش الفهم بأن حاكم أبو ظبى قد يطالب بها » هى فى الواقع قبائل 
مستقلة . واثنتان فقط من جميع هذه الجماعات تدعى بأنها تنحدر هن جد 
واحد اسمه ياس . وبالاختصار فإن اسم بى ياس يطلق بشكل غير ثابت 
وبمظهر زائفمن الدقة على جماعات قبلية لاترتبط بروابط الدم ولا أدنى رابطة 
من روابط الوحدة . 

0 وإذا كان هئالك تأربد حاكم أبو ظبى فإنه من قبل جماعات مقروفة 
أحيانآ بيبى ياس . وعلى كل حال فيجب ألا يفترض بأن حاكم أبو ظبى هو 
زعم تدعى بنى ياس ٠‏ أو أن معظم الناس الملقبين بببى ياس يعيشون داخحل 
ممتلكاته الحقيقية أو الوهمية . وكا سيتضح من الوصف التالى للجماعات المقارنة 
بنى ياس فإن أولئك القوم مبعثرون فى طول الخليج الفاربى وعرضه وأبعد من 
ذلك على طول ساحل إفريقيا الشرق : مع وجود جماعات مهم فى المملكة العربية 












نة والأخرى فى أقسام أخرى من هذا العرض * 
يتتمون إلى حاعة أو أكثر من هذه ابلهاعات ؛ وم 





تبين هذه عادة ى المصادر . 
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السعودية والبحرين وقطر ومشيخات الساحل الأخرى + أكثر عدداً من تلك 
الموجودة فى أبو ظى .. 

وهناك عدد كبير من هؤلاء الأهالى من يعملون فى البحر إما بحارة 
أو صيادين أو غواصى لؤلؤ أو تجاراً يقومون بترويد عابرى البحر بها يحتاجونه . 
وهناك غيرهم ممن يعنون بيساتين النخيل "كا أن هناك عدداً ضكيلا مهم يعيشون 
حياة البدو الرحل ويقومون بتربية الإبل . وهؤلاء يرعون إبلهم فى الرمال الواقعة 
وراء قرى ساحل الصلح وف الظفرة » ولكن ليس بالإمكان القول إنه لأية من 
هذه الجماعات النلاثعشرة ديرة خاصة بها . وى الظفرة فإن الجداعات الى 
م ياس ترعى إبلها مع المناصير الذين هم على علاقات طيبة معهم » 
ولكن تلك العناصر تعترف اعترافاً صر بحا بأنها فى ديرة المناصير . ويلقب هؤلاء 
البدو المناصير ٠‏ بحجاب الظفرة » » وقبيل نشر لواء الأمن العام على يد الملك 
عبد العزيز آل سعود » كانت الظفرة تعتبر وخالية » كلما تغييت علها قوة 
المناصير الرئيسية . فى مثل هذه الأوقات جمكث هذه الجماعات بالقرب من 
قراها ‏ ولا تغامر فى الحروج إلى الأراضى غير الحروسة إلا فى وقت الحاجة 
الماسة . ولاتعتبر هذه الحماعات الظفرة ديرة المناصير القبيلة السعودية فحسب » 
ولكنهم يؤدون الركاة عن إبلهم فى الظفرة كلما قام جباتما بزياراتهم السنوية . 

و - إن الوصف التالى يتناول الحماعات الثلاث عشرة الواحدة تلو 
الأخرى » وسيتضح أن لكل منها على الأقل بعض الشى » من الوحدة الداخلية 
وهو الأمر الذى تفتقر إليه المجموعة بشكل بارز . 


















آل بو فلاح 
٠؛ ‏ تتألف آل بو فلاح من أربع عائلات ؛ إحداها آل نبيان وهى 
العائلة الخاكة فى أبو ظبى » وقد حاول حاكم أبو ظبى أن يعود بندب أجداده 


07 إليذا 
إلى عتزة القبيلة العظيمة غ ولكن يبدو أكثر احتالا أن الصحيح هو أن نسبه 
ينحدر من الدواسر ء وهم قبيلة فى وسط جزيرة العرب . وهناك أقل من 
من ذكور العائلة الحاكة فى أبو ظبى ٠‏ وهناك خمسة منهم 
يعيشون فى دبى وغيرهم فى الشارقة . أما الفروع الثلاثة الباقية من آل بو فلاح 
فإنها تتألف من آل سعدون الذين هم عبارة عنعائلتين فى أبو ظى » وآل سلطان 
وهم عبارة عن عائلتين فى دنى ء وآل محمد وهم عائلة تعيش مع المناصير ف 
الحواء . وسيوضح فى الفصل الرابع كيف قام أفراد آل بو فلاح بمقائلة بعضهم 
بعضاً بمرارة طيلة التاريخ المدون لساحل الصلح . 








الرواشد 

إن آل بو فلاسا العاثاة الحاكة فى دى تتبع الرواشد ؛ وهى إحدى 
جماعتين يعود نسبهما إلى رجل يدعى ياس . وهناك اتجاه لاعتبار الرواشد ( وعلى 
وجه خاصآ ل بوفلاسا ) جماعة منفصلة انشقت عن الكتلة الرئيسية لببى ياس 
وبذلك يجب اعتبارها بطناً مستقلا بعض الشىء . أما السبب الذى يكن وراء 
ذلك فليس مفهوباً : طالما أن هذه الجماعة هى أكبر الجماعات الثلاث عشرة 
المقروثة بينى ياس وهناك أفراد منها فى بلدة دبى يفوق عددهم أفراه كل 
| لنماعات المقروزة بعض الأحيان بببى ياس فى أبو ظبى . وهناك أيضاً عدد 
كبير من الرواشدا ف المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر + 
يناهز الموجود منهم فى دنى انفسها . 





المزاريع 
4 والمزاريع جماعة متنشرة على نطاق واسع يقيم كثير من أفرادها فى 
رأس الخيمة ودى وأبو ظبى وجبال الحجر وعلى ساحل الباطنة وعلى ساحل إفريقيا 
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الشرق. ويملك المزاريع فى المناطق المتنازع عليها يساتين تخيل فى الحواء غ٠‏ وهم 
يرعون إبلهم مع المناصير فى إقلم الظفرة . وأولنك الذين فى الظفرة منهم يعتير ون 
أنفسهم رعايا للمملكة العربية السعودية . ونظراً لأهمية المزاريع فى تف 
المناطق المتنازع عليها فإن القسم الحامس من هذا الفصل قد خصص تتناول 
هذه الجماعة بتفصيل أوق . 








القبيسات 


4# - والقبيسات هم حماعة بحرية فى الدرجة الأولى ترتاد الحزائر الكثيرة 
الواقعة بين أبو ظبى وقطر + وتملك عائلات قليلة منهم بساتين نخيل فى اللحواء . 
ولكن لا يكاد أحد منهم يملك شيئاً من الإبل . والعداوة بين القبيسات ورؤساء 
أبو ظبى كانت من أبرز المظاهر فى شرق جزيرة العرب خلال القرنين الماضيين 
كا أن عارلاتهم العديدة للعيش منفصلين عن أبو ظبى قد سردت فى القسم 
التاريخى من هذا العرض ( الفصل الرابع ) . ونفس هذه الروح الانفصالية التى 
أدت بالقبيسات إلى تثبيت أنفسهم فى العديد لا تزال متجلية اليوم حيث يقيم 
أغلب اللحماغة الآن فى قطر ويمارسون صيد الأسماك ولغوص على اللآلىء 
بعيدين عن مضايقات حاكم أبو ظى . وقد تحرك مؤخراً حامد بن بطى بن 
خادم رئيس القبيسات من أبو ظبى واتجه إلى قطر لينضم إلى أغلبية جماعته . 








ا موامل 


44 - يشتغل الموامل بالأعمال البحرية وزراعة النخيل » بِيمًا تعيش قلة 
منهم بدوا رحلا . ويقم أفراد الجماعة فى دبى وبلدة أبو ظى وفى اللحواء . 


7 - 2غ 


المحاربة 


ه؛ ‏ يعود نسب امحارية إلى قبيلة حرب فى أواسط جزيرة العرب . 
وهم كالخوامل يقصدون البحر ويعملوت فى زراعة النخيل ما قلة منهم من البدو 
الرحل الذين يمتلكون الإبل . وبعظ. أفراد الجماعة يعيشون فى جميرا وهى بلدة 
ساحلية صغيرة تتبع دنى » فى حين أن الباق يقطنون فى احواء وقطر . 








الرميثات 

- والرميئات هم إحدى جماعتين تنحدران من جد واحد يسمى ياس ,٠‏ 
والجماعات الأخرى هى الرواشد ومنهم العائلة الحا كة ىدلى ( الفقرة 4١‏ السابقة ) . 
ويزاوك أغلب الرميئات الأعمال البحرية إلا أن بعضاً منْهم يعيشون أيضا بدواً 
رحلا فى المنطقة الواقعة قرب بلدة أبو ظى : 


القمزان 





0 ل يعيش أفراد «تناثرون من القمزان فى أبو ظبى والحواء «اليريمى 
ودلى . إلا أن العدد الأكبر منهم يسكن قطر . وخلال الحرب التى قامت بين 
دنى وأبو ظى وانتهتسنة 1655 ه (/1441 م) قاتل القمزان ضمن قوات 
: , عبد الله الصيرى . 





دلى بقيادة رئيسهم + 


السبايس 


48 - ترتبط جماعة البدو الصغيرة من السبايس بعض الأحيان بتى 
إلا أن أقراهم 


ياس 4 
أصلها يعود إلى طنيج » وهى قبيلة صخيرة تعيش فى الأراضى 








يذ 7 
الداخلية التابعة لرأس الحيمة . أما الأفراد القلائل من الجماعة الذين عاشوا مرة 
فى أبو ظى ققد هاجرو إلى دنى خلال السنوات الأولى لحكم شخبوط بن سلطان . 


آل بوحمير 

9غ إن آل بو مير هم المماعة التى لا أقل اتصال بالبحر » من بين 
الثلاث عشرة جماعة . وقد كان لآل بوخمير فى وقت ما حارتهم الخاصة بهم فى 
وسط بلدة أبو ظى » إلا أن هذه الحارة قد هجرت منذ وقت طويل » وأصبحت 
الآن أطلالا . ويتجول معظم آل بو حير مع البدو فى الظاهرة خلال قصل 
الشتاء » بها يقومون خلال فصل الصيف بفلاحة بساتين النخيل التى يملكونها 
فى البريمى . 


السودان 

٠ه‏ يعتبر بعض الناسخطأ أن أفرادقبيلةالسودان الذين يعيشون فى أبوظبى 
هم من بنى ياس » إلا أن ٠‏ دليل جزيرة العرب » الذى أعددته الأميا 0 
يتناول اللجماعة كلها على الوجه الصحيح باعتبار أنها مستقلة . فيقول علها : 


الها من قبائل عمان المتصالحة وقطر والبحرين . وهم عل صلة وثيقة بالكنود * 
ويترف عبيباً بأنهم من سلالة أسود الكندى » الثى من المفروض أنه هاجر 
ءن ابمن فى عصر (النى) محند ( سل الله عليه ونل)!29 . 








وتقول ثقات المنطقة إن السودان كانوا الزعماء الأصليين للأهالى الذين استقروا 
فى أبو ظبى ء أما الآن فإنهم على الأغلب يقطنون فى قرية صغيرة تتألف من 


(؟) ودليل الأبيالية, مجلد 1 ء صن حوه . 
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أكواخ مقامة من سعف النخيل وتسمى البطين » وهى ضاحية فقيرة من ضواحى 
بلدة أبو ظى . والسودان هم صائدو أسماك وغواصو لآلىء » إلا أن قلة مهم 

يعلكون يساتين نخيل فى احواء والبريمى . 


المرر 

١ه‏ إن المرر جماعة صغيرة مستقلة تدعىأنها تنحدرمن قبيلة آل مرة 
السعودية . ويوجد أفراد الجماعة فى جميع قرى ساحل الصلح الكبير » إلا أن 
مركزهم الرئيسى هو اللحان وللية يجوار الشارقة . وتزاول الخماعة فى الأصل الأعمال 
البحرية » ولكن قلة من أفرادها يملكون بساتين نخيل فى الحواء ويجول قسم من 
هذه الجماعة مع بنى قتب فى الرمال القريبة من الذيد . 





آل بومهير 


1ه آل بو مهير قبيلة مستفلة ذات حجم كبير ويوجد أفرادها فى جميع 
قرى ساحل الصلح . ويقال إنْهم ينحدرون من قبيلة المهرة فى حضرموت . وكانوا 
قوة يحسب ا حساب فى أبو شهر على الحانب الفارسى من الخليج خلال قرون 


عديدة . 


مه إن كتاب لوريمر و دليل الخليج الفاريبى » » هو المرجع الأخير 
لأغلب المعلومات الموجودة باللغات الغربية عن الناس الذين هم قيد البحث ٠‏ 
ويحتوى كتاب الأميرالية البريطانية ٠‏ دليل جزيرة العرب » ؛ على مختصر لنفس 
المعلومات الى فى كثير من الأحبان لم يقم امحررون بإعادة كتابتها . وقد اعتمد 
"كتاب آخحرون كثيراً على هذين الكتابين اليمبين إلى حد أن الأخطاء الاردة 
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فيهما قد نشرت على نطاق واسع . إلا أن إعادة المعلوبات الخاطئة فقط لا يجعل 
منها حقائق . 

4ه ب إن المقا ياس فى المراجع البريطانية والحقائق 
الواردة فى الفقرات السابقة هى ف الواقع مقارنة قوية . فثلا فى عام ه11١‏ ه 
11١8(‏ م) لحص لوريمر كل شىء عن بى ياس فى كلمات رددها ٠‏ دليل 
الأميرالية » عام ١#‏ ه ( 19411 م) ء فوصفهم بما يلى : 





الها من أكثر القبائل مامكا وقرة فى عمان المتصالحة ء وان ديارم من حيث 

اتساعها ماثلة لأراغى شيخ أبو ظبى كا أنهم مصدر سلط» . (8) 
إن هذا الوصف لا ينطبق البتة على أقسام بنى ياس المنتشرة المتنازعة كنا 
لا ينطبق عليها الوصف التالى الذى يشير على الأقل إلى أن بعض بى ياس 
لا يقطنون أبو ظبى : 

فمل الزنم من أن أقساباً من القبيلة قد أظهرت فى بعض الأوقات ميلا نحو 


الخروج إلى أماكن أخرى (كا فمل آل برفلاسا الذين يقيمرن الآن ى دبى) 
فإن القبيلة فى مجمومها مرتاحة وغلصة اقشيخ ( شيخ أبو غلى) ... (4) 


ده إن أى جمحيص دقيق للمنطقة المعنية أو رجوع إلى المقيمين المطلعين 
فى الحليج الفاربى سيثبت فى الخال )١(‏ أن بى ياس ليسوا قبيلة ه متاسكة 
قزية » ولم يحدث أن كانوا كذلك و (؟) أن بنى ياس مهما كانوا » فإنهم 
اليسوا قبيلة ؛ مرتاحة وتخلصة » لحاكم أبو ظبى و (8) أن « ديار ببى ياس » 
ليست من حيث الاتساع ممائلة الأراضى حاكم أبو ظبى . أما فيا يختص بالأقوال 
الخاطئة فى كتاب لوريمر وف ٠‏ دليل الأميرالية » : فيمكن استلفات النظر إلى 
بحث التقص الوارد فى معابحة لورير لهذا الإقليم » فى الفقرة 07" من الفصل 








0 تززع 2 علد + اتن +3 ني ديل الأيزليةء علها بو اسن 551 
(4) ديل الأسياية علد م ع امن 00ج . 
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الرابع فيا بعد . وإنه لمن الواضح أيضآ أن فى هذه الحالة قد صاغ لوريمر 
المعلومات المحدودة الشائعة التى تحت تصرفه فشكل أكثر تنسيقاً مما تستدعيه 
الحقائق » وإن هذا التصرف مألوفبين الغربيين الذين يعاحون مثل تلك الأوضاع 
فى الشرق دون أنيستوعبوها تماماً . ويبدو أن لا ضرورة هناك لأن نضيف إلى 
ذلك أن تفسير لوريمر يساهم فى زيادة أهمية تلك المشيخة التى لولا ذلك لما كان 

ها هذا الوقع . 


ما ف 


هه المزاريع 

55 إن المزاريع » كنا ذكرق الفقرة ؟؟ السابقة » جماعة واسعة الانتشار. 
فأفرادها يوجدون فى جميع قرى ساحل الصلح ٠‏ وى وادى حام الواقع فى القسم 
الغربى من الحجر ٠‏ وبالقرب من الرستاق فى القسم الأوسط من الحجر + وف 
عدة أماكن أخرى على ساحلالباطنة » وعلى بعد آلاف من الأميال على ساحل 
الشرق . لقد استولى أفراد المزاريع الشجعان على ممباسا من البرتغاليين 
وذلك خلال السنوات الأخيرة للقرن الحادىعشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
ثم قاتلوا حكام مسقط خلال القرنين التايين وذلك فى حاولة للاحتفاظ باستقلام .وف 
عام ١‏ 114ه (1814 م) قد ذهبوا إلمحد أنهم طالبوا بالحماية البر يطائيةعلىممياسا 
وعلىامتداد طويل من الساحل الإفريقوذلك بدلاءن الخضوع لحاكيممسقط 110. 

لاه ويعرف «٠‏ دليل الأ لة المزاريع تعريفآ صحعيحاً بأنها قبيلة 
كبيرة منتشرة "كا هو الواقع ؛ ثم يضيف أنها « تعتبر فى أراضى أبو ظبى بطنا 
من بطون بى ياس» 7" . وى الحقيقة أن المزاريع الذين يعيشون فى المناطق المتنازع 
عليها يمكن اعتبارهم جماعة مستقلة عن إخوانهم فى بقية أجزاء جزيرة العرب 
وإفريقيا » إلاأن محاولة تعريفهم بأنهم بطن من يطون بنى ياس ليس لها مبرر 
قائرفى ولا سيابى . 















)١(‏ دجنالد كوبلافد وشرق افريقيا وغزاتها منذ العسور الأول حتى وفاة السيد سميد 
عام 1865 » )١988(‏ ص 380 . ويطلق كوبلائد لفظ م مزروعى » اسما للجاعة . 
واستمال مزوعى الصحيح هو للاشارة إلى فرد من 

ام أوين الضابط البريطانية الثى عمل على 

. : يرة الأجل هو تفس الضابط النى ظهر فى الحركات 

الى أدث ارمع فى قضية خليج ديلاجوا الموصوف فى الفقرة ١5‏ من الفصل 

السادس ف 
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8ه - والمزاريع الذين يقطنون فى المناطق المتنازع عليها يعيشون نفس المعيشة 
الى يياها جيرانهم المناصير : فهم يرعون عدداً كبيراً من إبلهم فى إقلم الظفرة. 
ويسافرونىكثير من الأحيان مع جماعاتمنالمناصير » كا يملكون أكبرعدد من 
يساتين النخيل فى الحواء بعدالمناصير . ومن أهم القرى التابعة للمزاريع حمار ‏ 
والمارية » وخنور : والحمرور ٠‏ والطرق : وبو صدين ؛ وموقب » ولطير » 
وا حويتين » وشدق الكلب ٠‏ وحفيت . 

وق السنوات الأخيرة فقد أثير الادعاء بأن اللحواء تابعة لأبو ظبى 
لأن بى ياس ٠‏ الذين يمل حاكم أبو ظبى إلى المطالبة بهم جميعاً » بملكون 
أكبر عدد من بساتين النخيل والقرى هناك ؛ والحقيقة هى أن المناصير يملكون 
أكبر عدد من بساتين النخيل » وحتى لو برهن على أن ببى ياس بملكون القسم 
الأكبر فإن هذا الادعاء يؤدى إلى لا شىء لأن المزاريع الذين يملكون النصيب 
الأو من ممتلكات ببى ياس + هم جماعة عر بية سعودية . 


- إن المزاريع يؤدون بانتظام الزكاة للعمال الذين يرسلهم أمير المنطقة 
الشرقية للملكة العر بية السعودية ووالده من قبله . وقد أدرجت بعض هذه الدفعات 
إلى جانب نلك الواردة من المناصير فى الدفاتر التى تحتفظ بها السلطاث الإقليمية 
وتوجد بعض أمثلة عنها فى الغ لد الثالثمن هذا العرض فى الصفحات ١7‏ و75 
و١111-11ء‏ وتشهدبيانات أمير المنطقة الشرقية للملكةالعر بي ةالسعودية (الملحق94) 
وبيانات كبار جباة الزكاة الملاحى (ه 4و 4و/و)على انتظام جمعها من المزاريع . 


وق الملحق 1١18‏ هذا العيض كتاب مبايعة من فارس بن غاتم زعيم 
المزاريع مرسل إلى الملك الراحل عيد العزيز آل سعود . وأن كتاباً آخر من 
فارس بن غائم ( الملحق ١1١4‏ ) لا يؤيد ولاءه وولاء ماعته فحسب » بل إن له 
أهمية خاصة لأنه يضم قائمة لإحدى عشرة قرية فى الحواء خاضعة لسلطته امحلية. 


ا ل 


ل فيه لاسر تتألف من ثلاث جماعات منفصلة تقيم فى أجزاء 
يرة العرب وشرقها » وكل من هذه الحماعات مستقلة مام 
ومنعزلة عن الأخريين . والجماعة الوسطى ٠‏ التى تنتقل أفرادها فى ربوع المناطق 
المتنازع عليها » هى الوحيدة التى يتناوها البحث بالتفصيل فى هذا العرض . 
والعوامر من الجماعة الوسطى ٠‏ هم قبل كل شىء أهالى صعراء . وهم يعترذون 
صراحة بأنه ليس لم ديرة تخصهم هم + لذلك فهم يتنقلون على نطاق أوسع من 
آل مرة والمناصير ؛ وهم يفضلون الحتم على وجه العموم أكثّر من أية بقعة أخرى 
كا أنهم يقضون فيها مدة أطولما يقضونها فى غيرها » على أنهم يقولون بأنفسهم 
إن الحتم نقع داخل ديرة أصدقائهم آل بوشامس من نعم . ولا تعرف قبيلة 
أخرى » أحسن من العوامر + تلك المناطق العديمة المياه المسياة المنادر والواقعة 
جنوب اللتم . ثم إن للعوامر تعلقآ قويآ يكثبان الكدن والبطين . وهم يرعون جماهم 
ف الظفرة ؛ والقليل منهم بملكون نخيلا ق الحواء فى قرى ظفير وقطوف ومز يرعة 


وحقيف وار والعد . 








” - وقد قاتل فى الواقع أفراد منالقبيلة مأجورون من الطرفين فى الحرب 
التى وقعت بين أبو ظبى ودلى و«انتبت عام 14417 م . وتبين بحبلات الأعمال 
البوليسية التى قامت بباسلطات المنطقة الشرقية للسملكة العربية السعودية ( الملحق 
٠‏ أن اهتاء]1 كبيراً قد وجه للسيطرة على بعض الخالفين لانظام من أفراد 
القبيلة . وإنهلحدير بالذكر فى نفس الوقت أن واحداً من زعماء الجماعة الوسطى 
وهو على أبا الروس كان من بين الموفدين من قبل الحكومة الإقليمية للقيام 
بالأعما لالبوليسية وجمع الركاة ( للح 8) . وهذه السجلات تبين مقدرة 
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الحكومة العربية السعودية فى معاملة أفراد قبيلة العوامر العنيدين » وذلك بصدد 
تطبيق النظام والإدارة فى أراضيها . 


4" - ويؤدى العوامر الركاة يصورة مستمرة إلى العمال الموقفدين الحبايتها . 
وبا أنهم جماعة صغيرة تعيش فى أرض واسعة + فإن الزكاة تجبى مهم حيثا 
يكونوا . وهذا السبب لا توجد دفاتر مستقلة باسم هذه الجماعة » وإتما تتناثر 
أسماء أفرادها فى الدفاتر المحفوظة عن || 
ومثال على ذلك ما ورد فى دقتر الزكاة الخاص بآ لمرة والمناصير لعام 151 ه 
والمدرج ف املد الثالث من هذا العرض . وأفراد العوامر معروفون هذه الصورة 
( مع إضافة لفظ «العامرى » أحياناً إلى الاسم ) وذلك فى صفحات 11 و14 
وه1 ولا"1 و١1؟١1‏ و415١‏ و45( . 


فة جماعة العوامر الوسطى هم من رعايا المملكة العربية السعودية , 
وتشهد بيانات كل من سام بن أحمد بن ركاض وعلى أبا الروس الضعيف 
(الملاحق1 ٠١‏ و ٠١!‏ و 1١8‏ ) يتما زعا الجماعة » بانتظام تأديتهم وعشيرتهم 
للزكاة إلى الحكومة السعودية ء كا تشهد بولاهم لآل سعود . وكذلك فإن بيانات 
أمير المنطقة الشرقية ف المملكة العربية السعودية ( الملحق 44) ورؤساء عمال 
الزكاة لديه ( الملاحق 48 و45 و 9417) تشهد بالأسلوب لمنتظم الذى تجمع 
به هذه الضريبة من العوامر . وسالم بن حمد بن ركاض هو أحد موقعى 
إعلان الولاء الذى قدمه وجهاء إقلم البرعى فى 19 سبتمير عام 1481 م 
(الملحق وه) . 








ه5-إن 
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7 المناهيل 


إن المناهيلهم قبيلة كبيرة الحجم نوعا ما فى جيوب جزيرة العرب . 
واعتاد عدد قليل من بطون القبيلة على المعيشة فى رمال الربع الحالى » فانفضلوا 
عن مجموع القبيلة الرئيسى الذى يعيش ى أراضى الهضاب الواقعة بين وادى 
حضرموت والرمال . وهذه البطون الصغيرة من المناهيل ٠‏ التى كثيراً ما تتنقل مع 
أصدقائها من العوامر وآل راشد » كانت تعتبر نفسها منذ أمد. طويل رعايا 
للمملكة العربية_السعودية » كا كانت تعامل من قبل الحكومة السعودية على 
هذا الأساس. وهى كثيراً ما تضرب خخيامها فى الظفرة والحتم وى إقليم البريمى : 
مفضلة بوجه خاص المناطق الجاورة لوادى الصفا فى الحزء الحنونى من الظاهرة . 





50 وبدأ المناهيل ف المملكة العربية السعودية يتأدية الزكاة إلى الحكومة 
العر بي السعودية بعد استرداد آ لسعود الحسابقليل . ويذ كر أفرا دأ حددبطون امناهيل 
وهو بيت سبولة » أن سعيدآ ل فيصل هو أول من جبى منهم الزكاة منذ سنوات 
طوال فى هجرة نباك بجوار بر تسمى منذ ذلك الحين بر سعيد . ويمكن 
العثور على أمثلة عن الزكاة المدفوعة من قبل أفراد المناهيل فى الجلد الثالث 
على الصفحات 0؟ و 184 و7819 . وتشهد بيانات رؤساء العمال الذين 
أرسلهم أمير المنطقة الشرقية ( الملاحق 48 و 45 و47 ) بانتظام الطريقة الى 
جبيت بها هذه الضريبة من المناهيل . وهناك شهادة بليغة عن ثيات هذه الشماعة 
علىولائما فى الاقرار الذى قدمهسالم بنناصروسعيد بن ناصر وبخيت بن أحمد 
(الملحق )1١‏ . 


21 ليذ 


- 1ل راشد 


4>- إن آل راشد هم مثل العوامر والمناهيل كثيراً ما يتنقلون فى المناطق 
المتنازع عليها. ويما تجدر ملاحظته أن سيجر قد اعتمد إلى حد بعيد على أفراد 
حين سفره خلال المناطق المتنازع عليها وإن مددة 
ارتباطه الطويلة بالقبيلة يضفى قيمة كبيرة على ملاحظته بأن آل راشد «قد 
ألقوا بمصيرهم اليو دى ابن سعود » 2١.‏ ويؤدى آل راشد الزكاة الحكوبة 
العربية السعودية بانتظام كا تشير إلى ذلك بيانات أمير المنطقة الشرقية ( الملحق 
44) ورشاء عماله ( الملاحق 8و و5ة و 0اة). 





من آل راشد أدلاء ومراة 





(1) ولفرد ثسيجر ورسلة جديدة فى جنوب جزيرة العرب» الغبلة المثرافية البريطائية » 


علد م١٠‏ (5هو) صن عر 





إلية| ْم 


9 العفار 





- إن العفار هم قبيلة تقم معطم الوقت فى ديرة آل بوشامس من نعم 
وف ديرة الدروع . وزعبم العفار هو طويرش بن حمودة الذى يكون إعلان ولاثه 
جزءاً من الملحق 1١‏ . وما هو جدير بالذكر أيضاً أنه عندما رغب حميد بن 
على أحد زعماء قبيلة الدروع || 
سعود » قصد طويرش لإعطاءهذا الوجيه السعودى عهداً يعبر عن ولائه ( الملحق 
4 . وإعلان الولاء » الذى قدمه ثمانية من زعماء العفار وشهد عليه زعها 
نعم ف البريمى وما صقر بن سلطان وراشد بن حمد : هو الملحق ٠١١‏ من 
هذا العرض . 








يضع انفسه وجماعته تحت حماية آل 


44 زايا 


هى أكبر القبائل وأقواها فى إقلم ابريمى . وى الواقع 
أن كلا من قسمى القبيلة الرئيسيين + وجما آل بوشامس وآل بوخريبان » هو 
ة أو جماعة أخرى فى إقلم البريعى . وتتمتع نعم بمكان 
الصدارة فى واحة البريمى حيث » حماسا وبلدة البريمى » 
ومعاقلهما . وليس هناك جدال فى تفوق المكانة التى تحتلها بين القرى امجاورة فى 
وادى الحزى ووادى أجران . وتسيطر القبيلة سيطرة كاملة على كل من ضنك 
فى ذلك قراها المجاورة . وليست قوة نعم محصورة 
فى إقلم البريمى ٠‏ فإن العناصر البدوية من آل بوشامس ترعى قطعانماوتجنى 
ثمر النخيل فى رمال الحتم ء وهو إقلم معترف له بأنه يؤلف جزءاً من ديرتها . 
إن صقر بن سلطان هوأكبر زعماء آل بوخريبان وامتلاكه لقصر 
الحلة وقصر الحندق يجعله أقوى فرد فى الواحة .و إمعظم بطون 1 ل بوخخر يبا تعترف به 
أعلى سلطة محلية لم » وهناك إشارات معينة تدل على زعامته + تتضملها بيانات 
رئساء الحميرات وامزارقة وبنى ساعدة ( الملاحق ١١#‏ و ١714‏ و18١).‏ 
وإعلان الولاء الذى قدمه صقر بن سلطان هو الملحق ٠١1/‏ من هذا العرض » 
كا أن هناك بياناً آخر ينم عن الولاء تضمنه كتاب بعث بهإلى جلالة الملك 
سعود عندما غادر تركى بن عبد الله بن عطيشان البريمى فى شهر ذى الحجة 
عام 18/8 ه ( أغسطس عام 1984م) : 
بمناسية سفر الأمير تركى بن عيد انه من هذه الأطراف أحبينا رفع السلام 
والأعلام بأننا ما زلنا ولم فزل عل ما كان عليه آبائنا من سابق من الرلاء والاخلاص. 
مع آل سعود دربنا دري وديانا ديارم ولمضحب الأمير تركى والشيخ 


أبن عبد المزيز اطلمرا عل اخلاسنا مم وهو واصلا إليم وا 
من لسانه شفامياً هذا ومليم السلام ولبارى يحفظم . 



















ايها هم 

7 إن راشد بن حمد الشامسبى ه. أكبر زعماء آل بو شامس فى واحة 
البريمى . وبقره فى حماسا التى كانت أيضاً مقر إقامة أمير البريمى السعودى من 
عام 18/1 ه إلى عام 181/8 ( 1983 م إلى 1904 ) . وقد أعلن راشد ولاءه 
لآل سعود فى وثيقة تظهر فى الملحق 48 ء كا أن اسمه يبرز بين أسماء وجهاء 
البريمى الذين وقعوا الإعلان المدرج فى الملحق 4ه . وهناك بيان شخصى أوف 
يعرب عن ولاثه وولاء جماعته ؛ وهو الملحق١٠.‏ وانا لإشارات الدالة على زعامة 
راشدعلى بطونمن نعم تتضمنها البيانات التى قدمها رؤساء الكلابنةومدانينخلفان 
الذى هو م نأبرز الشخصيات فقرى وادى الحزى ( الملحقان1١ ١1‏ و184) . 








إن أبرز شخصيات آل بوشامس فى الحزء الحنونى من الظاهرة هو 
محمد بن سالمين بن رمة وأولاده حمدوفاضل وسلطان » ومقر العائلة فى السنيئة 
حيث تباشر سلطتها على القرىالمجاورة وهى الريحانى والهرموزى » وكذلك القابل 
اتى تبعد نحو 4٠‏ كيلو متراً إلى الشمال . وللعائلة أيضاً نفوذ كبير على أفراد 
القبيلة من البدو الذينتضم ديارهم الكتم وجزءا من الظاهرة يقع بين البريمى 
ووادى الصفا . وتدل البياناتالتى قدمها مخمد بن سالمين ( الملحقان ٠ه‏ و118١‏ 
على ولائه لآل سعود وكذلك فإنه مع أبنائه وبعض أقاربه كانوا من بين وجهاء 
قبيلة نعم الذين وقعوا البيان الذى يؤلِف الملحق 5ه من هذا العرض . 


5- وننقسم قبيلة نعم إلى قسمين رئيسيين » هما آل بو خريبان وآل 
بو شامس ؛ وكلاما ممثلان بالتساوى تقريباً فى إقليم البريمى . وفيا يلى البطون 
الرئيسية للقسمين فى إقلم البريمى » مع أسماء زعمائهم ومواقع إقامتهم وكذلك 
الإشارات الدالة على وثائق الولاء الملحقة بهذا العرض والتى تظهر فيها أسماقهم 0 
أولا + آل بوغرييان - أكبر زعمائهم صقر بن سلطات آل حود فى بلدة البريجى ( الملحق 100 ) 
محسد بن على بن عواد فى حفيت (الملاحق 4ه و 58 و 150) 
اسيف بن حل فى حفيت ( الملحق 180) 
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؟ - العزازقة - سيف بن عبيد العزاق فى البريمى . 

+ - الفساستة - عبيد بن حد فى تنك ( الملحق 155) 

4 - الميرات - خادم بن حد وكيد بن على صالم بن حد فى بنك (الملحق 178 ). 
ه - الجرارحة - مام بن عبد الله الخراحى فى الى 


م د كا 

- اتقواطر ‏ أحد بن محبد الصلف وداطان بن على الصلف فى نيت ( الماحق 4 ) 
ا ا 0 
4 
0 





- المرابيع - عنيه ين طالب المريووى فى ضنك 
- المزاعية - 








ديف بن خيس المزاجى فى صمرا 

)1؟٠ المزارقة - راغد بن عبه أ بن زريق المزيق فى غستك ( المادتان وه و‎ - ١١ 
) 114 سالم بن سلوبة بن زديق وحلد بن عبد الله بن حشبور فى ضنك ( الماحق‎ 

)1١0 القراطسة - صقر بن ساطان القرطامى فى بلدة اابريمى (الماحق‎ - ١ 
حرد بن باشد وحسدان بن راشد فى حفيت (الماحق 4ه)‎ 

عد لا اواك فى البريعى 

14 - الشكور - هيد بن أحاء فى ضنك ( الملحق 185) 

- سالم بن عند (المدعو ابن حمردة) الصيرى لى البديمى . 

ثاني) - آل بو عامس - أكبر زعمائهم را 
٠١‏ - آل عل - مشارى بن محبد فى حاسا. 

عايد المرجاق ويف بن محمد بن سلطا وببالمك 

عبد الله وعبه الله بن حاد بن عابد فى القابل ( الملحق م15) 

3 خلفان العابدى فى السنينة (الملحق 4ه) 

4- بن سالم فى متك ( الملحق 4ه) 














1 


حد فى حاسا (الملاحق 44 و هه و .)1١5‏ 















3 
0 6 بن عبد أله الها فى عاد الم بن عدي فى السنينة . 
5 به ات الكلباق: وعاة. بن لكين .و 
ابن ميارك وسيد بن ع الله سيف بن ميارك فى نيت (الماحق 11) 





جد رغاد 











0 علنان الكارى فى رامط (الماصتات وه و 184) 
قلقت اح عونا بن اغباد اه الحسى فى مانا 

للد - حد بن مل فى اطموزى . 

+ -ادديا كت الم المتيارى فى يا ا- 

) د الترابل لس الى رحد بن “ايان فى الستيئة ( امسق يوه‎ ٠+ 





0 لم 


4 ح بيت رحة - محمد بن مالمين بن رحة فى السنيئة (الملاحق 6 و 04 و 151 )م 


حد بن مسد بن سالمين وفاضل بن محيد 


فى الستينة ( الماحق /5ه) 
و٠‏ - آل شاس - راشد بن جد بن غاسى فى اما (الملاحق 48 و 5ه و )1١5‏ 


محمد بن حمد وعيد المزيزين سلطان فى حاسا. ( الملحق 04). 
سالم الرتشى ى غناك . 





ذو د الرعافا ت جه 





(لللحق 610 


على ارتياط وثرق ب 
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١ح‏ الظواهر 

إن الظواهر فى البريمى يؤلفون قبيلة إذا جاز لنا أن نتوسع فى استعمال 
هذه الكلمة ء ذلك أنما تتألف من بطن كبير واحد ومن عدد من الحماعات 
الصغيرة + وهى بذاك تتركز برمتها فى «ساحة صغيرة حيث لا يوجد أى قسم من 
القبيلة ىأى مكان آخر خارج الواحة . وإن الأكثرية الغالبة من الظواهر هم 
حضر ف الدرجة الأول + إلا أن معظمهم يقضون شهور الشتاء فى النجوال 
بطريقة بدوية فى الصحارى الحيطة بالواحة . 





+ إن القرى الأربع التى يعيش فيبا كل الظواهر تقريباً هى هيل والقطارة 
والقيمى والمعترض . وعلى الرغم من أن قرية العين تسمى أحيانا ٠‏ عين الظواهر » 
إلا أنه لايوجد هناك أفراد من القبيلة كا سيتضح ذا 
البريطانبة إن الظواهر هم أكثر عدداً من بقية القبائل فى الواحة »غير أن بياناتهم 
كر على معلوبات مبتورة جمعت خلال زيارات قصيرة قام بها قلة 
من الموظفين البر يطانيين على أنه قد فاتهم تقدير الوضع الصحيح ق العين » 
كا فاتتهم الحقيقة الواضحة أن عدداً كثيراً من سكان القرى الأريع الأخرى 
2 عمال زراعيون لا يتبعون الظواهر أو أية 











هذه 











قبيلة عربية أخرى . 

/ال ‏ ويعود ولاء الظواهر لآ ل سعود إلى مائةوخخسين سنة مضت ( الفقرئان 
7 وم من الفصلالرابع فيا بعد) . لقد سبق للأمراء السعوديين فى البريمى 
أن ندبوا زعماء القبيلة لجمع الزكاة بام الحكومة + من أتباعهم . وإن رفض 
الظواهر قبول سلطة زايد بن خليفة » أقوى حكام أبو ظبى على الإطلاق * 
فى وقت كانت فيه الدولة السعودية فى الحضيض ء لبين فى الفقرة 751 من 
الفصل الرابع فيا بعد . ونتيجة لهذا الولاء التقليدى فإن البر يطانيين وأبو ظبى 
الذين كانوا قد أجهدوا أنفسهم خلال السنوات الست الماضبية ء أوما يقاربها » 
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الإقامة أسس لادعاءاتهم فى المناطق المتنازع عليبا ( الفقرة 855 من الفصل الرابع 
فيا بعد ) ذهبوا إلى حد بعيد فى ضغطهم على الظواهر ( الفقرات لاو 8١‏ و81 
اللاحقة) . 


وتتضمن قبيلة الظواهر بطنآ واحداً كببراً فقط وهو بطن الذرامكة . 
ولذلك فإنه من المستحسن تناول الجماعات امختلفة بنسبتها إلى القرى بدلا من 
نسبتها للبطون . وبعد الأخذ بعين الاعتبار القرى الأربع التى يسكبها مجموع 
الظواهر » فستعطى تفصيلات عن الجماعات الحمس الرئيسية للأهالى الذين 
يقطنون فى العين وهم الذين كثيراً ما يدرجون خطأ على اعتبارأنهم يتبعون 
الظواهر ؛ خاصة ف المصادر البريطانية . 





الظواهر فى القطارة وهيل 

4 - والمقر الرئيسى للدرامكة الذين هم أكبر بطن من بطون الظواهر » هو 
فى القطارة . ويقطن عدد منهم أيضاً فى قرية هيلى المجاورة التى تخضع لسلطة 
الزعماء المحلية فى القطارة » و يمك ناعتبارها ملحقة بتلك القرية . والزعماء الرئيسيون 
للدرامكةهم سعيد وبحمد ولدا سلطان بن محمد : وقد تجلى ولاؤتما للمملكة العربية 
السعودية فى الوثيقة التى تؤلف الماحق 114 . ونتيجة للإرهاب الذى قام به ممثلو 
أبو ظبى بمسائدة البريطانيين » فقد اضطر هذان الزعوان إلى ترك القطارة واللجوء 
إلى خاسا حَيث يقيان الآ ن. وقد اسغول آل بو فلاح ٠‏ وهم العائلة الحاكة فى 
أبو ظبى » على بيت الزعيمين المسمى ببيت الدرمكى والمبين على الرمم الموجود 
فى صفحة سابقة من هذا الفصل وما زال يحتلالبيت أحد أتباع آل بو فلاح » 
هذا إلى جانب ما قام به آل بو فلاح من الاستيلاء على ممتلكات زعيمى, 
الدرامكة فى القطارة بما فى ذلك عدد كبير من النخيل . أما الزعيم البارز الثالث. 
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بين الدرامكة فهو راشد بن سعيد ابن عم أبناءسلطان. وقدوضح ولاءه للمملكة 
العر بيةالسعودية فى الوثيقة التى تؤلف الملحق ١١4‏ : حيت يتحدث عن كيفية 
إرغامه على توقيع إعلان ولاء لأبو ظبى . 


الظواهر فى القيمى 

١لا‏ توجد بطون كبيرة للظواهر فى القيمى. وأقراد القبيلة الساكنون 
هناك يقعون تحت اللطة المحلية لزعماء ثلاث من العائلات م آل حمودة 
وآل هلال وآل سرور ,. ورئيس آل حمودة الى يقال إنما 10 منحدرة من 
المرر ( الفقرة ١ه‏ السابقة )هو على بن غانم . أما آل هلال فقد تأسس بيتهم 
ف القيمى منذ عدة سنواتعلى يد فرد من قبيلة ببى سعد ؛ وقد هاج رمن الباطئة 
وانضم إلى الظواهر . ورؤساء ذلك الببت فى الوقت الحاضر هم شبيب وسعيد 
ولدا محمد بن هلال : وقد أعلنا ولاءهما لل.ملكة العربية السعودية فى 
الوثيقتين اللتين تؤلفان الملحقين118 و 117 . وهذان الزعمان يملكان البرج 
المبين ق الرسم الموجود فى صفح بن حأءا الفصل » والمسمى برج ابن 
هلال ودو أقوى معقل ف القرية . وبسببولائهما للم .لكةالعر بيةالسعودية فق دأرغم 
شبيب وسعيدعلى اللجوء إلى حماسا ء ووضع آل بوفلاح يدهو على البرجوءلى منزاها 
الكبير وعلى جميع ممتلكاتهما بما فى ذلك النخيل . وأما زعماء آل سرور تهم 
عبد الله بن أحمد وسلطان بن أحمد اللذان ينحدران من أحمد بن محمد الذى كان 
رف لتركى السديرى فى الإدارة السعودية اواحة خلال النصف الثانى من 


القرن التاسع عشر ( الفقرة 7١5‏ من الفصل الرابع فيا بعد ) ٠‏ 
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الظواهر فى المعترض 

١‏ وكا هر الحال ف القيمى ٠‏ فإنه لا توجد بطون كبيرة 
المعترض . ورؤساء أفراد القبيلة الذين بشون هناك هم سلطان بن سرور ومانع 
ابن محمد من آل سرور ( الفقرة #السابقة ) . وبسببقربالقرية منالممتلكات 
التابعة للعائلة الحا كة فى أبو ظى. ء فإن سكانها قد تعرضوا لاضغط الثقيل بصفة 
خاصة » وذلك لحملهم على التخلىعن ولائهم الحكومة العربية السعودية . وف 
عام هوا أرغم زايد أخوحاكم أبوظبى زعماء آل سرور مع آخرين منوجهاء 
الظواهر على التوجه إلى الشارقة حيث جرى بذل انحاولات الحصول منهم على 
إعلانات ولاء لأبو ظبى . 





اظواهر فى 











أدالى العون 

8 إن عدم إمكان الاعتاد على المعارمات اواردة فى أهم المصادر 
يتجلى فى بيان لوريمر اتمائل إن لاخر يشتماون على ثلاثة بطون 
أحدها محصور فى اعين رهم الحواير. ان يسمى 
المواير بتبع أية قبيلة فى العين يس هناك أى بطن من الظواهر . 
وإن أهالى العين يعودون إلى خمس جماعات رئيسية ليس لأية منها أى اتصال 
بالظواهر . 





'' وليس هنا 












دل مناسموم 


َل قم قوال أقراد الحماءة 


(ليكن 2 ل جز واس ع 


5 اب 
ذاتهم على أنهم يعتبرون أنفسهم الآن منضمين إلى آل بو خريبان من 
تعم. أما االحماعتان الثتان تليان النجادات فق العدد فهما النواصر والكويتات 
الذيزيقال إنهم ينحدرون من «هاجرين أتوا من الكويت . أما النواصر فإنهم 
مثل الجماعة الرابعة + وهم المطاوعة : انحدروا من آل بوشامسمنلعم » 
وما زالت الجماعتان تحتفظان بعلاقات قوية مع أفراد قبيلتهم الأصلية . أما 
الجماعة الخامسة » آل بروك ء فهى جماعة صغيرة جداً تتبع قبيلة آل بوحمير 
( الفقرة 49 السابقة) . 





4- إن الزعم الرئيسى فى العين هو محمد بن سعود آل عرار » الذى 
يعود بنسبه , إلى بنى هاجر ٠‏ القبيلة السعودية . اتقد قاوم أفراد هذه العائلة سنين 
طويلة ضد توسع أى نفوذ من جهة أبو ظبى فى اتجاه الطرف الذى يخصهممن 
الواحة . وإن الوثيقة اتى تشكل الملحق 1.٠‏ تشتمل على تكذيب من محمد بنسعود 
بقيام آل بو فلاح بجمع الضرائب الإسلاميةفالعين ىأى وقت منالأوقات . 

8 إن زعماء النجادات مم محمد بن عبد الله النجادى وأولادهالحمسة 
وأكبرم هو راشد » ويحمد التجادى الذى قد تجاوزت منهالآن مائقعام 
( وترفق بهذا العض صورة له) ما زال يتذكر بجلاء تركى السديرى الأمير 
السعودى فى البريى . وقد أرغم محمد وجميع أولاده » يسبب ولاثهم للمملكة 
العرربية السعودية على التخلى عن ببتهم واللجوه إلى حماسا. أما ممتلكاتهم فى 
العين فقد استولى عليها آل بوفلاح . 

إن زعماء الكويتات هم هلال ب نحمد بن ثابت وهلال بن سعيد 
وسلطان بن أخد بن سلطان وعلى بن سلطان الحنتير . أما زعماء النواصر فهم 
أحمد بنمفتاح بن على وسعيد بن عبد الزجمن بن ناصر وسيف بن عبد الرمن ٠‏ 
وزعم المطاوعة هو صالح بن أحمد بن صالحء وزعم آل بروك منآل بوجير 
هو عيد الله بن محمد بن بروك . 


1 يل 


ات 


ل إن قبيلة ببى قتب الكبيرة تشتمل على جماعتين رئيسيتين إحداها فى 
ثهال البريمى والأخرى فى .جنوبها. وتفصل بعضهما عن: بعض مسنافة طزيلةا 
وأسلوب حياتهم ‏ إلا أنهما تشتركان فى الولاء للمملكة العربية السعودية .وتتألف 
إحابى هاتين الجماعتين من البدو بشكل رئيسى وهم يعيشون بين جبال,الحجر 
ساحل الصلح » فى حين أن الجماعة الأخرى تعيش فى الخزء الحنوى من 
الظاهرة فى القرى المسماة أفلاج بْى قتب . 





إن الجماعة الى تقطن الشمال هى تحت زعامة محمد بن على بن 
هويدن الذى مقره الرئيسى فى واحة الذيد ( الفقرتان 76 و /ا/ا من الفصل الئاق 
فها سبق ) . وتمتد ديرة هذه اجماعة جنوباً بغرب نحو أراضى أبوظى » وصوب 
الحدود الشمالية لديار آل بوشامس من ثعبم . أما فى الحنوب فيفصل بينها وبين 
البريمى ديارببى كعب . وتحتل القبيلةمركزاً مسيطراً فى المدخخل المؤدى إلى وادك 
القور وذلك هو طريق السيارات الوحيد عبر جبال الحجر . هذا وقد أيد محمد 
ابن على بن هويدن وكثير غيره من وجهاء اللجماعة الثمالية لبنى ‏ قتب» يدوا 
ولاءهم للمملكة العربية السعودية ف الوثيقة التى تشكلالملحق88” من هذا العرض. 


8 أما الجماعة الحنوبية لبى قتب »© وهى التى وصفت قراها فى 
الفقره 4٠‏ من الفصل الثنى فيا سبق » فزعيمهم ذيبان بن على بن بيع فاب 
أخيهعلى بن مجمد بن ربيع :وكلاهما يعيشان فالمعمور . ويتألف الملحق. 1 
فىهذا العرض منإعلان ولاء منجانب أوهماء كا أنالملحق٠‏ 4١هو‏ عبارة عن 
كتاب حديث أرسله الأخير إلى جلالة الملك سعودء و يحتوى الكتاب ؛ بالإضافة 
إلى الولاء تأكيدء على شكوى من تدخ البريطانيينى إقلمأفلاج ببى' قتب. 
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٠‏ - البلوش 


4٠‏ إن أقراد البلوش المقيمين فى المزء الحنوى الشرق من الظاهرة قد 
استقروا هناك منذ مدةطويلة واقتبسواتهاما أساليبحياة الأهالى هناك » بحيث 
يستحيل التمبيز عملياً بينهم وبين العرب المجاورين . وهم أنفسهم يقولون 1نم 
ينحدرون من أصل عربى وإن أسلافهم كانوا من ترلكجز يرةالعرب إلى بلوشسبتان 
منذ قرون مضت . وهناك كثير من العرب فى الظاهرة الذين يقرون أن هؤلاء 
البلوش يجب اعتبارهم عرباً . 

4١‏ يملك البلوش جزءاً من بلدة العراق فى وادى الكبير وكذلك ثلاث 
قرى تقع نحو الشمال الغرنى من عبرى ؛ وهى المازم والصبيخى ومشارب . ومع 
أن المازم تعتبر البلدة الرئيسية فى هذه الأراضى البلوشية : إلا أن زعيمهم الأكبر 
راشد بن سعيد آل اسماعي لكان يقيم فى العراق ؛ إلى أن أرغم على امروب 
من هتاك عند ما استولت جنود سلطان مسقط بقيادة ضباط بريطانيين على 
البلدة وذلك خلال العمليات التى يجرى وصفها فى الفقرتين هلا و #01 من 
الفصل الرابع فيا بعد.وإن سعيدآ أكبر أبناء راشد يقوم مقام والده فى جميع 
قرى البلوش فى الظاهرة ء وإعلان ولائه يشكل الملحق ١5‏ من هذا العرض . 
والفصل الرابع من هذا العرض يقدم الكثير من البينات التاريمية التى تدل على 
الولاء القديم الذى يكنه هؤلاء البلوش لآل سعود » وكذلك فإن هذه البينات 
تصف الطريقة التى لعب بها هؤلاء القوم دوراً هاما فى الإدارة السعودية بإقلم 
البريكى:. 
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55-00 


1 - إن قبيلة بْى كعب هى أكبر القبائل التى تعيش فى جبال الحجر إلى 
الشمال من البريمى » ويسكن أغلب أفراد القبيلة فى قرى بالأودية الواقعة على ابلحانب 
الغرنى لسلسلة الحبال وبين الحمرين الرئيسيين اللذين يخترقان الحبال » وما وادى 
المزى إلى الحنوب ووادى القور إلى الشمال . ويعيش بعض رجال القبيلة بدوا 
رحلا فى الرمال الواقعة شمالى البريحى . 





48 - وقد سبقت الإ: 





إلى بعض قرى ببى كعب الكثيرة فى الفقرة 1/4 
من الفصل الثانى فيا سبق . وبحضة أكثرها سكاناً بأوسعها من حيث بساتين 
النخيل » وهى تقع على رة جداً خارج الربع الشمالى الشرق لدائرة 
البريمى وعلى طريق السيارات الرئيسى شمالى البريمى . وكانت محضة موطن عبيد 
ابن جمعة المزاحمى أكبر شيوخ ببى كعب + إلى أن أرثم على الفرار منها بسبب 
الإجراءات العسكرية النريطانية . وى هذا العرض تقرير تقدم به عبيد بن جمعة 
عن هذه الإجراءات فى الملحق 1١‏ . 

44 وبى كعب ء مثل أصدقائهم من نعم ؛ لهم تاربخ طويل يدل 
على تعاونهم مع العائلة الحاكة فى المملكة العربية السعودية » كنا يدل على 
العداوة تجاه آلا بو فلاح فى أبو ظبى . وكان عبيد بن جمعة أكبر الزعماء » 
وكذلك سعيد بن محمد بن دين وهو زة أخرى فى القبيلة ؛ من بين 
الذين وقعوا الوثيقة التى فى الملحق 4ه من هذا العرض . وكذلك قام عبد الله 
بن سالم بن ديين» وهو زعم أفراد القبيلة الذين يعيشون فى قرية شرم ؛ بإعلان 
ولاثه للمملكة العربية السعودية فى كتاب يشكل الملحق 54 من هذا العرض 
بالإضافة إلى إعلانين آخرينتقدم بهما عبيد بن جمعة يتضمنهما الملحقان 
للداسيلة 
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تيه 
مسلاا توسسم ا 





بدا ةده 1 ١‏ هذا فته ا 


إصلارا 


الأساس التاريخى المتعلق بالمناطق المتنازع عليها 


ولالل- كلامل ه رمكلا ممقلم) 


١‏ - جزيرة العرب قبل القرن الثانى عشر الجرى ( القرن الثامن 
عش رالميلادى ) 


١‏ إن الحافز على الوحدة الذى ازداد قوة مطردة ى جزيرة العرب ىق 
غضون القرنين الماضيين »ع هو ظاهرة جديدة تكاد نكون ف تاريخ 
الخزيرة . وفى جميع العصور السابقة غ باستئناء فترة وجيزة غ كانت الحالة 
السائدة هناك حالة تفكك وكثيراً ما تفاقمت بسيب الحروب بين الدويلات 
الكثيرة والقرى والقبائل المستقلة . ولم تكف وحدة الحنس واللغة والثقافة فى 
جمع شمل السكان . وقد تحققت الوحدة مرة واحدة فقط وذلك فى القرن الأول 
الهجرى ( السابع الميلادى ) عندما أدخل النبى محمد صلى الله عليه وسلم رابطة 
جديدة هى رابطة الدين الواحد : وتعهدها هو وخلفاؤه من بعده . وضم الإسلام 
فى أيام مجده الأول جميع سكان الحزيرة تحت حماية دولة واحدة تستوحى مبادئ 
هذا الدين . وى أثنا الجد الحاطفة هذه + أظهر العرب نبوغهم قن 
جزيرتهم » وحملوا عقيدتهم إلى أقصى أركان العالم المعروف وأرسوا دعائم حضارة 
من أكثر الحضارات إشراقاً وإيناعاً . غير أنه لما اتسعت رقعة الممالك الإسلامية 
وتفرق الناس مذاعب شتى ٠‏ نمبى كثير مهم تعالم, الإسلام الصحيحة 
أو شوهوها ٠‏ وعادت الحزيرة إلى حال التفكك الى كانت قد بليت بها فى 

َه 
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قرون سابقة . وفى تفككهم فقد العرب القدرة على إحراز جزء صغير جما كانوا 
كسبوه عندما وقفوا إخوة متساندين . ولدة تزيد على ألف سنة » كانت الأقسام 
السياسية فى جزيرة العرب فى حالة ضعف ولم تسد فائدة تذكر للعالم أو حتى 

للأفراد الذين كانوا يعيشون حياة الفاقة من أبنائها . 





فق النصف الأول من القرن العاشر الحجرى ( السادس عشر الميلادى ) 
مدت الام ناوي لقا الاي عر لبا ار ية فى سوريا والعراق ومصر » 
ا . وتقدم الثرك أيضاً فى داخل جزيرة 
7 غير أن سيطرتهم هناك لم تتجاوز قط الحجاز ولبمن وبعض المناطق 
فى شرق جزيرة العرب على ساحل اللي الاربى . وم يحدث قط أن سقطت 
نجد ؛ وهى المنطقة الرئيسية فى الداخل ؛ تحت السيطرة القوية الحازمة 
وقد جاء الترك بقدر من الوحدة لأراض عرب 
الحزيرة العرب بوجه عام + وكان عرب الحزيرة يعدون الترك دخلاء أجانب * 
كا أن المسلمين الخاصين هناك لم يستطيعوا أن يغفروا للم سماحهم بإقامة شعائر 
قض روح الإسلام الأصلية : أو تشجيعهم مثل هذه الشعائر 
فى بعض الأحيان . 

إن مراجعة المعلومات التار يحي الكثيرة باللغات العر بية والتركية والفارسية 
واللغات الغربية الختلفة تدل على أن تاريخ المنطقة الى تعنى .بها هيئة التحكم 
كان أقرب ما يكون إلى صفحة بيضاء فى الفترة السابقة لأواسط القرن الثانى 
عشر الهجرى ( الثامن عشر الميلادى ) . ومن غير المحتمل أن تكون أية مصادر 
هامة قد غابت عن النظر ء أما السجل الكامل لماضى المنطقة البعيد فإن انا أن 
نعده مفقوداً ولا سبيل إلى استرداده 2١١.‏ وإن المعلومات المشتنة التى لدينا تدل 














دينية فاسدة ‏ 














)١(‏ هناك مرضعان ف المنطقة معروفان ءن زيمن قديم وما البريى وبينوقة . وقد ورد ذكر 


الى باحعها القدم ترام أر ترأم) فى القرن الثالث الحجرى ( التامع الميلادى)' بيات 
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على أن المنطقة استمتعت عادة بتحرر من سيطرة أية قوة أجتبية » سواء أكانت 
فى منطقة أخرى من مناطق العرب أو فيا وراء حدود الحزيرة » إذ أن 


بعد المنطقة وافتقارها إلى موارد هامة لم يشجعا على فرض أى حكم أجنى ٠‏ 











0 فى مسجم البلدان لياقوت فى القرن السابع الحجرى (الثالث عشر الميلاضى ). 
( الفقرة :؟ من الفصل الغا في سبق ) . والاسم القدم منطتة البريهى هو ايحو ( أو الموف ). 


نا 1 


؟ - جزيرة العرب فى القرن الثانى عشر الهجرى ( الثامن عشر 
الميلادى ) 

4 سئة 1184 ه ( 1/41 م) بدأ عصر جديد فى كل شىء ف 
تاريخ جزيرة العرب عندما بدأ عام دينى شاب من أهل نجد » هو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب + دعوته إلى الإصلاح الحاسم لحياة العرب الديثية والسياسية 
والاجتاعية . وأكد الشيخ محمد أن العقيدة الأساسية الإسلام هى التوحيد » 
وهكذا دعا إلالعودة إلى الدين : كماكان ف أيام البى (ص) والسلف الصالح قبل 
أن يصيب المسلمين تدهور عام . صعى الشيخ محمد إلى إعادة تقرير مبدأ دييى 
هام هو أن جميع المسلمين إخوة وأنهم بناء على ذلك ينبغى أن يتآ لفوا فى جماعة 
واحدة . وكثيراً ما تسمى الحركة التى بدأها هذا المصلح النجدى بالحركة 
الوهابية + وهو تعبير غير دقيق لا يلق تأبيداً من أتباعها . ولسهولة سيشار 
إلى الحركة فى هذا العيض باسم « الدعوة إلى التوحيد 2300 

ه ‏ تحالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى عام 1١91/‏ ه ( 1/0/4( م) 
مع محمد بن سعود الذى حككت أسرته مدة نحو ثلاثة قرو بلدة الدرعية المستقلة 
فى قلب نجد . وتعهد هذا الزعيم أن يقف حياته للدعوة ؛ وأكد له الشيخ 5 
هذه كلمة (لا إله إلا الله) من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد 
والعياد » .1 ويابرام هذا التعاقد بين محمد بن سعود وتحمد بن عبد الوهاب » 
بدأت جزيرة العرب تخطو صوب وحدة لم تعرفها منذ فجر الإسلام . ومنذ ذلك 
اليوم إلى يومنا هذا » لم يضن آل سعود بثروة ولا عزت عليهم أرواح أبنائهم » 
(1) سوف ترد عبازتا الردابية والودانف بكثرة فى المقتطفات ولا سرعا تلك الى تنقل من كتب 


بن الفربيون . 
بعر وعنوان الهد فى تاريخ تجد م ( وعم زه) مجلا 1 ص 18 م 





لكا يل 
فى سبيل خدمة القضية السامية الى أعلها الشيخ » وهى قضية الإسلام 
القوى الثى .. ١‏ 


ف الوقت الذى كان فيه المسرح يبأ لتغييرات كبيرة فى نجد كان 
تغيير آخر يحرى فى شرق جزيرة العرب . فقد مات آخر أثمة عمان اليعربيين 
سنة 1185 ه ( 10/48 م) بعد أن حكوا أكثر من قرن . ولإمامة عمان + التى 
نكاد تكون غير معروفة للعلم الحارجى ٠‏ تاريخ أطول من تاريخ أى دولة 
إسلامية أخرى قائمة اليوم : فتاريخ أسلافها يرجع إلى أيام قيام الحوارج 
فى القرن المجرى الأول (السابع الميلادى) ؛ وهى أول حركة انفصالية فى 
الإسلام . وفى القرن الثالى : انتخبت جماعة من الحوارج : صارت تعرف باسم 
الأباضية » إمامهم الأول "١‏ فى عبان » كا انتخب أئمة كثيرون هناك منذ 
ذلك الوقت . ويرى الأباضيون أنه لا داعى لانتخاب إمام حين يتعذر وجود 
رجال صالحين : فخلو مقعد الإمام لا يضير بقاء االجماعة . ومن ثم فإن جماعة 
الأباضيين ؛ على الرغم هن فترات انقطاع سلسلة الأثئمة حافظت على استقرارها 
فى عمان على مر العصور انم إن انعارنا فت كبرل لحان ٠‏ وبعد 
موت آخر يعربى ؛ خلا مقعد الإمام لفترة وجيزة * ثم استطاع رجل اسمه أحمد بن 
سعيد ينتمى إلى قبيلة آل بو سعيد التى لم يكن لها شأن فى ذلك الوقت ء أن 
4 بقيادئه حملة طرد فيها الفرس الذين كانوا قد ظفروا موقنآ بموملئ' 
قدم على ساحل الباطنة على خليج عمان . وحوالى عام /ا١1‏ ه ( 1144 م) 
كان أحمد قد أصبح سيدا على الساحل : فهبت جماعة الأباضيين تنتخبه!؟' إماماً 




















(6) يلق لقب امام على رئياء الدول الإسلاية انختلفة الى تحت بالشر: 
وقد أطلق هذا الاقب عل الحكام من آل سعود دلالة عل مكانتهم الدينية 
بوصفهم أمحاب الدعرة إل الترحيد . 

( 4) تاريخ الانتخاب غير معروف بالضيط . 


ا" 01 
جديداً ها . ومع أن أحمد كان يمتاز بقسط كبير من المواهب + فقد كانت 


أمامه مشاكل خطيرة يتعين عليه مجاببتها . ويقول الكوماندر هوجارث مدير 
المكتب العربى لاحكومة البر يطانية فى القاهرة ى أثناء الحرب العالمية الأولى : 





إن آل بو سعيد » الذين لم يكرنطا من قرى الام الأزرق . . . واكنهم كائرا 
ن إلى تجار وصلوا إلى الحم فى موجة عابرة من الفضب الشمبى ٠‏ ألفرا 
أنفسهم مكرهي عل الامياد عل المرتزقة وعل البحث عن أساليب جديدة لدف 
م 7 





أدت مثل هذه الصعوبات إلى أن تنقل الأسرة الحاكة الحديدة عاصمتها 
من داخل عمان إلى مسقط نحو نهاية القرن الثانى عشر الهجرى ( الثامن عشر 
الميلادى ) + وبعد ذلك أنشأت الأسرة هذه العلاقة مع البريطائيين التى مكتها 
من أن تعيش إلى هذا اليوم . 

لوق قسم آخر من شرق جزيرة العرب ء تقع بلدة أبو ظبى الى 
تأسست نحو عام 11174 ه (1751 م) كا جاء فى دراسة أعدها موظف 
بريطانى فى الحليج الفاربى فى سنة 11417 ه ( 1881 م)'"" . ولم تول التقارير 
البريطانية السابقة أبو ظبى أو سكانها المنتمين إلى ما يسمى بقبيلة بى ياس 
اهام كبيراً . وكان هؤلاء الناس + وهم مجموعة عناصر من أصول غير 
متجانسة + قد قرروا أن يستقروا على الساحل عندما وجدوا ماء ى جزيرة 
أبو ظى : وكان المتحضرون الأوائل قد احتلوا المناطق التى تفضلها فى ذلك 
ابلزء من بلاد العرب . وربما كان من الصير الاهتداء إلى بقعة أقل علادمة 
من هذه التى وقع الاختيار عليها وتصف السجلات البريطائية المربى بأنه 





(ه) هورجارث ء وجزيرة المربء (555ام) صن .033١‏ 
(+) عتارات من حبلات حكوبة يميلى » سلسلة جديدة » مجلد +8 ( 1885 م) صن م418 . 





| اذا 


غير آمن » والترية بأنبا جافة + ولماء بأنه مائل إلى الملوحة + "١‏ ولكنها تميزت 
على الأقل بمزية عدم سبولة الوصول إليبا نسبيا » وحتى اليوم يتحتم على المره أن 
يثنظر اللحزر فى احور المفضى إلى ا 
رياسة ببى ياس ء التى كانت ذات يوم ى أيدى السودان0» ؛ فى أيدى 
آل بوفلاح وهم حكام البلدة اليوم . وآل بوفلاح + وإن كانوا كبعض عظماء 
حكام جزيرة العرب يزعمون الانتماء إلى » فإن المعروف بالتواتر أنهم 
تحدروا من صلب رجل يدعى فلاح الدواسر هاجر من نجد إلى قرب 
الساحل الحنوى الشرق للخليج الفاربى .'11 وقد فرض أحد المنحدرين من 
صلبه سلطانه على أهالى ببى ياس بعد قتله عمه . وبعد بضعة أعوام ؛ فى عام 
٠‏ ه ( 1788 م) ء تقاتل هذا الرئيس مع أحد أبناء عموبته الذىه استل 
سيفه فقتله فى الحال» 2٠١١.‏ وكان التقدم عن طريق الاغتيال: ولا سيا قتل 
قريب بيد قريب له » من الوسائل التى لحأ إلها آل بوفلاح منذ ذلك الوقت + 
ففاقوا أى بيت حاكم آخر فى جزيرة العرب فى هذا المضيكر » وأعجب سلسلة 
من حوادث اغتيال الإخوة بعضهم بعضاً التى حدثت أخيراً كانت من 
ثلاثين سئة أو نحوها . 








يرة . وى نحو هذا الوقت + سقطت 












0 
صلة ببلاد السردان فى أقريقيا ويسمى الرجل مها «سويدى* . 
(4) وعقد ابلات ى آيام آل عمد فى غات, (غطرط ٠‏ +167 ه) صن 160 . 

. 454 (غتارات عبلى) »ص‎ )٠١( 


5-5 حكم الإمام عبد العزيز آل سعود 1١1/9‏ -/1711 اه 
(قكلار- #هام) 


8 مات محمد بن سعود + أول حاكم من آل سعود نشط لنشر الدعوة إلى 
التوحيد » ى سنة 111/4 ه ( 1758 م) ى وقت كان فيه نفوذ الحركة ينتشر 
تدع زرزة جك ل يك ارقت امصرك مز لشاف 270 
وأصبح ابنه عبد العزيز الإمام الحديد فى الدرعية » مؤسس الدولة السعودية 
الآولى الى دات ها بالطاعة والولاء القسم الأكبر من جزيرة العرب فى أثناء 
حكمه الطويل . وتم ذلك فى أول الأمر تحت رعاية الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 





4 فى السنة التى تبوأ فيها عبد العزيز العرش ؛ زار مسقط الرحالة كارسئن 
نيبور وهو أول غرنى يزود الغرب بوصف مفصل يمكن الاعتّاد عليه بصورة 
عامة عن جزيرة العرب إجالا 2١.‏ وأكد نيبور مرتين أن الحو » وهى منطقة 
البريمى ؛ منطقة مستقلة!'). أما فيا يتعلق بسكان الساحل الحتونى الشرق 
للخليج الفاربى فقد وصفهم نيبور بأنهم كانوا ه كلهم تقريباً من الحنابلة 157٠‏ , 
وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه حنبلياً : وكانت الدعوة إلى التوحيد 
قبل كل شىء حنبلية ى طابعها . وتتركز قوة المذهب الحنبل 
إذ يتبع معظ بقية جزيرة العرب مذاهب أخرى . ويدل وجود نواة للحنابلة على 





الرئيسية ى نجد 








(1) لتغدير أعمال نبور راجع هرجارث و التوفل فى جزيرة العرب» (15604م) 
10100 

(؟) نيبور ووصف جزيرة العرب» ( 4لالالام) صن 7308 و 155 . 

(0) تور ء ص لو . 


11 1 
الساحل الحنونى الشرق قبل جىء المصلحين من نجد على أنه كان هناك مجال 
خصب لغرس تعايعهم . 
٠‏ - كان نيبور أيضاً أول من وجه نظر الغرب إلى دعوة الشيخ محمد إلى 
التوحيد . وحيث أنه لم تتح له فرصة الاجماع بأى من أنصار هذه الحركة * 
فإن معلوباته عنها تميل إلى أن تكون أقل وثوقً من المعلومات التى وقف عليها 


مباشرة . ومع ذلك ؛ فإنه حتى فى هذا استطاع أن يبدى عدداً من الملاحظات 








3 تدعل ( الدمرة) مع الرقت تمديلات ذات غأت عل كل من عقائد 
العرب ونظام حكهم .140 

... إن بعض الشيوخ الذين كانوا قبلا قادرين على مقاوبة جيرانهم » 
/ يعودرا فى مرقف ,مكنهم.ن أن يصمدوا أمام عدد كبير من هؤلاء الشيوخ 
المتحدين , ,180 

يأعذ ( سد بن عبد الرهاب) الزكاة من جميع رعاياه . .. حتى >رىء الفقير 
حاجته وحن ينصر دينه عل أوائك الذين يسسيهم كافرين .957 


- زاد انتشار الدعوة إلى التوحيد بخطوات واسعة تحت حكم الإمام 
عبد العزيز : فلما حل عام 1198 ه( 1786 م) كانت نجد بأسرها قد دانت 
بالطاعة والولاء . ويصف بعض المصادر الغربية توسع هذه الحركة بأنه قد 
تم على وجه خاص بالقوة العسكرية : وهو تعليل شبيه بتعليل كان سائداً فى 
الغرب من زمن طويل إزاء توسع الإسلام المبكر فى أيام الحلفاء الأولين . غير أن 
المستشرقين الغرببين » مثل السر توماس أرنولد'" الذين درسوا تاريخ الإسلام 
بروح العطف ونظروا إليه من جانب الملمين لا من الحانب الآخر ٠‏ قد 














(4) يور » ص ةك 
(0) تيور ع ص حول 
)1 ليور اعاعى اوه 
(7) مؤلف كتاب ودعرة الإسلام » (الطبعة الثائية المنقحة 6 118(8م) م 


1 ا 


اكتشفوا أن الإسلام قد اعتمد على الإقناع برسالته أكثر من اعتاده على قوة 
السيف . وكان علماء الدين والمبعوثون وحتى المسلمون العاديون أقدر على إقناع 
غير المسلمين باعتناق الدين من جميع جيوش الإسلام المدرعة . وهذا يصدق 
على الدعوة إلى التوحيد منذ بدايتها : ققد قبل سكان جزيرة العرب دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لأنهم وجدوها تقوم قبل كل شى ء على الحق ولأنها صالحة 
صلاحا اببة حاجاتهم وحاجات بيئتهم . وإن للإشارة الى سلفت عن 
النواة القديمة للحنابلة على الساحل الحنونى الشرق للخليج الفاربى ( الفقرة 4 
السابقة ) علاقة وثيقة بهذا الكلام . 











١‏ حتى بعض الترك : الذين كانوا يميلون إلى معاداة أية حركة منبعثة 
من نجد كدعوة الشيخ محمد ٠‏ اعترفوا بسلامة تعالعه كا يتضح من تقرير 
المستر هارفورد جوثز ( الذى أصبح السرهارقورد جوت برجز فيا بعد) : 

. . . عند ما وصلت إلى البصرة فى سئة م15١‏ ه ( 184 م) كان أحسن الترلك. 


اطلاعاً . . . يدركون أن تمائمه ( الشيخ محسد) عند ما فحصت بالئص ارد 
الثرآن الكريم ‏ وجدت سيحة تماماً ومتفقة مع أنثى تفسير لذلك الكتاب ,141 








#امع أن تقدم الدعوة فى وسط جزيرة العرب كان يسترعى التفاث 
كثيرين من الناس خخارج الخزيرة ‏ غير أنه يظهر أن الحكومة البريطانية فى الحند 
لم تلتفت إليه إلا فى عام 17١1‏ ه ( /41/ا١‏ م)240 أى بعد أن انتشر فى أوريا 
تقرير نيبور عن رحلانه نحو عشرين سنة . ويبدو أن هذا مثال آخر على ميل 
الحكومة البريطانية نى بعض الأحيان إلى إهمال تطورات تلك الأجزاء من 
جزيرة العرب الى تقع بعيداً عن الساحل . 
(4) برج «تقرير عن أعمال بمئة صاحب اللالة إلى بلاط الفيس» (1684م) 


عله ع صن وام 
(5) اغنا 





ات عيلى ء ص 0ه و 488 . 
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١4‏ مات أحمد بن سعيد أول إمام من آل بو سعيد بعد حكم ثلاثين 
سنة أو أكثر . وكانت المنوات الأخيرة من حكم أحمد من الغموض بحيث 
لا يعرف بالتأكيد هل مات فى سنة 1184 ه (ه//ا١‏ م)'١'أو‏ فى سنة 
4و م زعم1 م)١٠'أو‏ فى سنة أخرى . وبعد وفاته بوقت غير طويل » 
يبدو أن ابنه سعيد انتخب إمامآ خلفآ له » وإ نكان السالمى المؤرخ الأباضى 
يخامره شىء من الشك فى سمة هذا الانتخابوق كفاءة سعيد لشغل المنصب. ا 
وعلى أى حال ٠‏ فإن الحقيقة الامة هى أنه لم يحدث قط بعد هذه المرة أن 
انتخب أحد من أفراد آل بوسعيد إماماً لعمان ؛ باستثناء رجل وأحد هو عزان 
ابن قيس الذى انتخب إماماً فى سنة 1188 ه (1854 م)17". 

٠6‏ ضعفت سلطة سعيد الحاكم الحديد من آل بو سعيد ضعفا شديداً 

إقطاع أراض لأفراد آخرين من الأسرة ا حاكة . وكا 
تاريخ الأحداث الى وقعت فيا بعد فى عمان ذاخر بأنبا 
بين الحاكر وقت ذاك وبين السادة المنافسين الذين ظهروا بوجه خاص بسبب 
هذا الوضع 14) وكان سعيد رجلا ضعيفاً سرعان ما اختتىمن سط المسرح » 
تاركاً إدارة الدولة لابنه حمد الذى تقلد الحكم حتى وفاته فى عام /1701ه 
(؟ؤلالام) . ولعل أم إجراء اتخذ فى حكم مد ١1اهو‏ نقله عاصمة 
آل بو سعيد نحو عام 1194 ه ( 1784 م) من الداخل إلى ميناء مسقط . 
ورواية لورعر عن عواق هذء اللطرة تنتحق بتحق أن تسجل : 
بق « الفتح المبين المبرهن سيرة السادة اليصعيديين . ( غطوط + 151/4 «) ٠‏ 


وجدررقة عالاء 
١١ (‏ ) مايلز ٠‏ بلدان المليج الفارمى وقبائله تلو من عن لا 

( 18 ) عبد الله الالمى و تحقة الأعيان فى ميرة أهل عمان , مجلد ؟ ( 1١840‏ ه) صن 155 . 
ل 1 






ول باجر (إن 




















(14) ناجر ف ستبته إل ترحة كتاب ابن رزيق » صن 8١‏ . 
(16) لوزعر © مجلد و ء ص 416 . 








بسائل القدرة السكرية والسيامية فقط » ووضعت فى 
سبلا من الرصوم الطسركية > ويكنتهم "عن 

يبعا ». وترعتيم يبد ذلك 
. ولو بقيت الماصدة ى الرستاق ء لكان من 
زايا حكوبة أكثر استقامة ونشاطاً » 





مع أنه كان مقدراً مقط تحت حكم آل بوسعيد أن ترتبط 
الأمر بعلاقا ن استمتعوا 0 
أكبر من نفوذ البريطانيين حتى أوائل الم لقن الثالث عشر الهجرى ( أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادى) . ومند عام 111/1 ه ١089‏ م) كتب أحد أبناء 
الإمام أحمد بن سعيد إلى البحار الفرنسى المشهور دستان الذى كان يجول فى 
الحليج الفاربى يقول «إننى صديق لافرنسيين . . .. إنى أعد نفسى ابنآ 
للفرنسيين . ... . إفى أعرض علي كميئائى وكلما أملك منماء وماشية . . 1١.٠.‏ 
وف أثناء حرب الاستقلال الأمريكية ١‏ زودنا ( الفرنسيين) أهل مسقط 
بمساعدات قيمة » فقد كانوا يحقدون علىالإنكليز . . . » 2. وعندما زار 
الفرنسى رو زيل مسقط للقيام مسح للجغرا فى عام 1199 ه(ه4لاام) 
كتب إليه الحاكم : 








. إن بلادى هى بلادم : وصداقتنا باقية كا كانت عليه قبلا ؛ يل إنها 
ل 








أقرى ما كاثت عليه فى أى وقت . . 


(15) لورعر علد ذو ص وز . 

(؟١1)‏ أويدها أوزو فى مجلة التاريخ الدبلواسى الفرنسية ء مجله م6 (1504 م) ص 
0000 

(ذذ) أوزى ؛ صيءعه. 

(1) أرزر ع ص ذزعه. 
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وقال روزيل نفسه إن أهل مسقط ء فيا يبدو له ء « يحبون الفرنسيين » 
ويكرهون كبرياء الإنكليز وتحكهم ». "وق نفس الوقت تقريبآء كتب 
محافظ مسقط التابع لآل بو سعيد إلى المسيو روسو القنصل الفرشسى فى يغداد 


يقل 5 


لنا بالفرنرين صلات أرق من صلاتنا بأى دولة أخرى » وبضائعنا وبضائعهم 
كلها واحدة ء وبرانينا مشاركة والربح والمسارة مشتركة بيننا ء ولا حاجة 
إلى الاخول فى أى تقصيلات لأت قلوبنا قد تعاهدت على ذلك 111 





وفسلة 4١11ه‏ (10/4م ) كتب حاكيمسقط إلالميو رصو يقول : 


لست تجهل الأرامر الى نصدرها إلى مظفينا فى ميناء سقط والطريقة الي 
بها يعاملرن مواطنيكم الذين ينزلرن فى بلادنا فيزناهم على بحيع الشموب 
الأخرى 010١‏ 





/اا فى عام 1١١١‏ ه (17848 م) وصل السعوديون ء الذين كانوا 
قد بدأوا نشر الدعوة فيا وراء حدود نجد : إلى سواحل الخليج الفاربى للمرة 
الأول . وى صيف 11١5‏ ه ( 10/841 م) مات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مؤسس الحركة بالغآً من العمر أكثر من تسعين عاماً » ومع أن وفاته كانت 
خسارة جسيمة ٠‏ فإنما لم تعرقل التقدم الناجح لتلاميذه الذى دفعه دفعة قوية 
فى أيام عنفوانه . وبعد وفاته بوقت قليل ؛ انضمت الحسا والقطيف » وهما 
المركزان الرئيسيان بين نجد والخليج الفاربى ؛ إلى الحركة . 


مات حمد بن سعيد الذى كان على رأس حكومة مسقط لبضع 
اسنين + فى سئة 1501 ه ( 1741 م) . ولم ينقض على ذلك وقت طويل حتى 
0 
(11) اتتبها ملفستر دى سامى وكتاب الأئيس المفيد الطالب المتفيد» (1805م) 
علدم عاض 006 
(+1) ملقسر فى عانق ء علد م ع صن 986 . 


ا 1 
اغتصب ععه سلطان بن أحمد ء وهوابن الإمام الأول من آل بوسعيد: منصب 
رئيس الدولة . ونهذا الصدد ينبغى قول شىء عن لقب حاكم مسقط : لقد 
وضح بجلاء أنه بعد الحاكين الأولين من آل بو سعيد » تخلت هذه الأسرة 
عن إجراءات الأباضيين القديمة للانتخاب وعن لقب الإمام . غير أن الغربيين 
استمروا فى استخدام هذا اللقب سنوات طويلة بعد أن أصبح ذلك من 
اللخطأ .'*"" واللقب الذى بمنحه سكان جزيرة العرب عادة للحكام المتأخرين 
من آل بو سعيد هو والسيد» ؛ وإن كان مضللا قطعا » لأنه قد يوحى 
الانتساب إلى البى محمد صل الله عليه صلم + وهو مالم يدع به قط هذا 
البيث . وعلى مر الزمن ء بحأ الغربيون أيضاً إلى إطلاق لقب « سلطان » على 
حاكم مسقط . وى عام /1119 ه ( 1851 م) اعترفت الحكومة البريطانية 
رسمياً بهذا اللقب . ولكن إطلاق اسم سلطان كثيراً على الرجال ى شرق جز يرة 
العرب قد يؤدى إلى لبس بين وقت وآخخر . 





و احتفظ سلطان بن أحمد فى الفترة الأول من حكه بالعلاقات الودية 
التى كان أسلافه قد أقاموها مع الفرنسيين . ويقول مايلز : 


0 





فق عام 4 هو4ء اله (#ولاام و 4ؤلا١ا‏ م) كان 
إبراهيم بن سليان عقيصان : وهو من كبار موظى الدولة السعودية ٠‏ نشطا 
فى شبه جزيرة قطر.!*1! وقد طلب حينذاك أهل عمان من الإمام عبد العزيز 





(+؟) فى مرضوع غطأ اطلاق لقب وامام » عل حكام مسقط المتأخرين + باجع ياجر » 
ملحق (]) ص هلام - إيم ؛ وسعيد - روته + وععيد بن سلطان و (1514م) 
تلحق (ب) ص الات القلاء 

( 54 ) التقر بر الإدارى لمكتب المعتمد السياسيق الخليج القاربى ( 1م١1‏ - 88غام )ص ٠54‏ 

([0؟)اين يقراء عله وا صن اوس مله 





1 لمملا 


أن يضم بلادهم إلى حركة الدعوة الحديدة » وردا على ذلك ٠‏ أرسلت الحكومة 
السعودية ابن عفيصان ليكون تمثلا لها نى عمان ومقره فى البريمى . قتسلم مهامه 
كأول أمير سعودى هناك فى سنة ١51١‏ ه ( 1/80 م) . وقد خلدت رحلته 
البرية عبر الظفرة إلى مقر منصبه الحديد باسم جزاير ابن عفيصان الذى يطلق 
على موضع فى سبخة مطى على الطريق . وى أثناء إقامته فى البريمى ٠‏ أنشأ 
قصراً أسماه قصر الصبارة فى منتصف الطريق بين بلدة البريمى وجماسا . 937 





١‏ قام الترك بأول مسعى لم لوقف انتشار الدعوة إلى التوحيد فى 
عام 1117 و1114 عا -وفلالام) فأرسل الباشا العمانى فى يغداد 

حملة وصلت إلى الحسا ولكذها أخفقت فى إقصاء الحامية السعودية التى كانت 
مسيطرة هناك . 


فى اسنة 1818 ه (1948 م) خطا البريطائيون فى سبيل إحلال 
نفوذهم محل النفوذ الفرنسى فى مسقط خطرة: وذلك بعقد اتفاق مع الحاكمء فكان 
هذا الاتفاق أول معاهدة رسمية فى الأزمنة الحديثة بيينحاكم عرفى ودولة غربية!؟"9 
وكان يراد بهذا الاتفاق إقصاء النفوذ الفرنسى المجحف عن مسقط ."وقد 
أنجزه المقم البريطانى فى أبو شبر وهو رجل إيرائى أسمه مهدى على خان * 
وذلك «فى مقابل إثفاق مبلغ 18٠١‏ روبية فقط» .'؟" ويقول هوجارث إن 











لف فككرء 
ون و مجدومة المعاهدات والارتباطات والسندات 
(الطبعة اللاسة المنقحة ء «عوى م) علد 11 + 


ص و واه 

( 37 ) النص الإتكليتى «ى كناب 
المتعلقة. بالهند والبلاد اخجا 

صن لمك ووكء 


(0) وعقرد ايان 








(8؟) ايتفيسن والمعاهدات و مجلد 1غ صن وهم 
(55) لووعر ,عله و ص 455 . 


يللا 41 


هذا الاتفاق «قد ألزم بريطانيا العظمى منذ ذلك الوقت بأن تؤيد حكام مسقط 
اضد شعب .ان ,500 
٠١‏ وبعد أن مكن الفرنسيون فى مصر كتب ابليون من القاهرة سمنة 
11 ه (5؟ ياير 4 م) إلى حاكم مسقط 0 
أكب إليكم هذا الكناب لأبلفك ما لا شك فى أن قد علمتيره قملا ٠‏ وهو 
وصرل القرقنى إل مص .. 
ولا كتم دائماً أمدقاء لنا . علي أن تتسموا رغبتى أى حماية بجيع سفن دراعم 
وليك أن تقيرا بإرباها إلى السويس م 


وقد اعترض البر يطانيون سبيل هذا الكتاب قبل أن يصل إلى مقصده . 

4 فى سئة 1114 ه ( 17844 م) عقدت الحكومة السعودية معاهدة مع 
القواسم وهم زعماء كانوا إذ ذاك يتمتعون بأقوى نفوذ على الساحل الحنوبى الشرق 
الخليج القاربى . بدايتها مع القواسم 
إلى يومنا هذا + والقواسم هم الآن حكام الشارقة ولا يزال هم نفوذ قو جداً على 
الساحل . ونتيجة خذه المعاهدة كسبت الدعوة إلى التوحيد ' ا كسب آل سعود 
أنصاراً جدداً كثيرين على الساحل وى الداخل . 

كانت لحاكم مسقط سلطان بن أحمد ء كبعض غلفائه » آمال 
عراض فى أن يحكم أراضى ليس له حق فيها . ويصف المؤرخ الرتعى البريطائق 
لوريمر مطامعه لضم البحرين فى سنة 1114 ه (1/44 م) فيقول وإله 
لا ظل ها من الحق ٠‏ .77" 

فى سنة 1714 ه (شهر يناير سنة 14٠٠9‏ م) بها كان الكابتن 
جون مالكم فى طريقه إلى بلاد فارس ميعرئاً خاصاً من الحكومة البريطانية ف 


(0) هوجارث وحزيرة العرب» صن 11١‏ . 
(م) وكاتبات تايلك الأرله لد ه ء ص 580 م 
(؟) وعتقو المانء من ؟م و مم واذفء 
(ع5) لوزعر ء علد روا ص (جم. 
























14 ينا 
الحند إلى بلاط الشاه » اجتمع عام مسقط فى مياه الحليج الفارسى وأقتعه 
بتوقيع اتفاق جديد يسمح بتعيين وكيل بريطانى فى مسقط . وكان مالكم قبل 
ذلك قد قال محافظ بلدة مسقط إن الفرنسيين : 





تلك الأمة القارجة هل القانن + قد تحدت بيع المعاهدات واستولت 














عل مصر ء وأخذت تفرض سيادتها على الطرق المفضية إلى الحرمين الشريفين 
مكة المكرمة والمدينة المنورة » وإنه لولا أن الله أراد النصر للاسلحة 0 
فى هذا الركن لامتولوا علييما .1540 

واستمر مالكم يقول : 


فاذا مسقط المشهورة لو أن 






كان يضح مصير أن 
ت أمام سفن مسقط 
3 0 الإجابة عن هذا سوال إلا بالاراف بالحتية 
يعتمد عل رضا الإنكليز ,1500 


مراقء شبه المزيرة 









وكان الرجل الذى جاء به عالكم معه ليكون أول وكيل بريطانى فى مسقط 
جراحاً اسمه بوجل . وقد عقب كاتب سيرة مالكم على ذلك قائلا : 





ان فى الشرق لبستان الدبلوياسية الإتكليزية العظيم . 

هو التجار هو الطب . وتحن بامبراطور يتنا 6 5 
بالتأكيد . ركان عل المستر بول أن يدخل جزيرة العرب طيبا رأن بيت 
هناك ركلا سانيا 9530 





ومع أن مالكم نشط لربط مسقط بالقضية البريطانية » فإنه شخصياً لم 
يكن يرمق الحليف الحديد بنظرة إكبار ٠‏ وقد حبل فى يومياته التعليل التالى 
٠‏ للانحلال الظاهر ٠‏ هذه الدولة : 








(4؟) جين كاى وحياة الميجر جرال السرجين مالم ويكاتباته» (05مام) لد ١‏ 
0050 

(مع) كاى. عله رع ص ونر. 

(5م) على . علد وا صن حبرا 


4 11 


لملها ما كانت لتسقط إلا بتفرة دين متاقض بيع تحسينات العلوم وانتشارها 
دين مهما قد يرفع أنصاره وم فى حاءة الدعرة ء فإنه تركهم عند ما زالت 
الحسى وهم واحترت مقيدون بسلامل التعصب الأعمى والخرافات والتحيز . فأى 

غير البربرية يمكن أن ب مة مثل هذه التعالم ؟ كان هذا » بعد 
افيد + مصير كل يلد أعنتق دين محمد ٠‏ وى جزيرة العرب 


أثره أفظم 0700 












حيث كان الدين أعم غ كانت 





توضح هذه الملاحظات كيف أن الرجال الرميين الغربيين قد أظهروا 
فى بعض الأحيان قصوراً يؤسف له فى فهم جزيرة العرب وحضارتها » أملاه 
علييم الجهل بالواقع والتعصب الاستعمارى المقرون بالتعصب الديبى . 


7 فق هذا الوقت + بعثت الحكومة السعودية بسالم بن بلال الحرق إلى 
البريعى أميرا لها .7" فجددت قبائل نعم والظواهر وبى قتب وبنى ياس وغيرها 
فى الظاهرة مبايعتبا للدولة السعودية » وجمع الأمير الحديد الركاة منها.'""" وإن 
هذه الإشارة المعيئة إلى جمع الزكاة الواردة فى مصدر مالى* لآل بو سعيد ومعاد 
للدعوة إلى التوحيد » تدل على أن الحكومة السعودية من أول فترة لسيادتها فى 
إقلم البريمى : قد اتبعت الإجراء الإدارى المعتاد وهو جباية هذه الضريبة من 
السكان ومنحهم حماية كاملة مقابل ذلك , والصيغة المعتادة للمبايعة لأنصار 
الدعوة الحدد هى أن يطلبوا من إمام الدولة السعودية أن يسمح لهم ٠‏ بالمبايعة على 
دين الله ورسوله والسمع والطاعة وإيتاء الزكاة 1400.6 


8 - إن اعتئاد الحكومة السعودية على اشتراك رعاياها فى العقائد قد شجع 
علماء الدعوة إلى التوحيد على نسخ عدد كببر من الكتب الدينية وإرساها إلى 


(09) كاى > مجلد ١‏ ء عن ١١٠١‏ هاش . 
(جم) بعتو اللافء ص كور . 
(0) ابن + ظهر ولقة 4و1ا. 
(0)اين يقرع عله راء ص زرلا 





1 ينا 
أقصى أطراف الحزيرة . ومن أشبرها كتاب عنوانه ه كشف الشبهات » شرح 
فيه مؤسس الحركة بنفسه المبادئ التى يدين بها . وهناك إشارة خاصة إلى 
تداول هذا الكتاب فى عمان فى ذلك الوقت1417, 





9 وقد رغب حاكم مسقطاق 
البريمى ٠‏ فقاد أن 
أكره على أن يعقد معهم هدنة وأن ينسحب إلى ناحيته من الحبال141, 


السعودين عن عكاتهم أى 
قوم كانت من الشدة بحيث 





ضدهم + ولكنه ت 


+ م) جعل للبريطائيين‎ 18٠0 ( مع أن اتفاق مالكم لسنة 1114 ه‎ ٠ 
فبا يبدو ؛ تفوقاً على الفرنسيين فى مسقط » فإن سلطان بن أحمدلم يتردد فى أن‎ 
يستقبل مبعوث الحكومة الفرنسية أرمان بوشيه دى شاتوفيل فى سنة 1118 ه‎ 
. م) ء وأن يبقيه إلى جواره باعتباره الرفيق الملازم مدة خمسة عشر شمراً‎ 1801 
: وقد روى شاتوفيل بنفسه‎ 





عن 





ودقعت عن جيع 





ولت فى أثناء إقادى فى .مسقط معاملة 


وأسلت الحكومة الفرنسية كذلك قوات إلى مسقط وقد كتب علا الحاكم إلى 
محافظ إيل دى رانس ( مور يتيوس ) : 
. .. من المتعذر علينا أن نعرب لك عن اغتباطنا برصول القرات الى كان من 


فضلم إرساها إلينا ٠‏ وقد استقيلناها غتوحتين وستحرص دائماً على 
أن نعدم اعرة لنا وأصدقاء » ونحن وخلفازا مدينون لك بها إلى أبعد حد 











ملاع 014017 
(41) اين رزيق » ظهر وقّة 94( . 
(؟؛) مايثز فى اتقرير الإذارق (ناهها - همما م) صن 55 . لورعر ء مجلد ١‏ 


صن 44 ء 
( م4 ) أوردها أوزو فى مجلة التاريخ الدبلوياسى الفرنسية ء مجلد 4؟ ( 141١‏ م) صن 74١‏ . 
(44؛)أوزى 6 ص 340. 





دنا 1 


١‏ فزع البريطانيون من «المعاملات المريبة ؛ الحاكم مسقط مع 
الفرنسيين ؛ ونصحه المعتمد مهدى على خان بأن ٠‏ ينظر إلى صداقة الحكومة 
تكليزية وتقديرها باعتبارها الروح الى بها تتنفس مسقط وتعيش » وأن 
؛ يبرب من استمرار الصداقة الفرنسية كما برب من الوباء ؛ . وفى الوقت عينه 
اقترح المعتمد على ممافظ بمباى مهاجمة حاكم مسقط بسبب « صلاته المربية ٠‏ 
واستنجار مسقط من شاه إيران .4*0 





ام جاء فى حبلات الحكومة البريطانية فى بمباى أن النفوذ السعودى 
فى هذه الفترة كان وسائداً فى جميع ربوع الساحل من بر البصرة إلى دبا » 
وهى الحد الفاصل بين أراضى مسقط وأراضى القواسم ٠‏ .400 


6# يبدو أن حاكم مسقط لم يول تحذيرات المعتمد البريطانى مهدى على 
خان الكثير من العناية ( الفقرة ١م‏ السابقة) » وى سنة ١111/‏ ه ( أوائل 
8٠١‏ م) نار إيل دى كيم . وفما يتعلق بهذه الزيارة ٠‏ 
قال ماجلون المحافظ لوزير البحرية 








أيها المراطن الوزيرءأفيدر أن الحا المسسى امام مسقط قد آرسل سفيراً إلء. 

.. . والفرض السيانى . . . هو الظفر بصداقة المسهورية الفرنسية وحايتها 

ة . ويبدوأن عند هذا الأمير أسباباً كثيرة لشكرى من مضايقات المكربة 
000 








وبعد شبر ء أبلغ ماجلون الوزير : 


خاصة سلمت حالا إلى من السقير المذكور ما معناه أن إمام 





جد فى مذكرة 


(40)لوزعر ء عله زاء صن 404 . 
(45) غخارات يعبلى » ص 188 . 
(49) أوزى ص 25؟- 348. 


1 ا 


مسقط يسره أن يرسل إليه وكيل من الحكوبة الفرنسية وانه سيمد أعداء ابشسهورية 

الفرفسية أعفامه .1480 
فى سنة 1118 ه (مايو 1808 م) نشبت حرب بين الإنكليز والفرنسيين. 
كانت حكومة مسقط واقعية فى تقدير قوة الإتكليز ى الشرق وإدراك تفوقها 
على قرة الفرنسيين . وعندما وصل كافيتياك مبعوث نابليون الخاص إلى مسقط 
فى شهر أكتوبر أبلغه مندوب الحاكم ما يأ : 

كان (الحام) يتنى أن تصل فى قترة سلام ع حتى يستقبلك السلطان بشوق » 

غير أن الانكليز ٠‏ ولا شك » ينضبرن عل سيدى لو سمح لك أن 

إعلان الحرب بين . لدينا مشرون سفينة كبيرة فى مرانهم * فى 

سال عاليبار : وليس شمة ريب فى أنه 

اهل لايم موان قرب بلدان السلطان 

مثلما تستطيع فى بمباى ؟ ماذا يريد بوذا 

4م ألح كل من الحكوبتين العئانية والفارسية على حاكم مسقط فى 
مهامة السعوديين.!'*2 وقبل اتخاذ أى إجراء » غادر الجاكم مسقط فق سلة 
7 ه (أوائل 18٠0‏ م) ليحج إلى مكة المكرمة . وف ذلك الوقت كان 
السعوديون يزحفون غرباً عبر جزيرة العرب » لقتال شريف مكة » غالب بن 
مساعد ٠‏ وكان من أكبر أعداء الدعوة . وبحث حاكم مسقط مع الشريف ف 
إمكان حشد قواهم ضد السعوديين » أنه لم يستطع أن يعرض مساعدة كافية 
لمنعهم من احتلال مكة المكرمة عقب انتهاء «ومم الحج مباشرة .. وقد أدث 
هذه التجربة بحاكم مسقط إلى تقدير بأس الدولة السعودية » فتعهد بعد عودته 
إلى بلاده بأن يدفع أتاوة سنوية إلى الحكومة السعودية مقابل وقاية أراضيه . 
وقد تداعى هذا الترتيب الموقت فى وجه الشعور العدانى بين الحانبين المتقابلين 













(44) أوزى ؛ ص 4#؟. 
(5؛) أوزو ء ص 568. 
(00) غتارات يعبلى » ص 3094 . 


ل 1 


ونشبت الحرب بينهما بعد ذلك بوقت قصير .. وزحف:سالم الحرق © أمير 
البريمى السعودى إلى الباطنة + وكان بلاشك يحتل المنطقة بأسرها لو لم تثنه عن 
ذلك وفاة الإمام عبد العزيز فى شبر رجب 1118 ه ( نوفبر سنة 188 م) . 





هم فيا يتعلق يحكم عبد العزيز قال عالم دينى معاصر ذو سمعة عالية 
فى ايبن وهو الشوكانى : « ومن دل تحت حوزته أقام الصلاة والركاة والصيام 
وسائر شعائر الإسلام ٠.7٠*)وقد‏ اعترف العالم نفسه بأن مصلحى نجد كانوا 
مسلمين بحق ويتتمون إلى المذهب الحنبى وأنهم مؤسسون حركتهم على أسس 
الإسلام الوطيدة المبيئة فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية . ويقول المورخ 
العربى للبريمى إنه عندما احتل السعوديون بإمرة عبد العزيز شرق جز يرة العرب + 
حكوا بالعدل طبقاً لمبادئ الشريعة وأزلوا جميع آثار تعدد الألمة وعبادة 
الأوثان . وساد الأمن الداخلى وتمتع الناس بكثير من أطايب الحياة . وكان 
الناس قبل ذلك يخطفون من دورهم » وكان قطاع الطرق يهددون جميع طرق 
التجارة والسفر . وى ظل الأمن العربى + سارت القوافل الموسوقة عبر الأراضى 
السعودية دون أن يصحبها حراس ودون حاجة إلى شراء حقوق المرور من القبائل 
البدوية المتثرة على الطريق .٠؟*‏ وقد قال شاعر عربى فى القرن التاسع عشر ؛ 
فلو ضاع فلس ف الفلا من ملازم بلحىء به منوسط وادىالضراغي 9*0 


وقد وصف أحد علماء العراق : حكم عبد العزيز بالعبارة التالية : 








7 الحروب الى كانت تقع بين قبائل نجد ء وحصل الأمن والأمان فى 
البادية والحضر » وكاثت الإبل والخيل والأقمام ترعى فى الصحارى وتلا ». ويس 








(١ه)‏ عند الشركاق والبدر لطاع إمحامن من يمد القن السايع و ( م64٠‏ ) بجلد 
52 
(؟ه) وعقن الحان, ص 5غ - 40 . 


( +ه) عبد الحليل بن ياسين فى « عقود الجان » صن 2 . 
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0 واحد ء ولا يسطيع أحد من قبائل العرب آن يآغذ منها 
ويقول هوجارث إن عبد العزيز وه حصل بواسطة قوات مسلحة أو مبعوثين 
على ولاءكل شبه الحزيرة باستثناء القسم الحنوبى الغرنى»6**0 ولكنه يعترف 
بعد فترة قصيرة أن قوة الدولة السعودية « كانت تعتمد على الإكراه الحربى 
أقل مما كانت تعتمد على النفوذ الروحى 17*؟ . ١:‏ 











( 4ه ) ابراهم فصيح بن صبنة الله الحيدرى وعنران اليد فى بيان أحوال بخداد وبصرة ونجد », 
(غطط جدرد«) ظهر وئقة 317 

( هه ) هرجارث و جزيرة العرب » ص 3١6‏ . 

(5ه) هوجارث و جزيرة العرب » ص 1٠١4‏ . 








ل 01 


5 الإمام سعود بن عبد العزيز 1119-1518 ه 
(8١م1-‏ ؛اكهام) 


م خلف عبد العزيز ى منصب الإمام السعودى ابنه سعود الذى 
كان ساعده الأيمن فى الحكم سنوات طويلة . وف أثناء حكم سعود الذى دام 
أكثر من عشر سنوات » وصلت الدولة السعودية إلى ذروة مجدها الأول » 
وكادت جزيرة العرب كلها تصبح تحت سلطتها . وى التاريخ العرى يذكر 
هذا الحاكم بحق باسم سعود الكبير . وبعد انقضاء وقت ليس بطويل على 
اعتلائه العرش كتب باراندييه السفير الفرنسى فى اسطنبول إلى تاليران يقول + 











فى سئة 111 ه ( 1804 م) سلطان بن أحمد حاكم مسقط 
الذى كان قد عقد أول اتفاق مع البريطانيين . ويقول مايلز : 
إلى أن مات سلطان قبل الأران . . . يبدو أنه ظل مشغرلا يحروب تكاد تكرن 
مستمرة مع قوات سمود » ومع أنه استطاع أن تقسهم إلى العاصمة + إلا أله 


م يستلم أبدا أن يزحزحهم عن مركزمم الرثيسى فى البريمى ٠‏ أو أن يقصيهم 
0 





وبعيد وفاة سلطان جمع بدر بن سيف من آل بو سعيد السلطة العليا للدولة 
فى مسقط فى يديه » وظل محتفظا بها إلى اغتياله بعد سنتين . وكان بدر لاجئا 
سياسياً فى الدرعية العاصمة السعودية حيث اعتنق مبادئ الدعوة إلى التوحيد + 








.28( اتتباس دران ومحد عل باشا القاهرةق, (1575 م) صن‎ )١( 
80 (؟) اغرير الإناى (لامذز - ممدرع) سن‎ 


141 لقنا 


وف أثناء حكه كانت علاقات مسقط بالدولة السعودية ودية على وجه خاص . 
وعافت الحكومة البريطانية فى الند من احيّال سقوط مسقط تحت حكوبة 
« أقل انقياداً . . . لأهداف السياسة البريطانية فى اليج !؟' فأرسلت الكابتن 
دافيد سيتون إلى مسقط مقها لا . ومع أن سيتون وجد بدراً مستعدا لتوكيد 
الاتفاقات السابقة اتى عقدتها مسقط مع البريطانيين » فقد منح ذاراً لسكناه 
لا تزيد على كونها عشة حقيرة لم يسمح له أن يرفع عليها راية بلاده . 





كان محمد بن عبدان من أهل الحسا الممثل السعودى فى البريمى 
ف ذلك الوقت . وقد ذكر أن من بين مؤيديه قبيلة الظواهر فى البريمى 
المناصير : وهذه الحقيقة تؤكد ولاءهما المبكر إلى الدولة السعودية.(؟' وى أثناء 
معركة من المعارك الداخلية فى دولة مسقط » اعتمد الحاكم بدر الوالى 
للسعوديين على المساعدة التى أسداها راشد بن حميد من قبيلة نعم وكذلك كبير 
سعودى اسمه ابن معيقل ,61 3 





- لقيت حركة الدعوة إلى التوحيد من القبول فى عمان ما جعل قوات 
تلك المنطقة تندمج فى الحيوش السعودية + وتشترك فى الحملات التى وصلت 
فى بعدها إلى مشارف العراق. "١!‏ وكان بعض أهل عبان يشتركون مع + 
المزمنين الأتقياء الذين كانوا يصحبون الإمام السعودى عند ذهابه لتأدية فريضة 
الحج سنوي فى مكة المكرمة . !"9 





(0) لررعر ؛ لد زاء ص مم4 . 
(4) ابن ديق » وجه ويقة 6ل, - ظهر ريقة 51 . 
٠‏ هر ويقة ول - ظهر ولق 3550م 
ء مجلد ءا ص 180 . 
() اين يشر . علد رء صن (ور و هلاو وفر. 





يفنا 1 

٠‏ -انتبى حكم بدر بن سيف فى مسقط انتباء مفاجتآ عندما اغتيل 
فى سنة 1811 ه (1805 م) بيد ابن عمه سعيد بن سلطان فيا وصفه لوريمر 
بأنه و ظروف خيانة لا مثيل لها » .07 وباستبعاد هذا المحاكم الموالى للسعوديين 
تزعزع موقف السعوديين إلى حدما فى مسقط نفسها » وانسحبت القوات 
السعودية المتركزة على ساحل الباطنة إلى قاعدتها فى البريمى :1 التى كانت 
إذ ذاك ‏ كا كانت دائماً ‏ قلعتهم الرئيسية فى شرق جزيرة العرب . 





4١‏ -لم يضيع سعيد بن سلطان وقتآ ى الكتابة إلى سعود الحاكم السعودى 
متهما محمد بن ناصر الحبرى + وهو واحد من المقربين إليه جداً » اتهامآ كاذباً 
بتهمة الاغتيال الى كان هو نفسه قد اقترفه ء وواعدا بأن يستمر فى دفع 
الأتارة المعنادة إلى السعوديين وأن يسمح بإعادة وضع القوات السعودية فى 
الباطنة. 298 


41 فى سنة 1111 ه ( سبتمبر سئة 1805 م) كتب سعيد بن سلطان 
إلى ديكان القائد العامللممتلكات الفرنسية فى المحيط المندى يبلغه نبأ ارتقائه 
أريكة الحكم وييدى الملاحظة التالية : 


مزكد أن سعادتم لا تجهلون سلاطة الأمة الانكليزية وكبرياءها ركذلك قرنها 
فى المند 01107 


يعر ء مجله ١‏ ء ص 440٠‏ . يقل لودعر إن عنة 988( ه ( 14010 م) 
تاريخ الاغتيال » غير أن السجلات الفرنسية والبريطائية المماصرة ثدل على 

أنها كانت سنة 881اه (+180م) - انظر أوزو فى مجلة التاريخ الدبلونانى » 
مجلد 4 (ستة ١1ووم)‏ ص .هم - برهم و كريلاند و شرق أفريقيا وغزاة ٠‏ 
(لكورم) ص مءل هاش | و صن ع »عاش 4 . 

(1) ابن دزيق ع ظهر وقة 08م. 

1١ (‏ ) سيد - روته. صعيد بن سلطان» ص 1888 

. أوزوق مله التاريخ الدبليانسى ء علد 4 ( 1419م) صن 7و سمه‎ )1١( 














وف نفس الكناب أعرب سعيد لديكان عن أمله ى أن 








لفرنسا وأن تعتمذ على استعدادى لإطاعة أى أوامر قد تشرفى بها 
فرنسا 20١7»‏ وق نحوذلك الوقت كان سعيد يطلب من الحاكم البريطاى فى 
بمباى أن يصون عادات الصداقة والتحالف "١6‏ 'القديعة » وق سنة 11171 هم 
(ديسمير سنة 1805 .م) تلنى الحاكم رسالة شفهية من سعيد ٠‏ يطلب فيها 
صراحة الحماية البريطانية ضد الفرنسيين ».140 


6# مع أن سعيداً كان مقدراً لقوة البريطائيين فى الهند + فقد عقد 
اتفاقآ مع الفرنسيين فى سنة 111 ه (يونيو سنة 1801) + وبعد وقت 
استقبل وكيلا قنصلياً فرنسياً : المسيو دالون » فى مسقط . وب دالون هناك 
إلى سنة 117 ه (سنة 18٠١‏ م) على الأقل وأصبح النقوذ الفرنسى 
متفوقاً لفئرة قصيرة :!*'نى مجالس حاكم مسقط . وكان الفرنديون يستطيعون 
أن يحتفظوا عمنزلتهم لولم يدمر محور قوتهم فى الشرق ' أثناء نزاعهم مع 
البريطانيين الذى امتد إلى مختلف أنحاء العالم ‏ واضطر ديكان إلى الاستسلام 
فى إيل دى فرانس فى سنة 1818 ه ( كبر ديسمير 18٠١‏ م) وألبت هذه 
المزيمة تحدى الفرئسيين لاتفوق البريطانى فى الحيط الهندى . ولا علم سعيد بن 
سلطان بسقوط ديكان كتب إلى صديقه دنكن حاكم بمباى يقول : 


الحمد الله » ققد تخلست الإنسائية بذلك من النيات السيثة لأوائنك الطفاة 
(الفرفسيين) ,150 


نيا وزاته » صن 111+ هاش 8 
(؟1) كوبلاته »صن اللء 

(14) كريلائة باص 15ل 

. 456 لوزعر ء لد زاء ص‎ )1٠6( 

( +1) اقتباس كوبلاند من حبلات وزارة المند ؛ عن 1490 . 





ين لكا 


5؛ سق سنة 1117 ه ( يناير سنة 10 م) وصف الكابتنسيتون الذى 
عمل مقيمآ بريطانياً فى مسقط ء حكومة سعيد بن سلطان ابحديدة بأنها تفتقر 
إلى الاستقرار والتأبيد الشعبى افتقاراً شديداً : 





كانت ايرادات المزه الأعل من عمان ( الظاهرة) تدقع إلى سعود (الماكم 
السمودى ) ولم يحل دوت وصكظم إلى مناطق عمان السفل ( الباطنة) سوى تذلل 
الامام ( سميد بن سلطان) وعضويه المهين . 1390 

ه؛ فى سنة 17878 ه ( 18048 م) أرسل الإمام سعود مرة أخرى علماء 
ديئيين من نجد ليعلموا أهل عمان فرائض الإسلام .187 ووصل هؤلاءالعلماء 
ليجدوا سعيد بنسلطان حاكم مسقط يجند جيشاً ليزحف به على السعوديين , 
وتقدمت القوات السعودية من قاعدة البريمى يؤيدهم القواسم ٠‏ فقاباوا ج 
مسقط فى و خور فكان» على ساحل خليجمان وأنزلوا بهم هزيمة منكرة . 
ووضع القسم الأكبر من الأسلاب التى أخذها الظافرون ى أيدى العمال 
السعودبين لإرساله إلى العاصمة الدرعية. 1197 وقد أكدت حبلات حكوبة بمباى 
الطابع المدهش هذا النجاح السعودى » فذكرت أن تفوق السعوديين قد ٠‏ استقر 
استقراراً كاملا نى عمان »!'؟'وأكده أيضاً المؤرخ العربى ابن بشر الذى يقول 


ىم 





«وصار جميع عمان تحت ولاية سعود 6. 

+4 - وق الوقت عيئه » كانت قوة السعوديين قد بلغت ذروتها فى الشمال » 
حيث دنوا من دمشق من ناحية وتوغلوا فى الأراضى المأهولة فى العراق 
من ناحية أخرى . وى الغرب ؛ كان السعوديون قد احتلوا الحرمين الشريفين 
ب امتدت السئطة السعودية إلى وادى حضرموت 





ابن بغر » مجله و ء صن 348 
ات يعبلى » صن 2388 
(5) اين يشر ء علد د ص 5ؤلء 





11 1 
قرب الطرف الحنونى لحزيرة العرب . وقد اضطربت الحكومة العّانية اضطرابا 
شديداً لترحيد جزيرة العرب تحت لواء هذه الدعوة الحازية: ؛. يسبت ادعائها 
السلطة فى الحزيرة . وقد شعرت هذه الحكومة بخوف لا على مقامها فى جزيرة 
العرب وحده » بل كذلك على السيادة التى كانت تتمسك بها تمسكاً واهنآً ى 
أل ع سنا فى ل صرنا لاق ا عد اميت لكر ال 
ضرورة القضاء على الدولة السعودية » فقد أخذت تضاعف جهودها ف 

هذا الاتجاه . 














41 ىسن 1814 ه ( 1804 م) أعد البريطانيون بمعونة حاكم مسقط 
حملة ضد عرب الساحل ابلانونى الشرق للخليج الفاربى الذين كانوا متحالفين 
35 الدولة السعودية والذين كانوا قد استجابوا إلى دعوة التوحيد . وكان أولنك 
العرب قد درجوا من زمن على شن إغارات على الملاحة فى الخليج الفاربى . 
وحيث أن وثائق معاصرة شتى ودراسات تالية ها مجردة من الطابع النقدى قد 
ألقت معظم الاوم أو كل الاوم فى هذه الإغارات على ما يسمى عادة ٠‏ التعصب 
الوهانى » : فإنه بيحسناقتباسالرأى الممحص المؤرخ البريطانى الرتعى لوريعر : 





عاد الاين ف الدع » زادت القرصنة وأعمال العصيان فى البحر » 
ب إلى نفوذهم ء غير أن الدراسة اللجردة من 
من ماثة سنة لا تكد بأى حال الرأى المعاصى 
المتطرف القائل إن القواسم كانوا فى الحرادث الى وقمت الآن مجرد آ لات لا إرادة 
لها فى أيدى الوعابيين . فإ الصفات الى فطر عليها القواسم غ كا ظهرت فى 
سلكيم فى مثرات ١198‏ - جوزز و ١51ل‏ ه (ولالادت ورزر 
و 10419 م) ,أن سياسة حكربة بمبلى الى ستبدو فى الملحق حالا » تفن عن 
البحث عن أى شرح آغر متعلق بالنفذ الودئى للأحداث الى كانت تعمل 
وينبقى تذكر أن امبر من قبل الرهابيين قد هيأ عذراً با لا يمكن التحقق منه 
لأعمال لا يمكن تبريرها يمال :2550 
















(59) لوزعر ببجلد راع ص 5م35 


نهنا 1 

ولم يكن القضاء على القرصنة هدف البريطانيين الأوحد عند تجريدهم 

خدة لله يما ضع بو فوفد لتر بوكلا تكد بمباى : 
00 للك أعرب اع لكاي 










ارات حدت بالحكوبة العليا إلى اعداد 
بعل سباي مسقل تمن إل 0 
خطر ء وكذلك قمع قراصنة القواسم .2950 
وكتب جفائن دنكن حاكم بباى إلى حاكم مسقط فى سنة ١114‏ ه 
(لا سبتمير 1809 م) يقول : 
إنى أعصد مطيئنا عل عظمتم لتقدموا كل ساعدة مكنة لتحقيق أهداف هذه 
الحملة الى تم القيام بها أرلا وبالتأكيد بناء على إشارة عظدسم ...240 
وأعطيت تعليات إلى الكابتنسيتون الضابط السيامى الذى كلف بالسير 
مع الحملة بأن 
يع العمليات البرية إلا إذا دعت إل ذلك الضسرورة فى وقت ما 
أكثر فعالية على سفن القراصنة فى موانيهم » ول أى حال ينبقى 
أن يعنى بإطلاع الوهلى ورجال حكيبته اطلاعاً كاملا لى الرقت 
المناسب عل اننا كنا ثويد باخلاص 0 جميع الأرقات عل علاقات المودة 


ممه ويع الدول الأخرى فق ( الى كانت كلها خاضمة للوفالى) وائنا 


| كدرب إلا سلطا م جاة ل اليحار اية وى الخيج:الفارى عل 
0 
















وجه خاص . 
وإن الإشارة إلى ٠‏ الدول الأخرى فى جزيرة العرب ( التى كانت كلها 
خاضعة لاوهانى ) » التى وردت كَ هذه التعلمات البريطانية التى يفترض أنها 
سرية ينيغى ألا مر دون أن تستوقض النظر . 





( ؟) مختارات بمبا 
( 54) اتتباس كويلانه من حبلات وزارة المتد » ص 186 
( 16 ) واردة فى مختارات يعبلى غ عن م40 . 


14 فنا 


48 فى سنة 1174 ه ( توقبر سنة 1804 م) استولت الحملة البريطانية 
على رأس الحيمة عاصمة القواسم . ومع أن تقريراً بريطانيا رتميآ أطلق على 
السكان اسم « المشردين » فإن البريطانبين أنفسهم وباعترافهم لم يتتزهوا عن قليل 
من السلب » فقد عاد نر منهم وهو أَغنى مما كان بثلائماثة 1019 ويكدت 
القوات البريطانية فى البلدة يومآ واحداً فقط . ولا جاء نيأ نحف السعوديين 
من البريمى لمساعدة حلفائهم + بادر الغزاة « بالإقلاع مسرعين ٠‏ . 2397 








و؛ ‏ كانت القوة السعودية الى يادرت إلى إغاثة رأس الحيمة برياسة 
مطلق بن محمد المطيرى الذى كان قد وصل قبل ذلك بوقت قصير أميراً جديداً 
للبربمى . وكان مقدراً لمطلق ٠‏ وهو رجل ذو بأس شديد ومقدرة عظيمة » 
أن يصبح أبرز شخصية فى عمان فى وقته . وى أثناء عهده الزاهر الذى دام نحو 
خسة أعوام ع كسب أتباعاً كثيرين للدولة السعودية من كل ناحية . وكان 
أول عمل أقدم عليه لدى وصوله إلى البريمى هو جمع عرب المنطقة وإعدادهم 
لمقاومة الحجوم الذى يبدد حلفاءهم على الساحل. !"1" وقد كسبت القضية 
السعودية عونا آخر عندما تخلى الزعبم القوى محمد بن ناصر الحبرى عن حاكم 
مسقط مؤثراً عليه آل سعود » وسافر إلى الدرعية ليبايعهم . وتحمد هو الرجل 
الذى اتبمه سعيد بن سلطان حاكم مسقط كذباً بقتل بدر بن سيف ( الفقرة 
4١‏ السابقة) . 





٠ه‏ ب بناء على احاح حاكم مسقط » نزلت الحملة العسكرية البريطانية 
فى ميناء شناص على خليج عمان فى سئة 19114 ه ( أوائل يناير سنة 181١‏ م) 


(55) لورعر ء علد زا ء ص 540. 

(57) لورعر ء جل دع ص 540 . 

(8؟) ابن بكر ء مجلد ١اء‏ ص 145 . «ابراهم بن عيسى تاريخ نجده ( عخطوط 
.مله ) ص ,م . وابن دنيق وجه وه 3515 . 
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واستولت عليه من الحامية السعودية . وعقب المؤرخ الريعى البريطائى لوريمر 
قائلا ٠‏ أما كيف استطاع الكولونيل سميث أن يبرر هذا العمل المباشر ضد 
اأوهابيين فى هذه الفرصة ء وهو ما يتعارض مع تعلياته العامة » فأمر غير 
واضح. . .»57"". وجاء مطلق مرة أخرى من البريمى عقب إقلاع البر يطائيين 
يسفنهم مباشرة . وفى هذه المرة وجد قوات مسقط باقية بالقرب من البلد فأنزل 
بها هزعة نكراء وإن كان الحاكم نفسه » الذى كان قد رحل مع أصدقائه 


البريطائيين + قد تبجا 5-3 





١ه‏ ب يوضح كتاب بتاريخ سنة 1514 ه ( "١‏ يناير سئة ١181م)‏ 
مرسل من حاكم مسقط إلى دنكن حاكم عباى المسلك العداتى الذى أكره 
السعوديين على القيام بإجراءات عسكرية اضد حاكم سقط ؛ إذ كتب 
يقول : 


أترقع بإذنه تعالى وصول سفنك وقواتك المظلة, 
المارقة » وه عدوا كلينا. . 

القد حاراوا مرتين أو ثلاث مرات طلب إعادة السلام والرقام » واكن يبب 
علاقاق بالحكوبة البريطانية ان أذعن لرفباتهم .2597 





وازحف على الباطنة انشم إلى مطل المطيرى الأمير السعودى للبريمى قبائل 
نعم والظواهر وبنى قتب وعرب « ساير أعمال البريعى » وكذلك محمد بن ناصر 
الحبرى وغيره ءنالزعماء. "١‏ ويقال إن كله كان قوامة تتحرء لا 
رجل 7" وهذا جيش كبير الحزيرة العرب + ويدل حجمه على اتساع التأريد 





(5) لوزعر ع مجلد رع صن 166 . 
(0>) لورعر ع سجلد ١ع‏ صن 448 
(1؟) اقبا 
اليقةا 


(0) أخطأ ياجر فى تر 





هذا الرتم فجمله و ثلاثة لاف ٠‏ . 


1 14 
الشعبى الذئ كان مطاق وآل سعود يستطيعون الاعتّاد عليه . وبعد اجتياز 

مطلق للباطنة ؛ حاصر مسقط بعض الوقت ء ثم عاد إلى البريمى . 
زاء المؤقف السائد فى الحزء الحنونى للخليج الفاربى ٠‏ وجهت 
الحكومة البريطانية رسالة إلى الامام السعودى . ويلى الرد الذى بعث به هذا 
الإمام ضوءاً على أهداف السعوديين حين أكرهوا على الاشتراك فى عمليات 
حرق البريطانيين للسفن التابعة 





0 





للقواسم » أثناء حملتهم على رأس الهيمة : 





... أن سبب الحصومات المسترة بينى وبين ٠ن‏ يسمرن أنفسهم مسلمين هو 
انحرافهم عن كتاب الحالق ورفضهم الامتثال لنيهم محسد . فلست إذن أشن 
حرباً على هن ينتمرن إلى فرقة أخرى ٠‏ وإست أتدغل فى سملياتهم الممادية 
واست أساعدهم ضد أحد . فا دمت تحت سلطلة المل القد: فقد سمرت عل حيع 
أعدائق . . . وى هذه الظاروف رأيت من الضرورى أن أن ان أدثو من 









فل يديك إذ احتراق عدد من اسفن لاه ليس اقيم فى رأ ولا فلأف 

أسحابها أو أهل بلادها . والحقيقة إذن هى أن الحرب مرة ولا يخوضها إلا أحتق 

كا قال أحد الععراء .(54) 

“اه فى اسنة 6 ه رصيف 18٠١‏ م) بحثت الحكومة البريطانية 
السنية فى الهند طلب سعيد بن سلطان الحاص بالظفر بمساعدة عسكرية ضد 
الدولة السعودية » وانتبت إلى أن سعيدا كان يحاول أن يوقع بين البر يطانيين 
والسعوديين . وأوصت الحكومة السنية بأن يبلغ سعيد بأنه ٠‏ ليس من الفمرورى 
أن يشير إلى صلاته بالحكومة البريطانية عند كتابة رده على أية عروض يتلقاها 
من عدوه » وأنه ينبغى عليه أن ٠‏ يمنح شروط المسالمة التى يطلبها الوهابيون إذا 
كانت متفقة مع شرف دولة مسقط وأمنها . . . 15*16 

















( 4؟) مقتبسة من جيمس موريير ورحلة فى اس » (1815م) صن 4لام ل ويم . 
( 0؟) اقتباس كوبلائد من حبلات وزارة الطند » صن 145 
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4ه فق سنة ١118‏ ه (١141م)‏ زار البريمى ثلاثة أبناء للحا: 
السعودى - هم تركى وناصر وسعد- وكان مطلق المطيرى لا يزال الأمير 
السعودى هناك . وعقب وصوثم » بايعهم آل بو شامس «أفراد آخرون من 
نعم "كا بايعهم بنى كعب.57 وعندما اشتبكت القوات السعودية المقيمة 
فى البريمى مع مسقط ء لى أبناء سعود ومطلق تأبيداً من القبائل التى 
سبقت الإشارة إلييا حالا » وكذلك منالظواهر وبنى قتب واحنبة والدروع .1" 
فأصبح السعوديون بقوة صفوفهم لا يستطيع أى عدو أن يقهرهم . صاروا ف 
عمان دون أن يعترض سبيلهم شىء حتى وصلوا إلى بلدة ا حد فى الطرف الشرق 
النائى الحزيرة العرب . وبِيمًا كان السعوديون ف شرق العرب فى هذه 
الحملة ‏ اعتنقت قبيلتا بنى بو على وبنى راسب مبادئ الدعوة إلى الارحيد 
وظلوا على ولاثهم ها إلى يومنا هذا . 

هه فى أثناء غياب مطلق المطيرى فى الشرق حل عبد الله بن مزروع 
محله فى إمارة البر بمى 87" وهو بوصفه سيد بلدة منفوحة قرب الرياض ؛ من كبار 
رجال نجد : كا أنه كان فى وقت ما قائدآ للقوات العسكرية السعودية ف 
المدينة المثورة . : 














+ه ‏ عقب انتباء هذه الحملة مباشرة ء عاد أبناء سعود وبطلق المطيرى 
غرباً من البريمى إلى الحسا . وعين عبد العز يز بن غردقة » وهو من كبار 
رجال الحسا » أميراً للبريمى خلفآ لمطلق . ثم حدثت اضطرابات بسبب سوه 
تصرف الإدارة فى جمع الزكاة أدت إلى عصيان قام به بعض أهالى ببى ياس 
ضد الحكومة السعودية . وهاجم العصاة ابن غردقة وقناوه وهو ف طريقه إلى 





(51) ابن رزيقء ظهر ورقة 574 م 
(0©) ابن م 
(2) اين بشراء عله رع ص 168 . 






وجه وقة 388 . 


] لفل 


الب ى » وف أثناء هذ هالأحداث وقفت قبيلتانعم والظراهر موقف الولاء للسعوديين » 
سمكنتاهم من أ يتفظوا بكركزهم فى البريمى على الرغي من الحظ العاثر اللذى 
5 01 











لاه لما أحفق حاكم مسقط فى الظفر بمساعدة أخرى من البريطانين 
ضد السعوديين تحول إلى الفرس الذين زودوه بعد من الحند ترافقهم مدفعية 
خفيفة قوامها رجال من الروس الفارين . ولواجهة هذا التحدى جمع مطلق 
المطيرى قبائل نعم والظواهر وبى قتب والحتبة والدروع :''؟ بعد عودته إلى 
البريمى عقب غردقة . وتغنب السعوديون على جيش مسقط وحلفائه 
الفرس + ثم توا قواهم كاملا وعلى أثر ذلك عاد مطلق إلى البريمى . 
أما الأسلاب الثى كسبت ف ميدان القتال فقد جمعها العمال السعوديون وأرساوها 
إلىالدرعية. 141 وكا هو الحال عادة ٠‏ حاول سعيدبن سلطان أن يلتى اللوم فى 
هذه الهزيمة على حلفائه » وقال وكيله الحاكم بمباى إن الفترس «داروا جميوهم 
وتقهةروا دون قتال .1457 









مه بلغ مطلق المطيرى ذروة قوته عندما سعىحاكم مسقط لمقابلته 
علىساحل الباطنة ودفع له مبلغ ٠,٠٠٠‏ مريال!؟*) أناوة. (؛*/وكان يصحب مطلق 
جيش قيل إن قوامه 4٠.٠٠٠‏ رجل يتألف من فصائل من قبائل نعم والظراهر 


بشراء مجلد ١‏ » صن 1٠64‏ . وعقود ابلهان, صن 4لا 106. 
وج ررقة 304 









الهند ؛ ص 145 . لم يسع كوبلائد إلا أن يقرل 
وبين ثم يجب الاستنتاج أن المانيين حذرا حذيمم ٠‏ . 

( *4) كان الريال الحداول فى ذلك الحين ى شرق جزيرة العرب هو ريال مارى تريز 
(ديال فرنى ») ويسسى فى بعص الأحيان الريال الألماف . ولا تزال هذه المملة 
تعاول ولا سما فى عمان الداعلية .. 

(44) ابن دزيق » ظهر ويقة 5690 . 


نينا 01 
وبنى قتب وبى كعب وبى ياس ***وهى القبائل التى كان قد جمعها عقب 
اعتداء حاكم مسقط على القوامم . وكان اللفتننت بروس المعتمد البريطاق 
ف الخليج الفاربى مع الحاكم ف أثناء هذا الاعتداء الذى اتتهى يفشل ذريع * 
بيه . الرئيسى أن شخبوط حاكم أبو ظبى لم يقدم مساعدة فعالة إلى القرة 
المهاحة 150 

4ه لتى مطلق المطيرى حتفه فى سنة 1138 ه ( نوقبر سنة خ181م) 
عندما نجحت قبيلة الحجريين فى عزله عن قواته الرئيسية ودحره بالتفوق 
العددى . وها كانت قبيلة الحجربين لتقف فى وجه الحيش السعودى نفسه » 
لأن مطلق كان مصحوباً فى ذلك الوقت يجميع قبائل الظاهرة ما عدا ببى 
كلبان!"؟2. وقد تحدث الضابط الفرنسى جيان عن حاكم مسقط فقال : 


من مطلق» ذلك 
الحصم الثى ما كاث يخفق فى أن ينزل به الدمار فى فارة قصيرة ٠.‏ . ,440 








موريتسى الإيطلى الذى عمل فى خدمة حاكم مسقط سنوات 
والذى يقال أنه هو ثفسه قد قابل مطلق + فيقول عنه ما يلى : 
رفكذا غلك . . . ذلك المدر الذى ظل اشمه طويلا كافياً وحده لأن يملا أهل 
سقط رمياً ء وراح غسسية التبور الذى دفمه إليه انتصاراته الكثيرة المتلية . 
ابة ميالا إلى الحرب ٠‏ وكا إلى ذلك بادى الرقة ها ين له على 
الفور احترام أتباعه رعبتهم . . . وأسطيع أن أقول بلا مبالفة إنه كان أقدر 
سيامى وأكفاأ قائد ظهر فى خلال مدة طويلة فى الشرق .6480 








ركان ذا شخصية 


رزيق » وجه ورقة /781 . 

على ء صن 188 0 184 . بلوزعر ء مجلد ١‏ و صن 56٠‏ (ه5, 
اوج ووه 18 ١‏ 

إيقيا الشرقية وجترافيتها وتجارتها » ( 1805 م) مجلا ؟ ٠‏ 





قلا 2 
(41؛) موديعى وتاريخ اليد سيد (ؤزوام) ص لام لمم . 
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+ حل محل مطلق المطيرى ى منصب أمير البريمى أخوه يتال الذى 





كانقد نجا منالمعركة الىكانتمع الحجربين. وبعد ذلك بقليل» حل عبد الله 
ابن مزروع الذىكان قد شغلهذا المنصب فومرة سابقة ( الفقرة هه السابقة) 
محل بتاك . 


لما عجزت الحكوبة العثانية بنفسها عن أن تحصر الدعوة إلى 
التوحيد » عهدت إلى محمد على ياشا الوالى العا الطموح النشط فى مصر 
أن يهاجم الدولة السعودية . فاغتبط حاكم مسقط وكتب إلى صديقه دنكن ى 
بمباى يقول « بفضل الله أخذت شتون هذا الحنس البغيض تتدهور ,0" , 
وم يكن هذا التدهور بالسرعة التى توقعها سعيد بن سلطان . وقد نزلت أول 
قوات أرسلها والى مصر على الساحل الغربى المزيرة العرب فى سنة 1185 ه 
1811 م) ومع أن محمد على كان يمناز بالمعرفة الوثيقة بأساليب القتال الغربية 
وكان ينتفع بنصيحة المبراء العسكر بين ومن بينهم الضباط الفرذ ون + ققد وجد 
مهمة القضاء على بسالة المصلحين وحماستهم الدينية مهمة غير ب 
انقضت سبع سنين فى حملات مضنية قبل أن تحقق قواته نجاحها الهالى . وف 
أثناء هذه الفترة وجهت الحكومة السعودية بالضرورة جانبا كبيراً من اهتامها 
إلى ميادين القتال فى الغرب : غير أن الدولة كانت من السلامة والمنعة بحيث 
استطاعت أن تصون مركزها فى البريجى دون تغيير حتى نباية الفترة . 














1 - توق سعود الكبير ى فراشه ى سنة 1584 ه ( أوائل شهر مايو 
سنة 1814 م) .٠٠*/وتصف‏ الوثائق البريطانية الرسمية نفوذه الواسع قبيل وفاته 
بالكلمات التالية . 


(0) اقتباس كوبلاند ءن حبلات وزارة المند ٠‏ ص 1407 
)0١(‏ التاريخ المضبوط حسب التقويم الحجرى هو مساء يوم الاثئين ١١‏ جحادى الأول 
اعنة 999( . ابن بشراء محل واء من 315 . 


نايل 1 





وق الداخلإل أراغى مسقط حيث اعترأيضا بساطاقه جتونى رأس اليد 923 





> -ويع أن لوريمر لم يتوخ الدقة فى بعض التفصيلات التى يرويها 
عن حكم سعود + إلا أن التتيجة العامة التى يصل إليها #بيحة : 





وإغا ‏ الحرنيب الغهلية. و 
وتعريضات تمنحها بدلا من تلك الحروب والمنازعات 1*0 

5 يقول المؤرخ العرنى ابن بشر » إنه فى أيام سعود كان الراكب 
والراكبان والثلاثة يسيرون بالأموال العظيمة من الدرعية أو غيرها فى وسط 
العرب إلى أقصى أطراف المن أو إلى يثبع على البحر الأحمر أو إلى عمان 
أو فى أى اتجاه آخر لا يحْشون أحداً إلا الله ,1*4 





+ تتضح سيطرة سعود على القبائل من قصة رواها ابن بشر تبين أيضا. 
كيف كانتهذه السيطرة مستندة إلى مقام سعود بوصفه زعيمآ إسلامياً كبيراً . 
فنى سنة 1778 ه ( 181 م) أى فى السنة السابقة لوفاة سعود ؛ اجتمع 
فى حضرته رئيسا قبيتى مطير وعنزة القويتين ‏ وكان بين القبيلتين سابقا 
- وقال رئيس لآتحر : احمد الله على نعمة الإسلام وسلامة هذا 
الإمام الذىأطال الله عمرك بسببه وكساك الشيب بعد أن كان آباوكم لا يشيبون 
ولا ينتبون إلمحده . فرد عليه الآخر قائلا : أحمد الله علىنعمة الإسلام وسلامة 
هذا الإمام الى كثر الله بسبيه مالك وسلمعيالك ولولا ذلك لم تملك ما هناك » 








(0ه) غتارات عيلى ع ص مم4 . 
(+ه) لوزيمر + مجلد وا ء صن ٠١١4‏ 
(غه) اين يشراء مله رء عن 10078. 


| ينا 


ولا نزلت فى تلك الديار ولا استفر بك فيها قرار . فانتبض سعود وزحرهم وذكرهم 
ما أنم الله علييم به من الإسلام والحهاد والجماعة والاجتاع على الصلوات 
والدروس والأمر بالمعروف والبى عن المنكر : وما أعطاهم الله فى ضمن ذلك 
من الأموال وكثرة الرجال وأمان السبل ء وإن الرجل من البوادى وغيرهم يتك 
خيله وإبله نى أى موضع شاء لا يخشى عليها إلا الله تعالى . فكف الرئيسان عن 
التحدث بالطريقة التى بدآ بها واستأنفا الحديث بشكر الله على ما أعطاهم 
وأرلاهم من النعم وأزال عنْهم من الظلم والحور ولقتال والعدوان والإثم**2. إن 
هذه القصة تتفق تماما وقول لوريمر إنه قد اعترف بأن سلطة سعود ٠‏ يتمثل 
فيها اللبدأ الوهابى بصورة واضحة + وهذا السبب فقد أذعن الناس لإرشاداته 
بمحض اخختيارهم) 





يورد ابن بشر تفصيلات عن جباية الزكاة على يد الحكومة السعودية 
فى أيام حكم سعود » وهذذه أحبية خاصة من حيث أنها توضخ أن أسلوب الحباية 
من قرن ونصف قرن هو نفس الأسلوب الذى تتبعه الحكومة السعودية فى الوقت 
الحالى . وليس هذا عجييا إذ أن الطريقة التى كانت متبعة واتى تتبع الآن 
مستمدة من سن الدين الإسلاى فى أياده المبكرة . يما يذكر أن جوهر الدعوة 
إلى التوحيد هو الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وصام والسلف الصالح . 
يما يشهد على صدق البيانات الى أوردها ابن بشر أن مصدره ى هذه الحالة 
بغض خواص سعود ممن قد صار كاتباً عنده . وقد اعتادت الحكومة أن ترسل 
أكثر من سبعين جماعة الحباية الركاة على الإبل والغنم من بدو جزيرة العرب . 
ويقول ابن بشر بالتحديد إن الزكاة كانت تجى هن منطقة عمان » حيث. 
كانت البريمى مركزاً لهذا النشاط وغير ذلك 1 الأعمال الحكومية . وكانت 





(6ه ) ابن يقر علد رع ص وار 
(5) لوزمر ء علد رع ص ع105. 





لفل 1 


كل جماعة الحباية الزكاة تتألف من سبعة رجال هم أمير وكاتب وحافظ دقتر 
( ولابد أن الدقتر يشبه إلى حد كبير الدفاتر المصورة فى اغبلد الثالث من 
هذا العرض ) وقايض للدراهم ( مسئول عن الأموال التى تباع بها الإبل والغهم 
التى تسلم زكاة عينية ) وثلائة رجال خدام . والحماعات السبعون التى تعمل بين 
البدو هى بالإضافة إلى ١‏ ييسلون إلى المدن والقرى لجمع الركاة. 
المستحقة على غلة الزراعة وكذلك الحباة المسئولون عن الزكاة على العروض 
التجارية . . . إلخ . ويقول ابن بشر إن حصيلة الضرائب النى كانت تسلم 
إلى العاصمة فى الدرعية من عمان ومن جهات الدولة الأخرى قد بلغت مقادير 
لا يستطيع أحد عدها . فقد جمعت جماعة واحدة 40.0٠٠‏ ريال ويمانى أفراس 
من الحيل الحياد فضلا عن الحباة » وقد دفع كل هذا بحرية وعن طيب 
خاطر من قسم واحد من قبيلة واحدة . ومن الأغراض التى كانت الحصيلة 
تستخدم فيبا » دفع نفقات افر الدولة وقواتم! العسكرية المرابطة فيها » مما يدل 
على أن ميدأ و لا جباية إلا بحماية » كان يراعى بأماثة90* .. 











0 - كان بين الموظفين الآخرين الذين استقروا فى البريمى أيام حكم 
سعود قضاة شرعيون لعبوا دوراً هاما فى الإدارة السعودية . وكان المتبع أن يعمل 
القاضى نحو سنة يحل مله بعدها قاض آخر”*". وكان الشيخ عممان بن 
عبد ابخبار آ لشبانة منالقضاة الذين أرسلهم سعود » وكان رجلا تقيآ وعالمً له 
منزلةعالية م نالتقدير: وقد سبق له أنعمل قاضياً لمقاطغة عسير الواقعة على البحر 
الأحر أيام حك مكل من عبد العزيز وسعود”؟*. وهناك قاض آخر أرسله سعود 
خ محمد بن مقرن آل فطاى الدوسرى؛ وقد عمل قاضيالعسير أيض]!". 


ع مجلد رع ص ولام 














بشر جملا لسيرة الشيخ عنّان » مجلد .اه ص 04 2٠م‏ . 
(50) اين يشراء مله جع صن م0( - 4مل. 
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مما يدل على التقدير الرفيع الذى كان أهل البريعى يضمرونه 
لسعود » القصيدة التالية التى نظمها شاعر ف المنطقة مشيداً بشمائله : 

إذا جزت باب السيف تلقاه قارنًا 

وإ الوف تلى عافة 


وإن جزت باب الدين تلى دياتة 








باب الحكتلقاه 20١!‏ 


إن ولاء الداخلين فى الدعوة إلى التوحيد ى شرق جزيرة العرب 
ينضح من تاريخ قبيلة ببى بو على التى تقع منازفا أبعد عن وسط الدولة من 
أى قبيلة أخرى . فقد سافر رئيس القبيلة نفسه ؛ سالم بن على آل حمودة » 
إلى الدرعية لكى يتشرب تعاليم حركة الإصلاح من منبعها . وبعد عودته إلى 
«وطنه الأصلى » جاهد طويلا بإخلاص ليغرس هذه التعاليم فى عقول أتباعه 
وقلوبهم . وقد وجه الإمام سعود فى أثناء حككه عناية خاصة إلى القبيلة كنا فعل 
خلفاؤه من بعده . كذلك حرص الأمراء السعوديون فى البريمى من أيام مطلق 
المطيرى وما بعدها على أن يعاملوا أفراد هذه القبيلة إخوة أشقاء فى الأيمان. 250 
وقد تحمل رجال القبائل نصيبهم هن العبء عندما قاوموا مقاومة عنيفة 
بضع سنين أمام الاعتداءات التى شنها عليهم البريطانيون وحاكم مسقط . 








(51) ابن يشر علد روص 4 
(51) وعقو الماذو ص ١م‏ مم 





يلا 1 


ه-حكم الإمام عبد الله بن سعود 11174 اه 
(18-1414هام) 


دمع أن عبدالقه نجل سعود الكبير وخليفته كان مدة حكه القصيرة 
دائم القلق » لاستفحال خطر اعتداء محمد على باشا فى الغرب + فقد ممكن من 
الاحتفاظ بالقاعدة السعودية فى البريمى . وقد كا الدولة السعودية ملام 
لرغبات رعاياها وأسلوب معيشتهم ‏ بحيث أن جهاز الحكومة كان حسن السير 
فى مناطق كالبريمى لم تتأثر نسبيآ بالصراع . فاستمر السكان يتمتعون 
بالأمن والاطمئنان اللذين تعودوا علييما تحت الحكم السعودى . وكان ولاقهم 
الراسخ عونا للأمراء السعوديين على إدارة الأمور دون حاجة إلى مساعدة كبيرة 
هن العاصمة . وكان يجرى جمع الزكاة سنوياً من العربان ومن سكان القرى . 
وعين عبد الله بن سعود » كما كان يفعل أسلافه » قضاة للبريمى » وقد كان 
من بين هؤلاء الشيخ عيد الله بنعبد الرمن أبا بطين والشيخ إبراهيم بن سيف 1١.‏ 
واستمر وكيل ف تمثيل الحكومة السعودية فىبلدة مسقطحيث لم يكن الحاكر هناك 
قوياً بدرجة تمكنه مئتحدى السعوديينطيلة +دة بقاء دولتهم متاسكةفى الشرق . 








١‏ جمع عبد الله بن مزروع عدداً كبيراً من عر بان إقلم البريمى للقيام 





خملة تجاه الحاوية الدرق + ولا وص ل إل مان الناعية تود عا لشفا 
عابراً الحبال لمقاومته . إلا أن تطورات مفاجئة وقعت فى الباطنة وضعت حداً 





هذه المقايمة إذ كان حاكم مسقط أكثر اهتاماً بشكون الساحل منه بشئون 
الداخعل 50 





141 لكين 





فى عام 1118 ه (1814) اشترك حاكم مسقط وزع أهالى 
ببى ياس فى أبو ظبى بعمليات ضد رأس اللحيمة . وكان مسلك ببى ياس مدعاة 
لآن يعاق عليه المعتمد البريطاى ٠‏ 
القبائل بمسلكها المزدوج . . . من العسير تفسيرها . ...302 





بروس بقوله : «إن ممادعة هذه 


م٠‏ وقد خلف بتال المطيرى عبد الله بن مزروع أميراً على البريمى » 
واستمر فى متصبه هذا حتى سقوط الدرعية ونباية حكم عبد الله بن سعود . 





4 وإذ اشتدت وطأة الضغط من قبل جيش محمد على باشا بقيادة 
ولده إبراهم باشا ء اضطر عبد الله بن سعود إلى حب رجال فجد من القاعدة 
السعودية فى البريمى . أما ولاء الأهالى فى إقليم ١‏ ية السعودية فقد 
تجلى عندما ترجهت « فرقة كبيرة من القبائل الغافرية فى الظاهرة » إلى نجد 
لتكون نحت قيادة عبد الله ى عاصمته الدرعية .240 








ها إن صلابة | التى حمسك بها أتباع الدعوة إلى التوحيد ف 
أطراف الدولة السعودية تتمثل فى التقرير الذى وضعه الرحالة البريطانى المعروف 
جيمز سلك بكنجهام عن الحالة فى الصحراء الشامية عام 1571 ه ( 1815م) 
حين تعرض معقل ا حركة ا مركزى لضر بات عنيفة وجهته! قوات مهمد على باشا . 
المدينة والدرعية إلى حدود حورا 


الى تحول إاها جميع العرب 
انوا يتزايدون ويتشرون فى كل اتجاه .2*0 







ات ميا د اس 13 2 
لبلدان والقبائل , مجلد 8 ٠‏ صن 588 . 
(ه) بكتجهام و رحلات بين القبائل العربية » ( 1858 م) صن .31١5 -1١١‏ 
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قامت عدة سفن بريطانية بجوم عقبم على رأس الخيمة فى عام 

ه1415 م) وقد ذكر يكتجهام ؛ الذى كان يصحب هذه الحملة 
البحرية يوصفه مترجماً » عن سكان الداخل ما يلى : 





عل الإخلاص لدينهم : وهم عل استعداد فى جيع المناسبات لأن يا 
فى مار المعارك دفاعاً عن عقيدتهم . 150 





للا وى عام 11181 ه ( 1815 م) قام محمد » الابن الأكبر لشخبوط » 


بخلع والده رئيس أبو ظبى » ولم يمض وقت طويل حتى واجه محمد معارضة من 
أخيه الأصغر طحنون الذى تبنى قضية والدهما .20 


8 ولا اقترب جيش إبراهم ياشا من الدرعية بذل أهالى شرق جزيرة 
العرب كل جهد لمساعدة دعاة الدعوة » فبعث القواسم فى الساحل الحنوق 
الشرق بسبعة عشر مركبآ بحري » فيبا عدد كبير من الرجال ٠‏ إلى القطيف 
معونة عسكرية للدولة السعودية ؛ إلا أمها وصلت بعد الأوان 80 


4 و عام 1١8‏ ه ( نوفبر 1814 م) استسلمت العاصمة السعودية 
ونقل عبد الله بن سعود أولا إلى القاهرة ثم إلى اسطنبول » حيث أعدمه الأتراك , 
وبذلك انتبت الفترة الأول للدولة السعودية بعد ثمانين عاماً تقريبا من تأسيسها 
5 نجد وبعد عشرين عاماً من إقامة العاصمة الإقليمية فى البريمى ٠.‏ وكان 
الفرح يأخذ الموظفين البريطانيين المعاصرين - يعضهم على الأقل - لو كانت 
هذه الهاية خاتمة المطاف . وكتب المستر فرانسس واردن عضو المجلس فى بمباى 
حينئذ يقول « بذلك قامت وامبارت الفرقة الوهابية الغريبة ويرجى ألا تقوم لها 








4 آشور ويديا وفاس » ( 1814 م) ص 40/8 . 
(07) متنيات يعباى + ص 454 . 
(8) لوزمرء لد رء ص نم5 


14 14 
قائمة 6(" . إلا أن هذا الأمل ظهر أنه أمل واه كما سيتضح ذلك فى السياق . 
وقد كتب الحاكم البريطانى العام فى الحند إلى إبراهيم باشا يبنته قائلا : 


... ان امزة والانهيار الكامل لدولة ما ء بعد ارتقاع سريع غير عادى إلى 
درجة من السموء ما يدعو إلى السر ور أن تتفردوا فخامتك بإخضاعها .210 
كما أعرب القنصل البريطانى العام فى القاهرة هئرى سولت بعبارات أقهى عن 
سرورة لاثبيار ما #ماء 


. .. عصابة من اللصوص أنبتت أنها أكثر تمصبا وتزتاً رأشد عدارة لتقدم 
الحضارة من أتباع الدين الذين حاولت هذه العصابة أن تحل محلهم 21١0.‏ 








وعلى النقيض من هذه الأقوال نجد أن الكلمات الى وجهها عبد الله بن سعود 
إلى آمره تفيض بالإباء وبالإيمان ء إذ يقول له : 


انك عي يا ابراهير باشاء ووالدك أعنل منك ٠‏ ثم أن السلطان. محمود أء 
علي يا ابياميم #2 م 


منه . . . إلا أن الله أعظم بتع 23500 . 











(1) منتخبات يمبلى » صن 45« . 

1 ) سافلد » يوبيات لذ بي أجز 

)١١ (‏ اقتباس دودويل هن ملفات وا 
(لمقدم) صحفا 

( ؟1) مقتبسة من الحفوظات الفرنسية فى أدوار دريو وتأسيس امبراطورية محمد على؛ ( 14887 م) 
21 






العرب» (كخمام) سن +6 
الحارجية البريطائية فى «مؤسس مسر الحديثة» 
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1 فترة خخلو العرش ١١88“‏ 1113"5ه (1819-1814 م) 


١‏ استمر التأبيد للدعوة إلى التوحيد على قوته فى البريمى والساحل 
الحنوى الشرق للخليج الفاربى بالرغم من سقوط الدرعية وى عبد الله بن سعود 
وإعدامه . وقد بأ إلى هذا الإقلم : هربا من طغيان الفاتحين + كثير ون من 
آل سعود ومن أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده. ''أوق عام 1184 ه 
1816 ع) تناهى إلى علم الكابتن سادلير فى مسقط أن ثلاثماثة من الحنود 
فروا من الدرعية إلى الساحل الحنونى الشرق وقد ذكر هذا العدد فها مقبى بأنه 
باغ خسة عشر ألفآ ''٠.‏ وكان من بين هؤلاء الرجال عبد الله بن 0 أحد 
أمراء البريمى السابقين . 








4١‏ وقع بتال المطيرى أمير البريعى فى ورطة خطيرة بسبب قلب الدولة 
السعودية . وقرر أن يزور حاكم مسقط . ويذكر الكابتن سادلير الذىكان ى 
مسقط عند وصول بتال أن هذا الأمير ى نظره قد « أذعن لسياسة ذلك الوقت 
وليس اشجاعة قوات صاحب العظمة (حاكم مسقط ) » "١.‏ وقد سمع سادلير 
أن القصر السعودى فى البريمى كانه قصراً منيعاً جداً له برجان ومبى بالحجر 
يحيط به خندق ميق جداً ». 4/ومع أنه لا توجد معلومات مفصلة بصدد الترتييات 
التى ممت + إلا أنه ظاهر من المعلومات التى أعطيت لسادلير » أن اتصالا 
قد تم بين مسقط والبريمى ؛ ولكن هذه الأوضاع لم تدم إلا فترة وجيزة ( الفقرة 





(1) ابن يشر ء بجلد راء صن #١؟‏ و م58 . وعقد ابهانه ص 64م . 
(1) عادلير 
(؟) عادلير 00 
(1) عادطير ويوياتء ص م . 
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اللاحقة) . ويجب أن يؤكد فضلا عن ذلك أن هذا الاتصال القصير 
لم ينتج عن الفتح أو عن أىتعبير عن رغيات السكان بل كان مجرد عمل سياسى 
من جانب أمير البريمى السعودى الذى وجد نفسه بلا معين يسبب ذلك الأفول 

الموقت الذى طرأ على حكومته المركزية . 


كرس البريطائيون فى الفند الكثير من التفكير والبحث لوضع سياسة 
جديدة للخليج الفارسى على أثر الانتصار الذى أحرزته قوات محمد على باشا 
على الدولة السعودية . 
إن حكيبة بمبلى الى لم تنظر بعين الرضاء إل احتيال تدخل المصريين فى شوق 
على ما يظهر على خطة يكرن بمرجبها سيد مان ( حاكم مسقط) 
البحرين كا أن عليه مقابل ذلك 
القسم يدفع هو نفقات صياته .(28 






وإنه لما يلفت النظر بشكل خاص ما أثير من الاهتام: لاحتّال وضع 
البحرين تحت سلطة حاكم مسقط وذلك على ضوه البيانات البريطانية الى 
صدرت قبل هذا الوقت وبعده رة إلى أن هذا الحاكم لا حق له إطلاقاً فى 
هذه المزائر ( الفقرة 50 السابقة والفقرة 61 اللاحقة) . ولم يوافق الموظفون 
البريطائيون كلهم فى الهند على الخطة الموضوعة المتقدم ذكرها ء وإن السكرتير 
الرئيسى المستر فرانسس واردن : وهو الذى قد قام بدراسة خاصة للحالة فى 
الخليج الفاربى 0 بسط آراءه عام 84 ه( ١‏ أغسطس سنة ولخام): 

يرى المستر واردن ٠‏ بمد أن تنارل باسهاب ضمف ميد مان ( سام مسقط) 

وعدم استقراره ٠»‏ أنه أفل |0 بأن يمنح أى فوع من أفع السيادة فى 


الفليج » وبا دن شك فى أنه كان عقا عند ما أصر عل أنه ليس السيد ادعاء 
مشروع هالسيادة على ساحل القرصتة .930 











(0) الروين عله كه ف وم 
(5) الوبعر ء علد ذء صن وهداء عاش (عل صن 550) . 
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8م أصدر إبراهم باشا أمره فى أوائل صيف 1584 ه (1815م) 
يدم الدرعية العاصمة السعودية . ويشير ابن بشر إلى أن الدرعية فى أيام عظمتها 
كثيراً ما كانت مقصداً لأهالى مان ومن بينم بلا شك سكان 
ال 


(؟) ابن يشر علد روص 4لم. 
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٠‏ البعث الأول للدولة السعودية "178 هاه 
(ولوك ١لمام)‏ 


4م دام احتلال قوات محمد على باشا الفعلى لنجد مدة سنتين فقط 
وأجلى معظم هذه القوات عام 1584 ه ( 1819 م) ونجح أحد زعماء نجد 
المدعو محمد بن مشارى بن معمر + من أتباع الدعوة إلى التوحيد + فى إعادة 
تأسيس نوع من الحكم الوطتى . 


م وانتصار قوات محمد على باشا فى أواسط جزيرة العرب قد شجع 
البريطانيين وحاكم مسقط على القيام بأعمال عسكرية أكثر اتساعآً من أية 
عمليات سبق هم أن قاموا بها فى أيام الدولة السعودية القوية . فقامت قوة برية 
بحرية بريطانية بمهاجمة رأس الحيمة الواقعة على الساحل الحنوى الشرق + وأرسل 
حاكم مسقط جنوداً لم يصلوا إلاعقب الاستيلاء على البلد 9 وبناء على طلب 
الحذرال البريطانى فقد أعيدوا فى الحال إلى ديارهم خشية أن يؤدى وجودهم إلى 
مصاعب ٠‏ وأيضاً نظراً لندرة المؤن» .37 





وقد استدعى البريطائيون عقب انتصارهم فى رأس الحيمة الزعماء 
العرب على الساحل اللحنونى الشرق ب 2 عامة عام 1188 ه 
18٠١ (‏ م). "١‏ ولم تكن الحكومة البريطائية نى بمباى تنظر إلى شروط هذه 
المعاهدة بارقياح . ويقول لورير ه لقد كان واجبآ فى رأيها عزل أكبر الشيوخ 








(1) الوزمرء بجلد را ص 550 

(؟) النص الانكليزى فى سماهدات ايتفيسو » مجلد ١١‏ ؛ صن 48؟ - 44 . التصان 
العرنى «الاتكايزى ى «المماهدات المارية فيا بين دولة الجية البريطائية ويشايخ 
المتصاحين » ( 1405 ع) صن ه - م (اتكلينق) من ه - م (عر) . 
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ذنبآً من مراكز السلطة التى يتمتعون بها ء وإحلال زعماء محليين آخرين فى 
مكانهم أو إحالة ممتلكاتهم إلى سيد مسقط د لفق 


4 - واستغل حاكم مسقط مسألة تعاونه مع البريطائيين فى حملة عام 
4ه ( 1814 م) للتقدم بادعاء آخرللسيطرة على البحرين» غير أن لوريمر 
يقول « كانت السلطات البريطانية حريصة على تجنب ما من شأنه تأييد 
ادعاءات السيد سعيد » وحتى التظاهر بذلك 220.6 


48- وف نجد قام بتولى السلطة عام 1188 ه ( 187١‏ م) زعم آخخر 8 
هو مشارى : الأخ الأصغر لعبد الله بن سعود المتوق . وقد اعترف به ابن معمر 
حاكا ؛ ولكن الحالة ظلت مضطربة لدرجة أن الزعيمين كليهما لقيا حتفهما 
قبل انتباء المنة » و بذلك بدأت فترة أخرى قصيرة كان العرش فيها خالياً . 





(6) الورعرء علدو ص +59 
(4) الورفرء علد واو ص جور 
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8- فترة خلو العرش ه1177 0٠115ه‏ (601875-1830) 


م - قرر محمد على باشا إرسال قوات كافية إلى نجد لإعادة أحتلال 
البلاد بشكل فعال . ولقّد كان مسلك حامية الباشا جائراً ٠‏ وحان الوقت 
قبل مضى سنوات قليلة لبعث الحكم السعودى على نطاق واسع . وقد كان 
يمكن أن يحدث هذا قبل ذلك لو أن الغزاة لم يعمدوا إلى اتخاذ إجراءات صارمة 
لقهر سلطة آل سعود بقتل بعض أبنائه البارزين وإزسال آخرين منهم 
إلى المثى . 


١‏ - وانضم البريطا ون فى عام 11768 ه ( نوفير 80٠‏ م) إلى حاكم 





قبيلة بنى بو على المالية لآل سعود والمقيمة فى شرق عمان . ويشير ضابط 
بريطانى ٠‏ اللفتننت. هئرى أورمزنى من البحرية المندية ٠‏ زار القبيلة عام 
4" هر .م1 م) » إلى « اعتدائنا الذى لا مبرر له » بالقيام ٠‏ بحملة أقل 


ما يقال فيها إنها كانت مؤسفة وغير ٠.‏ وكانت هذه القبيلة من أكثر 
القبائل بسالة فى جميع أرجاء البلاد » فصمدت فى أماكنها » والحقت بالمهاحمين 
هزعة منكرة . وإن مؤرخ البيت الحاكم ى مسقط لا يطرى الخصائص 
العسكرية الى كان يتمتع بها حلفاء مسقط ؛ فهو 5 








فلما رأى السيد (حام سقط) اتغلال شركة الانجرز ( الاتكليز ) ويقة 
عزاعهم وقلة دن ثيت معه من قويه أمر بالمسير إلى مسقط .290 





.5( ء صن 56 و‎ ١ ولستد ورسلات إلى عدينة الللقات, (١جداع) مجلد‎ )١( 
. (؟) ابن دذيق » وجه ورقة 144 يظهرها‎ 
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ويقول اللفتننت أورمزنى عن رد فعل أنباء النتيجة لدى الحكومة البريطائية فى 
الغتد + 





مع القييلة المعادية + بالإضافة إلى مساغدة قوات الإمام .199 


وإذ رأت حكومة بمباى «من الضرورى استعادة سمعة بريطانيا 
العسكرية فى عمان »!24 بعثت يجيش أكثر قوة إلى مكان الصدام الأيل » 
يصحبه مرة أخرى حاكم مسقط . وكان الحاكم يشك كيرا فى شجاعة 
البريطائيين : كا خامرت البريطانيين الشكوك فى قيمة مؤازرته لمم حتى قالوا 
له و امكث أنت وقومك فى معسكرك ونحن لمضى إلى بى أى على ولا ثريد 
أن يصحبنا أحد من العرب إلا دليلا يدانا على الطريق الفضى إلى بلدهم ».1*1 
وعاد أنصار الدعوة إلى التوحيد مرة أخرى للقتال ببسالة » إلا أن سيوفهم هذه 
المرة لم تكن متكافثة مع أسلحة الغربيين النارية . وهناك ضابط بريطائى واحد 
فى الحملة » على الأقل » شعر بالأسف ذا الانتصار الذى أحرزه هو 
ونلائه ء إذ قال : 

يغتقر أهل مسقط يكثير من رعايا الامام ( حاكم مسقط) من ليسوا يوهابيين + 

مع أنهم ى الظاهر متساوون هم والوهابيون تى الصقات والعادات ويميشون فى منا 

واحد واحد ء يفتقرون إلى الشجاعة المثل الى اتصف بها الردابيرخ 

أيام تفرقهم وأيام دتعيل الوقن ى مصيرم أخيرا . رإذا نظزناإلى نما 


والبلدان الخجاورة لها من الاتحلال الخلقى المريع ؛ م تستطع إلا أن أسف أب 
الأسف إذ كنا من الأسباب الفمالة فى تحطيم أشخاص مصلحين كالوهابيين نا 








() ولستد ورحلات إل مدينة القلقاف مجلا و ع صن 84 . 
(4) لوزعر ء مجلد عاص 454. 

(0) ابن مزيق » وج ورقة 348 . 

(5) مقتطفة من جيسى فريزد « سرد لرحلة فى خراسان » الملحق (1) صن (18) . 
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وقد أحسن البريطانيون معاملة الأسرى الذين وقعوا ى أيديهم غير أن 
الأسرى القانين الذين وقعوا فى قبضة سلطان مسقط لاقوا فى النهاية حتفهم جوعاً 
وعطشا" . 


؟ة ‏ وين الممكن القول بأن سعيد بن سلطان عقب هذه الانتصارات 
وصل إلى ذروة قوت فى شرق جزيرة العرب + ولم يسبق له أن تمتع فى أية #رحلة 
من مراحل عهده الذى استمر خسين عامآ + بانطلاق يده ف العمل كا متع 
فى هذا العام . على أنه حتى نى هذا الوقت كانت سلطته مقصورة على الساحل 
فقط © ولم تتطرق إلى أى مدى فى الداخل يستحق الذكر . إن المكانين 
الوحيدين الواقعين بعيدا عن الساحل «اللذين مكن لوريمر المؤرخ البريطائى 
الرسمى أن ينسبهما لسلطة سعيد فى 185 ه ( 1811 م) هما نخل والرستاق » 
وكلاهما يقع على جانب من سلسلة جبال عمان المنحدرة فى اتجاه البحرء ثم 
يقول لوريمر : « ليس فى الإمكان التأكد من أن أى من الحصون الأخرى 
فى البلاد كان فى حوزته ى هذا الوقت أو تحت سلطته المباشرة )!8 , 

مه أشار اوريمر إلى قوة الشعور الموالى للسعوديين فى الإقليم الذى هو 
موضوع البحث : حتى فى مثل هذه المرحلة من هبوط أسهم البيت السدودى » 
فقال : « إنه على الرغم من ذلك » كان الراقع أن عدداً كبيراً من الناس عام 
اده رمام ما زالوا يميلون نحو الوهابية »!19 


4 وى أوائل صيف 1188 ه ( 1837 م) استقر تركى بن عبد الله 
أحد أبناء عودة سعود الكبير فى مكان لا يبعد كثيراً عن العاصمة السعودية 





(؟) ابن رزيق ء ظهر ورقة 548 . 
(8) لوزمر ء مجلد ره صن 460 . 
(5) لوزعر ء مجلد د ص لاه5. 
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القديعة نى نجد ء وقد هرع الناس إلى تأييده » وأحرز من التقدم ما أدى إلى 
تكوين ثواة قوية لحكومة سعودية جديدة بعد بضعة أشهر . 

5ه ومع أن سعيد بن سلطان قد وصف مراراً بأنه من أعقلم حكام عصره 

فى جزيرة العرب فإن اللفتننت جون ماكلاود المعتمد البريطانىن فى الحليج 

الفاربى قدر فى عام 1588 ه ( 1818 م) قرة حاكم الشارقة العسكرية 
- والشارقة دولة صغيرة جداً ‏ بأنها أكبر من قوة سعيد 11١١.‏ 








95 - وف عام 11884 ه (نباية عام 1878 م) نمبت بلدة أبو ظبى على 
يد أحد الزعماء الخلوعين هناك بمساعدة بعض المنتمين إلى قبيلة المناصير ,1١‏ 








لكا 1 


حكر الإمام تركى بن عبد الله 1140 - 1190 ه 
(84-1854مام) 


اه فى عام 114٠‏ ه ( 1814 م) قام تركى بن عيد الله بطرد حامية 
محمد على باشا من الرياض ٠‏ وانقادت لحكه بلاد نجد + وبذلك افتتح 
تركى بداية العهد الثانى العظم للدولة السعودية . وبدلا من أن يحفظ تركى 
بالدرعية العاصمة القديمة فقد اتخذ الرياض مركزاً له وبقيت منذ ذلك الحين 
ا مقر الرئيسى لآل سعود . 





44 - ويصف ابن بشر تركى بن عبد الله وآآله بأنهم الذين أعاد الله بهم 
الإسلام بعد غربته . ولم يكن الناس قبل عهد تركى ليستطيعوا أن يناما 
داخل بيوتهم لانعدام الطمأنيئة ف البلاد . غير أن تركى وضع حداً للتغرقة 
السائدة » واتحد الناس تحت لوائه بعد أن كانوا شيعاً » بعضهم بعضا 21١.‏ 
ونشيد المصادر البريطانية بما امتاز به عهد تركى من فوائد وذلك فى مجال وصفها 
للإدارة السعودية فى الحسا عام 14 هر :18# م) ( الفقرة ٠١1/‏ اللاحقة ) . 





و - ويذكر ابن بشر أن تركى كان ببعث بالعمال بجمع الزكاة طبقً 
لأحكام الشريعة الإسلامية . وقد تناول الإمام السعودى الأسس الإسلامية 
للزكاة فى رسالة وجهها إلى إخوانه المسلمين : كما كانت توزع رسائل ممائلة 
لها كل عام فى جميع أرجاء المملكة كما يتستى لائاس فهم المبادئ الى تسترشد 
بها الدولة : 

إن الله هو الذى رلانى أمرم . . . فالنى أوصيك به تقوى الله فى السر والعلافية . . 


وكنك الزكاة » بم الناس بيخل 
ان الإسلام .قال الله تعالى م والذين 











(1) ابن يشرء علد ع ص 64 . 


1 لكا 


يكنزون الذعب والفضة ولا يتفقها فى سبيل الته فبشرهم بعذاب أليم » يوم 
يحى عليها فى قار جهنم + قتكرى بها جباههم » وجتوبهم » وظهورم ء هذا 
ما كرتم لأنقسك ء فنوقوا ما كتم تكنزون» 253٠‏ 
وعروض التجارة مثل الزرع الذى يدغره 
بالفقير + وطلب متم اليسير فن أداها 
عليه . وين مكر بها فل عير ,اماكرين +277 







ولم تكد الدولة السعودية تستعيد مكاتها فى نجد : حتى قام 
بعض رؤساء الشاطئ الحنوبى الشرق للخليج الفارسى بإظهار موالاتهم لتركى 
الذى كانوا على اتصال به . وكان أظهر هؤلاء نشاطاً القواسم فى الشارقة ونعم 
فى عجمان 240 


٠‏ وف عام 1184 ه ( 1814 م) وقع خلاف بين حاكم مسقط 
وحاكم الشارقة حول البريمى التى يقول لوريمر إنها ٠‏ قد أعلنت أراضى محايدة 
بموجب معاهدة سابقة بينهما :'*' . ويقول لوريمر إن سبب الحلاف على 
ما يظهر كان يعود إلى العمل الذى قام به حاكم الشارقة ببناء بعض الأبراج 
أو الاستيلاء عليها فى البريمى ٠‏ وهكذا يرينا أن علاقة مسقط بالبريمى التى 
بدأت فى عام 1184 اه (1419 م) ( الفقرة 
طبيعتها علاقة موقنة جداً . وفى غضون أربع سنوات أو أقل ؛ عندمالم تكن هناك 
حكودة سعودية قوية فى نجد + مكن حاكم الشارقة من تركيز نفسه فى البريى 
ف وضع أقوى من ذلك الذى كان لحاكم مسقط مما حمل الأخير على الاعتراف 
بحياد الواحة وذلك فى وثيقة رسمية ويظهر من هذا عدم وجود أى حق له فيها . 
وى 114٠‏ ه ( ديسمير 1814 م) تصالح الطرفان على أساس هدم الأبراج 








١م‏ السابقة) » كانت ىق 








(؟) القرآذ الكريم » سورة التوية ‏ الآيعان وم - مم . 

(+) ابن يقر ء علدو ص لام وم 

(4) الوزرمر ء علد رع ص لم5 

(ه) لوريمر ء مجلد و » صن وه . انظر أيضا مختارات يبلق ٠:‏ صن 000 . 


إلا يذلا 
اتى بناها حاكم الشارقة فى البريجى . ومع أن الخطوات قد ذت لتنفيذ هذا 
الشرط إلا أنه يلوح أن الموضوع فى الهاية لم ينته !' إيجابية”"2 . وعلى 
أى حال فسرعان ما قيض للبرعى أن ترحب بأمير سعودى آخر وبذلك لم يكن 
لهذه المناورات المتوالية أى تأثير دائم ى حياة ذلك المكان . 






للف عام 1148 ه (لا7مام) كان المناصير ذوى نشاط ىق 
ما يجاور الحسا من أماكن .7" إن التحركات التقليدية هذه القبيلة منذ قرن 
مضى ما زالت هى نفسما اليوم . 


م٠‏ وق عام م14١‏ ه (1858 م) قام سعيد بن سلطان حاكم 
مسقط بأل رحلاته إلى إفريقيا الشرقية. “*'وانهمك هن هذا الوقت حتى وفاته 
فى عام 1598 ه ( 185 م) بشئون الإمبراطورية التى كان يؤسسما فى إفريقيا 
الشرقية وبعاصمته هناك » زنجبار . وقضى أكثر من ثلثى أعوام بائى حياته وهو 
إما على ظهر السفن أو فى ممتلكاته الافريقية .97) وفى السنين الأخيرة من حياته 
أصبح يعتبر زنجبار لا مسقط - وطنآً له. ٠١!‏ إن التاريخ المسرود فيا تقدم 
يوضح أن سعيداً لم يكن إبان ابليزء الأول من عهده وخلال إقامته فى مسقط 
قويً كل القوة فى عمان الداخلية كا كان يعتقد نى بعض الأحيان . وى خلال 
الحزء الثانى من عهده أخذ نفوذه فى عمان يزداد ضعفاً عن ذى قبل . ويقول 
لوريمر : « إن مركزه فى عمان بعد أن تخلى عن أمرها وأوكل الإدارة إلى أوصياء 





(5) الورمر ء علد واو صن همد كمك. 

(7) ابن بقرء مجلد وا ء ص 0م . 

(4) يدون التاريخ الصحيح ذه الرحلة : الى تورخ فى يعض المصادر عام 1844 مه 
(ورووم) ء فى سيد ووه وسبيد بن سلطان» صن 8ه . 

(5) لوزمر ء يلد رو ص 468. 

(0) لوزعر ء علد وء ص (46. 


1 1 
تعونهم الكفاءة: أخذ يتدهور بدلا من أن يتقدم 2١١١‏ وكان ذلك عقب رحلته 
الأول إلى شرق إفريقيا . ويقول القس باجر ٠‏ الذى اشتهر بأنه أحد الثقات 
البريطانيين البارزين فى تاريخ مسقط ٠‏ إن غياب سعيد فى زنجبار باستمرار 
قد « ولد سلسلة من الاضطرابات الداخلية فى عمان وأضعف سلطته جداً ى 
تلك الأنحاءه . 7')ويجب ألايغرب عن البال فى هذا الصدد أن سعيد بن 
سلطان كان أعظ حكام آل بو سعيد ولم يستطع أحد من خلفائه أن ينافسه 

فى اتساع الأراضى الواقعة تحت سلطته . 





٠4‏ وف عام 174 ه (1898 م) تألفت وفود قوامها ممثلون عن 
أهالى عمان : وطلبت من الإمام تركى أن يبعث إليهم بأمير وقاض يلقنهم 
تعالم الإسلام » فقام تركى بتعيين عمر بن محمد بن عفيصان أميراً سعوديا 
جديداً فى البريمى والشيخ محمد بن عبد العزيز العوبى قاضياً لها . ولا وصل 
هذان الموظفان هرع إليهما أهالى الإقلم لتحيتهما .'؟'أويما هو جدير بالاهيام 
أن سلطة الدولة السعودية فى هذه المرحلة قد أعيدت إقاءتها فى البريمى نحو 
عامين قبل إعادة إقامتم! فى إقليم الحسا الذى هو أقرب بكثير إلى نجد والذى 
هو ف العادة مركز فى الوسط يحافظ على المواصلات مع البريمى . ون هذا 
الوقت فصاعداً استمر تركى فى التقليد الذى اتبعه أسلافه من الحكام السعوديين 








٠6‏ وم يتخل حاكم مسقط حتى ذلك الوقت عن رغبته فى ضم 
البحرين . فنى عام ١754‏ ه ( 1878 م) اشتركت قواته مع بى ياس من 


علد زء ص 41 
ص يفاو 141١م‏ الكقفلة .! 


(11) لود 
(11) ياجر 
(19) اين يشر ء مجلد ماع صن عم 
(14) اين يشر ء علد م وص عد. 
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أبو ظبى فى هجوم على هذه الخزائر إلا أن التتيجة برهنت على أن ذلك التحالف 
م يكن ساراً . وى هذا يقول لوريمر و إن نزول حلفائه بنى ياس الذى انطوى 
على التسرع وعلى ما يمكن وصفه بالحيانة » قد أحبط خططه»!*'" وعاد حاكم 
مسقط إلى بلاده بخّى حنين . 

9 وق عام 174 ه (1814 م) عاد جمر بن محمد بن عفيصان 
إلى نجد تاركا عبد الله بن سعود أحد أبناء القويعية فى نجد ليخلفه أميرا على 
البريى ,130 


٠١‏ أعيد تأسيس السلطة السعودية فى إقلم الحسا عام 1148 هم 
:18 م) : وتصض حبلات حكومة بمباى تركى بن عبد الله بأنه كان 
م فىهذا الوقت ٠‏ بحصافة واعتدال» .317و بمدح لو ري رأيضاً الحكوالسعودى 
فى إقليم الحسا : فبعد الإشارة إلى طبيعة و التسامح والتوفيق » التى حميز بها هذا 
الحكم » يقول ١‏ إن تغيير الحكام قد عاد با| ة على البلاد بنفس القدر الذى 
تلاشتفيه بسرعة الفوضى والحرب الأهلية التى استمرت أيام شيوخ بنى خالد» 9180 
ويشير اوريمر أيضاً إلى جمع الزكاة كالعادة من قبل الحكومة السعودية 19 , 








- لأقام الإمام تركى بعض الوقت فى امسا خلال عام 1148 هم 
رمدم وقصده فى أثناء إقامته هناك كثير من زعماء عمان لزيارته""2, 
أما ابن عفيصان الذى كان قد عاد من مهمته فى البريمى فإنه عين أميراً لحسا 





٠6(‏ ) لررعر ء لد رو ص م44. 
)1١(‏ معت لاذه ص حمر 168ء 
(107) منتخيات عياى : من 184 م 

(18) لوزيمر :يله رع صن 
(15) لوزعر ء مجلد راع صن 5664 . 
(0) اين بشرء علد رع صن م0. 
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وكان هذا من أعلى المناصب ف الدولة . ويقول لور ير إن عدداً كبيراً من عامة 
أهل عمان فى هذا الوقت «٠‏ ابتبجوا بكل إخلاص لظهور الوهابيين » 251١.‏ 


- إن تضاؤل ساطة سعيد بن سلطان فى مسقط أصبح واضحاً ظاهراً 
عقب مغادرته لها ى زيارته الأول لشرق + إذ اندلعت الثورة على حكله 
واضطرت الحكوبة ١‏ تعلياتها إلى المعتمد الذى يمثلها فى 
الخليج الفاربى بأن يكون « مستعدا لتأييد مث الحاكم الغائب مجميع الوسائل 
المتوفرة لديه »''")وبالإشارة إلى الحالة السائدة آنثذ فإن حملات حكومة بمباى 
ن سلامة مسقط مهددة وخلاص تلك البلدة كان بتدخل الحكومة 


ل 











إن تركى غ "كما جرت العادة عند الحكام من آل سعود » رغب 
فى أن يتمتع بعلاقات مجاملة مع البريطانيين . 

جرت اتصالات ودية : دلت عل خلق متواضع قويم أظهره الأمير تركى بن عبد اله 

تجاه حكرية بمبلى عام 1140 ه (1881ع) ول الرنم ءن أنه لم تكن 

هناك سماهدة مرقمة تصثى مع مقترحاته فإنه تلى عل رسائله جراباً ينطرق عل 

الإبلة ٠‏ 0517 
ويظهر أنه كان من عادة الحكوبة البريطائية أن تفضل إرساء أسس 
سياستها العربية على اتصالاتبا مع زعماء الدويلات الصغيرة الواقعة على أطراف 
شبه الحزيرة بدلا من أن توق علاقاتها بحكام الداخخل الذين يتمتعرن بتأريد 
شعبى شامل . 





(51) لوزعر ء ملد دء ص مم5 . 
(55) لوزعر ء علد رع ص 468 . 
(؟؟) ارات يميلى » ص 355 

(14) لوزعرء مجلد رع صن 500 . 
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١‏ وقد وصفت بلدة أبو ظبى فى عام 174107 ه ( 1881 م) بأنها 
لا تحتوى على غير أكواخ بدائية ما عدا بيت الرئيس الذى كان عبارة عن 
حصن صغير . وكانت سياسة الرئيس طحنون « تعارض إقامة بناء بالحجر 
إذ أنها تتبح لرعاياه فرصة الاستقلال عنه كا أنها فى الوقت ذاته تجعله أكثر 
تعرضاً لهجوم من ناحية البحر 227.6 





وقد تقدم طحنون زعم أبو ظبى يعرض أن يزود حاكم مسقط 
بفرقة عسكرية لممساعدته فى حملة على أحد أقرباء الأخير عام 11410 ه 
1801 م) . أما صدى ذلك عند الحاكم فهو مبين فى حبلات حكوية 
بمباى : 


رفض صاحب العظمة ( حا كم مسقط ) يع العرروض | 5000 
إما لكونه متشككاً ى إخلاصه يسيب ما لاحظه من 
الى ساهمت فها قبيلة بنى ياس + أو لسبب آثمر 1 





١١‏ عاد سلطان مسقط يواصل مساعيه لتحقيق مآربه فى البحرين عام 
410 ه (1881م) ع فأوفد بعثة إلى الرياض تعرض خضوعه للإمام 
السعودى وتعهده يدفع أتارة . إلا أن زعماء البحرين انتبجوا نفس الأسلوب 
الإحباط هذه المطامع . وتذكر حبلات حكومة بمباى فى هذا الصدد ما يلى : 





.. . ومكنا فإن يع ال اس من رأس اد إلى الكريت باستفناء 
أبو طلى أصبح تابعا للرهابيين . 25"7 
4 -يقام الإمام تركى عام 1148 ه ( 1817) م) بتعيين سعد بن 
محمد بن معيقل أميراً جديداً على البريمى وأصدر أمره إلى أمير الحسا عمر بن 
() غتارات عيلى » ص 459 . 


(15) غتازات يميق » ص مدا 
(؟١)‏ عتارات عبلى » صن 184 . 
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محمد بنعفيصان الذىكانقد شغل منصياً فى البر يمى من قبل (الفقرة ٠١4‏ السابقة) 
بأن يذهب إلى عمان نى مهمة خاصة. وقد قاءالموظفان المذكوران بتوسيع رقعة 
السلطة السعودية فى شرق جز يرةالعرب وأدخلاتح تسيطرةالدولة كثيرآمن العربان. 1540 


٠6‏ - وإذ وصلت الأنباء إلى الإمام تركى عن سوه ساوك واحد أو أكثر 
من موظفيه » جمع أمراء أقائهه عام 184 ه ( 18817 م) بألتى فيهم خطبة 
احص فيها المبادئ الأساسية لحكه . فبعد أن ذكرهم بنعمة الله علييم بأن جمع 
شملهم بعد التفرق وأحل الإخاء بينهم محل العداء ؛ والحير مكان الفاقة » أشار 
بتواضع إلى تقصيره . ثم تحدث بشدة عن جريمة ظلم الرعية صلب أى شى ء 
دون حى ؛ وأعلن أن عقوبة مثل هذا العمل الذى قد يقوم به أى أمير ستكون 
النثى بالإضافة إلى الطرد من العمل . بأباغ تركى الأمراء بأنهم مخطنون إذا 
كانوا يعتقدون أنهم فتحوا البلاد بسيوفهم . تقد كانت قرة الإسلام والاعتراف 
الشامل بالإمام هما السبب فى جعل هذه البلاد تحت سيادة الدولة . 210 











وحين توجه سعيد بن سلظان فى رحلة أخرى إلى شرق أفريقيا 
تجددت الاضطرابات مرة ثانية فى أراضى مسقط عام 1١14/8‏ ه ( 18817 م). 
أما إجراء البر 
لقد صمت الحكربة البر يطانية عل مساندة حكربة الإمام ,المحافظة على سلامة 

متلكاته فأرملت قرة بحرية إلى مسقط لتأبيد الحكربة امحلية ووضع حد لمطامع 

أعدائها ع ووجه المعتمد كتب اعتراض إل عدد من الزعماء المفيرين ,(*25 








فى هذه المناسبة فقد وصف بما يلى : 


وعلق اللفتننت كبل حين كان مساعد المعتمد فى الخليج الفاربى » على 
نتائج هذا الإجراء بالشكل التالى * 





(0) عخارات عيلى » ص 1598 . 
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إن المظاهرة .التى جرت المصابحة: الام 
بزيارة ساحل الباطنة » وظهورها فى ت بلا شلك مصحوبة بتتائج. 
اللصاحة عظسته . . . وك أثر هذا التأييد النى آمدته الحكيبة 
ية أن أوقفت دسائس متعددة كانت تحاك لاضماق سلطة الإمام » 
فونفوس أتباع عظدته درجة منالثقة إتكن لتنبعث عنأى مصدرآخر. 91١‏ 


على أى حال مسرورة من تكرار نذر الخطر 


يعض المرا كب البريه 





الحربية 













ولم تكن الحكومة ال 


التى انطلقت فى هذه المنطقة : 








إن استعراضاً خرادث السنوات القليلة الماضية فيا يتعلق بهذا الاتماج !١‏ 
أدى إلى إيجاد رأى غير مرض تجاه مرقف حليفنا الامام فى ذلك ل 
ن الممكن عل الإطلاق إخفاء أن نفرؤنا وحده هو الذى حال دون سقوطه المباشر 
ولو أن سياسة الوهابيين كاثت أقل جنوس إلى الس ما دلت عليه الحرادث كلها 
نظر إلى انصراف اعتاءهم إل متاهم الخاصة » لكنا مضطرين عل الأرجح 
إلى الدضول قى حرب قعلية الدفاع حتّى عن غاصمة الإمام ففسما.0؟25 


«وقد نصحت الحكومة البريطانية سعيداً بأن « يلزم عقر داره ف المستقبل 
"٠‏ ولكن سعيدا لم يعر هذه النصيحة 











١١‏ ف عام 1144 ه ( 1878 م) طلب المعتمد البريطائنى فى الحليج 
الفاربى من طحنون فى أبو ظبى دفع غرامة مقدارها ألف وخسماثة ريال » 
لإيوائه فى السنة السابقة ثلاثة أشخاص متهمين بالقيام بأعمال القرصنة. 990 
وعقب ذلك الوقت بقليل ذهب طحنون ضحية أخويه خليفة وسلطان ٠‏ اللذين 
قتلاه بأيديبما ». (*"'إذ أصابه أحدهما بجراح من مسدس أطلقه عليه ء وقتله 


(1) غتايات عياف صن 505-5٠6‏ . 
(55) غتارات يميق هص 805 . 

( 8 )لوزعر ء علد د ء صن م4 ء 
(4؟) غتارات يعيلى + ص 40٠١‏ . 
(0؟) ارات يل ؛ صن 40١‏ . 





لل 14 
الآخر بطعنة خنجر . وقد قدم خليفة الذى خلف طحنوئاً فى الزعامة » ولاءه 
للدولة السعودية : 

كتب سعيد بن سلطان من مسقط فى شهر محرم ١149‏ ه 
(؟ مايو سنة 1688# م) إلى المعتمد البريطانى فى الحليج الفاربى ينبئه يأنه 
مع الإمام السعودى : 


. . على أن يدقع أتارة سنوية قم الوهئى مقدارها خخسة آلاف ريال الما 

وأن يحتفظ كل مهنا يساحله الخاص وق الحدود القائية آنذاك 6 وحدرد 

الإمام ( السيد) تبتد إلى جملان ء وحدرد الزييم الوماف إلى القطيف + وذهيا 

كنا مولا ارا اا القمع أية 5 
3 











"١ أبرم‎ 








ومن الغرابة بمكان أن تحدد أراضى كل منبما يجعل القطيف ؛ وهى مكان 
يقع بعيداً إلى الغرب » حداً للدولة السعودية » وجعلان » وهى مكان يقع بعيداً 
إلى الشرق حداً لدولة مسقط دون أى ذكر للحط قسمة فى الوسط . وإنه لمن 
المعلوم بشكل مؤكد » على كل حال ٠‏ أن البريمى وأراضى وافرة أخرى تقع 
وراءها فى اتجاه مسقط كانت تشكل فى ذلك الحين جزءاً من الممتلكات 
السعودية . وتذكر حبلات حكومة عباى فيا يتعلق بسئة ١149‏ ه ( 1878 م) : 


لقد تركز تفرذ الحا م الرهلف عل طول الساحل . وشرع فى تحصيل الأثارة » 
إلا أنه لم يكن يسمح بأى عمل يخل بالقائين كا كان يمارض فى تجدد أعمال 
القرضية .1590 


ويقول المؤرخ البريطائى الأستاذ كوبلاند : 


وكرن الرها. 
اسقطاء 





( أ الاتاية) ولم يستغلوا الفرصة للرصول إلى أسوار 
شك عائد جزئياً إلى انصراف اعتانهم إلى أماكن أخرى + 





اسحلا “دك 6 ون 

(5.) غتارات من الملاسة الرعية البريطائية عن مسقط وعلاقها مع السلطة الودابية ؛ ص 4 * 
قى كناب ياجر ‏ ص ١م‏ - لام . 

(00) غات على » ص 164 


11 لجل 
إلا أنه كان يعد فى الدرجة الأول إلى أن سيدا إذا كان قد فقد أصنقا» فى 
جزيرة العرب فا زال له أصدقاء تى بعيلى .9540 
ويقول كوبلائد بعد ذلك يقليل وإنه (سعيد بن سلطان) لم يكن له 
أصدقاء فى جزيرة العرب وما يجاورها » . 19١‏ 


1 ف عام 11449 ه ( نباية عام 1878 م ) تركت جماعة آل بوفلاسا 
القوية صاحبة النفوذ : موطنها القديم فى أبو ظبى وهاجرت بجملتها إلى بلدة دبى 
الغباورة .٠*؟!‏ يجعل آل بوفلاما من أنقيم زعماء مستقلين فى دبى حيث ظل 
الأمر فى أيديهم منذ ذلك الحين حتى الآن . ومنذ تلك الهجرة لم تكن الصلة 








- بها كان سعيد بن سلطان حاكم مسقط ى شرق إفريق ف زيارته 
الأول ٠‏ كان هناك تاجر أمريكى يدعى أدموند روبرتس يحاول القيام بأعمال 
تجارية , 





. . . ونظراً اللاجراءات المعقدة وتأخير المعاءلات فى زتجبار + وبا ابر 
إلى المعاملة المجدفة إذا ما قووفت بمعاملة 2 
ل بيع جيع بضائعهم لركلاء السلطان أو دقع 
عمرلة باهظة أو رسوم ميناء » نظا هذا كله احنق الدرجة أنه كتب كتاب احتجاج 
لاف من عدة صفحات وجهه إلى سيد تقس ...241 











وذكر سعيد اروبرتس أنه يمكن التغلب على الصعاب بعقد معاهدة بين 
مسقط واولايات المتحدة . ووصل رويرتس فى عام 1148 ه ( سبتمبر عام 
م18 م) إلى مسقط بوصفه «مندوباً لدى كل من حكوبات الصين 





( 54 ) كوبلائد وغرق اقريقيا وقزاته و ص م50 . 
(وم) كربلائه ؛ صن و0 . 

() يات على صن لكلف 401 - 
)4١(‏ بريدى « التجارة والغزو فى شرق اذ 





(بمكدم) ص كمه 


1 لا 
الكوشينية وسيام ومسقط » : نياية عن الرئيس أندرو جاكسون ٠‏ وأنجز بسرعة 
المفاوضات الخاصة بمعاهدة صداقة وتجارة مع سعيد .0" ويشرح الأستاذ 
كوبلاند مشاعر سعيد كا يل : 

القد أرضى غروره أنه استرعى انتباه دولة العالم الحديد النظدى ء وأن رئيسها 

قد عامله مل دم الساياة » ود فحت المهاة الال أمام صداقة سياسية جديدة 


من المسكن أن تكرن + عل الرنم من ثفته الكبرى بأصدقائه القدساء البر يطانيين» 
اذات.متفعة فى هوم ما ولريما لعيت قوراً ضحم . 45١‏ 





وكانت هذه أقدم معاهدة عقدتها الولايات المتحدة فى هذه البقعة من 
العلم . وببذا العمل يظه رأن بعض المرظفين الأمريكيين يرون فى بعض الأحيان + 
بدافع من الميول العاطفية » أن يقضوا إلى جانب سلطان مسقط وأن ينظروا إليه 
حاكاً ذا نفوذ كبير اكثر مما يبرره الواقع . وبدأ أثر هذا الميل يظهر منذ وضع 
روبرتس وصفاً لممتلكات الحاكم : فقد كتب فى واشنطن فى شهر حرم 
6٠‏ ه( 14 مايو سئة 1884 م) : 


أن ساطان مستقط أمير قوى جداً . وهو بملك قوه بحرية أكثر فعالية من الى يملكها 
مائر الأمراء الوطيين معتدمين من رأس الرجاء الصالح إلى اليابان ٠‏ وأن مرارده 
اتزيد عن حاجاته » وفى مستمدة من التجارة » والإشراف بنقسه هل عدد كبير 
دن المراكب التجارية ودن الرسوم على التجارة الحا وين الأموال المتجمعة 
من الاتاوات واهدايا الى يتلقاها من الأمراء الميدين » الأمر النى يجمل من 
مجيعها ميلا كبيراً . 
وأما متلكاته ى افريقيا ء فإلها تمتد من رأس ديغادر إلى رأس جراردافيق » 
7 المرب إلى رأس الحد ء وين رأسن المد تمعد عل طول 
(أو ساحل عمان) إلى مدعل الخليج القاربى ٠‏ 











( +4 ) النسات المرى والإنكليئى فى «كتاب المماهدات وقيرها من الإجراءات الدرلية الزلايات 
المتحدة الأمريكية » وضع هتتر ميلر ع علد (1958م) صن نولا مالا 
(48) كويلائد ع ص برجم س ووم 
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كا يدعى أيضاً يجبيع الساحل البحرى : والمزائر داخل الخليج الفاربى ‏ بمافى ذلك 
جزائر البحرين ومغاصات الؤا المناخة لا ٠‏ وكذلك بالساحل الثبالى الخليج 
هذه الأرانى الواسعة يق 





ده ل ا ل 
وبطا » وبرافا : وبغادوشا ( أو مفادثى ) وجز: 
وبا : وسقطرى ٠‏ وجيع هذه المزائر 


أو ماقيا ٠‏ وتفجبار * 
0 
لغ ل 








ومن الى الواضح أن روبرتس كان تاجراً أكثر منه مرجعاً فى الشثون 
العربية » ولو أنه لم يكن مقتنعاً تماء؟ ببذه المطالب المغالى بها . والواقع أنه ل 
يكن لدى حاكم مسقط فى ذلك الوقت سوى موطئ' قدم بسيط على الساحل 
الحنوى لخزيرة العرب بين عدن ورأس الحد ٠‏ بها لم تكن له على الساحل 
الغرنى من الخليج الفاربى أية ممتلكات على الإطلاق . أما قبا يتعلق بالأسطول 
البحرى الذى يملكه سعيد ٠‏ فيقول لوريمر « إن قوة أسلحته الضخمة لم تكن 
تتمشى مع ما هى عليه من مظهر رائع ». (*21 
سعيد - رونه ٠‏ وهو مؤرخ حياته فى نفس الوقت ٠‏ يعترف على الرغم من 
اعتزازه وافتخاره بأعمال جده بأنه ٠‏ ليس من الممكن على ما يلوح أن ينظر إلى 
هذا الاسعاول نظرة جدية ماما ؛.'7* وقد وصف القنصل البريطانى فى زنجبار » 
أتكنز هامرتون + الأسطول الذى كان يعرفه معرفة أى غرنى آخر فى رسالة إلى 
الاورد بالمرستون ء قال فيها : 
القد كان ادى عظمته بكل تأكيد ؛ عدد من السفن الحربية الخالية » إلا أنه 


| يكن نه لى عا ياتا ء ولا أى رجل واحد فى حدسته عنده أية فكرة 
عن استمال المدافع أو تسيير سفينة حرية2198 , 











حَفيدٌ سعيد ؛ رودلف 














( 44) مقنيسة من لات وزارة المارجية وواردة فى كتاب المماهدات القى وضعه ميلر ع 
علد م و ص عنم عنة. 

(40) لرزرعر ء علد ءا ص وح . 

(45) سعيد - روته وسعيد بن سلطان » صن ١44‏ . 


(47) كويلائد » صن وبرج . 1400 
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١‏ - سببت بعثة روبرتس بعض القلق للبريطانيين الذين أرساوا الكابتن 
هارت من البحرية الملكية إلى زنجبار فى عام 1149 ه ( يناير 1874 م) 
ليستطلع ما كان يفعله الأمريكان . واستمر الكايتن هارت يعبر عن إعجابه 
الشديد بسفينة سعيد الحربية ذات المداقع الأربعة والسبعين + المسماة ليفر بول » 
حتى أن سعيداً اضطر ء حسب تقاليد الكرم العرنى ؛ لتقديمها هدية للإنكليز . 
ويقول هارت عن سعيد : 





إنه يعيل كثيراً إلى الاتكايز وكل ما هو انكليزى ء ركان يفخر بقراه لى إن 
و جيع ما عنده دن سروج هى من صنع انكلرا » . لقد جرح منذ عدة أعوام 
حين كات فى حلة مشتركة مع الانكليز . ويظهر أنه يود أن يعتير الكليزياً فى 
كل ثىء . ويقول إنه ينظر إلى الانكليز اخرة له وأنه على استمداد لآن يسليهم 
يلود ب 600 






١١1‏ وف شهر ذى الحجة عام 1149 ه ( مايو عام 184 م) اغتيل 
الإمام تركى بن عبد الله فى الرياض بيد تابع لأحد أقربائه وهو مشارى بن 
عبد الرجمن الذى كان يطمع فى العرش.!9؟! مات وبكاه رعاياه بكاء مرا ؛ 
وأسرع فيصل أكبر أبنائه ع وكان فى القطيف عند وقوع الاغتيال » إلى 
الرياض الحلع المغتصب الذى خر صريعاً فى القتال بعد أن تمكن من الاحتفاظ 
بالعرش لنفسه مدة تزيد على الشهر قليلا . وكانت هذه الفثرة من القصر محيث 
أنهالم تؤثر بأى شكل من الأشكال فى مركز السعوديين فى إقلم البريمى وعمان . 


(48) غتارات عيلى ع ص الام . 
(44) حدث ذلك فى آغر يوم حمة من شهر فى الحجة عام 1745 ه . أبن بشر ء مله + 
ص م1 . 





1 يالا 


-٠‏ العهد الأول لحكم الإمام فيصل بن تركى 
8 04][ ه(188-1884ام) 


١١‏ وعل مقتضى العادة فى آل سعود كان الإمام فيصل قد تلق 
المبادئ الأساسية من علوم الدين وحفظ القرآن غيباً عندما كان صبيا 2٠١.‏ 
وأول عمل قام به بعد أن تول الحكم هو دعوة رؤساء القضاة فى نجد الحضور 
إلى العاصمة حيث قضى أكثر من شهر فى إجراء المشاورات معهم . "١‏ وكا 
كانت الحالة ى عهد أسلاف فيصل فإن العهد الحديد اتجه إلى تنفيذ قواعد 
الشرع . 


4 وكان فيصل مثل والده يرسل النشرات الدورية ارعاياه يهم فيها 
على الإخلاص لعقيدتهم . وفيا يل مقتطفات من إحدى تلك النشرات : 


م 














. قال تعال « عونا هل الب واقوى ولا تعاا عل الاثم والدوان ‏ 

فرض الله سبحائه من ممرقة أصل دين الاسلام وأركانه . . 
: وقال تعالى « واتكن متم أمة يدعرن إلى 
ل 54 وأنا ملزم كل. يخاف امه سيحاته وتعالى . . . أن يأسر بالممروف 
ديهى عن امتكر . . . والزم كل آبير أن يكن عا لم وم خاصت فى الحقيقة 
. , . إذا كانوا معروقين بأداء الزكاة من أمواهم الظاهرة والباطنة وهى راجعة إايهم 
عل الوجه المشروع إنشاء الله » والمطلوب متك الإستقامة على هذا الدين والاجتاع. 
عليه وقد رأيتما فى اللماعة منالمصالح العامة والخاصة وما فى التفرقة من الشر ... (*؟ 

















(1) ابن يشرء عله و ء ص ع5. 

(؟) اين بقرء علد وء ص 56. 

(؟) القرآن الكريم » سورة المائدة » الآية ‏ 

(4؛) القرآن الكريم » سورة آل عران » الآية 104 . 
(5) ابن يشر مجلد و ء ص 55. 
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8 و عام 118٠‏ ه ( 1884 م) أخذ بعض أفراد أهالى بى ياس 
الذين يعيشون فى أبو ظى يتوبون بأعمال القرصنة على نطاق واسع » وأحسن 
وصف لملكهم هذا ما ورد فى حبلات بمباى : 

إن روح السلب ولنبب الى كاقت تتجل بين القيئة والأخرى من جائب القبائل 

المربية التختلقة نى سطوهم المتقطع على المراكب الفردية وهو السطو الذى كانوا 

يدفمون داهما تعويضات مرضية عته ٠‏ قد استفحل أمرها فاتخذت علانية شكل 

القرصنة من قبل بنى ياس وم تقتصر عل مهاجمة المراكب الرطنية بل تعاتها 

إلى مهاحة المراكب الى تح الل البريطاق . 




















متاق يدم باهم عرد رة يجبيع أنواعها 
والشروع فى أعال القرصنة » وأن منازقم "١‏ غيل والحصير 
يمكن تقلها إل الداخل عند الحاجة وبذلك يخرجون بأنفسهم عن أطاق ساطة 
الإتكليز . 


وكان مدى تجاحهم يترقف بالطبع عل عامل السرمة . لذلك أخذت أساطيلهم 





أجرأ أنواع السلب بمتتهى الوحشية » وق بعض الأحيان يفتكرن 
يجميع بحارة المراكب الذين يظفرون بهم . لذلك كان من الفضرورى المبادرة إل 
سمائتهم بحزم قحيلولة درن قيام القبائل الأخرى باتباج أسلوبهم ما همل التجارة. 
بين هذا الخليج والبحار المندية عرضة الخطر .. 3 








وعندما قبض البريطانيون على أحد مراكب بنى ياس فى المياه المواجهة 
لأبو ظبى «تباهى الملاحون بأنهم كانوا قد أعدوا قدوراً كبيرة تحوى زيتاً 
مغلياًالإغراقنا فيبا عند القبض علينا » . !"9 

ذ الموظةون السعوديون ف البريمى فى سنة ١118٠‏ ه ( 184 م) 
إجراءات خاصة لمنع عربان الداخل 8 الاشتراك فى المشاحنات التافهة الى 
فيا النعماء على طول الساخل . ”8 


1-5 








يعيلى ع صن ولاعت 6لرعاء. 
إعيلى »صن لاع 
(4) غتانات عيلى » ص +55 . 






لكا 1 
١7‏ - واندلعت ثورة ثالثة على سلطة سعيد بن سلطان وهو غائب 
فى إحدى زياراته لشرق إفريقيا » واضطر الإنكليز مرة أخرى للمبادرة لإتقاذ 
. على أن الحكومة البريطانية فى الهند رأت أنها يحب أن تضع حدآ لمدى مساعدتها 
له » فى عام 176٠‏ ه ( 1884 م) ورفضت قطعيآ أن تأخذ على عاتقها 
مسألة المحافظة على سلامة » (؟! ممتلكات سعيد البرية ى جزيرة العرب من 
تعرض السعوديين لها » مشيرة إلى ذلك بما يأنى : 
إذا أردئا أن نلزم أنفسنا مرة باعلان عزيئا على مساعدة ذلك الزء 
أمفى قدماً فى هذه السياسة بأى “من + مع العم بأنه ليس من المسكن وضع 
لسفك الدماء وضياع الأموال ها يمكن أن ينجم عن ذلك . 2980 
وى نفس العام قرر مجلس إدارة شركة الحند الشرقية أنه و ليس من الملائم 
فرض حماية عامة على القبائل العربية » وهو أمر لايد منه إذا أردنا أن تمنع 
الحروب وأن نصبح المحكين فى كل منازعاتهم » .2107 
- ووصل ف هذا الوقت سعد بن مطلق المطيرى المشهور إلى البريمى 
ليتقلد مهام منصبه أميراً سعودياً جديداً عليها . ؛ واجهته أعرابها وحضرها وأذعنت 
إليه أهل الظاهرة 3"7.6 وجمع سعد عام 11815 ه (185 م) قرة كبيرة من 
البريمى تشمل كتائب من قبائل نعبم وبنى قتب ٠‏ وسار إلى عمان الداخلية 
حيث أخذ قبيلة الحجريين ونكل بها عقاباً ها على قتل والده ( الفقرة 04 
السابقة ) . ولا عاد إلى البريعى قام ببثاء قصر سعودى جديد هناك . '؟23 











جد 





( 5 ) لوزعر ء مجلد رع ص 155. 
)1١(‏ لوزمر » مجلد دء صن 55 
(11) لودعر » مجلا روص 500. 





: وميد أله السالمى و تحقة الأعيان » مجلد ؟ ء ص 8ه1. 
الحملة خطأ فى لوريمر » مجلد ٠ ١‏ ص 400 وق كتب أخرى متعدة 
أما عن التاريخ الصحيح فانظر ولستد «أسفار فى جزيرة العرب ١888 ( ٠»‏ م) 
مله وو ص كو لو . 
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6 - وبالإضافة إلى المساعدة التى تلقاها سعيد بن سلطان من 
البريطانيين > سعى إلى الحصول على مساعدة السعوديين فها يتعلق بالحلافات 
الداخلية فى دولة مسقط . وبعد الوصول إلى ترتيبات مع سعد بن مطلق الأمير 
السعودى فى البريمى توجهت آلاف من رجال القبائل السعودية من إقليم 
البريمى لمساعدة سعرد فى مهاحته لبلدة عار . وكان ذلك الحشد عظيماً إلى 
درجة جعلت سعيداً وف من أن حلفاءه قد يخرجون من المعركة وهم سادة 
ار الحقيقيون . فتخلى عن خخطته التى رسمها لمهاجمة البلدة ووزع عطايا عذية 
على رجال القبائل ثم طلب إليهم العودة إلى ديارهم . وكان فى جملة القوات 
السعودية غ٠‏ الى انطوت تحت قيادة ثمانين شيخاً + قبائل نعم ( بما فى ذلك 
آل بوشامس ) وببى قتب وبنى كعب والباوش وعد غيرهم . "١‏ 

118 ونتيجة لأعمال القرصنة التى قام بها أهالى بنى ياس ( الفقرة‎ - ١ 
السابقة ) قام البريطانيون بإجراء صارم فى أبو ظبى حيث أصبحت الخالة‎ 
. مضطربة جداً‎ 

الحيلولة دون إخلاء سكان أبو ظبى بلدهي - ما يمجمل فرض مطالبنا أمرأ مستحرلا ‏ 
أسبح من الضرورى أن نساير إلى جد ما طلب 
المخطفين عن إيواء رمايا بى ياس وحايتهم.أما 
ابنتجيماث: فإنهم عل الرقم من 
ديهم الى بلفت مقداراً وافراً د, 
الصيد الشابعة لأببى ظبى . 
بيهم ء واقطر المحمد أن عن أية محاولة أخرى التدعل ٠‏ وترك الجانبين 
التصرف بومائلهم الخاصة لتسوية «طالبهم .2380 
ولم يكن القبيسات أول من نزل فى العديد > فقبل هذا ااوقت كانت قبيلتا 
عبيدل وبنى حماد من نجد قد احتا! هذا الموقع .17 وها زال اسم عبيدل يطلق 


















. 5٠م وظهرها . وتختاراث بمبلى ؛ صن‎ ١6١ اين دزيق ء وحه ورقة‎ )١4( 

٠١ (‏ ) مغتارات عيلى ع ص 40 . 

)1١(‏ تصريح الشيخ عيد الل بن قامم آل ثاق حا قطر من 1661 إل 1854 م 
(عتقر- مجعرم) (اللى ورلا 








1 315 
على »ورد المياه الواقع يجوار الطرف الحنوى للخو العديد . إن الفقرة المقتطفة 
ابقآً من حبلات عباى تدل دلالة واضحة على أن القيسات قلموا إلى العديد 
عن أبو ظبى وهاربين من سلطة زعم تلك البلدة ولم يكن قدوهم 

مستعمر ين أرساوا لتوسيع رقعة نفوذ سلطته . 








٠‏ واستمر المستوطنون الحدد فى العديد فى مهاجمة الملاحة فى اللخايج 
الفارسى ٠‏ متخذدين بندر « المرفأ » على ساحل الظفرة قاعدة لم ٠‏ 


واستير عملهم فى حالة الاستيلاء عل أى قارب ٠‏ أن يرجه إل المرق + 
أو ينقلرا حولته هناك . . . كاتا يحدلرن ما برد على ظهرر امال الراقفة 
بالاتظار وبمد الانتهاء من ابعاد الأسلاب ينطلقت ثانية إلى البحر سمي وراء 
بق سني كز 





إن اتخاذهم المرفاً قاعدة للم يدل على أن مكانه يقع ,خارج نطاق أية 
سلطة يمارسها زعم أبو ظى . وتصف حبلات حكومة بمباى هذا المكان يأنه 
يستحيل بلوغه بالوسائل المتوفرة لدى المعتمد » . 187" 


١‏ وقام ضابط بريطائى فى البحرية الهندية يدعى الافتننت وإستد 
برحلات شاملة فى داخل عمان خلال عام 6١‏ ه (الشبور الأول من 
تعدام) . وق أثناء توجهه القسم الشرق للبلاد تحو الغرب وصل إك 
عبرى ٠‏ ويصف استقباله هناك من قبل الرئيس بما بلى : 


عند ما قدمت له سائل الامام ( حاكم سقط ) قرأها وانصرف دود 
بألى جواب . ويعد حوالى الساعة بعث إلى برسالة شفوية يطلب مى 









+ 808 غخارات على » ص‎ )1١( 
- غات عبلى ع ص هلاه‎ )1( 


يفن 4 


عل جناح السرعة كا ود ابلاشى أمرا قدر أثنى لم أكن عل عل به » وهو أن البلدة 
كانت غاصة يما يقرب من أللى وان . 2110 
وكان فى نية ولستد أن يواصل رحلته برا إلى نجد ولكن ذلك تعذر عليه 
إذ أنه أهمل الحصول على إذن من الحكومة السعودية . 


156 - ومع أن ولستد لم يصلى إلى البريمى ققد جمع عنها المعلومات التالية : 


يقع هنا قصر فيه بعفى المداقع الصفيرة ويمود إل القبيلة الفافرية الى تعتتق 

الامترات بسلطة الامام . ويقدر عدد السكان عادة 
: الوهاببين عليها فقد بلغ عد سكانها فى هذا المويم ما يقرب 
من ثلائة أضماف ذلك المدد . 2587 





ويقول فيا يتعلق بالداخل إن « عد كبيراً من البدو والحوارج ( الأباضية) 
الذين يقطنون حول المدن : أصبحوا أتباعاً اوهابيين » .297 


ف يتعلق بحاكم مسقط وجمان الداخلية يقول ولسعد : 





إن مسقط هى فى الراقع الخزه الرحيد من مان الذى يستمد منه دخلا إذ لا يأنيه 
ريال واحد من المقاطمات الداخلية » ول المكس فإله مضطر شلال إقاته 
فى جزيرة العرب أن ينفق مبااغ كبيرة يقدمها هدايا إلى مشايخ المدن والواحات 
لفت 2599 











ومع أن وإستد كان فى أسفاره معتمداً على المساعدة التى كان يقدمها إليه 
حاكر مسقط + فإنه لم يكن يحمل فكرة طيبة عن طبيعة أخلاق رعايا الحاكم 
الذين يسكنون فى عاصمته ٠‏ “كما يتضح من المقتطفات التالية : 


( 19 ) واستد و أسفار فى جزيرة العرب » مجلد ١‏ » صن 816 . 
)١(‏ وادء مله وو ص م258 
(21) واسدء عله راع ص ميم . 
(51) ولد علد .ص ولام . 


1 لفل 


وى هذا الرأى ادا الجن ل اخال أن أشيل سكان الساحل ‏ 
وعاصة أهالى مسقط + الذين كثيراً ما تجل جبنهم ونذالتهم حتى أن القبائل الأخرى, 
كانت تعتبر أذ لنطى مستطى وجباذ 0 












ل ولا أعل تماماً مدى التجاح الى لاقته سألة 
تصريف لم المتزير ء أما المسر فإفه عل الرتم +« الغديد الثى فرضه 

سبيله إلى الشاطى» بكيات عبرق الإمام تفسه أن ما 
يقرب من تضق مكانة سقط فليا مدة جرد تلد للكية 29037 





وإن سير الأمور على ما تقدم فى الحزء الأخير من هذه المقتطفات » كان 
مع مرور السنين من أعظم الأسباب لمواصلة أهل عمان ء وهم من أتقياء 
المسلمين » رفض قبول أى اعتداد لحكم مسقط على أراضيهم . 


6م - وق محر ا ا 
أبو ظلى . ٠‏ فأتاهم على 
حين غرة وفتك بخمسين مهم 0 
البروج والمبانى ؛ وألى يحثث القتلى فى الآبار » وبلأها حطاما , . (*"2 


من استقرار القبيسات فى العديد ؛ هاجم 








٠‏ بعث الإمام فيصل ؛ عام 1188 ه 1188 م) ؛ حمد بن يحبى 
ابن غيبب أميراً على البر بمى . 77" اوكان حمد هذا أميراً على شقرا البلدة الكبيرة 
ثم أميراً على مقاطعة الوشم » وهو فى الواقع من رجال نجد البارزين الذين كان 
يعتمد علييم فيصل فى تصريف شتون الدولة . 





(5) راسد ء علد ء ص 00م 
(4) واستدء علد ذء صن ميم . 
)١6(‏ غتارات عبلى » ص ١م84‏ .. 

(55) اين يقر و علدو ص ولام 


دن 4 





٠‏ - وعند ما توغل عالم النبات الفرنسى ببير مارتاذر يمى أوشيه - ايلوى 
فى عمان الداخلية عام 1104 ه ( 188 م) وجد أن سلطة الدولة السعودية قد 
امتدت شرا حتى يبرين ١!‏ أوهى بلدة تقع على مسافة كبيرة فى جنوب شرق عبرى 
ولا تبعد كثيراً فى الغرب عن نزوى عاصمة إمامة عمان الحالية . أما ما يتعلق 
بمسقط والداخل فإن أوشيه - ايلوى يقوف : 





. . . إذا كان ذلك العتصر الخليط من أهالى مسقط فيه غىء كثير من الفظاظة » 
فإن هذه الحال لا تنطبق عل الداخل » الكثير من الكرم والأمانة 
كا لقيت بعض الجاملة بين حيين وآخر . ف إل هنا أنه ليست لغيخ مسقط 
سوى سلطة واهية جد مل مشايخ الداعل فهم يدينون له ببعض الاحترام » 
وأكنهم لا يدغمرن له مالا ولا يزيرقه برجال ء ولو أراد الحصول منهم عل مغل 
ذلك فى استطامتهم ولا ريب أن يتحدره بالامتناع لق قلاعهم . رأرى أن طيبة 
أهل الداخل ناجدة عن اعتدال أسلوب حك المشايخ قى الصبقة المسهورية إذا 
جاز هذا التعبير , والناس هناك ليسوا بالأغنياء ولكتكلا تجد فيهم فقيرا ,1140 





٠8‏ عاد محمد على باشا الذى كان قد أهمل أمور نجد وشرق جزيرة 
العرب ما يقرب من العشرين عاماً » عاد ينظر إليها باهئام جديد . فى عام 
ا 1 على الإمام فيصل جنوى 
أسيراً * فكانت نباية عهد حكمه الأول . وحمل فيصل إلى 


ا 












ايلى وقصة رحلات فى الشرق » ( 184 م) مجلد ؟ غاص 584 و 4م5. 
ايلق ء مجلد ؟ ؛ ص هلاه - ولام . 





9 يدن 


-١‏ فترة خلو العرش 1185-5 ه(1888 1840م 
رس 


عند ما سلمت الحكومة السعودية للعدو الذى يفوقها قوة » أشرع 
زجماء قبيلة نعيم وبينهم حمود بن سرور ويحمد بن عبد الله فتولوا زمام الأمور 
فى منطقة البريمى وهى بلادهم الأصلية. لب ولسان حاهم يقول إذا لم لم يحكنا 1ل سعود 
فنحن نفضل أن نحكم أنفسنا بأنقسنا . وقد أيدت المصادر الرسمية || 
كانت مستقلة فى البريمى خلال فترة خاو العرش القصيرة هذه » 
وليست هناك أية بادرة أوإشارة تدل على امتداد سلطة مسقط أوأبو ظى أو أى 
دولة خارجية أخرى إلى هذا الإقلم . : 








مراراً أن ن 


- أخخذت الحكودة البريطانية تنظر بعين غير عين الرضا إلى تقدم 
محمد على باشا الحديد فى جزيرة العرب . وفى عام 1104 ه ( يناير 18178 م) 
احتلت قوة بريطانية عدن » وفى فبراير تلتى المعتمد البريطانى فى الحليج الفاريبى 
تعليات و لاستخدام نفوذه نىوقف. . . أية تعديات أخرى !١٠6‏ تقوم بها قوات 


محمد على . 


- وأدرك خورشيد باشا » الذى جعله محمد على محافظاً على نجد » 
أن أية حركة يراد بها فتح عمان ستكون صعبة جداً » لذلك أخذ يسعى لتأمين 
«ركز له يجعل سعد بن مطلق ٠‏ وهو أمير البريمى السابق ى زمن الحكومة 
السعودية » مندوباً عنه هناك . ولا كان محمد على باشا لا يزال يظهر أنه يعمل 
فى نجد باسم خخالدء أحد أبناء سعود الكبير 290 سعد بن مطلق بداقع 
من ولائه لآل سعود على أن يتعاون مع خورشيد باشا فى هذا المضمار . ولدى 





واف 





(1) لوزعرء ملدوء صن 006ل 
(؟) مخارات يعبلى » صن 165 . 


كنا 4 
وصول سعد إلى الساحل الحنوق الشرق فى عام 1784 ه ( أوائل 18174 م( 
حاول أن حمل زعماء نعم على الاعتراف بالحكم الحديد الذى قام ى نجد 
ولكن هؤلاء الزعماء الذين سبق لهم أن اعترفوا طائعين مختارين بسعد 
أميراً علييم عندما قدم موظفاً حقيقياً للدولة السعودية: والذين اعترفوا به بهذه 
الضفة فها بعد ( الفقرة 174 فيا بعد) رفضوا الآن قبوله عند ما علموا أن هناك 
ا 0 


وكتب سعيد بن سلطان حاكم مسقط فى رسالة إلى مشايخ 
البريمى ٠‏ يحضهم على بذل جميع المساعى للمحافظة على استقلام »'أاوهذا دليل 
لا جدالفيه عل ىأنحاكم مسقط لم يكن يدعى انفسه بالسلطة على البريجى أو 
أية ممتلكات هناك : على الرغم من أنهذا حدث بعد مرور أقل منعشرين عاماعلى 
علاقتهالقصيرة بالبر بمى بواسطة الأمير السعودى بتال المطيرى (الفقرة 8١‏ السابقة) . 


١4‏ تعهد زعماء القرى الساحلية : ومن جملتها أبوظبى : أمام مساعد 
المعتمد السيامى البريطانى ٠‏ تعهداً جديا بألاتكون بيهم وبين مبعوث المصريين 
(أى سعد بن مطلق) أية علافات ودية ٠»‏ بل على العكس - أن يقودوا 
بمنارأته , .0 وعلى الرغم من هذا التعهد تقبل + 
البريطانيون يتوقعون بكل ثقة أن يتعاون معهم فى أبو ظبى ٠‏ محاولات سعد 
بتيحاب وشرع فى مراسلات مباشرة معه . ولكى يعيد البريطانيون هذا الزعم 
النافر إلى حظيرتهم » بعثوا بالسفينة «هيو لندزى» وهى السفينة البخارية الأول النى 
الفاربى ٠‏ لتقوم « بحركات عجيبة من نوع جديد» 27 





شخبوط . الذى كان 








شوهدت فق : 


تجاه ساحل يلدته . 





() غتارات عيلى » ص 590 و 445 . 
(4) مختارات يعبلى » صن 5١0‏ و 3168. 
(2) لوزعر ء علد رء ص 0708 
() لوزمر ء لدو سن ع00ا. 


4 ذا 


4 وشجعت الحكومة البريطانية رؤساء قبيلة نعيم فى البريمى «على 
أن يثبتوا فى عزمهم على المحافظة على استقلاهم » . ''' وأخذت تفكر فى 
إرسال وكيل ها يقم فى البريى » ولكن هذالم يتم . كما عقدت النية على تزويد 
نعم بالذخائر إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك . وكتب المعتمد فى الخليج إلى سعد 
ابن مطلق مبيئاً له أن البريمى قد وضعتتحت الحماية البريطانية » ولكن الحاكم 
العام للهند أصدر قراراً ينقض رأى المعتمد عندما تناهى ذلك إلى سمعه .40 





4 - ولم مض وقت طويل حتى غادر سعاد بن مطلق الساحل متوجها 
إلى الحسا . وبعد مغادرته قام خليفة شيخ أبو ظبى « ضارباً عرض الحائط 
مجميع عهوده ومواثيقه » )*١‏ بمهاجمة نعم فى البريمى « تنفيذاً » كا ذكر آ نقذ » 
وبين سعد بن مطلق تلزمه بمضايقة أهالى ذلك الإقليم مجميع الوسائل 
المتوفرة لديه » ريما يعود المبعوث المصرى بقوة كبيرة كافية » . 21١!‏ ورد رجال 
نعم هذا المجوم + وأشعر المعتمد البريطانى شيخ أبو ظبى أنه « إذا لم يقدم 
خلال ثلاثة شهور كتاباً مرضيآ من رؤساء البريمى يشهدون فيه بأنه أزال جميع 
بواعث الشكاوى القائمة ضده ٠‏ فإنه سيعتبر عدراً للحكومة البريطانية ويرغم 
على دفع مبلغ ألف ريال المانى تعويضاً معقولا عن الأضرار التى ألحقها بمشايخ 
نعم وآل بوشامس » وعقاباً له على خرقه مواثيقه وعهوده اللحدية التى قطعها 
الحكومة البريطانية » . ١١٠'ومن‏ الواضح أن الحكومة البريطانية لم تكن تعتبر 
البريعى فى عام 1108 ه ( 1884 م) ملكا لأبو ظى . 











() غتارات يعيلى 6 صن 4490 . 








لفن 1 


- رفض رجال قبيلة نعم الذين يعيشون ى قطر دفع الزكاة حيما 
ا ا ا 0 
فى إرغامهم على ذلك عندما أرسل قواتنظامية لتحصيل الزكاة بالقوة١""2‏ وكا 
من ج ا 0 
ارتباح » وذلك 4 الزكاة إلى حكومة إسلامية صويحة كحكومة آل سعود 
إلاأن الحالة كانت عختلفة تمامعندما لم تكن الحكومةالقائمة حائزة على احترامهم 
وأنتهم وولائهم . وكانت الإجراءات التعسفية التى قامت بها قوات الاحتلال 
سب لإثارة حفيظة الأهالى» واننبت باغتيال محافظ الحسا فى شعيان عام 1188ه 
(اكتوير 86ما م) . 13159 
140 وق عام 1108 ه ( يثاير 184٠‏ م) عقد المعتمد البريطانى 
اجماعاً فى عجمان على الساحل لرؤساء البريمى أبلغهم فيه ما يلى : 
. , عل الرغم من عدم إمكان وضعهم تحت الحماية المباشرة للحكرية | 


ها نط إلى جهودم ل صياثة كانت » ومن شأ 
يكفل .هم رضاها وحسن ينها .. اميا 


ولم يقتصر المعتمد البريطائى 0-7 الشفوى فى حث الرءوساء على 












يعد الأرز والأموال والذهيرة عليهم ٠‏ إبرازاً لفوائد اتصاهم 
ب 2< جعل دن الواضح أن المكوية تيذل 





- وأوفدت الحكوية البريطانية فى عام 1198 ه (يناير 184٠‏ م) 
: هامرتون إلى البريمى لمع المعلوئات عن الإقلم وسكانه . وفها 
بلى بعض الفقرات من تقرير هامرتون : 








(17) غتارات على » ص 448 . 
زع 
( 14) منتخيات يميلى 6 ص 507 

( 16 ) لوزمر ء مجلد رع ص 106. 





يقرع علد راع ص ماء 








1 


البرريمى بلدة 
سور مبى من نفس الطوب + غير : 
أن كدر مين نهنا . ويقع إلى الخائب المنوى من ب 
7 جاف عرضه حوالى 74 قدماً فى داخله سور 
نية أقدام لجاية الرماة الذين يداقمون عن الحندق . وعل مسافة ثلاثين 
0 ووياء هذا السور » ط ف اداه مشر قدماً » 
أقدام نى حين أن سمك السور فى أعلاه يتراج 
. وغل أركان القصر أبراج مستديرة الشكل غير متقنة البناه » 
كله بالطوب البقف ... 
يدهم قصور البريمى ء هم فرع من قبيلة تسكن المنعاقة امناخة . 
ويطلق عليهم فى الغالب تمي البر يمى ؛ والشخص النى يعتبر الرئيس الأول فيهم 
يقيم فى مكان يدعى عل بمد ثمانية عشر ميلا تقريياً من البريمى . 
الت اك عددهم قا ن اتل + غير أن هناك 
أربمة روما عل الأقل من يتظاهريةٍ لم سلملة مستقلة قوم ما ه وهم الذين يجب 
إل حد ما عن اخترارهم كا أن قرتهم المتحدة. 
عرضة فى الاقع لأن يصيبها الضعف كثيراً بسبب الحد رسي التفاهم اللذين قد 






























16 

تمر البريمى أجود من أى لمر يزرخ فى مقاطة مان . 
ف ناض يد من جد الاسنات إلا أله لا برع عل قلق الع > 
أما الفاكهة كالبرتقال واقيمون والمتب والتين والمانجو والزيتون والربان فتنمو 

بجاح عظم . 
إن قصر البريمى - كا يعتقد - أقامه الوهابيون الذين ما كادوا يقيموث سلطتهم 
العوب حتى نشر وا مذهبهم وفرضوا دقع الركاة أو خجس الأموال 
فه ( مطلق المطيرى ) |كتسب القصر شكله الحالى وقد حفر حوله 









اعندق يكن الآث خط دقانة 0 







وو لاا دع نيم 
الى . وبسيب أهيتها النظيمة »ل تتتع به من 
فإن احتلاطا أمر لا بد منه لآية قر 8 





تريد غزو عمان 


(16) غتانات بعبلى ٠‏ ص 118-115 . 


كفل 


ين 1 


ولا توجد كلمة واحدة ى هذا التقرير الوافى عن أية حقوق لمسقط أو أبوظى 
ف البرمى . 

وق عام 1787 ه ( أبريل 85٠‏ م) عين الكابتن هامرتن مقها 
: + ولكنه لحق بسعيد بن سلطان عندما قام برحلته |١‏ 
إلى شرق إفريقيا غ فأسس قنصلية التى أصبحت؛ منذ ذلك الوقت 
المركز اارئيسى لإقامة سعيد » . 0 تضاءل شبح الحوف من توسع محمد 
على باشا » كان اهام البر يطانيين بشئون سعيد ى زنجبار أعظم من اهتامهم 
بشئون عاصمته السابقة على ساحل خطيج عمان . فعلى الرغم من جميع الأشياء الى 
فعلها الإنكليز لسعيد ء لم يستطيعوا بعد أن يكسبوه كلية إلى جانيهم » إلا أنه 
كان يتقدم نحوهم . وف يوم وصول هامرتون إلى زنجبار 








ضونتين قى إطارين فاخرين مذهبين وبعلقتين عل جازى كربى 
ا 0 ْ 







الأمريك عل الصارية . ولاحظ خلال زيارته 4 أن هاتين الصورتين قد 8 
ووضع عكانهما صورتان لرقمة نفارينو ., ينا 
6١‏ وف عام ١805‏ ه ( 184٠‏ م) أدت مقاومة بريطانيا العظمى 
ودول أخرى إلى قلب الأوضاع رأسآً على عقب ضد محمد على باشا ؛ إلا أن 
هذالم يكن السبب الوحيد الذى زعزع مركزه فى أواسط جزيرة العرب وشرقها 
وييدو من الملاحظات الرشيدة الى أبداعا المستر قريئل ( الركيل القنصل الفرننى 


) يهى ملاحظات قيمة وعيحة لأن هذا الكيل استطاع خلال مدة إقاته 
رة العرب الى كان يتقن لغتّها : أن يقوم بدراسة عميقة لمادات 








600 يعبلى اص 811 
١١ (‏ ) كررنتين و القنصلية القديمة فى زنجبار » ه8١‏ م) ص 4 + مينى على رسالة 


من هامرتون إلى حكوبة يعبلى . 





11 لكل 


ابلاد وتادينها رتقليدها ٠‏ أقول 





يبدو من هذه الملاحظات أن سلطة محيد على 
برستها ما كانت لتسطيع اخضاع القبائل الغربية . وعل الوالى أن ييتىء نفسه 
لأنه استطاع أن يجد ذريءة ملائمة لسحب قواته.ءن داعل البلاد الى ما كانت 
- بفضل تعلقهاالقوى بالاستقلال-لتحتمل وجود أية قوات احتلال ىأر يائيا 110 









وف عام 1185 ه ( أواخر ربيع 
من الحسا ومن ثم من نجد بعد ذا 
الأمور على أن د 
المنورة . 


6٠‏ م) انسحبت قوات محمد على باشا 
بقليل + وترك خالد بن سعود لتولى زمام 
راف المحافظ الذى نصبه محمد على باشا فى المديئة 











(14) كشليه ٠‏ القنسل الفرنى العام نى مسر ء فى رسالته إلى تيير تاريخ ٠١‏ يفيو 
44٠‏ فى كتاب ادوار دريوه مسر وأوريا : الأزية من الى 188 إ1 184 م» 
علد ع (جقرم) ص لررما. 


7- خالد بن سعود ١1785‏ لاه1ا ه 
(1846-(ئمام) 


٠6١‏ - وبا مكن جلاء قوات محمد على باشا خالد بن سعود من السير 
نحو الاستقلال فى نجد غ كانت افكار خالد تتجه » شأنه ى ذلك شأن 
بقية أفراد آل سعود : إلى البريمى وعمان . وقد تحققت السلطات البريطانية 
المعاصرة من اتجاه شعور الأهالى فى المنطقة : 





. . . وبع أن الرؤيناء المرب كانوا يجاهرون بمزبهم عل السك 
باستقلاهم ع فقد عرف عنهم أنهم يقوبن بالدسائس واإراملات ممه ( أى سمد 
ابن مطلق عفد لالد ) 2137 





١٠+‏ وانتقل خالد بن سعود فى عام ه1١‏ ه (أواخر 1841 م) 
من نجد إلى الحسا . وظن المعتمد البريطانى فى الخليج الفارسى أن خالدا يفكر 
فى إدال سعد بن مطلق إلى عمان ٠‏ فأوفد إليه فى نوفبر الافتننت جوب فى 
الا لإبلاغه معارضة البريطانيين ذه الحطوة . ولم توافق الحكومة البر يطانية فى 
الهندكل الموافقة على ما فعله المعتمده إذلم تكن راغبة ٠‏ فى تتبع تصرفات الأمير 
بالدقة التى كانت تتبع يها تصرفات المصريين . "كا أنها ( أى حكومة المند) 
عند ما علمت بتلك المهمة » كانت ميل إلى الشك فى لياقتها . . . :'"اولم 
يتنج شىء عن الموضوع : على كل حال + إذلم يكن خالداً قوبا بحيث يتمكن 
من بقاء مركزه رئيس للدولة عندما ثار عليه شخص آخر من أفراد البيت السعودى 








(؟) الوزعراء لد رو ص 5(ر بارزر. 
(ع) اين يشر علد وو ص مة. 


1 1 


٠١‏ عهد عبد الله بن ثنيان /اه11 117894 ه 
1441 #8قمام) 


١6‏ وحالما أصبح عبد الله بن ثنيان حاكاً فى الرياض ٠‏ اتجه بفكره 
أيضاً إلى البريمى وعمان . ويقول لوريمر : 


م 5 أبير الوهابيين الضمف لت تقتضى فى هذه الفترة 





وكتب عبد الله إلى رؤساء اا ا ره 
ليكون ممثلا سعوديآ هناك ؛ « ويدعوهم بشكل ودى أن يتحدوا ويقدموا إليه 
كل معونة ومساعدة ؛2'7 ونجح المعتمد البريطافى بالوكالة الكولونيل رو برتسون 
فى الحصول على أصول كتب عبد الله ما عدا الكتابالموجه إلى * : 
فى أبو ظبى » الذى « ادعى لنفسه حق الاحتفاظ بالكتاب بأذكر حق السلطة 
البريطانية فى أن تطلبه منه » "© وقد كتب الكواونيل رو برتسون إلى عبد الله : 

يشرح له الأثر السىء الثى فجم عن نشر التعالم الوهابية بين رؤساء القراصنة والذى, 

أدى إلى إنزال القصاص بهم من قبل ا البريطائية » ويستتكر عوارلاته 

0 ات قمده من ذلك 

هو أن يميد إلى أذهائهم أغاللم الماد أن استثيروا 

بشكل عائل من قبل أسلاقه + وآن الل اررمشية فى هؤلاء الذين استقرو. 

الآن مواطنين مسالمين فيعرضهم لانتقام الحكيية 0 












فبعث عبد الله 
سياسة الحكومة السعودية وصرح عن 


(1) لردعر و علد رو ص مد(1. 
(؟) غخارات عيلى ء ص 408 . 
() عتارات بل » ص 468 
(4) غتارات مياق » ص 408 - مم4 . 


ان برد على هذا الكتاب شرح فيه بصدق واختصار 





1 إلا 


ذيته فى التعارن مع الحكيبة البر يطانية #قضاء على أعمال القرصنة ٠‏ وانه كان قد 
أذاع نيته هذه عل أهالى عمان الذين يدعردم رعاياء » وكنلك عل الأهالى فى بلاد 
أعرى يناشدمم الانتناع عن اتزال الأذى بالآخرين ء وأن يسلكرا ها يتعلق 
باببحر السبيل البين ٠.‏ 2*7 





4 - وشرع عبد الله بن ثنيان أيضاً فى القيام بمراسلات مع رقؤساء البريمى 
وقد اعترف الموظفون البر يطانيون فى ذلك ١‏ 
ود الحاكم الوهانى الحديد وصداقته » ورغبوا ىتقديم خضوعهم له . . .07 أما 
فها يتعلق بالإقبم يصورة عامة فقد قيل « إن رئساء العرب يميلون بشكل عام 
إلى استعادة التقوذ الوهانى » . "١‏ 


بأن من بين هؤلاء من « خطب 











١68‏ وف أوائل عام ١109‏ ه ( 1847 م) فر فيصل بن تركى من 
القاهرة 7" ٠‏ ووصل إلى نجد ؛ ولم يكن خالد بن سعود أو عبد الله ن 
قد تمكنا من اكتساب الصفة الشرعية الكاملة لأن يخلفاء ى نظر أهالى نجد 
الذي استولى عليهم الفرح لعودة زعيمهم السابق . 





- وف ربيع عام 184اه (18488 مقام أخ لرثيسأبو ظبى على رأس 
جماعة تقصد النبب ٠‏ قوامها ماثة ونفسون شخصاً من راكبى الحمال » فاتجهوا 
إلى الداخل حيث ابتدأوا بمهاجمة أفراد من قبائل ببى قتب ثم بقافلة عائدة من 
البر يمى إلى الشارقة . واشترك الرئيس ذاته فى العام نفسه ب رة مماثلة على الكثير من 
قطعان الثم والإبل وأموال منقولة أخرى عائدة إلى ببى قتب ونعيم وقبائل أخرى ,147 












)5 5 
() غتارات عياق » ص مم4 . 

(7) غتارات يلق ء ص وهد. 

() اين يشر علد و صقو 
(5) غتارات على » من ومع - ممه . 






لكا 1 


14 العهد الثانى لمكم الإمام فيصل بن تركى 
وه( 1181 ه( 1849 عتمام) 


/61ا ‏ افتتح فيصل بن تركى عهده الثانى بأن أقام حكمه فى الرياض 
عام 1109 ه ( يونيو 1847 م) . 2٠١‏ وكانت هذه بداية مدة استغرقت أكثر 
هن عشرين عاما وثيت أنها كانت من أفضل العهود فى تاريخ جزيرة العرب 
الحديث » ومن أعظمها استقراراً . ولم يقتصر الأمر على مسارعة سكان نجد 
لمبايعته » بل تطابرت الأنباء مسرعة إلى جميع البلاد التى كانت منضمة للدولة 
من قبل ؛ فقوبلت بسرور فى كل مكان . 

٠8‏ - ويصف لوريرء المؤرخ البريطاتى الرتعى غ فيصلا بأنه : متميز 
بالوقار وضبط النفس , . . محترم لعدالة أحكامه . » 7" ويستمر قائلا : 

يبدو أن فيصلا احتفظ فى أراضيه بالنظام الكامل ء وبنذ السنة الأول من حكه 

أظهر نشاطاً عظيا فى حابة قرافل الحجاج السئوية القاسدة إلى البلاد المقدسة 

من غارات اليدو . 959 
- وقد وجه فيصل رسالة عامة إلى رعاياه بمجرد توليه العرش وهى وسالة 
اببة فى معانيها لتلك الرسائل الى حررها خلال عهده الأول ( الفقرة 174 
السابقة ) . فبعد أن حث الناس على أداء فرائضهم مسلمين ومواطنين صا حين 
أكد أهمية دفع الزكاة . ”*' وقد قرئتالرسالة فى جميع مساجد الدولة وهى الأمكنة 
المعتادة لتجمع الناس + وتكررت قراءتها بعد ذلك مرة كل شهرين . 





(1) اين بشراء علد روص وبر 
(1) لوزمر »علد ص 1٠١6‏ 
(5) الرزعر ء لد وص 1006 
(4) ابن يشر علدوء سن مر 


1 184 


وق عام 1809 ه ( يوليو 1847 م) أى بعد شبر من استرداد 
العرش بعث الإمام فيصل رسلا إلى رؤساء عمان الساحلية والداخلية » بما فى 
ذلك البريى + يخبرهم بأن سعد بن مطلق سيذهب لم عتمم فط 
لإعادة السلطة السعودية إلى الإقيم . وقد رجع اثنان من الرؤساء فى البريمى إلى 
الحكومة البريطانية نى هذا الشأن . مستعلمين عن موقفها إزاء ذلك 

وكان جرايها لما أن مراسلات الحكوبة البر يطانية 

فقط إل تقدم القوات المصرية وبصدد العلا 

إلا أن هذه الظاروف تغيرت "ماما الآن » وقد 

الى كانت تحت قيادة خورشيد ياشا » من البلاد 

هى التخل عن كل تدخل فى الثترن الداعلية .+ 
ويمكن استرعاء اهام خاص إلى سياسة بريطانيا فى تحاشى ٠‏ كل تدخل 
فى الشثون الداخلية لحزيرة العرب » . 








ممهم فى السابق كانت تشير 
بين عظمة محمد على وأجد . 
يل المطر برحيل تلك القوات 









وكان الإمام فيصل كسار أسلافه وخلفائه من آل سعوده ‏ 
يرغب اق أن يكون على صلات حسنة مع الحكوبة البريطانية . وما دامت 
الحكومتان تتبعان سياسة سليمة يقه د منها المحافظة على مصاحها المشتركة 
وما دامت الحكومة || عن ٠‏ كل تدنل فى الشئون الداخخلية 
العرب , فليس ثمة من عقبة فى طريق تقدم العلاقات الودية + 1 
فبا احتوت عليه حبلات بمباى من المراسلات التى تمت بين الحائيين عام 1189١ه‏ 
رمدم 














وه 1 
الرسيد فى هذه النا 0 





(0) غتارات على » ص 406 . 


1 م1 


بأعالم الطفة .. وكانت هقه الآراء كا صرح الأمير - هى نقس الأفكار 
الى تجول فى حلده .. وكا لايد من أت يترك العم بوجود اتصال ودى ب 
البريطاتية يساح تجد أثر با مفيداً نى أذعان أهل البحر من العرب +250 








17 - وعند ما غادر الإمام فيصل نجد لزيارة الأراضى السعودية قرب 
الحليج الفاربى قام باتخاذ اجراءات تأديبيه قرب القطيف فى أواخر عام 1189 
( 184 م) على قبائل المناصير وآ ل مرة وبتى هاجر + وكانوا ججيعهم متهمين 
مخرق قوانين الإسلام والدولة'"' , 








١١‏ - وف أوائل عام 1550 ه ( 1844 م) قضى الإمام فيصل نحو 
يوا فى الحسا حيث زاره عدد كبير من رفساء قبائل البادية ورؤساء 
عمان . وعين أحند بن محمد السديرى أميراً جديداً ى مقاطعة الحسا . (24 





4 - وأرسل الإمام فيصل سعد بن مطلق المطيرى أميراً على البريمى فى 
هل( 1844 م)؛ وكان يرافقه الشيخ ناصر بن على العرينى ليتولى القضاء 
باسم الحكودة السعودية . وينتمى الشيخ ناصر إلى العرينات وهم من أشبر فخوذ 
نجد . أما سعد بن مطلققتصفه السجلات البريطانية بأن له « نفوذ شخصيا 
عظها بين القبائل العربية :كما أن له معرفة ثامة بمصالحهم اغتتلفة المتعارضة» ,251 
وف هذه السجلات وصف لاستقباله فى البريمى . 

. . . سارع أصماب قصور البريمى لتقديم خضوعهم عندها جعوا بقرب رصوله 
وتقدم الرؤسا. ن ليخدمره » كا التحقت به قبائل فعيم والظراهر وآ ل بوشامس 
مرا له القصور الى أرادها ء وبالاختصار كان المع تنافسون فى إظهار 
الترحيب ٠‏ ويتسابقون فى الإعراب عن تأبيدم له ./"7 











(1) تلات عبلى ٠‏ ص 406 . 
(7) اين بغر ء مجلد ؟ . صن م١٠21‏ 
(2) اين يشر علد وو ص ١زرر.‏ 
(4)” متارات يعبلى » صن 440 . 
00 مختارا لصن كمال 














4 1 


ومن بين القبائل الأخرى التى جددتولاء ها للحكومة السعودية خلاف ما ذكر 
فى هذا الاقتباسء البلوش الذين يعيشون فى القسم الحتونى من الظاهرة ». وهناك 
وثيقة مؤرخة 4 جمادى الأول عام 1151 ه ( نحو 15 مايوه184 م) وعلبها 
خاتم سعد بن مطلق ‏ وقد حفظها شيوخ البلوش ء وتوجد صورة لها مرفقة بهذا 
العرض . وهذه الوثيقة ذات أهمية بالغة لأسباب ثلاثة ؛ الأول أنها تظهر أن 
الأمبر السعودى كان يدير فى أعماله العادية جميع الشثون المتعلقة بكافة الإقليم 
الذى تقع البريمى فى وسطه : وقد امتد اختصاصه حتّى تلك الأماكن البعيدة 
نسبياً مثل بلدة المازم التابعة للباوش: أما السب الثانى فلأنها تظهر أن جهاز 
الإدارة كان على الطراز العادى الذىتسير عليه الدولة السعودية » وكانت تحال 
إلى السلطات القضائية المسائل التى تدخحل ضمن اختصاصها ؛ ولم تكن البريمى 
جرد مركز حدود أماى تحتله حامية دولة أجنبية: وإما كانت جزء لايتجزأ من 
الدواة التى تتبعها "ا كانت عاصمة إقليمية بالمعتى الكامل ؛ وأما السبب الثالث 
فهو أن هذه الوثيقة تعكس تعلق البلوش المتين بالقضية السعودية ؛ إذ احتفظوا 
فى حرص ببذه الوثيقة مدة ماثة وعشرة أعوام » وذلك رقم قياسى فى إفلم لا 
نبى فيه إلا أوراق قليلة أكثر من جيل واحد . 

١١6‏ وعند ما وصل سعد بن مطلق إلى البريمى كان سعيد بن سلطان 
لا يزال فى شرق إفريقيا وقد ترك ولده ثوينى نائبآً ى مسقط . ويصف مساعد 
المعتمد البر يطانى فى الحايج الفارسى ثوينى المذكور بأنه و رجل ذو مزاج ضعيف 
وستقلب بشكل عجيب : كا أنه شخص غير صالح ولا قدرة له على الاحتفاظ 
ببيبة والده أو فرض الطاعة على رعايأه ». ١١١‏ )وعندما كان ثوينى يواجه بالمصاعب 
كانت« طريقة تصرفه المعتادة 1١76‏ اللجوء إلى طلب النصحمن المعتمد البر يطانى 
وربما كان هذا هو السبب الذى جعل البريطانيين يرضون به ثم يقفون بجائبه 














ا عيلى » ص 815-816 . 
(؟1) غتارات عبلى عاص 515 





لك ينيل 


عندما خلف والده فى حكم مسقط . ولا جرت المباحثات بين ثوبى وسعد بن 
مطلق بشأن العلاقات بين الدولة السعودية وسقط + نصح المتمد البريطاق 
الويى : 
بأن ينشىء تفاه] حسنا مم الأمير الوماتق ء إذا اسطاع + وأن يقبل الشروط: 
الى قد يقسها إليه » ما لم يكن فيها ما يزرى بمهابة والده . أما إذا ثبت أن 
طلبات فيصل تسم بطابع الفطيمة أو المقالاة بحيث تقضى عل استقلاله كحاكم » 
فإن من الحكة إذ ذاك أن يذكر للأمير أنه لا يسطيع قط أن يخضع للاحتياجات 
المطلوبة عل يديه مالم توافق الحكوبة البريطانية_الى حى حليفته - عل ذلك 950 











2 وقد ضعفت سلطة سعيد بن سلطان حاكم مسقط فى شاطىء 
الباطنة غ بله المناطق الداخلية من عنان ء وهى أكثر توغلا وأصعب اتصالا . 
فيه الضعف أن اعترف عام ه10١‏ ه ( 1884 م) باستقلال قريبه حبود 
ابن عزان؛ ورئاسته على صحعار . وكان ذلك بتوسط المعتمد البريطانى فى الفليج 
الفاربى .'14! واشترك حمود فى المفاوضات الى جرت بين سعاء بن مطلق وثويى 
فى عام 1151 ه ( النصف الأول من 1848 م) . وان تفق فى الهاية على أن يدقع 
حمود أتاوة سنوية مقدارها 50٠٠‏ ريال إلى الحكومة السعودية بِيما وعد ثوينى 
بالكتابة إلى والده فى طلب التعلمات . وقد أمر سعيد بن سلطان ولده بأن 
يقتصر فى حالة حدوث خلاف مع الوهابيين على الدفاع عن الحصون وأن 
لا يغادر مسقط بأى حال من الأحوال .'*''ولا يعقل أن يكون هذا موقف 
حاكم واثق من عدالة ادعاءاته بممتلكات واسعة فى جزيرة العرب . 














/1517 - وق أوائل عام 1151 ه ( 1848 م) ألف سعد بن مطلق قواته 
ف الغنى » وهو مكان بقع على مسافة إلى الهنوب الشرق من البريمى ١‏ ولم تتوان 





(؟1) غتارات على غ ص 515 . 
)١4(‏ أيتسيسين و المعاهدات * علد 11 ء صن 20 و 80م و(مم. 
1٠6 (‏ ) غتارات بعيلى » ص 519 . 


144 4 
القبائل عن الطاعة » ١١7‏ وتبين العبارة التالية فى حبلات بمباى تشكيل هذه 
القوة : 








٠.‏ . لقد بحعت قرة كبيرة اق سرعة . وقد بحع امن بلى كنب وحدهم قرات 
ساعدة وصلت إلى ٠٠‏ فارس وألف من المغاة » وهرعت أعداد كبيرة من 
القبائل الأخرى للانضام تحت الوائه . 2397 
«ولم يكن من السبل مقاومة مثل ذلك الحيش القوى 2/6 كا لم تكن 
مسقط فى وضع ملائم للمقاومة : 





وكل شىء . . . كان فرضى واضطرايا فى مسقط . إما لم يشعر أحد بالمطر المحدق 
به » وإماكان مستسلماً القضاء امحتوم » سراء أكان الصود أم السقوط 5 
ثمة جنود 6 أو عل الأقل رجال يستحتون ذلك الاسم . وكانت الحامية قد عرزت 
منذ زين بمن انضم إليها من القبائل انجاورة » ولكن هؤلاء تركرا المكان وعادرا 
إلى ديارهم . وهكذا كانت حالة مسقط العزلاء . ومكذا كان خول بكانها حين 
تعرضت يلام للبديد الوفايين .2150 








وى هذه المرحلة الحرجة تدخل البريطانيون كعادتهم دائماً لصون مسقط 
من السقوط . وكتب المعتمد إلى الإمام فيصل فى عام 1151١‏ ه ( 19 يونيو 
48 م) و معترضاً على إجراءاته فى عمان ؛ وراجيا منه إن كان يقدر صداقة 
الدولة البر يطانية ألا يسمح بغز و ممتلكات عظمة الإمام ( حاكم مسقط "١. ٠)‏ 
وكذلك كتب المعتمد إلى سعد بن مطلق « راغباً إليه أن يتقف الحركات الحر بية 
ريما يتن تعلبات أخرى من رئيسه ( فيصل) ؛ "٠١.‏ وتلق ثوينى فى ذلك الوقت 
أوامر جديدة من والده ‏ تخوله ‏ إذا أبذأته الفمرورة القصوى - أن يدفع إلى 


(15) غعارات يميلى ٠»‏ ص 810 





(0) غتايات عيلى » ص 218 . 
)١1(‏ غتارات على » ص 818 . 
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الوهابيين أتاوة سنوية قدرها 5.0٠٠‏ ريال » .”''' وقد رد الإمام فيصل على 
كتاب المعتمد يجواب رقيق عبر به عن الشعو رالعظم بالصداقة الى يكنها للحكوعة 
البريطانية .!؟"" ولم ينس أن يتوسع ٠‏ بعض الشىء فى الكلام عن حقه ف 
ممارسة السلطة على مقاطعة عمان » .47" أما مسقط فقد وقف فيصل فيها موقف 
المصالحة « وانتهى الأمر بشكل مرض لسلطات مسقط أكثر مما كانوا 
أو يتوقعون , . '*''ووافق ثوينى بالنيابة عن والده على دفع أتاوة سنوية مقدارها 
خسة 1 لاف ريال وانسحبت القوات السعودية » واستقر السلام . 





اوة 











وكانت سنة 1151 ه( 1848 م) سنة مليئة بحوادث الاغتيال 
فى أبو ظبى : فى الصيف وب مغتصب على خليفة بن شخبوط فقتله وقتل 
أخاه . واغتيل القاتل بدوره بعد شهرين ولكن نجله عاد فأخذ بثأره » وانتبت 
إلى حين « مناظر القتل وإراقة الدماء » 977" وأسرع المعتمد البريطانى « الذى 
كان يراقب سير الأمور باهّام . . . فبذل ما فى وسعه من تأبيد معنوى 239 
لتنصيب سعيد بن طحنون زعا جديداً . 





- وصفت منزلة سعيد بن سلطان ف 





العرب فى عام 11751 هم 
1841 م) ف رسالة من هامرتون القنصل البريطائى فى زنجبار إلى حكومة 
بمباى جاء فيها : 


بدا ل دائما أن الامام ( سميد حا ع مسقط) لا يظهر إلا قليلا من 
يرة العرب فيا يتجاوز الموائ البجحرية 





أن نتعي صاحب الءظا 





0 
اناا 
(14) غتارات على ء ص 518 
الي 
(15) عتارات يعيلى ؛ ص 6م48 . 
( 57 ) غتاات عبلى ٠‏ ص همع . 








1 1 


الداخلية قد ولى دون رجعة بسبب الطابع الواهن لحكربته » وهو ما يعرفه ويشعر به 
وأوقد صاحب العظمة فى العام المامى الشيخ على بن مسعود من تتجبار إلى عمان 
ايحاول الظفر برجال من القبائل الختلفة فى مان ليساعدوا صاحب العظمة فى 
الحرب الى يشنها الآن على سكا سيو ٠‏ غير أن الفيخ عاد دوث 
من الظفر بسيف واحد من قبائل مان . 1980 








ويقول رجبى الذى خلف هامرتون « إن غيابه ( سعيد) عن عمان قضى 
على نفوذه بين القبائل وكاد يتسبب فى فقد بجع ممتلكاته فى جز يرة العرب م 1510 
وكانت المحاولة التى جرت عام 1151 ه ( 1845 م) لإحياء إمامة الأباضيين 
القديمة ٠‏ نتيجة لفقدان الأمل فى حاكم مسقط من قبل أهالى عمان وبوجه 
خاص القا. 
الأباضيين قادمين من جهات وبلدان مختلفة » لانتخاب إمام لعمان بأسرها , 
وقد توصلوا إلى الاتفاق ثلاث مرات : ولكن ى كل مرة كان الشخص المنتخب 
.يرفض قبول ذلك المنصب .!* وكان أحد الثلاثة |/ حمود بن عزان » 
حاكر ار ورئيسها منذ عام ١108‏ ه ( 1874 م) ( الفقرة 155 السابقة ) 
وهو أحد أعمام عزان بن قيس » الذى أصبح فى 1188 ه ( 1858 م) الإمام 
الوحيد المتتخب فى القرن الثالث عشر الهجرى ( التاسع عشر الميلادى ) ( الففرة 
٠‏ اللاحقة ) ومن بين الزعماء الاباضيين الذين اشتركوا فى البحث عن إمام 
جديد نى عام 17517 ه ( 1845 م ) الشيخ سعيد بن خلفان الحليل» جد الإمام 
الثانى فى القرن الرابع عشر الهجرى ( العشرين الميلادى ) . 

٠‏ - وتتحدث المصادر البريطانية الرسمية عن تناقض التأييد الشعبى لبعد 
ابن مطلق عقب نجاحه الأول ء ولكن هناك مبالغات ذا 1 
الأقوال التى وردت إن الطريقة التى قام بها أهالى , 





ن منهم فى الداخل . واجتمع فى الرسيتاق العاصمة القديمة كبار 















(4؟) أوردها رجى ى. ء وجه ورقة 814 وظهها . 
(:) أوراق باجر » وحه ويقة 816 . 
(0م) عبد الله الساللى وتحقة الأعيان, مجلد ع ء صن 06م - 800 . 


4 مل 
الاحتلال الموقت لابريمى من قبل زعم أبو ظبى عام 1154 ه 1848 م) 
( الفقرة 178 اللاحقة ) تقيم البرهان على أنه إذا كان هنالك شعور بالاستياء 
من شخص سعد ٠‏ فإنه لم يكن بمثل القوة التى ترغب المصادر البريطانية فى أن 
يتصورها الناس .. ويتضح من حيلات يمباى أن مركز المعارضة الرئيسى من 
جانب بعض القبائل كان فى الباطنة على الحانب الآخخر من الحيال من جهة 
البريبى 500 





- وقد حل عبد الرحمن بن ابراهم محل سعد بن مطلق المطيرى أميراً 
على البريمى عام ١558‏ ه ( 18407 م) وهو من أهالى بلدة منفوحة الواقعة 
فى نجد "" . وقد وصل الأمير الحديد إلى مقر عمله تصحبه حاشية مؤلفة 
من عشرين شخصاً فقط » وهو عدد ملائم جداً لمثل هذا المنصب فى زمن 
السلم . وم يب عبد الريمن طويلا فى البريعى » ولا غادرها أقام مكائه محمد 
ابن سيف العجاجى . 77" 





١‏ وبعد أن عقد سعيد بن سلطان معاهدة مع البريطانيين سرى 
مفعوها من عام 1778 ه ( أول يناير 18417 م ) لمنع استيراد الرقيق من ممتلكاته 
الإفريقية » ارتكب أو مخالفة هذه المعاهدة « وهى قضية فادحة : 4" من 
قبل ثوينى .بن سعيد » ممثل والده فىمسقط » وكان ذلك فى السئة ذاتها . وقد 








قام الغاب م نفسه من ملامة هذه الصفقة بالقول والإصرار على أنه ليس 
ف المعاهدة ما يحظر شراء الرقيق أو بيعهم من الأحباش وإنما أشارت المعاهدة 


فقط إلى المتاجرة بالزنوج والصوماليين وكذاك ثبت أن فخامته ( ثوينى) ثار 
على الوكيل البريطانى لاقدامه على التدخل فى هذا الموضوع ٠‏ ومع أنه امتنع 





( 1ع ) غتارات عبلى ٠‏ ص 8١6‏ . 


() ابن بشراء علد و ؛ ص 119 . 
(مم) وعقن الهان» ص واو 188 . 
( 4 ) غتارات يميلى » ص 55٠‏ . 








14 ا 
عن إظهار غضبه له شخصياً إلا أن العبارات الى استعملها فى التكلم عنه مع 
الآخرين كانت قاسية ومنطوية على الإهانة » . '*"" وطلب من سعيد أن 
يفهم ابنه أن الرقيق هو الرقيق سواء كان ٠‏ زنجياً أو صومالياً أو حبشيآر . 51" 
واستمرت الحكومة البريطانية فى اعترافها بثوينى نائباً عن والده فى مسقط . 





10 - وى عام 1154 (185/8م) قرر سعيد بن طحنون حاكم أبوظى 
أن يتحدى الحكم السعودى فقام > البرجمى . وكان سعد بن مطلق » أكفاً 
المندوبين السعوديين ى ذلك الوقت + غائيآً عن البريمى ٠‏ وكانت الحامية 
الصغيرة بقيا ة محمد بن سيف العجاجى تتعم بالاطمثنان والأمن ٠‏ الآمر الذى 
جعلها غير مستعدة لصد ذ يضاف إلى ذلك أن قوة أهالى البريمى 
المعوود فيها المقاوبة كانت قد ضعفت بسبب نزاع قام بين آل بوخربيان وآل 
بوشامس ٠‏ الفرعين الرئيسيين لقبيلة نعم .'"'" وى أول الصيف احتل سعيد بن 
طحنون قصراً سعودياً فى جزء من الواحة تابع للظواهر وبعد شهر استولى على 
التقصرين السعوديين الرئيسيين فى وسط الواحة وهما قصر الصبارة وقصر المندق 187 
وى الخال » رد فيصل على هذا العدوان الذى لا مبرر له بأن أرسل سعد بن 
مطلق على رأس قوة تأديبية . ولدى اقتراب سعد من البريمى » أخفق فى حماية 
قصيلته : لأنه لم يرسل عيوناً إلى جميع االحهات . وحاول رؤساء دنى والقواسم 
أن يحذروا سعدا من أن سعيد بن طحنون كان يكن له فالطريق » لكن رسلهم 
لم تلتق بسعد ء ووقعت القوة السعودية فى الكمين وهزمت فى العائكة الواقعة 
غرلى البريمى . وكان من بين القتلى الشيخ عبد الرحمن بن عزاز القاغبى السعودى 




















(8؟) غتارات عبلى ع ص 460 
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الذى رافق الحملة . ؟"' وفر سعد من ميدان إلى الساحل حيث قام 
الرؤساء والأهالى يجمع قواهم لمعاونته على استرداد موقفه المفقود . وكانت القوى 
المتحالفة على تأبيد سعد قوية لدرجة جعلت سعيد بن طحنون يدرك أن بقاءه 
فى البريمى أمر ميتوس منه . فوافق فى عام 1558 ه ( فبراير 1849 م) بدون 
وقوع أية معركة على إبرام صلح نص فيه على أن 
تماد قصور البر.يمى إلى سمد 
ديعو كل فريق إلى الرضع الذى كا 





ويطرى كل ما مقى فى صفحة النسيان » 
انما قبل تشوب القتال + 2180 








ويعتبر إحتلال البريمى هذا الذى استمر مدة ثمانية أشبر » المرة الوحيدة فى 
التاريخ اوقوع الواحة فى يد حاكم أبوظبى . ومع أن الصلح نص على أن ٠‏ يعو 
كل ما مفى فى صفحة النسيان ؛ إلا أن ضمير سعيد بن طحئون أخذ فى 
تأنيبه خصوصاً بعد أن عرف ماما قوة الدولة السعودية وعزمها » وبعد مرور أقل 
من عامين جاء إلى الإمام فيصل يلتمس الصفح عما اقترفت يداه ( الفقرة 31/4 
اللاحقة ) . وبعد أن استعاد سعد بن مطلق منصبه أميراً على البريمى » قام 
بتسوية ما بين فرعى العم من الحلاف الذى كان من أسباب هذا التراجع 
ارقت لكا , 


4 - وعلى الرغ من أن سعيد بن طحنون فى أبو ظبى » جرؤ على احتلال 
البريمى ؛ فإنه لم يكن بالمعنى النام سيداً على بلاده . فقد لكأت فى نماية «وسم 
صيد اللؤلؤ فى صيف عام 1558 ه ( 1844 م) ٠‏ جميع قوارب القبيسات 
إلى ساحل قطر حيث كان أسابها يأماون الاستقرار فى العديد بدلا من أن 


1050 


أ علد و ص لازروزر. 





(40) غتايات بعبلى » ص 441 . 
(41) معت الحان» ص 546 


14 لكا 
تعمد إلى أبو ظبى وقد أوعز إليهم رؤساء دلى والقواسم باتخاذ هذه اللخطوة على 
أساس أن الإمام فيصلا آل سعود « سيقوم قريباً بإرسال قوة لإعادة بناء العديد 
وإحلالم فيا » . ('4) وخأ سعيد بن طحنون إلى الداع للحيلولة دون وقوع 
هذا الانشقاق من قبل عناصر لها شأنها من أبناء شعبه : 





إنقاء القبض عل رؤماء القبائل اين بقا فى أبو طى وألق بجم فى غياهب 
: أرفد رسولا من قبله لإقناع الزعماء بالعودة إلى ديارهم . واستقبلهم 
فى عييتهم يسيع «ظاهر الاحترام والترحاب وأظهر 1 من الأسباب ما خملهم 
عل الاتكلا رات ذى خترب لاني يصق هنا 6 بأنهم لم يعودرا ليقاسرا علط 
: وبالاختصار فقد أفلح فى تهدئة روعهم ورضمهم فى جو من الطبأئينة 
الراعمة . رم كانت دهشتهم فى فجر اليوم النى قلا وسرم عند ما أفاقىا فوجدرا 
مراكيهم قد سردت فى اليل من قلوعها ودفاتها وصواريها ٠‏ وبذلك انقطات بهم 
سبل اهرب كا جوبهوا بالأرامر الصادرة إلى أهالى أبو ظبى بأن عل بميع الأطرافث 

الى لها حقرق على قييلة القيسات أن تطالب 0 
غرامة لا تقل عن أانى ريال . وقد أدركرا فى اللهاية أنهم وقعوا فريسة شخص لم يكن 
1ك 0 جدا إذ أرغمرا 























ه١١‏ ولا لم يرض الإمام فيصل عن مسلك سعد بن مطلق خلال زحفه 
شرق ( الفقرة 108 السابقة) استبدل به أميراً آخر على البريمى فى أوائل عام 


155 ه رأواخر وؤما م) . 1149 


19 فى عام 1153 ه ( 189٠‏ م) قام سعيد بن طحنون » بعد أن 





أخفق فى عحاولة احتلال البريمى بصورة دائمة » بأعمال تخريبية يجوار الواحة 


(؟؛) غتارات يعبلى » من جوع . 
(4؛) غتارات على » صن جوع - م45 . 
( 44 ) ابن يقراء علد واء صن 6 


14 يم 


٠‏ فخرب مجارى المياه التى تستى النخيل +.0** كا ٠‏ المحق بالمزروعات والبلاد 
المتاخة للبريمى جميع أنواع الفسرر » . 2487 وتروى القصص الى يتحدث 
بها أهل البريمى أن سعيد بن طحنون ردم سبعين من مالتى فتحة أو أكثر كانت 
تتخلل القناة الرئيسية التى تمر تحت الأرض وتروى حقو البريعى .81 





/ا/اا و عام 1155 ه ( 1800 م) قرر ثوينى الذى كان لا يزالك 
يمثل والده سعيد بن سلطان فى مسقط : أن ينضم إلى سعيد بن طحنون فى 
أبو ظى للهاجمة السعوديين فى البريمى . ولأجل هذا أراد أن يحصل على معوفة 
من ابن عنه حمود بن عزان : زعيم صار المستقل قرب اجتاعاً معه , 





. . . أعرب سعادته ( ثوينى ) من أمله ى أن ينضم رئيس مار إلى الشيخ سعيد 
اببنطحنون و إليه فى الحملة المنوية على البر.يمى . إلا أن السيد حيرد ل به 
فم تقنمه الكلمات ولا الحجج بالتزحزح عن مرقفه وكان جرايه واحداً. 
لا يستطيع أن ينضم وان ينضم إلى سعادته ٠‏ فبينه وبين آل بوضريبان ( من قبيلة 
نيم ) حلف وثيق ء وهم معارضين المشروع ه فهو لم يكن يستطيع مساعدة 
الحملة ولم يكن يريد أن يساعتها . 











أثار عناد الفنيف غير المتوقع حفيظة سعادته 6 ما جمله يقدم عل 
ونقض أصرل الضيافة» بشكل يندر أت تجد لمسفيا أء 0 
إذ قرر أن يأسر ضيقه ‏ فقبض عليه فى شناص وق 


با ل 









تقدم ثوينى بعد القبض على ود ولكن و كعهده واجه فشلا ونا 








(40) غتارات عبلى ٠‏ عو . 
(41) غتارات عيلى ٠‏ 454 . 

(40) تصريح قاضى البريمى الشيخ عيد الله بن عبد المزيز آل سلبان . 
(44؛) ارات يمبلى » ص 584 . 

(44) غتارات عبلى » ص 5564 . 





1 145 


فاضطر إلى العودة إلى مسقط . وعانى السجين حود المعاملة لتالية على يدى ثويى 
بسبب رقضه محاربة الدولة السعودية : 
. . . لقد سف باللاسل وحجز ى مكان حار لا يطاق 


ولا راحة ولا خلاص من المهد قتدهورت صمته وائحطت 
القابية 6600 





ث | يمنح حرية 
هذه المعاملة 





وانزعجت الحكومة البريطانية من تصرفات ثوينى فكتب مساعد المعتمد فى 
اللخليج الفاردى 


ومكذا كانت المشاهد الاسوية 
رمكذا كانت التتائج 
أيم أتمل . 


الاغتيالات الى شابت أحداث تاريخ سقط - 
0 








اك ا ل اي مي رم 
الثائر ين 0 
شال حا. نخسم ل ينكن 


إلى حد أنه ذعب 













ما ينزل من الأتى يحليفها القديم الرثيق الامام ( حساك مسقط) مرا 
اللى كان فيه بيد أيضاً ؟ أجل إل سد ما .. فالحكوبة البر يطائية. 
تناع عن التدخل ١‏ , 

و بالرغم من حزن معليها الإ: الدماء الحالية راقبا بجر 
درن أن يفكروا فى مماء ٠.‏ إلا أنهم م يذلا 

فى ساعة الشدة , وأشار, يعد سريا إل متلكاته الطرية »كا 
فى متتهى الكياسة تصرفات ابته وفثله فأوضحوا لعظسته الهاج الملاثم لسيره . لقد 
قنسروا فى الراقع كل عون معنوى يسطيعرفه 181١.‏ 






وقد « استنكرت» الحكومة البريطانية فى الحند « بشدة تصرف السيد ثويى 


عيلى 6 ص 580 ل 
مياق و صن نعم ل مان 





1/ 4 


المذبذب » . ('* ولكن والد ثويى + سعيد بن سلطان ء « وافق على تصرفاته إذ 
أنه كان على الأرجح يطيع تعلمات والده . **) ويقول اجر إن الموت 
« من التعذيب والحوع ٠‏ هو ٠‏ المعاملة || التى كان المسجونون السياسيون 
المعروفون عرضة لها من قبل السلطات العا (أى سلطات مسقط) و . 640 









- خالف مواطنو رئيس أبو ظبى فى خريقعام 1155 ه( ٠186م‏ 
الهدئة البحرية المفروضة من قبل البريطانيين «مخالفة عظيمة » . '**» وق 
حبلات بمباى وصف الإجراءات التى اتخذها البريطانيون ضد أبو ظبى » 
كايل: 
أن الشجاعة الى أظهرها الفتننت ما نرز ى ركب البحرى « دجلة ٠‏ » 
ترونسرن فى قيادة ه الفرات » » وف التقدم بمركيهيا فى الخور 
ثلاثة أميال إلى المربى الداخل لميناء أبو ظى ما جمل القرية 
عل الشاطىء فى مرى «دافعهم ٠‏ هذه الشجاعة أثارت دهثة الفيغ 


سميد بن لطحنون الثى لم بر من قبل سفينة حربية بريطانية قريبة من وطنه هذا 
ها جعله يذعن المطالب الموجهة إليه بلا تردد أو ماطلة . 50 












وقد قال مساعد المعتمد البريطانىن ىق الخليج 
طحنون بعد فترة قليلة كان ينطوى « على الأن 
والإخلاص ,00 


الفارسى إن تصرف سعيد بن 


والرياء وليس على الأمانة 






فى 'أوائل عام 17517 ه ( نوفبر 186٠‏ م ) غادر الإمام فيصل 
(09) لوزعر ء مله و ص وه . 
(ه) لورمر , مجلد ١‏ ء ص 8ه4. 
(6ه) باحر باص 40, 
(وه) عتارات يعبلى » ص 444 . 
للك 
() غتارات يمبلى ع صن 456 . 


ارات مياق ع صن 444 . 
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ومعه جمع كبير مدينة الرياض وتقدم شرا فى رحلة تفتيشية لبعض المناطق 
السعودية المتاخخة للخليج الفاريبى . فعسكر مدة شهر عند آبار حليوين التى لا تبعد 
كثيراً إلى الحنوب عن خور العديد . وخلال إقامته فى حليوين انضم إليه أحمد 
السديرى : أمير الحسا » كا أتى عدد كبير هن رقساء القبائل ليجددوا عهود 
ولائهم . ومن حليوين اتجه الإمام إلى رمال العريق شرق ساوة » ومن هناك 
أرسل ابنه عبد الله إلى شبه جزيرة قطر ثم لحق به بعد مدة قصيرة . 0*0 وى 
الصيف توجه سعيد بن طحنون من أبو ظبى لزيارة فيصل فى قطرء وبعد أن 
جبره عزم الأمام فيصل وقوته » عبر عن ندمه لاعتدائه على البريمى » وطلب 
الصفح ؛ فتلطف فيصل ومنحه إيأه . 21*51 


٠‏ - ينهى ابن بشر تاريخه عن الدعوة إلى التوحيد وعن آل سعود بعودة 
الإمام فيصل من قطر إلى الحسا والرياض عام 1151 ه ( 1801 م) وكان 
فيصل قد أمر الأمير أحمد السديرى خلال إقامته فى الحسا التى استغرقت 
عشرين يوم 


أن ينظر نى المصالحة الخاصة والعامة » من اصلاح الثفور ( كالبريمى) ولنى 
الحبائث والشرور غرحض الناس عل الاجتاع قصلوات فى المساجد , . :233 


وأذن الإمام بعد وصوله إلى الرياض من رافقه من الحتد بالعودة إلى ديارهم ‏ وأرسل 
عماله على عادته احرص الثار وقبض الزكاة من البلدان والعربان. "١‏ وتوافدت 
عليه الوفود من كل صوب وحدب ‏ وكانت الأرض سليمة مصولة . 





(51) اين يقراء علد رع ص ع1 
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- وصل سعيد بن سلطان حاكم مسقط إلى تفاهم مع رئيس القواسم 
فى عام 1154 ه (رمايو 1869 م) » فأرصل إليه الوثيقة التالية : 


يسم ات اليحن الرجم 


ليم دن يقف عل كتاى هذا » اللام عليم ورحة ته وبركاته ع بأ قد ايت 
الشيخ سلطان بن صقر عهد الله وأماقه على أخية الفيخ صالح بن عقر بأن 
الا أتعرض للماعته ولا أمد يدى على بلدائه وطوارقه. الخطم ومغرب مشمل إلى أطراف 
الظاهرة ولا أعين عليه خسم يخاصيه والمال دنا واحد باتصال حبل الصداقة ما دام. 











سن لا يخ واقه شاهد ورقيب + 





هو ثابت بمنع يده عن طوارف ومن 
جرد فى 097 من شهر رجب المرجب 1154 ه ( نحر ١‏ ماير ؟1868م) 





9 
سعيد بن سلطا 


55 
00) 


إن المكان المسمى الح 777 ( خطم ملاحة أو خطمة ملاحة ) لا يزال حتى الآن 
الحد الفاصل بين أراضى سلطان مسقط على ساحل خليج عمان ؛ وأراضى 
القواسم . وإن اعتراف سعيد بأن أراضيه لا تععدى ٠‏ أطراف الظا ذو أهية 
خاصة . أما تعهد مسقط هذا فإن له تاريخاً سيذكر فيا بعد ( الفقرة 7*4 
اللاحقة ) . 4 





1ق عام 4 هر( نوقبر 1881 م) ترك سعيد بن سلطان مسقط 
فى رحلة أخرى إلى 








(11) وعقرد ابلمان ٠‏ صانة . 
(م:) يجب تفادى الالتباس بين هذا وبين متعاقة انحنم الواقمة 








منطها بكل صراحة . لقد كانت دولة عظنته شملة من الفعنة .(154 


تلك هى الحالة المعتادة عند ما كان سعيد غائبا » وهكذا كانت الحالة عندما 
وصل عبد الله بن فيصل إلى البريمى موفداً من والده المداكم السعودى . 


88 اقد أظهر الإمام فيصل اهتامه برفاهية الممتلكات السعودية فى 
شرق الخزيرة العربية بتعيين ابنه الأكبر عبد الله مبعوثاً فى البريمى وتوقف عبد الله 
فى طريقه عند سلوة ليعاقب بعض أبناء المناصير ونعم وببى هاجر الذين أخلوا 
بالسلم وبأمن الدولة .380 

4 - وصل عبد الله بن فيصل : مصحوباً بأحمد السديرى أمير الحسا 
السعودى : إلى البريمى فى عام 1154 ه ( مارس 1808 م) ‏ وتقول السجلات 
البريطانية : 


لقد جاءهم منصفاً وبصاحا للأخطاء الى حلت بأبنائه ( الفيوخ ) فى عمان . 2300 


يصف المورخ العربى ابن عيسى استقباله فى البريمى بالكلمات التالية : 


فلما قرب من البلاد تلقاه الرؤساء والأكاير والأعيان للسلام » وقابلوه بالسيع 
.والطاعة و!' . وكان عاقلا ايا عادلا شهماً دازياً حسن التديير 
بالرفق والإحسان فاطمأن الناس واستبشروا بقدوبه . وانجالت عليه اطدايا والتتسل غ 
وقبض راج البلاد 1390 








(4) غتارات على ع ص 568 . 

( 0 ) ابراهيم بن عيسى «وعقد الدرر فيا وقع فى فجد من الحرادث فى آخر القرن الثالث 
عشر وأوك الرابع عشي » ( عتطوط + 1+8 «) ص 1١‏ . 

(55) عخارات يميلى ؛ ص 580 . 

(59) ابن غينى وعقد الدرر , ص 16 
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وترم السجلات البريطانية صورة مشابية : 





بن فيصل) ٠‏ 
. وبادر الرؤساء اللحرين باقوذ 
إلقىن 





به وتقديم القاساتهم ورءاية قصصن رعهم ‏ 


ولا يزال قصر اللحندق الذى نزل فيه عبد الله فترة وجوده فى البريمى يسمى 
فى بعض الأحيان بقصر عبد الله بن فيصل . وقد تقاطر الناس من جميع أفحاء 
الإقلم خلال إقامته التى امتدت إلى أوائل 111/٠‏ ه ( ديسمير 1888 م)4 
اليقدموا الولاء ‏ فاستقبلهم عبد الله بكرم عربى أصيل + وأقام لهم الولائم وخلع 
عليهم الهدايا من كسى ومنح .فكان هذه الزيارة أثر عبيق فى نفوس أهالى إقلم 
البر بى وقوة شعورهم بالولاء لآل سعود .017 








6 - كانت قضية العلاقات مع مسقط إحدى القضايا الرئيسية التى 
جاببت عبد الله بن فيصل فى البريمى . لقد ذكرت عدة أمثلة عن استعداد 
سعيد بن سلطان وابنه ثوينى لمهاجمة السعوديين كلما وجدوا الفرصةمناسبة لذلك * 
وكان هناك أيضاً موضوع العقوبة التى يجب أن تنزل بثوينى جزاء غدره 
برئيس صعار عندما رفض الانضيام إلى الأعمال العدوانية ضد البريمى ( الفقرة 
السابقة ) . وكان نى استطاعة عبد الله أن يطالب ويحصلعىأية شروط » 
ولكنها كتنى باتفاقيةخااية من الشدةبشكل واضح . وتمتمعاهدة هجومودفاع 
بين الدولة السعودية ومسقط + تنص على أن تدقع مسقط أتارة سنوية مقدارها 
ريال بالإضافة إلى مبالغ متأخرة مقدارها 50٠٠١‏ ريال وتنص 











(02) غتارات يعيلى ٠‏ ص 368 . 
(14) «عقرد 





افو ص ود فة. 


7 لكا 
على التزويد العادى بالمؤن والإمدادات ٠‏ . '*'' وتعهد الرئيس السعودى 
مقابل هذا و أن ساعد سعادته ( ثوييى ) فى ساعات الشدة » وبقيت حدود 
كلتا المنطقتين كما كانت عليه سابقآ » . "١١‏ وهذه الحدود ليست معيئة » 
إلا أن البريمحى وكثيراً من الأراضى الواقعة وراءها كانت تؤلف جزءا لا يتجزأ 
من الدولة السعودية . 





- لدى قيام المعتمد البريطانى فى الحليج الفاربى بزيارة الساحل 
الحنونى الشرق بقصد عقد معاهدة جديدة يوقعها الرؤساء البحر يون » وجد نفسه 
5 ل بد من الاعتراف بأنه دقيقومحرج ».!؟") قد كان حميع الرؤساء 
باستثئاء دنى عند عبد الله بن فيصل ى البريمى . 7" ولم يسرعوا ب 
المعتمد . وتذكر حبلات يمباى : 





. . . لقد كان تفكيرم الآن منهسكا فى خطط الودابيين » بحيث لم يكن أححد 
مهم قادراً أو مستمدا الميدة إل مقر 1940 
وقبل أن ينفد صبر المعتمد : الذىلو نفد لربما دعا إلى استعمال ١‏ درجة 
من القسر عخالفة كلية لقواعد السياسة البر يطائية» “١‏ عاد الرؤساء البحريون 
إلى الساجل فقباوا » نتيجة لوساطة المعتمد ه عقد معاهدة سلم دائمة تنص على 





(0) غتارات يعبلى ٠‏ عن 508 . 
(1) نا 


(؟؟) غتارات يعميلى » من +88 . 





على صن 77 ل 


(8) لوزعر ع علد راع صن عبان 
(74) ارات يبلى ع ص +78 . 


() غتارات يعيلى » ص +86 . 
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٠‏ صلح تام فى البحر على الدوام » 0 

410 - أرسل عبد الله بن فيصل فى عام 11558 ه ( صيف 1887 م) 
أحمد السديرى إلى ضنك + حيث بى وقتآ من الزمن . ويقول الوكيل البريطاى 
ف الشارقة إن قواتسعودية أخرىقد استقرت فعدة مناطق ىعمان 11١.‏ وبعد 
مغادرة ضنك توجه أحمد السديرى شرقاً إلى ينقل مصطحباً معه ستمائة من راكبى 
الحمال والحيالة وعدداً كبيراً من رجال قبائل امن. * 
ومن هناك اتجه إلى الحبل الأخضرالواقع فى قاب عمان الداخلية »حيث قدم له 
أكبر زعماء المنطقة أتاوة . 2147 








8 - وتوضح وثيقتان أعطيتا من عبد الله بن فيصل لابلوش امتداد 
السلطة السعودية إلى ما وراء البريمى » ولا تزال أصول هاتين الرثيقتين فى 
حوزة الحكومة السعودية : 

من عبد الله بن فيصل إلى 


وبعد من قبل مال عبد الله » 





اسماعين ( اسعاميل ). البلوثى النى ببلد 


غنك الا يمارضه أحد فييم بشيء من الأتراب غير ازكاة ليكث ذك 
معلوم والسلام . 


غيم سن بام 
(تحرم؟ اكتوبرسنة ودام) 
(عمم) 






لبر يطانى والشارفة إلى الكايتن أرنولد بور و زكبل » المعتمد البر يطاى 
فى المليج الفاربى ٠‏ 0؟ شوال 1754 ه ( ثحو أغطس 88م م) . 

(7) يعقود إلى كبل » +؟ فى القعدة و4 فى الحية 184 ه ( نحو 78 أغسطس 
و19 سصير +0لام) . 

(74) يعقوب بن بشير إللكمبل » ه فى ألحجة 1156 ه ( تحر 18 سيصير 180 م ) + 





زكاة المازم من القر والحب حنا عخرجيها لعيد الله بن راشد 

ابن اسماعين فلا يمارض فى ذلك ليكرن علوم والسلام .. 

| صفر سنة 18100 اه 
(نحر به تقر عموام) 





(عم) 


القد كان عبد الله بن راشد البلوشى عاملا من عمال الزكاة التابعين للإدارة 
السعودية ف البريعى( الفقرة 141 اللاحقة ) . ويعتبردفع حصة منحصيلة الزكاة 
إلى جباتها ( العاملين عليبا ) قانونآ مقرراً فى الشريعة الإسلامية .8:7 

- وف أوائل عام 1917٠‏ ه (فى أواخر 1888# م) وجد ثوينى » 


الذى كان نائباً لحاكم مسقط » نفسه فى مأزق مرة أخرى : 





لقد كان شمور الباطنة تججاء السيد ثويى من الشدة بحيث أن كل 
واحد مهم تقرييا رفض دفع فلس واحد أتارة » واشتملت الاضطرابات فى 
اانا 








واعتمد ثويى لكونه عاجزا عن تخليص نفسه ؛ على عبد الله بن فيصل الذى 
كان قد أبرم مؤخراً معه معاهدة ( الفقرة 16 السابقة) : 


القد قام سعادته بإحالة عيد الله بن فيصل إلى شروط المماهدة ودهاه لأنه يميد 
النصاء إلى رلائهم له .850 


(0) القرآن الكرع » سورة العوية ء الآية 50 . 
(1م) عتارات ميل ع ص م58 . 
( 36) مختارات عبلى » عن 584 . 
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- غادر عبد الله بنفيصل البريمى إلى نجد فى أوائلعام ٠171ه‏ (أواسط 
ديسمبر عام 1867 م) » وخلفه أحمد بنمحمد السديرىأميراً للبريمى . وهاجمت 
قبيلتا ببى قتب والد روع قبيلة المناصير ف الحواء فى نفس الوقت الذى غادر فيه 
فيصل البريى تقريباً » فقتلوا خمسة وعشرين من رجاهم واستولوا على ثلاتهاثة 
من جماهم . وبحث المناصير عن عبد الله فى سيره إلى نجد وقدموا إليه شكواهم .+ 
فأعطى تعلماته إلى أحمد السديرى لبرسل إليه رئيساء القبائل ا معنية . ولدى وصوفم 
تمكن من مصالحتهم وبذلك دفنوا جميع خلافاتهم .70 

0- كان أحمد بن محمد السديرى ؛ أمير البريمى الحديد ء من 
ألمع شخصيات عصره فى الدولة السعودية . ولد فى أوائل القرن الثالث عشر 
الهجرى ( أوائل التاسع عشر الميلادى ) + وهو سليل عائلة استقرت فى نجد من 
أربعة قرون أو نحوها . وقبل سقوط الدرعية قائل قوات محمد على باشا » 
"كنا أنه كان أميراً على الحسا قبل أن يعين فى البر يمى :وقد خلفه محمد أكبر أبنائه 
فى منصبه السايق . كان أحمد جد الملك الراح ل عبد العزيز لأمه وأصبحت عائلته 
على صلة و: 


. . . كان ثلاثة عشر رجلا عل الأقل من السدارى يشفلو مناصب أمراء ف 
المسلكة المربية السمودية غلال عام اليوبيل (جم زم ء ٠وووم)(144‏ 








لسعو : 





ويقول ابن بشر إن الإمام فيصل قد اختار أحمد السديرى أميراً للحا ثم 
للبريمى لحسن سيرته وصفاء سريرته . ولقد اختار الله أحمد ام بالأعمال 
بة كا أن سكان المناطق التى حكوها لم بلمسوا منهم أية أعمال غير جديرة 
بالثقة التى وضعت فيهم . فلم يحدث أن اكتتر أحدهم المال لنفسه خلال مدة 








( 6) يعقوب بن بشير إلى كبل ء 07؟ ربيع الأيل 18د ( نحوم؟ ديسير +188م) . 
( 4ح ) فلى واليوبيل المرفء (61جلم) صن 5901 


1 1 


خدمته » بل كانوا يبذلون جهودهم لمعونة المكروبين + "كا أن ولاءهم للإمام 
كان مضرب امثل .60ل 


- كتب عبد الله ب فيصل لدى مغادرته البريعى » إلى رؤساء الأقالم 
يقول + إف توجهت إلى نجد وأنتم تكونون فى شوفت الله ثم شوفت الأمير أحمد 
ابن محمد السديرى وتكونون فى طاعته » , "٠7‏ ويقول مؤرخ آل بو سعيد إن 
إن عربان الثمال ( أى عربان إقلم البريمى ) وحضر الظاهرة اعترفوا بإدارة 
أمد السديرى .!'" وتعلن وثيقة » لا تزال فى حوزة الحكومة العربية السعودية ؛ 
مؤرخة ه ربيع الثانى سنة ١‏ ه (نحو ه يثاير 1884 م) وتحمل خاتم 
أحمد : تعلن جميع أبناء قبيلة ببّى هناء : بما فيهم سكان قريتى الحيل وضم” 
الواقعتين فى عنان الداخلية غ أن عبد الله بن راشد البلوشى ( الفقرة 184 السابقة ) 
قد عين عاملا لاركاة فى منطقتهم . وتستطرد الوثيقة قائلة « ومن منع الزكاة فلا 
يلوم إلا نفسه » ويقول لوريمر إن أمد 








كان عل ما يلوح يبذل قصارى جهده بمنع شيوخ مان المتصالحة من تبادل 
الاعتداءات وليكيح جاح اليدو . .:460) 
ع عع 
١9‏ وكان أحد السديرى كسابقيه ؛ يتخذ من قاضى البريمى السعودى 
- وكان القاضى لا يزال الشيخ ناصربن على العرينى - ساعده الأيمن فى شئون 
الإدارة0؟*1 ( الفقرة 154 السابقة) . وتعرضى أميرالبريمى فى رسالة منه إلى 





(هم) ابن يقراء علد اع ص +236 

(45) يعقوب بن بشير إلى كبل + 30 ربيع الأول +1117 اه ( قحو مم ديسير عهمام) . 
)0 + ظهر وئقة 864 . 

(هم) لورعر ء علد وء ص 6ززلاء 

(24) يعقوب بن بشير إلى كيل ء + رجب +80 لاه ( تسر ؟ ابريل 64مم) . 
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ابن رئيس القواسم لمبادىء الحكم السعودى ولتدبير الأمور بما يتفق وقوانين 







الشريعة : 
إنم تعلمرن أن مجينا إلى هدم 0 الإمام فيصل لأجل تأمين البادية 
والحضر ولا تكن 7 فى بادك وسلرا 
عندكم ولا 0 على ص من الأيل والذين 
قرا الذمة ركنا مرادنا مصاحة البلاد وتسكين العياد 
رانقطاع الفتن .2907 


194 قدم الكابتن كبل المعتمد البريطانى فى الخليج الفارسى والذى 
عمل فى تلك المنطقة مدة طويلة + تقريراً مطولا فى عام ١51١‏ ه ١(‏ يوليو 
64 م) عن ممتلكات حا كى مسقط والبحرين والرؤساء البحريين فى منطقة 
الحليج وعن دخلهم وعائلاتهم وغير ذلك جما يتصل بهم . وهذا التقرير تقرير 
هام جداً إذ أنه يكشف عن أمور متعلقة بالرأى البريطائى الرسعى قبل قرن » 
وذلك عقب ستة وخسين عاماً من ارتباط الحكومة البر به انية بمعاهدة مع حاكم 
مسقط : وبعد مضى زمن أطول على إظهار الحكومة البريطانية اهتاما لأول 
مرة بالرؤساء العرب على الساحل الحنوبى الشرق . وفيا يلى مقتطفات من التقرير 
ها علاقة بالموضوع : 

إن إمام مسقط مستقل ء إلا أنه يدقع الزكاة أو الأعشار الديئية الحا م الوماف 

الأمير فيصل (الإمام فيصل) ويبلغ مقدارها 50,0٠٠‏ ريال منوياً » 

وذلك بمقدار٠٠٠,؟١‏ ريال عن مسقط و...وم ريال عن صرار .111 
وعلى الرغم عن أن كبل قد أخطأ فى تعريف هذه المبالغ « أعشاراً 
إلا أنها قد ذكرت فى حاشية التقرير « مقادير .فع أتاوة ؛ ( قارن 
8 اللاحقة ) وهذا هو الصحيح . ويستطرد التقرير فيقول : 











( 0 ) أوردها يقرب بن بشير فى دمالة إلى الكوبودور روبتسرن (؟) 18 رجب ٠10اه‏ 


(نحر ١ل‏ ابريل وممام) + 
(1) غتارات عبلى ٠‏ ص 58 . 


تند أراتى الامام الواقمة غل ساحل عمان من أنن الحد إلى مار . ويمتلك 
بالإضافة إلى متلكاته عل الساساين الفرك والإفريق الى آلت إليه 
+ جزيرق هرمز والقسم » كا أن قبائل ساحل مكران + اللاقعة ما بين 
جاشك وبسم + قد اعترفت به سيدا عليها . ولا يكن تقدير مساحة متلكات 
الامام بالقيط 19507 
هذا هو النص الكامل لرد كبل على طلب الحكومة الخاص بإرسال معلوبات 
عن و حدود الأقالم ( الخاصة بحاكم مسقط ) وتقلدير مساحتها بالأميال المربعة ٠‏ . 
إن لمن العسير وضع بيان يفوق هذا فعالية فى الدفاع عن وجهة نظر المملكة 
العربية السعودية ى أن أراضى هذا الحاكر وأجداده مقصورة ؛ منذ قرن مضى 
والآن : على ساحل خليج عمان ولا تمتد ,كثيراً إلى الداخخل ؛ فا بالك بامتدادها 
إلى أى جزء من أجزاء إقليم البريمى . ويستمر التقرير فيقول : 
إن هذه الدول (المشيضات العربية البحرية ال» 
الحاكم اليهئى حينا تمكنه قرته أو مناتعتهم ءن مار 3 
هذه الدول أن يقدسوا مساعدات حر بية لحملاته رأن بمدوا جنده بالمؤن حين و جود 
المند + كا هو الال مع حابية البريى فى عراق .2950 
هذه هى الإشارة الوحيدة إلى البريعى الواردة فى تقرير "كبل البالغ ثلاث عشرة 
صفحة مطبوعة » ويعترف فيه بلا تحفظ بتبعية البريمى إلى الدولة السعودية . ول 
يرد أى شىء هنا عن مسق طأو أبو ظبى . 
إن المنتلكات الإقليمية درل البحرية مقصورة عل المناطق المأهولة الراقمة على 
ساحل البحر » ويمكن القول بأنها محددة بأسرار قراهم وبساتين النخيل الواقمة 


يجوارها سباشرة .1947 


هذه فى اراقع صورة صيحة واضحة ل هى عليه هذه المشيخات الصغيرة 
الواقعة على الساحل . لقد كتب هذا قبل أن يقرر الموظفون البريطانيون فى الحليج 




















74 0 4 





5 تشجيع إحدىهذه المشيخات على الأقل » 
وهى أبو ظبى ‏ على اتباع سياسة توسيعية تطمح فى الوصو إلى ما وراء أسوار 
القرية ( إن أبو ظبى ؛ على خلاف المشيخات الأخرى » ليسلديها بساتين 
نخيل تذكر ) لتطالب بأراض واسعة والواضح أنها تعجز عن السيطرة عليها . 
196 - على الرثم من أن السجلات البريطانية المعاصرة كتلك المقتطفة 

فى الفقرة السابقة » تشير إلى المبالغ المدفوعة للحكومة السعودية من قبل حاكم 
مسقط ٠‏ على أنها ٠‏ زكاة » فإن المصادر العرببة المعاصرة تستعمل اصطلاحات 
أخرى تؤيد الرأى القائل إن هذه المبالغ كانت تشكل أتاوة سياسية لا زكاة 
. إن الاصطلاح الذى يستعمله ابن رزيق هو وقانون» . *"" با 
يستعملالوكيل البريطانى فوالشارقة و قاعدة » ١15أو‏ وريم 510 وو مدى» 981 
وهى كلمة عامية فى الساحل الحنوى الشرق بمعنى دين أو مبلغ يتحتم على 


الإنسان دفعه . 








- زار سعيد بن سلطان الذى كان حاكم مسقط وزنجبار » القنصل 
البريطانى هامرتون ف دارالقنصلية فى زنجبارعام ١١1/١‏ ه ( ١5‏ إبريل 1884 م) 
ويصف هامرتون ما حدث ف رسالة إلى حكومة بمباى فيقول : 








القد وضع (الحاسم) يد ابنه فى يدى اء ,أراده أ بنسائحى فى بيع 
المصاعب ٠‏ وألا يقوم بأى عمل دون استشارق . ثم نمض المرب فقبلوا يدى قائلين 
الآن بفضل الله تعالى و بفضل قدرة جلالة الملكة فكتوريا القوية ‏ 
نكل عل سني كلا كا .010 








( 16) ابن رزيق » ظهر ورقة 

(45) يعقوب بن بشير إلى الكابتن فيلكى جونز » المتمد فى الخليج الفاربى » ١١‏ صفر 
«لارراه (ثحر مز أكترير كعوام) . 

( 197 ) يعقوب بن بشير إل جوز ؛ ١١‏ صفر 1١078‏ ه (قصر 18 أكترير 1865م) . 

(42) يعقوب بن بغير إلى كبل » 54 ربيع الأول 18971 (فحو ١٠١‏ ديسير +مدام) . 

( 44 ) مقعطفة من كروفتون و القتصلية القديمة فى زقجبار ء ص 58 . 








لا 4 


ووضعت الحكومة البريطائية عيبا فى هذا الوقت على قطعة من الأرض 
ظنت أن باستطاعة حاكم مسقط أن يدعى ملكيتها . وكانت جزائر خوريا 
موريا الواقعة تجاه الساحل الحنونى الخزيرة العرب » تحتوى فى ذلك الحين على 
مستودعات مماد ذرق الطيور وكانت من أغنى ما يوجد فى العالم . وكان هذا 
النوع من المماد يعود بأرباح طائلة على المتعاملين به . ويلخص الأستاذ 
كوبلاند الوضع قيقول : 

وحين الفرصة القيام بأعمال تجارية فى أطراف «متلكات ٠‏ سعيد » 

كا حدث فى أراخر حكه ع سارع رجال الأعمال البريطانيرن لاغتتانها . 

فإنها"» بالرضم من ألها كانت عدودة أغيال ء كانت عل ما يظهر 

طائلة بالنسية إلى رأس المال المستفمر أنه كان من ١‏ 1 

أعماهم هذه قسبا هاما من الأمة البريطائية فإن الوزراء البريطائيين كافوا على أتم 

الاستعداد لمسائدهم » وحتى لوكان ذلك يدنى ضم جره صغير من الأراضى 

إلى الإمبراطورية البريطانية . 230609 














ويجدر ينا هنا أن نقص قصة جزائرخوريا موريا نشىء من الإسباب؛ وذلك 
للدلالة على سلوك الحكومة البريطانية فى الماضى فيا يتعلق بالتصرف بالأقالم 
العربية وفقً لمصالحها . لقد قررت الحكومة البريطا: ات التى تعود 
بالفائدة القصوى يمكن أن توضع مرا 217 . وقد أصدرت وزارة الحارجية 
تعليات إلى الكابتن فر يمانتل قائد سفيئة جلالتها «جونو ؛ الذى كان على وشك 
الإبار إلى الشرق . وكان اللورد كلارندون + وزير الحارجية » قد اعترف بأن 
٠‏ منالواضح أنه لاحتى لنا فىتلك الخزائر ء ولا نعرف ماما لمن الحق فيها » . 201017 
ولكنه رأى الاتصال باكم مسقط فى هذا الصدد . « أن مسألة وجود السهاد 
يجب الاجتهاد فى إخفائها عن الأنظار تماماً . . . وإذا ما تردد الأمام (حاكم 





أن 





ا 
م ا 
(؟١1)‏ كريلائة ع صن وى 





1 لضم 
مسقط) فى التنازل بلا مقابل ( فإن على فر يمانتل ) أن يعرض عليه مبلغآً أقصاه 
عشرة لاف جنيه استرليى . 7" ودون كلارندون ىمضبطته أن ٠‏ لعاب الإمام 
سيسيل لمبلغ ٠ه‏ أو ٠,٠٠٠‏ اجنيه استرلينى يدفع لهمقابل أشياء عديمةالفائدة 
بالنسبة له » 21*5٠.‏ وحين وصل فرعانتل إلى زنجبار كان حاكم مسقط غائياً ٠‏ 
فكتب هامرتون إلى الحاكم بما يتتضح من هذه 

م أشر إلى السياد واكنى يمك ( أ الأنلم) يلمع أن 


هذه المزائر لقنع تسربها إلى ملكية أية أمة أخرى, 0 
الترويد البواخر البريطانية بالفحم وحطة بحرية اسخازن .(2066 















تقع بها عطة 


ولحق فربمائتل بسعيد بن سلطان فى مسقط . ولدى طرقه الموضوع عرض 
سعيد أن يتنازل عن الحزائر بلا مقابل . 21١77‏ فأبلغ فر يمانتل كلارندون : 

لقد أنبى كلامه ( أى سميد) قائلا إن احتاجت جلالة الملكة أى قسم آخر 

أو ممتلكاته بأكلها » سراء فى جزيرة العرب أو فى افريقيا 6 فإنه على أتم الاستعداد 

لأن يتخل لها الملاتها .21090 








وقام وزير المستعمرات ٠»‏ الذى عهد إليه بإدارة الممتلكات الحديدة » 
بسؤال كلارندون 


عا إذا كان ذلك 
الانصاف والمدل. » ما أنه قدخصل عليه باعفا. متعمد لقيمة ها تنوزل عنه. (1"4) 





, كويلائد ؛ ص لاكه‎ )٠١( 
60 كوبلا ص‎ )1١4( 
. كويلائد ء ص ركه‎ )٠( 
يوجد النص الإنكلينى‎ )1١4( 
> عن 0 ع حيث‎ 
. 18464 يشو‎ 
كلاد ؛ ص 680ل‎ )٠07( 
كويلائد » صن وعم -816ه.‎ )1١8( 





ازلك قى ايتفيسون والمماهدات» مجلة ١١‏ + 
التاريخ الأول 14 يوليى 1264 يدلا من 14 





نذا لكا 
وكان رد وزارة الحارجية صرياً » إذ قالت : 

إن لخدف الظاهر من الحصيل عليهم هو إيجاد مخزن قحم للسفن بين المند 

والسويس : ينا المدف الحقيى هو الاستيلاء ع لأهداف بريطائية » على السياد 

المقروض أنه موجود فى المزائر 20050 
وحاول اللورد كلارندون أن يريح ضميره بإرسال علبة نشوق إلى سعيد 
٠‏ دليلا على تقدير الحكومة || الاستعداده للامتثال لرغباتها» ١٠١!‏ ويجدر 
بنا الإشارة هنا إلى أن الأباضيين أمثال سعيد يستنكرون استعمال جميع أنواع 
التبغ . . وصرحت حكومة بمباى أن الحزائر ولا تصلح البتة . . . محطة للترويد 
بالفحم . . . وبما أنة ليس لها أية موانى فإنه لا يمكن لعدو الدفاع عنها حيال 
القوة البحرية البريطانية » ٠١١١.‏ )وحين وصلت أولى الفرق البريطانية لاستغلال 
السهاد الذى فى الحزائر » طردها عرب المنطقة الذين أكدوا أن هذه الحزائر 
«لم تكن أبداً ملكا للإمام » .١١٠")ووافق‏ المعتمد السياسى البريطانى فى عدن 
على هذا الرأى » قائلا إن سعيدً ليس له أية سلطة فعلية على الحزائر وإن 
كان اسار لاغ » .إلا أن الحكومة البريطانية مسكت بالحزائر 
ية لحماية الشركة المستغلة » و بتسخير العمالانترعث 
مستودعات الحزائر القينة خلال السنوات القليلة التى تلت . ومن ذلك الوقت لم 
تعرها الحكومة البريطانية أىاهّام يذكر. وينبى الأستاذكوبلاند سرده قائلا: 


لا نستطيع أن نقول إن سكان المزائر قد استفادوا إذ أصبحوا رمايا الملكة 
فكتوريا بدلا من رعايا النيد سعيد .(9114 











(111) كريلائد و ص يمه - مجه . 
(117) كوبلائد ء ص 6ه . 
(118) كوبلائه ءا ص 605 . 
(114) كوبلاته ع ص 644 . 


1 نان 


الوك وزار أحمد السديرى الشارقة فى عام 1١١1/٠‏ ه (مايو 1884م) 
حيث حاول رئيس القواسم أن يقنعه بالانضام إلى هجوم على أبو ظى . إن 
رد الأمير السعودى على هذا العرض كا أورده الوكيل البريطانى فى الشارقة 
جدير بالملاحظة : 

أنا لا أعاهد على مثل هذا ومرادك حرب بنى ياس وحكرية مسقط وكلهم لم مماهدة 

مع الإمام فيصل » ونحن نحافظ عل المهد والصداقة فلا يمكن أنتمايلك عليهم. 11180 
فلما سمع رئيس القواسم هذا » طلب الصفح لعرضه هذا الأمر إلا أن 
الأمير كلمه بشدة : 


أنت ها شيخ يتبفى أن تعاهد على السمع والطاعة عن المخالفة .99050 





وى رسالة أخرى كتبت فى نحو هذا الوقت يطرى الوكيل البريطانى تصرف 
الأمير السعودى وخلقه الممتازين .20090 

وبعد فترة كتب الأمير رسالة إلى الوكيل ء نقتطف منبا ما يى : 

. , تحمد الله اللى تتم به الصالحات . . . ونحن كذلك لا قحب إلى امير 

والعافية وأن يكرث سال المبيع جيل . 


ولا نعاءل أحد إلا بالصدق وحن السيرة . وين أبا عن الزين وعدم الارفيق له 
0 
2 






14 فى عام 1176 ه رصيف 1804 م) أصدر أحد السديرى 
تعلياته إلى قبيلة المناصير فى الظفرة من ناحية » ومن ناحية أخحرى إلى قبائل 
بى قتب ونعم وبنى كعب والغفلة والدروع ليحافظوا على السلم العام المفروض 
بشير إلى كبل » شمبان 180٠‏ ه (عايى 4مهاع) . 
لخدم بير إلى كبل » ده (عاير بقورم) . 

)م بشير إلى كبل ء 4؟ شان 1800 اه (نسر لام عاير 584ام) . 


)١18(‏ باردة فى سالة من يعقوب بن بشير إلى كبل » م7 شرال 1807٠١‏ ه (نحو و1 
يلير #محام) ٠‏ 





001 














1 14 


من قبل الدولةالسعودية . ومثل المناصير ف المباحئات جريو رئيس آل بلشعر . !211 
وقد برهن المناصير على أنهم صعاب المراس فاضطر الأميرالسعو دى لإرسال 
حملة عليهم فى الحواء وذلك فى أشهر الشتاء . فقتل خسة وعشرون من المناصير 
واستولى على سّائة من جالهم . وحسب مقتضيات الشريعة أخذ الأمير خمس 
الغنيمة للدولة . ١١!‏ ويقول لوريمر عن هذه الحملة : 





. . . وللى رفض شيخ أبو ظلى أن يكرن مسثولا عن تصرفات المناصير غ جرد 
(أحد السديرى) حلة ناجسحة ضد هله القييلة الى تميشن عل اللبب والسلب .21510 





- كان مبعوث أحمد السديرى فى عاى ١11/١‏ و 110/1 ه ( 1884 
و ههلا م) لأخذ الأثا من حاكم مسقط هو سيف بن على الظاهرى » 
أحد كبار شخصيات قبيلة الظواهر فى البريمى . 21١‏ 


تراسل الإمام فيصل فى عام 171/1١‏ ه ( 1898 م) مع المعتمد 
البريطانى فى الخليج الفارسى » فوصف رسالته فى البريمى 


بأنها رسالة منقذ كيح حماح قيائل الداخل الشمجية » ومنعها ءن السلب وقتل 
أمال الساعل ال 511 


وأشار الإمام بارتياح « إلى التفاهم الذى دام ماثة عام بيننا وبين الحكومة 

البريطانية فيا يتعلق بسلامة التجار والمسافرين المارين بالبحر ٠‏ . !214 

(14] )ريست إلى كبل ء »5 فى القمدة 188٠٠‏ ه ( نهو و١‏ أغسطس 1848 م). 

. أكتوبر 1884م)‎ ١١ يقرب بن بشير إلى كبل ء +7 صقر 1/ا]اه (نحر‎ )1٠١( 

. 75 لورعرء مله و ص‎ )19١( 

(118) يقرب بن بشير إلى كبل ء 74 ربيع الأرل ١501‏ ه (نحو ١١‏ ديسمير 
#مماع) و اال دبع القاقى بوره (ثسر ما يثاير «ممام) . 

( +15 ) لورعر ء لد وو ص 4زرلء. 

(4؟1) لوزعر ء مجلد زا ء ص هااا. 









1 للف 


وق عام 1١1/1١‏ ه (1808 م) وقعت مشاكل بين سعيد بن 
طحنون وبين عدد كبير من أفراد بتى ياس . لقد قتل أحد رجال القرية 
الكبار أخاه فأراد سعيد أن يقتله ء وانحاز الثاس إلى جانب القاتل » ووافق 
سعيد على التخلى عن عقوبة الإعدام ؛ ولكن ما أن أحضر القاتل أمامد حتى 
استل خنجره وقتله بنفسه » . ٠*0‏ فثار الناس وطردوا سعيداً منالبلدة واختاروا 
خلفا له ابن عمه زايد بن خليفة . وبعد تولية زايد مباشرة طاابه البريطانيون 
بدفع تعويض لعمل من أعمال القرصنة الذى قامت به سفن تملكها أبو ظبى » 
يجوار خورالعديد . 2359 





حين حاول سعيد بن طحنون استرجاع مكانته خلال شهر ذى 
الحجة عام 111/1 ه ( يوليو 1885 م) ؛ ناشد زايد الإمام فيصل أن يساعده » 
فأصدر الإمام تعلياته إلى أحمد السديرى فى البريمى ليقدم إليه المساعدة التى 
يحتاجها . "20 وببذه الطريقة استطاع زايد أن يستعيد سلطته فى أبو ظبى بينًا 
خسر سعيد بن طحنون حياته فى القتال . 


٠١‏ توى سعيد بن سلطان حاكم مسقط وزنجبار فى 19 صفر 1178م 
(19 أكتوبر 1805 م) على ظهر سفينته ٠‏ فيكتوريا ؛ وهو فى طريقه من 
عاصمته السابقة إلى عاصمته الحديدة . وقبل وفاته بوقت قصير « وحتى وهو فى 
حالة نصف غيبوبة » كان يطلب باستمرار الكولوفيل هامرتون ٠‏ القنصل 
البريطانى فى زنجبار وقد كانت بِينهما علاقات ود قديمة . ويشك ف أن سعيدا 
كان يريد أن يدله على مكان كتوزه ا: ؛ والتى لم يعثر عليها رتم البحث 





)١1١6 (‏ لود 
(155) لورعر ء علد زا صن 1080ل 
(197) دون فق القرير الإدارى نوما ح عممام) صن 44 


و علد ءا ص مدا 








كفا ا 





.)وقد خلق سعيدآً حاكاً لمسقط ابنه ثوينى » بِيهًا خلفه حاكا 
لزنجبار ابنه ماجد . 


4 عاد أحمد السديرى إلى الحسا نحو عام #/111 ه ( 1881 م) 
وحل مكانه أميراً للبريعى ابنه تركى . لقد دبر تركى خلال اثنى عشر عاما 
أمور إقلم البريمى بذكاء حاد ويد حازمة واهتام عظم بأمور الناس الذين 
تحت إمرته . وهو الذى بنى القصر الشهير فى وسط الواحة المعروف باسم قصر 
السديرى .0117 وامتدت الأراضى الى كانت تحت سلطته غرباً إلى أطراف 
المسا .2150 بما فى ذلكالظفرة يأكلها . وكان يوظف فى أعمال الأمن أفراد 
قبيلة المناصير من الظفرة . 3 وكان ممثله لتسلم الأماوة السئوية من مسقط » 
محمد بن سيف ء أحد رؤساء النجادات فى قرية العين الواقعة فى القسم الحنوبى 
من واحة البر يمى . 21١٠‏ وقوى تركى علاقاته فى الواحة بزواجه من ابئة أحمد بن 
محمد من آل سرور » أكبر شيوخ الظواهر ؛ بِيمًا تروج أخوه عبد الرجمن » 
وقد كان مشتركاً معه فى الإدارة » من ابنة سلطان بن محمد الصلف» أحد 
رئساء آل بوخريبان من نعم .27 لقد كانت محافظة تركى السديرى على 
السلم وصيانته للأمن العام وخدمته لاحتياجات المواطنين السعوديين فى إقليم 
البريمى ء من الروعة يحيث أن حبل إدارته خلال السئوات العديدة التالية كان 
خاليآً من أى اضطراب أو نزاع . فكان الناس يقوبون بأعماهم العادية » ربما 
من غير أن يصنعوا تاريخاً » ولكنهم كانوا يحيون حياة آمنه تحت الحماية الى 












(18) سميد - روته وميد بن سلطان » صن 4م . 





(4؟١)‏ وعقن المانه ص 1٠0/‏ . 
(10) وعقن الات ء صن 305 . 
)1١1(‏ وعتن الجاته ص 3897 . 
(؟١1)‏ وعقن لمان » صن 316 . 
(1) وعقن المان» ص 105 . 


للك ينذا 


قدمت إليهم مقابل تأديتهم واجباتهم مواطنين فى الدولة السعودية » حسب 
توصيات الإمام فيصل (الفقرة 18 السابقة ) . 





6 وق اله تولى تركى + أحد أبناء سعيد بن سلطان » الحكم على 
هار تحت سلطة أخيه ثوينى فى مسقط . وفى حوالى عام ه111 ه ( أكتوبر 
85 م) كتب تركى هذا إلى ثويى يقول : 








ى من خدامك فميم أهل القابل وهم لا صاروا 
رمية حتى اننا تببهم . . . رهذا ثىء لا يخنى على أحد انه ذمل أهل الظاهرة 
(رعايا الأبير الرمالف) .13590 





إن الإشارة فى هذا النص إلى أهالى الظاهرة على أنهم رعايا ال حاكم السعودى 
قد أضافها المترجم وهو الموظف البريطانى باجر » الذى صرح بهذا دون أى 
تحفظ أو استثناء . 


وعلى الرغم من أن ماجد قد تولى الحكم على زنجبار بعد وفاة والده 
سعيد بن سلطان ٠‏ إلا أن أخاه ثوينى الذى كان فى مسقط لم يتخل فى بادئ 
الأمر عن ادعائه بالسيادة على الأراضى الافريقية . وتدخلت الحكومة ابر 
فحكتمت ف التزاع اللورد كانتج نائب الملكة فى اذند الذى أصدر قراره 
عام 1151/7 ه (؟ إبريل 1851 م) يجعل مسقط وزنجبار دولتين مستقلتين 
بعضهما عن بعض . )1١*(‏ إن قاعدة وفرق تسد» قاعدة يضعها الباحثون عن 
تعزيز سلطتهم نصب أعينهم . وأبدى البريجادير كوفلن المعتمد السيابى 
البريطانى فى عدن الذى كان مسئولا عن هيئة التحقيق التى ببى نائب الملكة 
على أساس أبحامها قراره » أدى الملاحظات التالية فيا يتعلق بالدولتين المعنيتين * 


ار: 











٠١4 (‏ ) أوياق باجر » وجه وققة 178 
( 180 ) النص الانكليزى فى ايتشيسرن والمعاهدات » مجلد 1١‏ ء ص 508 . 





تيلف لا 
ان التكوين السيامى العجيب ع إن صح هذا التعيير ء لهاتين الدريلنين + 

والطيع الشرس والتعصب المتمكن لاتبائل العربية فى جميع المسائل المتعلقة 
غكل من الأشكال يحقرقهم الموروثة » بله طبعهم الحشع . . .21910 
وف مكان آخر يتحدث البريجادير كوفلن عن حاكم مسقط بأنه وأحد 
الأمراء اليين الذين يعملون تحت رثاستنا ».19 ووجد القس باجر » 
المستشرق الذى قدم خدمات جليلة للهيئة » أن ثوينى فى مسقط لم يكن مسروراً 
من تصرفات المعتمد البريطائى ف اللحليج الفاربى . وتكلم ثويى 

عما عده تدعلا لا مبرر له من قبل المعتمد ى أبو شهرومن تدخل وكلائه افمليين 

فى المليج القاربى فى حقرقه كسام .23580 
وجمع باجر أيضاً معلوبات ممتعة ( الملحق91) عن العلاقات بين المعتمد 
والرؤساء البحريين مدة ثمانية أعوام بعد توقيع معاهدة 154 ه ( 1888 م) 
التى كثيراً ما يشار إليها بأنها أعظم نعمة أسبغها البريطانيون على أهالى اللخليج . 
ويلخص باجر الوضع كا وجده فيقول : 

إن اعتقادى القوى » من تجاربى الشخصية مع القبائل المربية وفا سمعته عن تلك 

المنطقة بالذات » هر أ المليج كان من شأنه أن يكين 

أكثر نفماً لوكانت أماله تتم فى روح أومع من اللجاملة والمصالحة » ولو كانت 


أسكاه تقترن بغرامات أقل . أما واقع شمور الرؤساء البحريين فهو اللرحيب 
رى فى الخليج وذلك ياعتباره فرصة مواتية لقطع 
























٠7‏ - وقد وقعت الحكومتان البريظانية والفرنسية تصريحاً مشتركاً فى عام 
ه ٠١(‏ مارس 1857 م) تتعهدان فيه و بأن تحترما على أساس المقابلة 








(157) أوراق باجر ء ظهر 
(1+8) أوراق ياجر » وجه و, 
(4؟1) أوناق باج + وجه ورقة .35٠‏ 


لكا لقا 
بالمثل» استقلال سلطان مسقط وسلطان زنجبار » .17 وقد ظهر فى عدة 
مناسبات فيا بعد أن هذا التصريح هو الحائل الرئيسى دون ضم مسقط إلى 
الإمبراطورية البريطانية مباشرة أو فرضرجاية بريطانية عليها 2141١.‏ وهذا يمكن 
أن نلاحظ بعض الظروف الى أحاطت بذلك التصريح : 

القد أشار التصريح - بسبب خطأ كتانى - إلى سلطا مسقط كا لو كان سعيه 

لا يزال حياء وم تحدث تجزئة ى بلادءء 21479 وعل الرنم من أن الاتفاق كان 


مقصرداً أن ينطبق على شرق افريقيا فقط ٠‏ إلا أنه تقرر مده إلى حمان حيث 
أثير الموضوع بصفة عرفية . 21159 






وعلى الرم من أن حكوية المند هى الى كانت مسئولة عن تصريف 
العلاقات مع مسقط ٠‏ إلا أنها و ظلت جاهلة بوجوده ( التصريح) حتى عام 
١مالمل».‏ (144 أىمدة تسع سنوات بعدتوقيعه . وهكذا دخلت الحكوبة البريطانية 
بهذا الشكل العرضى المرتجل فى تعهدات جدية بصدد مستقبل دولة مسقط . 


وقد نعين الافتننت كوونيل لويس بلى معتمداً بريطانيآ بالخليج 
الفارسى فى عام 118٠‏ ه ( 1458 م) + وقد لعب دوراً هاما على مسرح 


., 8٠مم‎ ٠+ ؛ ضن‎ ١١1 النصوسص الانكليزية والفرننية فى ايتشيسرن و المماهدات » مجلد‎ )١40( 

» ١ يذكر لورير أن التصريح قد وجد ؤما بمد تفييد غير مريح . لورهر » مجلد‎ )١41( 
007 

(؟14) «عند ما رأى المسيو تؤنيل ( وزير الخارجية الفرنسية) الصورة الأيل (التصريح ) 
أشار ملاحظاً أن شمة حاكين اثنين . وكا لفى كاول (القورد كارك ٠‏ السفير 
البريطاق فى باريس ) فكرة ميم بأنهما شخص واحد» . كوبلاقد « استغلال شرق 
افريقيا» (88وام) ص وم + هاش 1 . 

. كريلائه ؛ عن 8م‎ )١48( 


١144 (‏ ) لوزيمر ؛ مجلد ١‏ ؛ صن 840 و 419 . 











حرفا 


لكا 


الحوادث هناك خلال الأعوام التسعة التالية . وقد جاء بلى إلى الخليج بعد اتصال 
طويل مع الخنرال جون جيكوب الذى كان بلى معجبآ بآرائه الصريحة عن موقف 


بريطا 





وتلخص هذه الآراء فى الصفحات الأول من هذا امحلد : 


سر حكنا فى الهند 


أن الحم الذائق أمر ضر ورى لازم للمنصر الانجلو ساكسر + أما الشرق فإذا 
فرضت عليه أن يأخذ تصيباً فى الحم ء فى الخال ان تجد حكوبة عل الإطلاق . 
فبينا يعتبر الأول أن أى تدخل لا لزوم له فى حريته أمر خاطىء كا أنه يفكر 
ويتصرف عل أماس أن ليع النان حقرقاً متساوية 6 إذا بالثاق يعتبر أن 
اجبا عل حك نفسه هو متبى الاثيان والظل . وهو ينتظر أن يحم وأن يكرن 

ذلك الحم صالاً ٠‏ إلا فإنه ريما يعور ويلك حكامه الفاسدين » 5 
0 





ا ا 
لا يمكن قط أن يحكا فى فجاح بنظام واحد يفرض عليهما معأ . واكن ينا يعجز 
أهال المند عن حم أتقيم بأتشسمم ء إلا أنهم يشمرون مثل باق البشر بالإخلاص 
والمرفان فو أراعك الذء يرفعون مركزهم الأدبى والفكرى والاجناض ء كا الهم 
صادقة لإظهار جدارتهم يالمركز الحترم الذى رفعوا إليه . 
فيه فى اندادمم ولا يقبن حكهم ٠‏ فإنهم يفضمون 











وى الوقت الذى يتشككود 
ان الإنكليزى النى يمترفرن ويشمروث يما بأنه أسمى مهم 








تحفظ بافتد لكوننا فى الحقيقة » كا نحن بالسدعة » عنصر أرق 
من المنصر الآسيوى . ولو لم يكن خذا القيز الطيمى لما احتفظنا ولا استطامنا. 
الاخفاط بالبلاد مدة -- 2 م أدبي 
ويحفوزاً بدرافع سامية وسائزاً على صفات أرق من العتصر الآسيوى فإنه كلما 
4 لا ان واس عت ا 
وترطات . ولذلك فلنترك دعرى الماراة جاتباً ولنتقبل مركزنا الحقيق عنصراً 
مسيطاً . وعل أساس وضمنا فلتوطد حكنا بأن نضع لم مثالا عالياء وبأن 
نشمرمم بقيمة الصدق والأمانة » وبأن فرقع قراهم الآدبية والفكرية . 


















الشرق إلى درجة أنه جمعها ونشرها فى مجلد لتنوير الحمهور البريطانى . 


41 فنا 


أما إذا لم نكن متازين عل امنود » فإن أية محاولة للاحتضاظ بسيادتنا عليهم 
ن مينسا منها كا تكرن آثمة + وان بريطانيا لا ترقب + ولا تستطيع » 
تكرن قرية فى الباطل . - ( 4هملام) .3640 








أن 


وقد أوصى بلى » إذ وجد أبو شبر على جانب الخليج الفاربى مركزاً ‏ غير 

ملائم لقر المعتمد » باختيار موضع آخر فى الأراضى التابعة سقط يكون : 
صالحا لأن يصبح مستعمرة أو عل الأقل قطرة من الحياة المتحضرة لى عيط من 
البرببرية عل طول الساحل المربي 
وهى رسائل طبيعية فى عملها لكلها بطئة » فتطرد هذه البربرية واهسجية المريضة . 
واعتقد انك تبجد مغل هذه الرسائلء سراء فى قمع الت أو الرق » أثبت وى الهاية 
أنجح من القطع المر بية أو التهديد لخ ومن الزياراتالرجية منجانب ممصدكم. 1431 















)وف عام 1141 ه (1854 م) قام البدو من نعم وآل مرة 
والمناصير بإخلال الأمن وذلك بارتكاب أعمال اللبب فى منطقة الحسا . فاتخذ 
عبد الله بن الإمام فيصل إجراءات تأديبية ضدم » منزلابهم العقاب عند 
مورد حليوين جنوب نخور العديد 21499 

٠‏ - زار اللفتننت كواونيل بلى الإمام فيصل فى الرياض فى شوال عام 
ه (مارس 1856م ) ؛ وهى أول مرة يتوغل فيها معتمد بريطائى إلى 
هذا الحد داخل جزيرة العرب . ويقول بلى إن هدفه من هذه الزيارة كان فى 
الدرجة الأول إقامة علاقات صداقة مع الحاكم السعودى : 
. لقد شمرت وائقا أنه إذا ما استعامت أن أعيد اقامة العلاقات مع حاكم 
كفيصل ع فإز فائدة من نفوذه على رؤساء الساحل درن أن 
أن هذا النفوذ سيبذل فى .اتجاء يتنانى والاتجاه لد 21440 


( 146 ) الكابتن لويس بل «آناء البريجادير جرال جين جيكوب ونظراته ٠‏ ( الطبعة الثانية 
وموام) ص رسو 

(145) مقعلفة فى لوريمرء مجلد ١‏ ص 506 . 

(1407) ابن عيسى وعقد الدرر ه عن ٠٠‏ . 

(148) لويس بل « تقرير عن رحلة إلى عاصة الوهاببين الرياض فى قلب جزيرة العرب» 
(تحووم) ص لا 















زفذا ا 


إلا أن الكوماندر هوجارث ٠‏ بعد أن عمل مدياً للمكتب العربى التابع 
الحكوبة البريطانية فى القاهرة خلال الحرب العامية الأول » كان فى مركز 
يمكنه من أن يربط بين بعثة بلى ورحلة أخرى إلى الرياض قام بها قبل عامين 
ولم جيفورد بالحريف + وكان البريطانيون يشتبيون فى أنه جاسوس لنابليون 
الثالث . ويقول هوجارث إن بلى ‏ قد أزسل بقصد أن يقدم عروضا أكثر نناء 
بما قدم سلفه». (9؟''وإنه لمن العسير أن نتوقع من رجل متشبع بفلسفة الراك 
جيكوب إلا أن يجد جهد حركة الدعوة إلى التوحيد ؛ مبذولا فى الدرجة الأول 
فى اتجاه الشر 2١0‏ ولكن بلى يقول إن 









الأمير فيصل بن سعود ( الامام فيصل بن تركى 
آل سعود) هوحاكم شديد عادل » لم يسبق له مثيل فى النجاح فى كيح ماح 
قبائله »كا كان يرد أن يزرع ينهم هادات المتحضرين ء ون يوجه لكام 
نحو الزراعة 0 








وأبلغ بى الإمام فيصل أن 


ليس للحكوبة الانكليزية أى غرضص ؤيا بختص بقبائل جزيرة العرب عدا أن تراهم 
.يعيشون فى سلام وريشاء فى حدود ديارهم وتحت سلطة حكامهم 1819 





وإن هذا يعيد إلى الذاكرة نية البريطائيين عام 84؟١‏ ه ( "184 م) ف 
التخلى عن كل تدخل فى الشئون الداخلية ب » (الفقرة 1١5٠١‏ 
السابقة ) » دون الإشارة إلى قول بلى عن « قطرة من الحياة المتمدنة » فى محيط 
من البربرية على طول الساحل العربى ‏ ( الفقرة 508 السابقة ) أو إلى الأعمال 








(144) هر جارث 

(16) يل بصلا 
(01د) يل لسرا 
(عقل)يلء ص رم. 





لكا ييفا 
التى قامت بها الإمبراطورية البريه 
البحرية . وقد قدم الإمام فيصل بيانآ إلى بلى عن مدى اتساع أملاكه : 


لقه كان داهم الحديث عن نفه ب 


من حماية أية مشيخة من المديخات 





الميع + واعتبر جميع جزيرة العرب 
العرب هذه » من الكويت عبر القعليق 
ليام اهمو , ...ثم 
السلاح . وكات الإمام 


. ولكن السيد ثوينى كان 









قال ٠‏ إن مسقط ‏ تؤدى لنا الانارة وقد استوليذا 
السيد سميد المتو يهم الأمور ويتمشى مع تيا 
يختلف عن ذلك ٠‏ ويب قهره بالقدّء 21659 
إن بلى لا يطعن فى دقة هذا | وبين 
الإمام أو فى تقريره إلى حكومة بمباى . إنه هو نفسه فى مكان آخر يحدد مدى 
أتساع مساحة الدولة السعودية فيقول : 
نيا تيع مل ماحل لخي افد قري » ول ساعل عا الأتاوات 


نقد أو مين ع ابم 1 
الليمة 1 كريا 








سواء فى الحديث الذى دار 











بن سائر العام . وبع هذا 
5 
بأنفسنا ملوكاً فى كل 
إذ خطه حى أن شرب 
ا 





شى» . وقال إن بإبكائه أن يحكم العرب اننا 
بشدة على أيدى رؤساء القبائل حين يقوم 
أنفرى 0360 








وقرب نباية زيارة بلى قال محبوب بن جوهر ء أحد أفراد حاشية الإمام 
( وليس كاتبه كما فهم بلى خطأ) والذى أصبح فيا بعد أميراً على البريمى » 
ساو 


164 ) يل عاص عير 
(166) يل ع ع مها 


فقا إلا 
( الفقرة 3# اللاحقة ) إن « الإمام قد خوله سلطة عرض معاهدة تبادل تلزمه 
بمنع عرب عبان والخليج من ارتكاب أعمال السلب أو الإضرار بمنشاننا 
.00 وبالنظر لدف بلى الواضح فى تحسين العلاقات » فقد كان 
متوقعآ منه أن يبدى اهتامآ ببذا العيض ء إلا أنه لا لسبب سوى شعوره بأن 
مسلك محبوب الشخصى كان و يقوم على رفع الكلفة إلى حدما » فقد رفض 
العيض كليا » . 0810 





وف ملحق لتقريره عن رحلته إلى الرياض يورد بلى قائمة بأسماء 
القبائل الحاضعة للدولة السعودية » وقيمة الزكاة السنوية التى تدفعها كل قبيلة 
منها . ومع أن القائمة ليست كاملة ؛ فإنها لا تغفل ذكر آل مرة » الذين دفعوا 
"٠٠٠‏ ريال ؛ والمناصير الذين دفعوا ٠٠٠١‏ ريال ,2380 


وق عام 1547 ه ( يونيو 1850 م) أصيب الإمام فيصل بنوبة 
شلل ‏ فتولىابنه الأ كبر عبد الله إدارة شثون الدولة, وأدت حادثة وقعتف الصيف 
إلى تدهور العلاقات بين البريطانيين والحكومة السعودية » كما سيذكر ذلك فى 
القسم الخاص بحكم عبد الله ( الفقرة 14 اللاحقة ) . وتوفى الإمام فيصل ى 
رجب مننفس العام .21*57 وبويع عبد الله حاكاً جديداً . إن وفاة فيصل قد 
حرمت جزيرة العرب من رجل يعد من أعظم رجالاتها فى العصر الحديث . وإن 
ذكراه ما زالت موضع التقدير والاحترام فى الخزيرة بأسرها » ورجال الفرع 
الذى ينتمى إليه من آل سعود يطلقون على أنفسهم اليوم لقب آل فيصل بكل 
اعتزاز وفخر . 


مل ) يل وس موف 

ند ) يل وص ع 

(16) يل وضعو 

١٠56 (‏ ) إن التاريخ المضبوط كات ١؟‏ رجب 1585 . أبن عيسى وعقد الدرر » صن 4ه . 


ذيفا 


1 العهد الأول لحكم الامام عبد الله بن فيصل 
١141/17‏ ملدتمظا - الاقام) 


7١‏ كان عبد الله » وهو الوكيل الرئيسى لأبيه مدة طويلة فى تسيير 
أمور الدولة » على أتم استعداد لمواصلة الحكم السعودى حسب مبادثه التقليدية . 
فصياثة الأمن وتطبيق العدل وجمع الركاة غ كلها سارت فى الطريق المعتادة» 
خلال فترة حكه إلى أن ظهرت فجأة نكبة الحرب الأهلية . 


4- وعجلت حادثة وقعت.ى صور > الواقعة ى أقصى. أطراف 
جزيرة العرب فى ناحية الشرق + قبل وفاة الإمام فيصل بفترة قصيرة » على خلق 
أزمة مع الإنكليز . لقد أرسل تركى السديرى ؛ رداً على القاس تقدم به أفراد 
من قبيلة ابحنبة » وهم مقيمون فى صور ٠‏ أرسل قرقة من اللحند إلى هناك . 
ونشأ ترا فى البلدة » لا يزال الكثير من تفصيلاته جهولا ء وطبقاً لما ترويه 
السجلات البريطانية فقد قل شخص واحد وجرح آخر وقدر التجار المندوكيون 
وم رعايا بريطانيون» خسارتهم بمقدار 29/٠١‏ ريال . 29 » ومع أن الحادث 
يدعو إلى الأسف ٠‏ إلا أنه ليس بالحطورة التى صوره بها المسثولون الب يطانيون 
المعاصرون ء بالإضافة إلى أنه لم يجر تحقيق لتحديد الحهة التى تقع على عاتقها 
مسئولية ذلك العمل . وتقول رسالة تلقاها المعتمد البريطانى ويدل فحواها على 
أنها واردة من الإمام فيصل » بأن الأوامر قد صدرت لإطلااق سراح أى من 
الرعايا البريطانيين الذين من الممكن أن يكون قد ألتى القبض عليهم مع إعادة 
إليهم .7 وعلى الرغم من لحجة رسالة الإمام الودية » فإن الحكومة 








(1) لوذعر ء عله رء صن 406. 
(1) لوزعر ء لد رو ص كؤالاء 


لهنا 11 


البريطانية أخذت تعمل يطريقة كان قد استنكرها القس باجر قبل ذلك 
بأربع سنوات ( الملحق 45) . 
. . بعد أن أدركت السلطات البريطانية ى المند أن السياسة والمصالح الشخصية 
تتاب مها التخل عن مرقفها الحيادى الممتاد ع أوغزت إليه أى حاكم م 
بالقاربة وأبنت استعدادها لمساعدته بالعتاد والسفن الحربية الإعادة تدم سلطلته 
اوبناء عل مشور الكووقيل بل؛ فقد جر 
ن مسحوق البار ود وأا 


من الاضح أنها مقتاح الطريق إلى السلطة الوعابية فى مات » وبدا. 
السلطان فى بجع قبائكه استعدادا الحملة . . .150 













وباتخاذ هذه الحادثة البسيطة عذراً خيفاً » تخلى البريطانيون فى هذه الفئرة 
عن سياسة عدم التدخل فى شئون جز يرة العرب الداخلية ووقفوا بقوتهم وراء حااكم 
مسقط سعياً وراء إخراج السعوديين كلياً من البرى وشرق جز يرة العرب . 

6 - وق عام 111 ه ( يناير 1835 م) أرسل بلى إنذارا إلى الحاكم 
السعودى . وإذ انقضت الفترة المحددة لتلتى جواب على الإنذار » ثلك الفترة 
التى كانت قصيرة بالنظر إلى صعوبة المواصلات فى جزيرة العيب ؛ قام 
البريطانيون بالمجوم على اللمنبة فى صور وعلى السعودبين فى الدمام والقطيف » 
غير أنهم صدوا فى الدمام بشكل مشين .!؟) وبعد عدة أيام من هذه المجمات 
تسلم بلى رداً من الإمام عبد الله على رسالته العنيفة » وهو الرد الذى رفض أن 
ينتظره والذى كان مؤرخاً من عدة أيام قبل الهجوم الذى لا مبرر له على 
الدمام . وقد عرض الإمام قبول بلى نفسه وسيطاً بين الدولة السعودية وحاكم 
مسقط وإرسال مندوب لبحث حادث صور الذى أكد الإمام بأنه من صنع 
أفراد الحنبة المقيمين هناك . وكانت الطريقة التى عالج به المعتمد أمر هذا 
الحادث صدمة : إلى حد ما للسلطات البريطانية نفسها فى الهند : 








() لوزمر ء مجلد د ء ص 474 . 
(4) لوزعر ء مله ١‏ ع ص +117 - 20154 


3 فذنا 


ققد وجهت -يكوية المند لوبها لغدة المطالب المقسة .من قبل نيهم فى القطيف 
وصور ولقصر الوقت المسموح به للاستجابة إلى الشروط البريطانية فى كلا 
المكانين . إلا أنهم قنموا عمرماً بنتيجة تلك الأعمال . 87 





وانتبت أيضآ حلة حاكم مسقط على البريمى وهى الحملة التى 
أوحى ببا البريطانيون ء إلى نباية غير مشرفة . فبينا كان بلى فى انتظار أنباء 
سقوط البريمى » قتل ثويى + حيما كان يستعد للسير من مار ٠‏ بيد ابنه سالم 
خلال نومه . ولم يذرف البريطا ون الكثير من الدمع على ثوينى الذى يقول 
لوريمر إن صفاته الرئيسية كانت كما يظهر هى ٠‏ الضعف والنفاق » 29 
إلا أن البريطانيين ترددوا بادئ الأمر فى الاعتراف بقاتل أبيه حاكاً . وبعد 
سرد أعمال سالم التعسفية اختلفة يقول بلى : 








القد أعان بالإضاقة إلى هذا قرانين تنطوى عل السقف والتعصب وتمس الرمايا 

البر يطائيين المقيمين فى أراضيه وهذا ألى بجميع مرافق الدولة فى أحضان الفوضى. (99. 
ولكن سالاً اضطر إلى مواجهة الواقع وأدرك أنه لن يستطيع الاحتفاظ 
بمنصبه حاكاً إلا بمساعدة البريطا" 
الحكوبة البريطانية ضهانات كافية لإرضائها » فاعترف به رسيا بعد أشهر 





فأسرع فى بدء صفحة جديدة وقدم 





7 - حسب ما ترويه السجلات البريطان 
ابن مانع بلدة أبو شبر فى عام 1141 ه ( مارس 1855 م)؛ وصرح للمعتمد 
البريطانى نيابة عن الإمام عبد الله بن فيصل أنه لن « يتلف أو يهاجم أراضى 
القبائل العربية المتحالفة مع الحكوبة البريطائية » لا سها مملكة مسقط » ما عدا 





زار محمد بن عبد الله 





(0) لوزعر ء علد وا ص 406 . 
(5) لورمر ء مله زع ص 406 . 
٠) (‏ تقرير عن رحلة إلى الرياض عاصة الوه 
(4) لورعر »علد زع ص 406 . 





ليرفا : إلا 


تسلم الزركاة التى كانت مألوفة منذ القدم ؛ ( الملحق )4١‏ . غير أن محفوظات 
الحكومة العربية السعودية لا تضم نسخة معاصرة لمذه الوثيقة » "كا أنه لا يوجد 
أىذ كر هذه المهمة فى كتب التاريخ العربية للملكة العربية السعودية . وأقل 
ما يمكن أن. توصف به الترجمة الإنكليزية هذا التصريح هى أنها غير سلسة » 
أما من حيث الدقة فإنه لا يمكن تقرير دقتها إلا بعد مضاهاتها بالأصل العرنى » 
إذا وجد هذا الأصل . وإذا فرضنا أن الترجمة دقيقة فى جوهرها فإن التصريح » 
إن فسر تفسيراً صيحاً ء يتمشى «السياسة العامة للحكومة العربية السعودية 
فى ذلك الحين وى هذا الوقت . ويشير هذا السرد الناريخى إلى أن الاعتداء على 
العرب انجاورين لم يكن أبداً من سياسة الحكومة العرربية السعودية 
فإنه لن يكون كذلك أيضاً ‏ وعلى كل حال فإن الإشارة إلى تسلم ٠‏ الزكاة ٠‏ من 
ل فين إذ أن المراد هو تحصيل 
0 رتين 1844 و 146 السابقتين ) . وكتب البريجادير السر وليم 
كوفلن » الذى كان مستولا عن الحنة مسقط زنجبار ( الفقرة 5١‏ السابقة) 
كتب عام 1187 ه (؟ يونيو 1855 م) يقول : 











الأتارة عام 1551 ه ( 1840 م) مع السيد ثويى المدوق 
دذ محافظ مسقط نيابة عن وألده السيد سعيد الذى رافق عل الاتفاق. 
أول واجبات دولة مسقط .. 


الثى كان 
فيا بعد . وكاثت هذ الأثارة 











وكات عل بان رون ةد عي وياد ارات ا جسم 
لاجس انه رمالهه افيه درن الى نزوي 1801 


وفسر الموظفون البريطانيون تحصيل الأثاوة بأنه أمر ينطبق على مسقط فقط . 
والقس باجر » الذى عمل أيضاآً مع الحنة مسقط وزنجبار فى عام 1141 ها 
1817١ (‏ م) ء اعتبر أن التصريح يعتى : 


(4) أوراق ياجر » وجه وقة 04م . 


لكا لهفا 


أن ( الإمام عبد اه) أن ياجم 
قبائل مان ما دامت 








وكتب ايتشيسون الذى كان فى تلك الفترة وكيل وزارة الحارجية لحكوم 
الهند يقول : 
. . . . إنه ( أى الإمام عبد الله) ان يؤقى الرعايا البريطانيين ى أراضيه غ وان 


يهاجم أراضى القبائل العربية المتحالفة مع الحكيبة البريطانية » لا سما قبائل 
مسقط ٠‏ كا أنه سيقصر مطالبه من تلك الدولة على تسلم الأتارة المعتادة . 2917 





وف عام 1191 ه ( 1880 م) كتب اللفتئنت كولوذيل روس ؛ المعتمد 
السيامى البريطانى فى الخليج الفارسى يقول : 

إن الأمير انع عن مهاجمة دول عربية متحالفة وديا مع المكرية البريطانية ٠‏ كا 

أنه سيكتنى بتسلم الأثارة من دولة مسقط .(9") 

وف عام 4 ه رصيف 1850 م) ثار تركى بن سعيد بن 
سلطان ( الفقرة 7٠6‏ السابقة) على ابن أخيه سالم وتقدم نحو مسقط تسلم 
سام الذى كان حتى ذلك الحين أداة البريطانيين الختارة مبلغ 
ريال من نائب الملكة فى الهند لاستعمالها ضد تركى. ١')وأعلنت‏ الحكومة 
البريطانية أنها لن تعترف يتركىحتى ولو انتصر ء وأن السفن الحربية البريطانية 
ستدك جميع الحصون التى قد يستولى عليها . !) ففشلت الثورة . 











0 


ولك اف عام 48 ه ( سبتمبر 1858 م) اتخذ البريطانيون 
إجراءات تأديبية ضد رئيس أبو ظبى الذى كان قد قام بهجوم وفى منتهى 


)1١(‏ ياج وص ؤنلء 

1١ (‏ ) ايتفيسرث و المعاهدات و مجلد ١د‏ ء ص 188 . 
(؟1١)‏ القرير الإدارى ( ؤلام1 - ٠خخام)‏ ص 80 
1١ (‏ ) أوراق باجر » وجه ويقة 556 . 

(14) لوزيمرء مجلد زع ص 406 . 


نا ]1 
الخداع والتخريب 6!*')على أهالى قطر قبل عام تقريبآ من ذلك التاريخ . 
واضطر زايد بن خليفة لتسلم ثلاثة مداقع هى كل ما كان فى حوزته . إلا أن 
البريطانيين قرروا بعد ذلك بوقت قصير إعادتها له لأنه بدونها عاجز عن الدفاع. 
عن عاصمته ( وهى قريته الوحيدة ) فى وجه البدو المجاورين. ٠‏ إن هذا هو 
الرئيس العظم الذى أراد الكولونيل بلىبعد ثلاثة أعوام أنيعنحه جميع الساحلمن 
أبوظى إلىخور العديد (الفقرةم؟ اللاحقة) وذلكبدون أيةصااحية أو مبرر. 








٠١‏ وشبدت عمان عام 1788 ه ( 1838 م) تطورات بالغة الأهمية 
إذ اتفق الأباضيون فيا بين أنفسهم ٠‏ بعد أن وجدوا أنه غير ممكن إقامة حكومة 
إسلامية عادلة ومستقرة تحت زعامة مسقط ٠‏ على إحياء الإمامة القديمة . 
واختاروا لهذا المنصب عزان بن قيس ٠‏ أحد أفراد آل بو سعيد . وى اللدريف 
أحدقت قوات الأباضيين تحت قيادة عزان بمسقط وبذل الكونيل بلى الذى 
كان 1 نئذ فى الميناء مصادفة » كل ما ى سعه لمساعدة سالم ( وبالإمكان هنا 
أن نعيد إلى الأذهان ملاحظة هوجارث عن أن بريطانيا ارتبطت بمساعدة حكام 
مسقط ضد أهالى عمان) ."2 إلا أن هذا لم يكن كافياً إذ أرغم سم على الفرار 
على ظهر سفينته « البونس أوف ويلز ». وجرى انتخاب عزان فىمسقط .2180 
ولأول مرة فى القرن الثالث عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى) أصبح 
للأباضيين فى عمان إمام حقيى يقدمون له فروض الطاعة . 





0 وبا كان بلى يحاول المحافظة على مركز سالم فى مسقط تل برقية 
من الحكومة البريطانية فى الند تقول : 


(16) لورعرء علد رع صن 00م 
)1١(‏ لوزيمر » مجلد ١‏ 
( 17 ) الفقرة 00 السابة 
(14) عبد الله السالمى و تحفة الأعيان » مجلد + » ص 589 . 


عاص مالا 









1 لليف 


الا تكن متسرعاً فى الاعتراف يخلع السلطان السيد سالم ولا تستممل القوة لمصليحه . 

وى حالة الانتضاب فإن الحكوبة تفضل السيد تركى ‏ 140 
لقد كان تركى هو ذلك الرجل الذى تحدث باجر عام 179 ه 
(لتمام)» عن ١‏ تعسفه الذى لا يطاق ». ('' وقد كانت الحكومة الب يطانية 
مستعدة على ما يظهر لقبول أى شخص خلاف من يختاره أهالى عمان . 





7 - ولم ترفض الحكومة البرب انية الاعتراف بعزان خلال فترة إهامته 
القصيرة فحسب » بل اتخذت خطوات أخرى لتقفويض سلطته وإنباء عهد 
هذا الإمام الذى ربما اعتبر من : أكفاً حكام عمان المعاصرين وأتعسهم ». 17" 
وكا يقول لور يمر ٠‏ فإنه لولا أعمال الحكومة البر يطائية : 


لر بما استطاع عزان غل كل حال أن يتغلب عل يع مصاعيه وأن يجمل من عمان 6 
فترة من الزن عل الأقل ء شبه ملكة منظمة . 2517 














3 - وتترح القبيسات عن أبو ظبى أخرى عام ه114 ه (1459م) 
على أثر السخط الذى التابهم من قسوة حكم زايد بن خليفة واستقروا فى العديد 
( قارن بالفقرة 1٠‏ السابقة) . 


4- وتوجه ثركى السديرى أمير البرعى فى 1188 ه ( إبريل 1859 م) 
إلى الشارقة للمساعدة فى تسوية الصعاب الطارئة بين أفراد الأسرة الحاكة . 
ونشب قنال فى البلدة خلال وجود تركى بها انتبى بمقتله . أما الذين اقترفوا 
هذا العمل ؛ فقد غشاه, الندم » بعد أن أوا أن عملهم التحريضى هذا قد حرم 








. أوراق باجر ء ظهر ورقة الام‎ )١9( 
. 398 أوياق باجر » وجه ورقة‎ )0( 
.44( لوزعر ء علد روص‎ )51( 
. 445 (؟5) لوزعر ء علد رع ص‎ 


يذينا 1 


الإقلم من زعم عمل بدون كلل لرفاهية الأهالى طوال ستوات عديدة من الزمن . 
وخلف تركى فى منصيه أميراً على البريمى أخوه عبد الزحمن . 77" 


5 وبعد أن قام عزان إمام الأباضية الحديد بتوطيد حكمه فى عمان 
الداخلية » قرر فى عام 1785 ه ( أوائل صيف 1854 م) التحرك متجها إلى 
البريمى . وكيان السعوديون قد قدموا قبل ذلك بخمسة أعوام لمساعدة عزان عندما 
وقع فى أ 9" غير أن نكران الحميل 
رأى عزان الآن الفرصة السائحة التى هيأها موت تركى السديرى . وقيل أحياناً 
إن قبيلة نعم فى البريمى هى التى دعت عزان للذهاب إلى هناك » غير أن 
الكواويل ديسيرو الوكيل السيامى البريطانى فى مسقط يقول بالإشارة إلى ذلك 
يخ 8 يونيوه الحقيقة هى أن التوصل إلى الصدق أمر صعب 2. !29 
وربما أن زعيماً أو زعيمين ممن كانوا غير راضين موقناً » قد خخاطبا عزان بهذا 
الصدد ؛ ولكن غالبية القبيلة ظلت على ولاثها للجائب السعودى . دحل عزان 
الواحة فيا بعد فى الصيف بيد أنه لم يفلح فى السيطرة على المكان بأسره » إذ أله 
عقب هرور أكثر من شهرين على وصوله « كانت بعض القرى لم تخضع 
له بعد » .150) ومكث عزان مدة قصيرة عاد بعدها إلى بلاده. وبعد ذلك بقليل 
ممع الكابتن واىمساعد المعتد السيامىالبر يطانىفى اللحليج الفارسى من رئيس دلى : 





فى الناس شائعة غ٠‏ وقد 








أن أهالى البريعى يريدون الإمام عبد الله بن فيصل وليس الميد عزان ء وإذا ما 
قدم الإمام عبد الله أو أرسل مندويا ٠‏ والمفهوم أنه سيفمل هذا فى فصل الشتاء ». 
فإن بحيع الأطراف سيتضمون إليه ضد السيد عزان . 599 





(+) وعقن اللمان, ص 186 

(54) لوزمر ء لد رو ص +270 و 2.1016 

( 5؟) أعمال وزارة الحارجية فى حكوبة المند » أغسطس 1868 » تتم 511 . 
(55) الأعمال ء قبراير ٠ام1‏ ء قم 1537 يتاريخ /1ل سيتمير 1854م 
( 50 ) الأعال ء قباير 1697١‏ ء اط 159 يتاريخ /8ز سيصير وكام . 








]1 يننا 
وقد أكد هذه المعلومات رئيس عجمان . 


9-5 ولم يستهن الإمام عبد الله بن فيصل بضياع البريمى » العاصمة 
الإقليمية اته فى عام 4ه رشتاء وكما - ٠لامام‏ ) إلى 
إقيم اللحسا توطئة لمهاجمة عزان .87" إلا أنه اضطر إلى التخلى عن فكرة الحملة 
فى الباية » إذ لم تسقط الأمطار فى الظفرة ذلك الشتاء ثما جعل سلوك هذا 
الطريق أمراً يكاد يكون مستحيلا على جيش كبير . وكان على عبد الله أيضا 
أن يأخذ حذره نظراً للثورة الى قامت على حكمه من جانب أخحيه سعرد الذى 
ظهر فى البريمى فى عام 154 ه ( أوائل 141١‏ م) . ولكن سعود على كل 
حال لم يعكث طويلا هناك إذ اتجه غربا تمهيدا للاشتباك مع أخيه. 9" 





وقد ظل سالم ء بالرغم من قيام عزان بطرده من مسقط » يدعى 
لنفسه بحق الحكم رافضاً الاعتراف بحق عزان فى ذلك » وبذل عدة جهود 
لاستعادة مركزه . ولكن قبيل نباية عام 5 ه رركتم ا م) أصبح من 
الواضح أن فرص سالم فى النجاح كانت قليلة أو معدومة إطلاقاً . وحل مكانه 
تركى بن سعيد بوصفه أقوى منافس لسلطة عزان . وقد سمح البر يطانيون لتركى + 
مع علمهم التام بأهدافه » بمغادرة المئد فى أواخر عام 185 ه ( أوائل عام 
٠‏ م) إلى شرق جزيرة العرب .7" وقد سبق لتركى » وهو الحد الأكبر 
لسلطان مسقط الحالى » أن تطلع إلى العش فيا قبل ذلك ( الفقرة 5١14‏ 
السابقة ) وأصبح الآن أمل البريطانيين الأول فى إعادة تأسيس ذلك التوع من 
الحكم المفضل لدييم فى مسقط » وهو الحكم الذى يعتمد على سلطنهم ويخدم 
رغباتهم . 


افوص 05 





(9؟) ابن عيسى ٠‏ عقد 
(0) لوزعر ء عله وص 445 . 


لزن و ص 21978 


اين 1 


8 ولا كان تركى بن سعيد يدرك أن مركز عزان كان أضعف 
ما يكون فى الظاهرة حيث الأهالى سنيون وليسوا أباضبين » تحرك للعمل ضده فى 
ذلك الإقليم . ولكن لاق تركى يعض الصعاب فى محاولاته لكسب 3 
إلى جانبه . وف محرم 11817 ه ( 0 إبريل 1817١‏ م) بعث الوكيل السياسى 
ف الشارقة إلى بلى بتقرير يقول فيه : 

يظهر أن محسد بن عل ( أحد رؤساء فعيم ) ليس راغيا ى قرارة نفسه بالسيد تركى . 251 
وبعد فترة وجيزة ذكرت حكومة المند فى رسالة إلى وزير الدولة لشئون 
الهند أن تركى قد انسحب من عمان موقن لأنه لا ينتظر أن يؤيده محمد بن على 
النعيمى .7" وكان أهالى البريمى لا يريدون عزان ( الفقرة ه57 السابقة) كما 
أنيم كانوا لايريدون تركى ء لأنهم لم يعتادوا المضوع لحكم آل بو سعيد 
مسقط . 











ادف عام 11741 ه (سبتمبر 181٠‏ م)عاد تركى بن سعيد إلى 
عمان وحاول الاستيلاء على البر يمى . وكا: آنئذ قد استعادت الحصول على 
القصور ف الوا<ة باستثناء واحد منها . 7" ولكن الحصار الذى فرضه تركى 
انتهى إلى الفشل الذريع. !4 ولدى مغادرته البريمى » التق تركى يميش عزان 
فى المنطقة اغجاورة لضنك + وأحرز عليها انتصاراً مهد السبيل لامبيار زعامة 
عزان فى 1141 ه (148031 م) . وكتب باجر فى عام /1141 ه ( أواخر 











180١‏ م) يصف البريمى بأنها ٠‏ الآن فى قبضة نعم الذي نيدفعون الركاةللأمير 
الوهانى » . ”* ولم تتجاو زعلاقة عزان الضئيلة بالبريمى إلا ما يزيد على العام 





(51) الأغال » ميسير 140١‏ . 

(؟5) الأعمال » ديسير 16٠١‏ » نظم 188 بتاريخ 4ع 
(؟م) ياج صن 310ل 

( 4 ) الأجمال ؛ ديسير 180١‏ ء يتاريخ ؟ أكتوير 14100٠‏ م . 
( 0؟) أبن رزيق + ترحة ياجر + صن 4 » عامش 6 . 





4 ينا 
بقليل . وطيلة هذه المدة كانت الحكومة البريطانية وكبار آل بو سعيد ء 
وهم سالم ومن بعده تركى + يعت ونه ثاثرآ على دولة مسقط وليس حا كآ شرعيا . 
وتلق تركى الحد المباشر للأسرة الحا كة فى مسقط ء صداً عنيفاً فى المرة الوحيدة 
التى حاول فيها السيطرة على البريمى . 

٠‏ ونزل سعود بن فيصل آل سعود الذى ثار على أخيه الإمام عبد الله 
( الفقرة 555 السابقة ) إلى البر بالقرب من الحسا وهزم الحيش الذى بعث 
به عبد الله لمقاومته فى عام 111 ه ( أواخر 1410٠‏ م) .07" وفى أوائل العام 
التالى بلدأ عبد الله إلى شمال جزيرة العرب تاركاً الميدان خاليآً أمام سعود ليصبح 
حا كا على الدولة السعودية . وهذه الحرب الأهلية التى نشبت بين أبناء فيصل » 
كانت أمراً مفجعآء لاسما وأن عبد الله وسعود كانا رجلين موهوبين حرص كل 
منبما بدوره على السك بتقاليد بيته وذلك عن طريق منح رعاياه نعمة العدل 
والإدارة المنصفة . وجرت هذه الحرب فى أعقابها فترة من الضعف النسبى على 
الدولة السعودية : حيث كان كبار الرجال مضطرين لتركيز كثير من اهتمهم 
فى الصراع حول السلطة العليا فى نجد . يضاف إلى ذلك : أن هذا الحلاف 
قد أناح الفرص للمعتدين لوضع أيديهم على بعض الممتلكات السعودية * 
وأيلم الأثراك فى ال حسا ثم آل رشيد فى نجد نقسها . وعلى كل حال ٠‏ فإنه 
يقتضى النظر إلى هذه الفترة من الضعف النسبى على وضعها الصحيح . فأول 
ما فى الآمر هو أن مجموع الفترة لم يتجاوز الثلائين عاماً تقرييآ ء بينا ل 
تستغرق فنرة خلو العرش عندما فقد آل سعود سلطته فى الرياض أكثر من ثلث 
تلك المدة . وانتهى التزاع بين الإخوة فى أقل من جيل واحد * إذ قام الإمام 
عبد الرحمن » وهو الأخ الأصغر لعبد الله وسعود ووالد الملك الراحل عبد العزيز » 
بحسم الحلافات الثى أدت إلى انقسام بيته . 











(5) ابن عيمى و عقد الدرر 6 صن 08 


لفينا 1 


1 - ويقدم إبراهم فصيح العلامة العراق الذى كتب وصفاً لنجد فى 
عهد الإمام عبد الله ( الفقرة هم السابقة ) » تفصيلات عن أعمال جهاز الحكومة 
السعودية . فقد قامت يجمع الزكاة طبقاً لتعالم الشريعة على مواشى البدو » 
وكذلك على المنتجات الزراعية العائدة لأهالى الحضر . أما الحصيلة التى 
كانت تجمع + فكانت تكاد لا تكنى لتغطية نفقات الدولة » التى كانت 
تشمل دفع قواعد محددة لرؤساء القبائل » ومخصصات العائلة المالكة وعلماء 








الدين والقضاة » والعناية بالفقراء والمعوزين فى طول البلاد وعرضها . ولم تحتفظ 
الدولة السعودية نظاى ٠‏ إذ كان بإمكانها تجنيد ماثة ألف مقائل تقريبً 





من القبائل فى أوقات الشدة . ويقول العلامة العراق » إن ماثة من هؤلاء ابلحنود 
لم كتء لألنف من غيرهم ؛لأن شجاعتهم هى كشجاعة أولئك الذينذكروا 
فى القرآن : «ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد » .9" وكان عدد الموظفين 
الدائمين فى الإدارة حوالى الألف ف نجد ؛ ومثل هذا العدد تقريباً فى الحسا 
ولقطيف » وبا يقرب من اللحسيائة فى عبان التى كانت نضم طبع البريى 
والمزء الغربى للمناطق التنازع عليها الآن . ”*5اومع أن هذا الحهاز كان صغيراً 
بشكل غير عادى لإدارة شئون مجموعة كبيرة من السكان + 
شاسعة ؛ إلا أن الدولة قد مكنت من إبقاء البدو تحت سيطرتها ومن صيانة 
الأمن. 9" وأصبح جميع أهالى نجد على عم بمبادئ الدين الإسلاى التى عادت 
عليهم بفوائد عظيمة فى تنظم أسلوب حياتهم اليوبية. 1*١‏ ووصفت قبيلة المناصير 
يأنها خاضعة لآل سعود. 2417 وفى عمان كانت المدن والمناطق المأهولة بالبدو 








( 597) القرآن الكريج » سورة الفت » الآية 15 

( مم ) ابراهي قصيح م عنوان افيد » وجه ورقة 1١4‏ وظهرها . 
(4) ابراهيم قصيح وعنوان |. 
( 4 ) ابراهيم قصيح و عنوان أ: 
(41) ابراه قصيح وعتوان البدء ظهر ويقة /ا8٠‏ . 








إلا ففينا 
تدين بالطاعة أن قبائل متعددة فى تلك المناطق 


0 لحم الإمام السعودى . 2459 


تتبع الشريمة. 4 فى 
من عمان الواقعة شمالى البريمى كانت 











(؟4) ابراهم قصيح وعنران الجد» ظهر ويقة 114 
( 45 ) ابراهم قصيح وعنوان أغجد» وجه ورقة .م١1‏ 


ديفا عا 


3 حكم الإمام سعود بن فيصل 11817 - 1191 ه 
كام هلاهام) 


-لم يكن سعود بن فيصل ليقل فى كفاءته عن المستويات العالية 
التى وضعها أ" » غير أنه استولى على السلطة بأن ثار على أخيه الذى كان 
مستمراً فى معارضته له خلال مدة حكه . أضف إلى ذلك » أن تقدم الأتراك 
فى إقلم الحسا خلال الأشبر الأول لحكه صرف هذا الحاكم الحديد عن 
واجبه الهام فى رعاية مصلحة شعبه الروحية والمادية . 





م7 وق عام 11810 ه ( أوائل عام 1810/١‏ م) عين محبوب بن جوهر 
أحد الأتباع الخلصين القدماء للإمام الراحل فيصل ( الفقرة 5١١‏ السابقة) 
أميراً سعودياً على البريمى : وقد رحب به أحد إخوة رئيس الشارقة الذى كان 
قد طرد زايد بن خليفة من أحد قصور صعرا واحتفظ به لآل سعود فى انتظار 
مثل هذا التعيين . ١''وبعث‏ ويدربرن » سكرتير حكومة بمباى بالنيابة » بتقرير 
إلى أيتشسيون وزير خارجية حكومة المند قال فيه : 

رثالا عل مطالب أمراء الرياض فى عمان ٠‏ فإنى أرغب فى أن أبين أن أول عمل قام 


به وكيل الإمام الوهانى سعود » عند ما استول عل البر مى : هوأفه طلب من المشايخ 
قروض الولاء له . (؟2 











وكتب محبوب ى عام 1584 ه (1411 م) رسالة إلى ناصر بن خلفان 
وهو تاجر فى الشارقة » يقول فيها : 

. . . المتكات ساكنة والبلاد مطمكنة لله تعالى ثم بالإمام سعود أدام اله وجوده ٠‏ 1 
ا 


(؟) الأغال وسيصير الامدء ش45 
١ (‏ ) أوردت فى وعقد المان » ص 145 . 


4 كنا 


604 - أصبح تركى بن سعيد الحاكم الفعلى لمسقط بعد عزل الإمام عزان 
ووفاته فى عام /1741 ه ( نهاية شبر يناير 141/1 م) » لكنه لم يتلق اعترافا 
من الحكومة البريطانية بحكمه إلا بعد ذلك بنحوسبعة أشهر . !؟ وسلم تركى 
خلال فترة الانتقال إلى القواسم وثيقة تهدف للعمل على استقرار علاقاته معهم 
طبقاً للتعهد الذى كان والده قد أعطاه نحو عام 1159 ه (1881م) 
( الفقرة 18١‏ السابقة ) » وفها يلى نصها : 








سيدنا الالد سعيد بن سلطان والوالد الشيخ ساطان ين صقر 
كذا الحوز والاحرام من خط أملاحه مشمل هو لأقراسم ما عدى بلد خصب يما 
حوته منالأطراف وان للم منا الحشمة التامة والكرامة العامة والنفع لا ينقطع كا جرى 
فى زمن سيدئا الوالد سعيد وزيادة وملى هذا عهد انه وأمائه لا حيلة ولا دغيلة اليوم, 








ودوم كيلا يخفى عل القاصى والداق والسلام 
كتبه ملوكه بأمره سليان بن سالم فى ١6‏ صفر المظقر ١588‏ ( نحو 5 مايو 
الدع 
سميج 
تركى بن سعيد 
بيده 
زاتش) م 


وينبغى استلفات النظر هنا إلى العبارة الخطيرة التى تقول ولا حيلة 
ولا دغيلة اليوم ودوم » » وكذلك إلى أن الوثيقة وضعت بعد مرور أكثر من 
ثلاثة شبور على وصول تركى إلى الحكم . ولم يرد ذكر لأية شروط يقتضى 
على القوامم تنفيذها » كذلك لم يجر تحديد أية خدمات عليهم القيام بها . 











)ري علاكه م13 
(ه) وعقو انو ص اوه . 


34> 1 
واستعلمت الحكومة البريطانية من تركى عن هذه الوثيقة بعد ثمانية أعوام من 
ظهورها : 

ولكته أنكر هذه الاتفاقية الآن عل أساس أنها رضعت قبل توليه مقاليد السلطنة 6 


وبأنها كانت مقيد: الخسات الى يتمين على الشيخ القاسعى أن يؤديها 5 
إلا أن الأخير م يؤد غياً من هنا 239 , 





ويظهر أن الحكومة البريطانية قد قبلت هذا التفسير , 9 


هف عام /4 ه (الم1 م) اتخذ الكولوئيل بق المعتمد 
البريطانىف الخليج الفاربى خطوة يظهرأنها ذات أهمية خاصة فيا يتعلقبالمطالب 
التى تنظر فيها هيئة التحكيم . فنى عام 1 ه (4هم1 م) ذكر الكابتن 
كبل أحد أسلاف بلى فى منصب المعتمد » أن الممتلكات الإقليمية المشيخات 
البحرية ( بما فى ذلك أبو ظبى ) ٠‏ مقصورة على البقاع المأهولة على ساحل 
البحر » ويمكن أن يقال بأنها محددة بأسوار قراها 6 وبساتين النخيل الماة » 
( الفقرة 144 السابقة ) . وليست ثمة إشارة ولا فى السجلات البريطانية قبل عام 
1410 ه (1م1 م) » حسبا بمكن تقريره ؛ بأن أراضى أبو ظى كانت 
تمند مسافة بعيدة على طول الساحل » أو تتوغل إلى أى بعد فى الداخل . 
أما الكولونيل بلى فقد تطوع من نفسه فى اتخاذ إجراء تحكى عندما أصدر 
حككآ فى صالح أبو ظبى يلحق بها أكثر من خسياثة كيلومتر منالساحل . غير أن 
الحكومة || يطانية لم تكن مرتاحة بوجه خاص إلى هذا العمل الذى قام به بلى 0 
كا سيتضح ذلك ( الفقرة 55 اللاحقة ) » غير أنما لم ترفض ذلك كلياً » 
ومع مرور الزمن فإنها أخذت تولى هذا العمل ونتائجه تقديراً أكبر . ويتكون عمل 
بلى هذا من تقريره أن قرية العديد تعود إلى أبو ظبى . ويبين تاريخ المكان » 








(5) لوزمرء علد رء ص 0ميا- 
(؟) لور ء لد رء ص 595 


كك دنا 


وقد جرى سرده ببعض التفصيل ( الفقرات ١١‏ و 18١‏ و 8"( و 1/4 
و 37 السابقة) . إن سكان العديد ء حين يكون فى العديد سكان ء إتما 
هم إمّا من أهالى نجد أو من الحارجين على سلطة أبو ظبى » ولم يكن رئيس 
أبو ظبى قد مارس قط حكا هناك أو اعترف له بذلك ( انظر لبيان الذى قدمه 
الشيخ عبد الله آل ثانى حاكم قطر السابق فى الملحق 113 ) . وعلى كل حال » 
فقد قام بلى بإبلاغ حكومة بمباى عام 1181 ه ( ١١‏ مارس 1811 م) بأنه 











قد جمع معلومات تشير إلى أن العديد تنبع أبو ظبى . '*' إلا أن بلى لم يبين هذه 
المعلومات ٠‏ "كا أنه يستحيل أن نتصور : حتى مع الاستناد إلى بينات بريطانية 





رسمية أخرى » كنه هذه المعلوبات . وعلى أساس هذه المعلوبات المزعومة + 
كتب بلى إلى زايد بن خليفة فى أبو ظبى يبلغه أن العديد تابعة له » ويقول له : 


وبناء على ذلك ٠‏ فإثى أعتبرك عقا ماما فى الطلب .ن كل شخص مقيم فى 
المديد أن يخم لكك .250 


وكتب بلى فى نفس الوقت إلى القبيسات المقيمين فى العديد يقول : 


. عل أثر القيام بك 
0 









ع ء فإن جميع القرائن تنفق فى اعتباز العديد 
أبو ظبى + فإذا !٠‏ رغم فى الاستقرار بالمديد » 
أبر ظى ء عل أن تخضمرا لحكه . وإلا فإن 











3-5 أن الأسس الى بنى عليها بلى قراره ا 3 0 
الدافع لا يصعب استخلاصه . فقد كانت تستحوذ على بى فكرة تلقيح ٠‏ محيط 
البربرية على طول الساحل العربى بقطرة من الحياة المتحضرة » يدخخلها اب يطائيون 
( م ) الأعال ع ماين الما ءال 54م . 


( و ) الأعمالء ماس الامداء قم 01م بتاريخ 4 ماين (لدم1 . 
)٠١(‏ الأعمال ء ماس الام ء يق «لام بتاريخ 4 ماس لهذ 





دنا كا 


( الفقرة 7١8‏ السابقة ) . ولا كانت سياسة الحكومة البريطانية لا تحبذ على 
العموم ‏ ضم أراض من البر فى جزيرة العرب بشكل مباشر ( باستثناء عدن 
كا هو ملاحظ ) + فإن أحسن سيلة هذا ال هدف كانت عن طريق 
الحكام الذين هم أداة طيعة فى يد البري . وكان زايد شيخ أبو ظبى 
قد كتب إلى بلى قبل ذلك بعامين يقول : 






أنا طوع آمرك نى كل غىء ء وآمل أن تبمث إلى بالتوجيهات وأنا لا أرفب فى 
موف تعمل عل أن أكرن موضع الرعاية, 2117 


استشارة أحد غيرك . وأذا مقع 





وإن محاولة توسيع سلطة زايد بحيث تبدأ من أسوار قريته حتى قاعدة شبه 
جزيرة قطر كان المقصود مها أيضآ خدمة الأهداف البريطانية وذلك 
حاجز فى وجه الحكم السعودى ذى النفوذ الذى شعر بلى بأنه ٠‏ مبذول فى الدرجة 
الأول ى اتجاه الشر » ( الفقرة 7٠١‏ السابقة). وكذلك أصبحهذا التوسيع 
بعد وقت قصير يعتبر مفيداً فى مقاومة التوسع التركى فى شرق جزيرة العرب 
( الفقرة 541 اللاحقة) . ومع أن هذه الاعتبارات السابقة كانت ترجع ى 
الدرجة الأولى إلى الساحل بين أبو ظى والعديد إلا أن تصرفات بلى استعملت 
أيضً فى خدمة المصلحة البريطائية حين نشأت مشكلة تقرير مصير الأراضى 
الداخلية الملاصقة لهذا الساحل ( الفقرة /1*” اللاحقة ) . 








م3 أما أهالى العديد فلم يتقبلوا أمر المعتمد هذا بوداعة » إذ قام 
رئيسهم بطى بن خادم بتذكير الميجر سدنى سميث مساعد المعتمد فى عام 
ه (يوليو 18171 م) بأن القبيسات قد استقروا فى العديد بتصريحمن 
المعتمد صدر فى كتاب منه عام1185ه (9؟ أغسطس 1854 م) وقال بطى : 


إننا ققراء: تملكتو ؟١قارباً‏ لغرص عل اللؤاؤ فقط ولفقرنا هذا وبسيب الباعة 
فليس لدينا ما نقنات به إلا الحشائش والأسماك كا أذنا لا نملك شيثاً يمكن ازايد أن 





+ الأعال ء مليى ككما ء يقر 9907 بتاريخ م ماربى 54ل‎ )1١( 


لآ نا 







ونساءنا ونتلكاتنا . . . إاخ فى أبو ظبى . إن زايد 
بيد 20150 





خلا ير تع له ران أجنانا راق ل ينا 619 


فكان على بلى أن يبعث بتقرير إلى حكومة يباى فى عام 1188 ه 
( 91 يوليو 14101 م) جاء فيه : 


... إن أهالى العديد يقوارن إن العديد ليست تابعة لابو ظلبى وإنهم 
العرش ججاعة .. إية ساحل الصلح , وإنه عرضت عليهم الحماية 
نشوا قبوها حي الآن . 








ويفترض بأنه إذا ما'حاوات أبو ظلى الآن إرغام هؤلاء فإنهم سيقبلون الرلية التركية 

.بذاك يعقدرن الأمور أكثر فأكثر .23140 
وكان الأثراك آنئذ فى الحا ( الفقرة /3 اللاحقة) وبذلك تورط المعتمد 
أكثر مما كان يتوقع . وتأخحرت الأوراق المتعلقة ببذا الموضوع لسبب ما فى 
الوصول إلى حكومة الهند العليا : وعندما قرأها فى الباية أيتشيسون وزير 
الحارجية » دون فى عام 118 ه ( 78 مارس 181/1 م) ما يلى : 

دن الحتمل أن يكين الكولوذيل بل على صواب فى أن المديد جزه من أراضى أبو غلب ء. 

واكنه ليس هناك أى داع إلى قيامنا نى اليقت الحاضر يالبت فى الموضوع مع أن 

الكواوفيل بل قد بت فيه عملي بإبلاغه اكلا الطرفين . وإن وجهات نظر حكوبة 

بمباى سصرسة » ويبدو من العبث إصدار أوامر عل مثل هذه الأوراق القددمة الى 

تلق بأمور من الحصل أن تكين قد هدأت الآن . (36) 








( 1 ) الأعماك ء ماس #لامد ع نش ذلام 
(؟() الأعمال ء متيس ؟مد 01ب 
( 14 ) الأعال ع ماس كلام غ هَ +507 . 
(5) الأعمال ء ماين 18905 ءال 4دم . 


يخ ١‏ يليد المرء 
يخ +1 يليد لامر 





144 9 
وهنالك تعليق على ذلك بتوقيع (ن) - وهو على الأرجح اللورد تابيير 
أوف ميرشستاون الذى كان يعمل 1 نثذ نائباً الملكة يقول : « حسناً جد » وعلى 
كل حال فإن هذه ليست هى المرة الأول الى يتقبل فيها موظف كبير غلطة 

موظف صغير لكى يجنب نفسه مؤونة تصحيحها . 





77 - وقد انتبز مدحت باشا : وإلى بغداد العماق وكان نشيطاً جداً » 
فرصة اضطراب الأمور ف الدولة السعودية فبعث بحملة عسكرية إلى إقليم الحسا 
فى عام ما ه رصيف 1411 م) . وقام الأتراك بوضع حاميات لم ف 
الحسا نفسها وف نقطتين رئيسيتين على الساحل ؛ ولكنهم لم يحرزوا 1 نثذ أو فيا 
بعد أية سيطرة فعلية على المناطق النحيطة بهم . ومع أنهم أطلقوا على هاده الأراضى 
اسماً مضللا وهو سنجق نجد ٠‏ إلاأن إقليم نجد الحغراى الحقيق ظل برمته 
خارج نطاق أعماهم . 

موف عام 1188 ه ( أواخر 1811 م) قام سعود بن فيصل 
بمحاولة باسلة لطرد الأتراك من مركزهم الحديد » فهاجمهم فى الحسا بمساعدة 
آل مرة وقبائل أخرى . وعندما وجد أنه ليس بالإمكان التغلب على مدافعهم 
ومعداتهم الحديثة: رجع هو وأتباعه من البدو إلى المناطق المتنازع عليها الآن » 

فيبا وقتً طويلا . ٠٠7‏ ولم تكن هذه آخر مناسبة تكون فيها هذه الأراضى 
ملجا لزعماء آل سعود عندما تدور عليهم دواثر الحروب ( قارن بالفقرة 51/8 
اللاحقة ) 





4 وقد عاش عبد الرحمن بن الإمام فيصل الراحل عدة شهور خلال 
عام 6 ه( 18017 م) فى الدوحة ىحى قاسم آل ثانى رئيس قطر . 29 
فهنا ملجأآخر لآل سعود وقت الحاجة ( قارن بالفقرة ه71 اللاحقة ) . 


(15) ابن عينى وعقد الدزر » من 5م . لوزيمر ء مجلد ١‏ : صن .90/٠‏ 
(17) لوزعر ء مجلدرء ص 06م. 


1 فا 


4٠‏ - وظل محبوب بن جوهرأميرا سعوديا على البريمى حتى عام 114٠‏ ه 
( 187 م) ء عندما اضطر إلى أن ينسحب بسبب الاضطرابات التى وقعت 
فى نجد . وقبيل مغادرته :وضع مع رؤساء نعم اموالين ترتيبات خولتهم صلاحية 
العمل باسم الحكم السعودى . 2300 
ان مقتطفتان من التقرير السنوى لمكتب المعتمد ى 
الى تلت مباشرة انسحاب محبوب من البريمى » 
تعرضان صورة لذلك الإقلم تختلف تماما عماكانت عليه الحالة تحت الأمير 
السعودى ( الفقرة 88#؟ السابقة) : 

لقد وجد الرؤساء العرب وأتياعهم بمد أن مموا من الانفاس فى ميلهم للنشاكسة فى 
البحر» مخرجا لشمورهم بأن المسكوا تى مشاحنات أبدية فى الب . 150 
القتال النى يلوح أنه يسيطر عموباً على أذهان العرب ٠‏ لم يفقد 
ر عماء الشجعان فى تلك الرقعة من البلاد 
الغربى للخليج » اللى كان يعرف فيم) سبق بساحل القرصئة ٠‏ وذ 
.يدور البحث عنها . وإن نطاق هذا التقرير وكذلك المسادة فى هذه المسألة » ل 
يسمحان بتقليم سرد تفصيل مميع المنارشات الصغيرة والاشتباكات والهجبات اليلية 
وغارات النهب الى تشكل الحرادث فى أسلوبهم فى القتال الشيه بحرب المصابات. 
... وإن الضرر الثى ياحق بالازدهار التجارى والمصلحة العامة البلدان 
المنفيسة فى هذه الحروب المتراصلة » هو أمر يرق له . . . 
... وما يؤسف اه أن المساعوالودية المبذولة من قرلى الركيل البريطاف لمكت الممتمد 
الحصول على تسوية ودية هذه الاختلافات » لم توت حتى الآن ثمار انتجاح . 2500 























7 - لقد سبق أن أشرنا ( الفقرة 375 السابقة) إلى عرض الحماية 
التركية على أهالى العديد عام 1187 ه ( 181/1 م) . وسضى الأتراك خلال 
عدة السنوات التالية يظهرون اهتيامهم يذلك المكان : 












وض ففلء 
ير الإدارى (علاهز - علامام) ع ع 
)١(‏ الشرير الإدارى ( امت #ااورم) ص وس 


هذا 1 
العديد عام و0 م ) أربعة من الأتراك الذين وضعوا 
يدفع السكان سن 
الدحة ء ثم انصرقوا بعد أن حال نوع الماء الردىء دو 
وف عام 1741ه ( 10/4م1 م) ذكر ال فى أبو ظى أن الموظقيز 
امحليين كتبوا إليه يؤكدون بأن المديد تحت حايتهم ويطلررن مته عدم التدضل 
نك يد اشير 2 وتأكد ى عام 
47 ( هاما م ) أنه كان لدى رئيس المديد راية تركية وراية لساحل 
لص وأنه كان يستخدم كلا مهما حسما تقتضيه الظروف . وعند ما زار الكابتن 
جؤرى العديد فى عام م174 * ١8‏ أكتوبر 1895 م) عل ظهر المركب 
الى فرير » وجد راية ساحل الصلح مرفوعة ولكنه علم بأن الأتارة كانت لا تزال 
تدقع لتركيا .25309 


ولم يوضع حكم بلى فيا يتعلق بالعديد موضع التنفيذ فى الحال ولكن قيمته 
العملية أخذت تتجلى أكثر فأكثر بالنسبة للبريطانيين . وكانت قطر أقرب من 
غيرها إلى المراكز التى حصل عايها الأتراك فى إقليم الحسا ؛ غير أن حاكم قطر 
لم يكن فى نظر البريطانيين ركنا يعتمذ عليه + فكانت أبو ظبى أقرب بقعة 
/ ا ل دا يت 
أنه من الأجدى للبريطانيين جعل أراضى أبو ظبى تنتهى فى العديد بدلا من 
انتبائها عند أسوار بلدة الذيخ . 

5 - وعلى الرشم من عماوف البريطانيين » فإن ما سعى بحكم الآتراك فى 
إقلم الحسا كان حكا مزعزعاً ينقصه التأييد الشعبى . وى عام 1141 م 
18174 م) ذكر اللمتننت كولوئيل روس خليفة بى فى منصب المعتمد 
البريطائى : 


. . . لق جأر العرب المقيمون بالشكوى من ظلم المظفين 
نتقلت المسألة التركية الوهابية إلى مرحلة 
الراك انتم فق تلك القاطة ( اخنا) + 0 





























انيد ال 







(1١؟)‏ لود 
0 


+ علد رع صن ورم ورم 
بر الإدانى (عندمر- #لاهوم) صف 








41] دنا 
وبع أنه كان على أهالى شرق جزيرة العرب أن يذعنوا إلى قوة الأتراك 
العسكرية الكبيرة + إلا أنهم كانوا فى قرارة نفوسهم يديتون بالولاء لحكامهم 
الأقدمين من آل سعود . 





44- إن أول ثورة خطيرة فى مسقط على تركى بن سعيد وقعت فى 
أواخر عام 176٠‏ ه ( يناير 141/4 م) عندما احتلت قوات الأباضيين القادمة 
من الداخل بلدة مطرح المتاخخة لمسقط . بيمًا كان باستطاعتهم أن يمتلوا 
مسقط لولا أن تركى كان قد اشتراهم بمبلغ طائل من المال وتنازل لم عن أشياء. 
كثيرة . فكان لهذه اللقصة المعهودة النتيجة العادية التالية : 


لقد عقدت الحكيبة البر يطانية النية عتب هذا + عل بذل التأرد الفمال فى البحر 
0 





وتحركت ثلاث سفن بريطانية للعمل على تأبيد تركى على ساحل الباطنة . 
وقد بلغ الحال مع تركى إلى مرحلة » كتب عنه الميجر مايلز الوكيل السياسى 
البريطانى بالنيابة والقنصل فى مسقط : 

إن «ركز صاحب العظءة السيد تركى وساطته ٠‏ أخذا يضتحلان باستمرار من 
رأ لاعتلال مص رلأسباب أعرى ٠‏ واذلك فإن بإمكائنا أن تنتبر المدة 
الباقية اه فى الحكي قطما فترة مقلقلة ضميقة . 549 





48 وقام عبد الرجمن بن فيصل ى أواخر عام 11941 ه ( أواخر 
74 م)اء تؤيده الآلاف من آل مرة غيرهم من رجال القبائل » بحصار 
المتصرف التركى داخل حصنه فى الحسا . وثار أهالى ذلك الإقلم أنفسهم 

5 


(؛؟) التغرير الإذارى 6 ( عومد #لإجدم) سن الو 





الإدانى ٠‏ ( علاهد- #لاملرم) ص كم 





144 3 
على الأتراك وقتلوا عدا من جنودهم » غير أن الإمدادات أنقذت الآتراك 
امحاصرين » وأصبح نزام على عبد الرجمن أن يعود أدراجه إلى الرياض . (*"2 


5 وق أواخر عام 1181 ه ( نحو لباية شهر يثاير 181/8 م) توف 
سعود بن فيصل متأثراً من مرض قد أصيب به .57" فنادى أهالى نجد بأخيه 
عبد الرحن خليفة له ء غير أن مدة حككه لم تنجاوز نصف العام إلا بقليل . 
وكان عبد الرحمن ذا موهبة كبيرة فى شئون التوفيق » وقد أمكنه فى عام 1141 ه 
( أواخر 141/8 م) التوف بين أبناء سعود ء قعاد عبد الله إلى 
العرش ليبدأ العهد الثانى مكمه . وقنع عبد الرجمن بمنصب المستشار الرئيسى لأخيه . 









بين عبد الله و 





(2؟) اين عينى وعقد الدرر» عن 88-هم . لرزعرء علد رص 1١88‏ 
() إن 





يخ الصحيح هو 1 ذى الحجة 141 د . أبن عينى وعقد الدرر » ص 41 - 


نا لحا 


1١7‏ العهد الثاتى لحكم الإمام عبد الله بن فيصل 
151 ادل ه( لم1 حلمام) 


140 -لم يكن العهد الثانى لحكم الإمام عبد الله موقور الحظ كعهده الأول 
فى الأيام التى سبقت ثورة أخيه . لقد طرأ الضعف على الدولة بسبب الصراع 
الطويل على السلطة » كنا كان الأتراك ما زالوا يحتفظون بمراكز عسكرية تعزل 
الرياض عن الاتصال بالبحر عند المناطق الجاورة للحسا » كذلك كانت 
سلطة آل رشيد الحديدة تنمو فى شمال جزيرة العرب منافسة لآل سعود . 


وق 1197 ه ( نوقبر ه1817 م) ترك اللفتننت كولونيل مايلز 
مقره كوكيل سياسى لبريطانيا فى مسقط ليقوم بزيارة إلى البريمى 
لم تتجاوز فىمدتها يوبا واحداً . وبطبيعة الحال كانت المعلومات الى قدمها على 
أساس ما شاهده بنفسهء أدعى بكثير للاعتماد عليها منالمعلومات التى جمعها عن 
طريق الإشاعات والتقول . ووجد مايلز أن الواحة قد و عادت الآن إل نعم 
أصعابها الأصليين » "٠7.‏ وقد ممكن من أن يرى هذه الحقيقة بسهولة خلال 
الساعات القليلة التى أقامها هناك . ويقول ما يلز عن هذه القبيلة : 














برها فى الرقت الحاضر هى فعيم الى تن 
لكل ملم بطون كثيرة * وببلغ مجبوع 
اليد يعى ثقنها وكذلك سمرا ٠‏ وانلاكهم القصر يمكنهم 
ِ. بأكلها . ومنذ أيام السيد عزان لم تتدخل حكوبة مسقط أ 
الواقع فى شتونهم » غير أنهم طبعاً يدينون بالولاء للسلطان الحالى . 250 





(1) مايلز و بلدا المليج الفاربى وقبائله » مجلد ,ع ص 0ه - 
( ؟) مايلز « علالطريق بين حار والبر يم فى عمات, علة الدسمية الاسيوية فى اليتقالء علد 5+ 
(لالامام) صرف 





0 إلا 
إن القول بأن نعبم كانت طبعآ تدين بالولاء إلى سلطان مسقط » ما هو 
إلا مجرد تصريح يفتقر إلى بينة » وهو الأمر المتوقع منموظف بريطائى كان 
على صلة وثيقة يسلطان مسقط مدة طويلة . أما القبيلة فى الحقيقة فقد كانت 
تدين فى ذلك الوقت كا تدين الآن بالولاء لآل سعود ء ويؤيد ذلك بيان مايلز 
ذ أيام عزان فإن القبيلة «لم تتدخل حكومة مسقط ى 








نفسه عندما قال إنه 
الواقع فى شئوة 

- ولم يشارك الكولونيل روس سلفه فى أوهامه بصدد العديد فقدكتب 
إلى حكومة الهند فى 1198 ه ( يوليو 1815 م) يقول : 






على ساحل قطر فى خبور المديد بى ياس الذين هم بزمائة الشيخ بلى بن 
خادم . وهؤلاء المستوطنون كانوا قد انشقوا عل أبو ظبى منذ بضع سنوات ؛ ومنل 
ذلك الحين ورئيس ذلك المكان يتحرق لمهاحمة العديد وإخضاع السكان لسلطاله . 
عل أنه م يرخص ل بالتوجه حرا ء كا أن سلوك الطريق البرى عل طول الشاطى» 
متمذر علي .51 





هذا وم يكن المعتمد الحديد قد أعملى تعلات بعد فها يتعلق بوجهة النظر 
الرمعية . ولو كانكل الساحل بين أبو ظبى والعديد يشكل جزءاً لا يتجزأ 
من أملاك أبو ظبى ء لما كان سلوك الطريق البرى على طول الشاطئ 
متعذراً عملي . إذ يكن الطريق كذلك بالنسبة للسعوديين ى ترددهم .١‏ 
الحسا والبرى . وعلى الرغم م نأن الكولونيل بلىقرر أن قبيسات العديد هم رعايا 
لحاكم أبو ظبى إلا أن بيان لوريعر يشهد بأنهم منشقون وثائرون : 

القند ظلت الملاقات 

بعده » وذلك يسبب جود آلذ: 












(ع) الغزير الإدارى (#ومل- كلادلم) ع م. 
(4) لوررء علدو ص وام 


1١ 1 


6 ويحتوى تقرير إدارة مكتب المعتمد ى الليج الفاربى لعام 
5ه زكلامط _لالاما م) ء الذى أعده ١‏ كولوفيل بريدو القائم 
بأعمال المعتمد » على عبارة عن العلديد . 





القد كانت قرية ببى ياس فى المديد تحت زعامة الشيخ بلى بن خادم سببا فى إيجاد 
بعض المتاعب لمكتب الممتد . فإن بى هاجر وغيرهم من بدو القبائل المقيرة الذي 
يسكتون بجرار العديد والذين م يكن للشيخ فمالة » قد قاموا ى أكثر 
5 1 واستعملوها بالقرة والإكراه فى أغمال 
القرصنة + وقد وردت أذباء خلال العام المافى عن بعض الاعتداءات عل السقن 
التجارية المسالمة . إن قرب العديد من المستلكات التركية على ساحل قطر يشكل 
ف إيقاع المقوبات الرادعة ب ردين ء وذلك نظا الارتياب 
م بها السلطات البريطانية يمكن أن تؤدى 
أن يضع نفسه تحت السيادة المباشرة للباب العالى . عل أن هناك يعض الدلائل الى 
ظهرت مؤغراً وهى تشير بأن الأهالى قد انتابهم الملل من مركزهم غير المريج ٠‏ 
وتبرر التقارير الأغيرة وجود بعض الأمل بإقامة مصالهة بين الشيخ المارج 
ورئيس أبو ظلى الذى كان يدعى دانم بالمديد جزيا لا يتجزا من آراني +161 

















ويذكر اوريمر آل مرة من بين القبائل البدوية ذات النشاط ى جوار العديد 
“م ؛ يأ.هب إلى سرد ما وقع بين الحكومتين البر يطائية والعمانية فيقول : 
القد وقع عدد من أعمال القرصنة من انب آل مرة فى عاى ١158‏ و 144ه 


(كامدت الاجوم) وآل مرة بدوية تتيع أبعي الاتراك ٠‏ وكانت 
تلك الأجمال تجرى من موانى العديد 












المديد 0 









تاشت سمكوبة ‏ صاء 
إقليمية مزعجة ٠‏ إلا أنها اسدا 
ساحل قطر ء : لاستداد السيادة التركية فى ذلك الاتجاء 6 

جلاها عن تصميبها عدم الاح فى تمكير صقو اخدره فى منطقة ا 
من أماكن مثل الدريدة الو 
تبائل اعترفت بالسيادة التركية وبحرين 
رو عل الحيلولة دون إمامة استعمال أراسيهم , 










سواه كانوا قادبين 








(ه) اتقرير الإدارى (جلاز - بالامام) ص ردم 


نذا لكا 
فتكت الحكيبة التركية فى ردها علمها بأعمال الترصتة عل ساحل قطر والبت 
ترويدها بالتقصيلات 201 

ويظهر أن حكوبة صاحبة الحلالة لم تكن متأكدة تمامآً من صعة ما أراد 

بلى أن ينسبه . حتى تكون مستعدة لإثارة موضوع تبعية العديد مع الحكومة 

العانية فى هذا الوقت . 





- وقيا يتعلق بتطورات الأمور ف العديد عام 1194 ه (/14819 م) 
فقد أكد الكولوزيل روس هرة أخرى أن سكان ذلك المكان لم يعتبروا أنفسهم 
رعايا لرئيس أبو ظى ٠‏ إذ قال : 

إن النشقين عن أبو على تخلرا عن ولاهم لرئيس قبيلهم وأككروا لفاك . "9 
وبالنظر إلى الاعتداءات التى كانت تقع على السفن من جانب آل مرة 
وغيرهم من القبائل يجار العديد + فقد قررت حكوية المند أن تحاول إيجاد 
صلح بين القبيسات و زايد رئيس أبو ظبى وأن تعمد ؛ إذا اتضحت استحالة 
الصلح ؛ إلى تأبيدا زايد ى فرض سلطته على العديد ( مثال آخخر على سياسة 
«عدم التدخل » القديمة) . أما القبيسات » وقد قاسوا الكثير من ظلم زايد » 
فقد رفضوا قبول سلطته عليهم . وذكر الكولونيل روس أن شيخ العديد قرر 
كتابة أنه أصبح يعتمد على مساعدة الأتراك .20 وف أواخر عام 1144 ه 
( أواخر عام 14109 م) صب الكولوئيل روس زايد على ظهر السفينة البريطانية 
٠‏ تيزر » إلى العديد » ٠‏ بقصد منع أى حره للشدة أو القسوة اللذين لامبرر 
هما » .1*7( هكذا كانت أخلاق زايد فى نظرحلفائه ) . ولدى وصول البر يطانيين 
مع زايد » وجدوا أن القبيسات قد هجروا البلدة بعد أن قوضوا بيوتّيم وردموا 





(5) لوزمر ءمجلهاء صن ؤام. 

(؟) الغرير الإدارى ( لالزام1 - 16786 م ) صن 1# 
(8) لوزعم ء مجلد رد صن 0لا 

(4) الغرير الإدارى (لالام1 - ملامام) ص 4 . 


41 ينا 


الآبار . وكانت هذه هى نباية قرية العديد . ولم يكن زايد يرغب فى بقاء 
القبيسات المستقلين هناك » كما أنه لم يكن يرء ب ف أن يحل محلهم أحد : 

شيخ أبو ظى يدترضى عل تجديد قرية المديد فسيظل المكان غير مأهول » 
وحيث أن الآبار أصبحت مردومة فان يكن هناك ما يجتذب الأغراب الناء 

إليها من المناطق الجاورة .20103 











وتوجد فى هذا العرض صورة ‏ تبين أطلال العديد كا تبدو ف الوقتالحاضر. 
ومنذ عام ١1944‏ ه (//141 م) كانت القبائل السعودية من المناصير وآل مرة 
وبنى هاجر ترتاد العديد وما يجاورها . وقد قام المناصير بإعادة فتح 
إحدى الآبار التى طمرها القبيسات : وأزالوا مدفعآ قديماً كان يسد عنق البثر . 
ولكن على الرغم من ذلك فإن وجود قرية كان يسكنها فى يوم من الأيام أناس 
قدموا من أبو ظبى ٠‏ مع التجاهل بأنهم كانوا فى الواقع منشقين » ما زال ذريعة 
تعلق عليبا ادعاءات خيالية بالحدود : وهى ذريعة لم تنسها الحكومة البريطانية . 

261 وزحف اباضيو عمان الداخلية على تركى بن سعيد سلطان مسقط 
مرة أخرى عام 1144 ه (/لا14م) + عندما روعهم «عدم تدين عظمته 
وانحلال أخلاقه » 1٠١.‏ وبغض النظر عما كان عظمته قد فعل؛ فقد كان 
لزامً على الحكومة البريطانية أن تسانده . وظهرت السفينة الحربية « تيزر » على 
المسرح وقذفت بقنابلها أولئك الذين يعارضون فى مسلك عظمته . وللمرة الثانية 
أنقذ تركى من معارضة ثائرة غاضبة . 





68 وى صيف عام 17848 ه ( 18104 م) قاد أبناء سعود بن فيصل 
ثورة على الأتراك ى إقلم الحسا . وكانت القوات السعودية تتألف فى الدرجة 
الأول من البدو » فحاصرت الحامية التركية فى القطيف وتظاهر البريطانيون 


(11) لوزعرء مجلد رع صن 606. 


نا 41 
أن بوسعهم إنقاذ أشخاص: آخرين إلى جانب سلطان مسقط . على الأقل * 
يقول الكولونيل روس أن القطيف ٠‏ تدين يخلاصها فى المقام الأول إلى ظهور 
سفينة صاحبة الحلالة «فلتشر » التى كانت تجوب البحر ضد القراصنة » . 21 
وعبلى كل حال فقد كان يتحتم على الأتراك أن يبعثوا بإمدادات كبيرة من العراق 
حتى يتموا قمع الحركة . وعندما انسحب الزتماء السعوديون إلى البحرين أشار 
البريطانيون على رئيس تلك الحزائر « بعدم لياقة حماية أشخاص عرفوا مؤخراً 
باتصاهم بأعمال الاضطرابات فى أراضى دولة مجاورة » .0150 ضاربين 
عرض الحائط بالتقاليد العربية المرعية الثى نقضى ياحترام مبدأ الالتجاء السياسى . 
وسمح الموظفون البريطانيون لأنفسهم مرة أخرى فى أن يداعبهم الأمل برؤية نهاية 
الدعوة إلى التوحيد ( قارن بالفقرة 4/ السابقة ) . وكتب الكولونيل روس يقول : 

.. . إن حكم طائقة الودابيين الدثيوى 6 يسير سريماً نحو الاضتحلال , 

وإن أساطير أعماهم أصبحت قصصاً قديمة من قصص العهود الغابرة . .)١10‏ 
ويقول الكولونيل فى نفس الوقت تقريباً إنه وقعت خلال السئة ٠‏ أكثر من 
عشرينحادثة من سلب القوارب (*' ومن الواضح أن حكومة جلالتها 
كانت تفضل ضعف الأتراك النسبى المقترن بالقلاقل فى البر والبحر » كا كان 
الحال » على قرة العهد السعودى وأمنه . 















4 ويقدم لوريمر قائمة طويلة تتضمن حوادث عديدة ملة بالأمن 
اشترك فيها المناصير وآل مرة وبنى هاجر فى إقلم الحسا خلال الفترة من 
16 إلى ه181 ه (لاها م إلى 1901 م) .2197 وهذه القائمة أيتها 


الإنارى ( ونرمز - ورمام) ص اج 
الإقارى ( مبره ك وارورم) ص 6 
الإنارى ( 1808 - وللملم) صن 21 
)1١(‏ اقرير الإدارى (ملامد - الاوام) ص لا, 
(15) لوزعرة علد و ء ص عمه- امه . 





قاين يلور يعر ولد اوسن ممه . 
رن يلور مر ولد )ص 11١84‏ , 





1 1 
السببين : أولا » أنها تبين صلة هذه القبائل الوثيقة بالمناطق التى لا نزاع فى 
طابعها السعودى ٠‏ وثانياً أنها تكشف عن تمرد القبائل ى حالة غ 
الحكوية السعودية القوية وانعدام ذلك النفوذ الرادع فى الشريعة الإسلامية . 





وه؟ وق عانى 1١48‏ و 1195 ه(1804 و 1404 م) ءلم يكن 
هناك أى قتال يستحق الذكر ف المناطق المجاورة للساحل الحنوى الشرق للخليج 
الفارسى . وكانت هذه أول مرة لا يحرى فيها قتال هناك أثناء غياب الأمير 
السعودى عن البريمى . وكتب الكولوئيل روس فى تقرير له ٠‏ بأنه قد قيل إن 
ذلك ١‏ يعود جزئياً إلى حالة العوز الت اسه لديف 
ولم يشر الكولونيل إلى أى سبب 1 

+0 وقدم الكولوئيل مايلز عام 1195 ه ( 14175ام) التالية إلى 
حكوية الهند لييبين المدن والحصون الى يحكمها الولاة المعينون من قبل تركى 


ابن سعيد : 





صور 
جمائل 
تزدى 
نل 
قريات 





ويلاحظ بأنه ليس بين هذه الأماكن مكان واحد يقع فى الظاهرة ارق 
إقليم البريمى أو بالقرب من أى منهما . 

/اه ‏ وق عام 5 ه ( ؤلاما م) انشق بعض أفراد نعم ى جوار 
البرى على أنفسهم وتدخل أمير بلدة عجمان » وهو أحد أبناء هذه القبيلة ؛ 





60 الإذارى ( عمل - ولاقام) صم 
(1) القرير الإدارى (ملام1 - فلامام) عن 135 


لذن 1 
لتسوية هذه المسألة .2190 وزار الواحة بنفسه لهذا الغرض . وعندما كان أفراد 
قبيلة نعم يعانون هذه المصاعب خلال فترة أفل فيا نجم الحكم السعودى ٠‏ فإنهم 
لم يتوجهوا إلى أبو ظبى أو مسقط ( قارن بالفقرة 758 اللاحقة) . 

8 وبيًا كانت القبيسات مستقرة فى العديد ء فإن ذلك المكان ٠‏ قد 
وقع إلى حد كبير » تحت سلطة الشيخ قاسم ( حاكم قطر) » .0" وخخاض 
قاسم غمار حرب متواصلة تقريباً ضد زايد رئيس أبو ظبى مدة عشر سنوات 
أو ما يقاربها تبدأ من عام 1144 ه ( 1841 م) . وكانت ملكية العديد هى 
إحدى النقاط التى دار حا التزاع . وكا يتضح من البيان الذى قدمه عبد الله 
ابن قاسم (الملحق *11) ٠‏ فإن قطر تطالب بالعديد فى حالة عدم تقدم 
السعوديين بالمطالبة بها ء وما طرأ على الدولة السعودية من حالة ضعف موقت 
آنثذ يبرر عمل قامم فى اتخاذ ذلك الموقف . وقد زاد وجود الأتراك فى أراضى 
قاسم من عخاوف البريطانيين وشدد من تصميمهم على اعتبار العديد تابعة لزايد 
مع أنه لم يمارس أية سلطة هناك . 


وه وق عام .1ه( 1448 م) نشبت ثورة هائلة على حكم تركى 
ابن سعيد: والمفهوم أن أهالى عمان كان هدفهم إبدال السلطان بإمام .297 
وظهرت السفينة الحربية البر يطانية ٠‏ فيلومل ؛ للمساعدة على حفظ عرش السلطان 
المتداعى من الانبيار . ولنع تكرار مثل هذه المصاعب قامت الحكومة البر يطائية 
5 عام 1٠#‏ ه رتلخام) 





وأعلنت اعسوم عزءها عل تقديم مسائدة قمالة للسيد تركى فى حالة وقوع هجياتعل 
. فاجع فى ححقظ السلام خلال بقية أيام حياته 2550 





ء علد اء جه + اه صن 0006 





ون و المعاسدات , مجله 19 » صن 6 808 

















1 ا 


وقد صدر ذلك التصريح فى حفل أقم بمسقط لتقديم وشاح و نجمة الهند 
من درجة فارس وقائد أعظم » إلى تركى .97 

والطرق التى كان يلجأ إليها تركى بن سعيد للاحتفاظ بالعرش + 
فى الوقت الذى لا يدعو البريطانيين لمساعدته » يوضحها سلوكه نحو أحد 
زعماء الداخل فى عام 101 ه (1884م) بحسب ما ترويه السجلات 

إيطائية الرسمية فقد دعا تركى ذلك الزعم إلى مسقط ء» قاصداً تبديله 
١‏ بتابع أكثر طاعة وإخلاصآ » وقد ثارت شكوك الزعم فلم يحضر » ولكن 
تركى جدد له الدعوة بعدها بقليل . 





وإذ تلى (الشيخ عحسد) وعدا بالأمان » وصدق كلام الربل » حضي أمام 
السلطان الذى اعتقله فى الحال ا 

اذكى بشروط معينة . واكن 
للمعاملة الى عويل بها زعيمهم » وق 







فلا غرابة إذن فى قول لوريمر : 
وعل كل حال فقد استسر الاضطراب القبل وتجاهل ساطة السلطان فى المقاطمات 
البعيدة وفى بعض المقاطمات القريبة أيضا . (*؟). 


0- ووجد تركى بن سعيد أن أصدقاءه أيضاً يسببون له المشاكل فى 
بعض الأحيان: 





أعرب سلطا مسقط فى عام +" 
زعم أبو على الشيخ 
وذكر وكيل مككتب المعتمد ى الشارقة أن 
أعداء السلطان فى الشرقية بقصد تعكير صفو اللسلام فى أراغى مسقط . إلا 







5 


(59) لورعر ء علد روص وره. 
( 4 ) اللقرير الإدانى ( عومد مووام) ص لزلا 
(50) لرزعرء علد رو ص ره. 


لوكا 1 

الشيخ زايد ننى عن نفه أى قصد فلقيام بأية أجمال عدوائية ضد السلطان وعبر 

عن صداقته المستمرة لعظة السيد تركى . 2550 

5 وقد اتهم أقراد قبيلة المناصير بنبب بعض القوارب فى حصيان 
وغنتوت وغناضة عام 4 ١‏ ه ( لاما م) . ومع أن الساحل الذى تقع عليه 
هذه الأمكنة يبعد نحوخسين كيلو متراً فقط أبو ظبى إلا أنه مما هو 
جدير بالذكر أن الكولوزيل روس المعتمد البريطانى لا يشير إليها بأكثر من 
كونها « تحت سلطة رئيس أبو ظبى اسميا » . 7" وأثيرتمسألة ما إذا كان هذا 
الرئبس مسئولا عن أعمال المناصير المزعومة . ويقول الكولونيل روس : 


بشكل راضح أن المناصير ء وهم الذين اتهموا بأعمال الغقب » 
فى الحقيقة لسلمطة الشيخ زايد وإشراقه , 2141 











ويتحدث لوريمر عن الحادثة نفسها فيقول : 






أبو ظبى ٠سنولا‏ عن الأعمال السيثة الى 

ن وها”مة عل وجهها ‏ فإن السلطات البريطانية ل 
تعمل أكثر من أن تترك المسألة لشرفه ولتقديره لواجب المدالة . (59) 
ولا توجد هناك أية إشارة تدل على أن زايد قد استجاب هذه المناشدة بأن قام 
بأى إجراء ملموس . وأن هذا الرأى الذى أخذ به المعتمد البريطانى بعد دراسته 
8 بين المناصير وشيخ أبو ظبى - فى وقت كانت فيه الدولة السعودية 
ضعيفة وكان يحكم أبوظى أقوى الشيوخ فى تاريخها ‏ يمكن اتخاذه ضد 
البيان الذىتقدم به فها بعد شيخ آخر لأبو ظى بأن قبيلة المناصير هى نخاضعة 








(5 ) القرير الإذارى ( ممم حهدام) س5 . 
(50) اتقرير الإدارى ( بوممز - معوام) سك 
(58) التقرا 
(5؟) لوزمر ء مجلد ا ء صن 176. 





الإذارى ( لامور- مخقام) سح 


1 1 
له » متخذاً من هذا البيان سند لادعاءاته الإقيلمية ( الفقرة /الا من الفصل 
الخامس فما بعد) . 

75 - وكان ازايد بن خليفة رئيس أبو ظبى مطامع فى البريمى حيث 
أرغمه قواسم الشارقة على التخلى عن القصر الذى احتله مدة قصيرة فى صعرا 
عندما كان يعمل ياسم الإمام عزان ( 38# السابقة ) . وفى عام 1704 ه 
( 1817 م) اتخذ خطوة أخرى سعياً وراء تحقيق مطامعه وذلك بمهاجمة الظواهر 
فى البريمى وهم « الذين عارضوا نفوذه فى ذلك المكان ».7 وكان الظواهر 

انذار شيخهم محمد بن أحمد الذى قال هم م 











حذرين من زايد نتيجة لا 


إن هذا الرجل ل يد 

السيل) .31 
وسأل زايد أحد أصمابه عن موقف الظواهر فبا لو جاءهم . فأجابه صاحبه 
بأنهم كانوا جياعآ عراة يتطلعون إلى مقدمه كبا يطعمهم ويكسوهم . فنقلت 
هذه الملاحظة إلى الظواهر الذين بعثوا إلى زايد يبلغونه بأنه لن يدخل أراضيهم » 
وفضلوا البقاء على جوعهم وعريبم. 77' ومع أن زايد أحرز انتصاراً موقت عليهم 
إلا أنه لم يفلح فى تحطم روحهم . 

4 وكان الكولونيل روس على أهبة الاستعداد لإحباط أى تهديد 
موجه ضد تركى بن سعيد صنيعة البريطانيين : 


من قبل إلا خضرة البحر وقد رأى اليوم خضرة الماك ( أى 








. . . وف عام ٠١٠+‏ ه (يوليو 1841 م) قامت مجموعة خطيرة جداً بحركة ضد 
الساطان قضى عليها فى مهدها + واحبطت كليا بقضل العمل السريع : 
اتخذته أنا والوكيل السياسى الكواوثيل موكلر بمرافقة ححكوية اند . 






(0) القرير الإدارى ( لأمول- مفدام) ص ى. 
(81) ومو ابهاةء ص 158 , 
(50) دعقن الهاذه ص 358 . 
(0) التقرير الإدارى ( برمم1 - لحدام) ص 6 


اننا 4 


وقد أخبر الكواونيل موكلر فريدرخ روزن وهو مستشرق رحالة ديبلومامى 
أللانى زار مسقط آنثد . 
إن وصول الأعداء إلى أبواب مسقط كان فى كل عام بمثابة نذير اليش السلطان. 
07 نة وكهرقها ؛ وكان حفظ النظام موكولا فى معظمه إلى إحدى 
الى كانت تجوب المليج . وكان على السلطان. 
با يلجأ إلى أية وسيلة نهدا بلفتمن القسرة افقضاءم ل أشد خصويمضارا. 0519 






56 + وف عام 1800 ه ( أواخر عام 14410 م) انتزع أبناء سعود بن 
فيصل مدينة الرياض من يد عمهم الإمام عبد الله .*'" وكتب أكبر هؤلاء 
الأبناء محمد المعروف بغزلان » والذى كان يطلق عليه؛ فارس جزيرة العرب] 2590 
فى الحال إلى زعماء الساحل اللحنوى الشرق والأراضى الواقعة إلى الداخل منه » 
معلنآ اعتلاءه العرش .2 فحى فى أيام الشدة لم ينس آل سعود أتباعهم 
القدماء فى إقلم البريمى . وعلى كل حال فإن الخصام بين العم و وأبناء أخيه قد 
أناح الفرصة. محمد آل رشيد الدى كانت قوته تنمو وتطرد فى شهال جزيرة العرب 
للزحف جنوباً إلى الرياض .8" ودام الصراع بين1 ل سعود وآل رشيد على 
أواسط نجد طيلة السنوات الأربع التالية . 


- توق تركى بن سعيد فى مسقط فى عام 110 ه (يوئيو 18484 م) 
ويصفه لوريمر بأنه كان هزيل الأخلاق ؛ وغادرا فى مسلكه أحياناً » .290 
لقد كان ضعيفاً :400 : وهوما كان يرغب فيه البريطانيون علىما يظهر ؛ إذ أن 


( 4؟) فريدرخ روزن » و ذكريات ديلوياسى ألماف فى الشرق» ( 1550 م) ص 7غ . 
(0) ابى عيسى «وتاريخ تجدء ص 01 . 

(55) لورعر ء علد زع ص 1168. 

(590) لوزعمر ء مجلد رع عن 1190 

(4؟) ابن عيى وتاريخ تجد, ص 50 . 

(5*) لوزمرء مجلد دء ص لاذه . 

(40) لورعر ء عله دع ص مزه . 


95 للف 


ذلك قد أدى إلى ٠‏ اعتاده على البريطانيين كليآ » .”؟) ويؤكد لوريمر ضعف 
ساطته فيقول : 

القد كانت سلطة السلطان ى كل الأماكن الراقعة بعيداً عن عاصسته + حت فى 

الهاية محككه ٠‏ إما اسمية أو واهية ,2410 
ويجب استرعاء النظر هنا إلى بيان لوريمر : الذى ينير السبيل فيا يتعلق 
بادعاء مسقط بجزء من البريمى . إن وادى حتى ء وهو من أهم الوديان فى ابليزء 
الغربىمن سللة جبال الحجر ؛ يقع على بعد نحو سبعين كيلو مثرا إلى الشمال 
الشرق من البريمى . ويقول لوريمر إن حجرين ومصفوت » وثما قرا ن 
فى الحزء الأعلى من الوادى ‏ يبدو أنهما كانتا تابعتين فى الأصل لساطنة عمان 
شأنهما فى ذلك شأن الحزء الأسفل لوادىحتى الذى ما زال تابعاً ها إلى الآآن ,45 
ويعضى فيقول « وف فيا بعد أثناء حكمالسبيد تركى أذعن سلطان عبان 
نظراً لعجزه عن الدفاع عن حجرين ضد نعيم فى البريمى ؛ إلى إحالتها عملياً 
لشيخ دبى ؛ .!؟) والتفسير الوحيد الممكن هذا القول هو أن سلطان مسقط ل 
يملك أية سلطة إطلاقاً على قبيلة نعيم فى البريمى » "آنا أنه بالا 
كان عاجزاً ماماً عن حماية ممتلكات كانت ف السابق تابعة لعائلته ضد هذه 
القبيلة مما اضصطره إلى التنازل عن حقه فيها . 











7 - ولم يكن فيصل بنتركى الذى خلف والده أقوى منأبيه فىمسقط : 


. . . لقد كانت سياسته ( أى فيصل ) بليدة جملت أكثر القبائل ميلا له تنفر 
منه » ومرد ذلك إلى إهاله أكثر منه إلى عدم كفا .480 


(41) لوزعر ء بلدا ص 9وه. 
(45 ) لوزعر ء مجلد رو ص لاذه . 
(48) لوزمر ء علد زع ص مهلا 
(44) لوزعر ء علد ءا ص 066 
(40) لوزعر » مجلد و وص (بره. 


نذا للك 


ول يتحسن مركز عظمته اق الواقع من حيث الإشراف عل الإدارة فى سائر أنحاء 
البلاد عمرياً » إن م تكن فى تقهقر .1650 

8 وق اذى الحجة عام 105 ه ( أغسطس عام 18848 م) قتل 
أمير الرياض الرشيدى ثلاثة من أبناء سعود بن فيصل من بينهم غزلان . 49 
( الفقرة 58 السابقة ) . وتوق الإمام عبد الله فى الرياض فى ؟ ربيع الثانى 
اه (نباية عام 1848 م) .*4) وهكذا فنى وقت يزيد قليلا على عام 
واحد فقد آل سعود معظ زعمائهم + إلا أن عبد الرجمن بن فيصل بتى ليواصل 
الكفاح ضد آل رشيد . 

وى عام 105 ه ( إبريل 1844 م) قصد أمير بلدة عجمان مرة 
أخرى إلى البريمى ( قارن بالفقرة 5817 السابقة) و حيث توسط بين قسمين 
متخاصمين من قبيلة نعيم وأجرى صلحاً بينهما » .410 





(40) لوزعر ء مجلد د ء ص 6م . 
(19) أبن عينى تاريخ قجد و صن 11 

(48) ابن عيى ء «تاريخ تجدى » ص 58 . 
(4؛) القرير الإنارى ( عمور- كوا ) سن 6. 





11 إيلفا 


- حكم الإمام عبد اأرحمن بن فيصل 1801 1805 ه 
(41-14489مام) 


١‏ لد اعترف أهالى نجد بعبد الرجمن قبل هذا إماما علييم ( الفقرة 
السابقة) » والآن فقد وقف وحده زعيماً للقضية السعودية . وإن حوادث 
الماضى القريب قد استنزفت قوة أتباعه إلا أنه حافظ بعناد على نواة الدولة 
السعودية إلى أن اضطر فى الهاية إلى التخلى أمام قوة أعدائه . وبع ذلك فإنه لم 
يفقد الأمل وبذل أقصى ما يمكن من اللحهد بأن ,نشأ ولده عبد العزيز ودربه 
ليكون حاى الدولة ومرشدها ى القرن العشرين . 

وق ذى الحجة عام 1٠1‏ ه (لباية يوليو +189 م) أخذ 
عبد الرجمن بن فيصل وأعوانه أمير الرياض الرشيدى أسيرآً ٠.‏ وجاء 
ابن رشيد بنفسه على رأس جيشه مقاتلة عبد الرمن وحاصره فى الرياض مددة 
أربعين يوم . وإذ عجز عن إرغام المدافعين عن المدينة على الاستسلام قبل 
ابن رشيد أن يعترف بعبد الرجمن حا كا على الرياض وجنوب نجد . وقد حضر 
المفاوضات الى أدت إلى هذه النتيجة عبد العزيز بن عبد الرحمن وكان آ ند 
صبياً فى العاشرة من عمره حيث اطلع فى هذه السن المبكرة على كيفية معابلحة 
شئون الدولة .2 





الال وفعام 1:4 ه ( النصف الأول لعام 1441 م) أحرز ابن رشيد 
نصراً عظيماً فى المليداء على حلفاء عبد النحمن فى نجد . وانسحب عبد الرحمن 
الذى جاء لنجدتهم آنثذ » أمام 





قوة ابن رشيد الفائقة فجلا عن الرياض ٠‏ ثم 


(1) أمين الرعحاف ٠‏ تاريخ نجد الحديث » ( الطيعة الثائية 1484 م) ص 1١6-104‏ . 


154 لذ 


توجه ليققم مع إحدى قبائل البدو فى الصحراء ." ولم مض وقت طويل حتى 
تمكن عبد الرجمن من استعادة الرياض + ولكنه لم يستقم طويلا فيها حتى تغلب 
عليه ابن رشيد وخرج الإمام عبد الرجمن من الرياض ودمر ابن رشيد تحصينات 
وخرب عدداً كبيراً من بساتين النخيل .19 

078 وأعرب حاكم مسقط عن تقديره للطريقة الى اتبعها البريطانيون 
فى إبقاء عائلته على العرش بإعطاء التعهد السرى التالى فى عام 17:08 ه ( 7١‏ 
مارس 185١‏ م) : 








إن السيد فيصل بن تركى بن سعيد سلطان مسقط وعمان يعد ويتعهد على ثفسه 
وورثه يغلفائه بعدم التخل عن متلكات مسقط وعمان أو أى من ملحقاتهنا أو 
بيعها أو رهنها أو السماح باحتلاطا لغير الحكوية لبر يطانية ,640 





(؟) ابن عيى ٠‏ تاريخ ص 55م 
(؟) الوزعرء علد روص0060 
(4) ايتفيسك والمماسنات ,علد وو ع ص ام . 





ا للف 


- فترة خلوالعرش 1١١08‏ 18194 ه(19013-1891م6) 


4 - استمر احتلال الرياض وأواسط نجد من قبل آل رشيد ما يزيد 
على عشر سنوات قليلا ؛ وكان يختلف فى طبيعته عن الاحتلال السابق من 
قبل قوات محمد على باشا . فالرجال القادمون من الشمال كانوا عرباً وكانوا 
أتباعا للدعوة إلى التوحيد كما كانوا يلقون احتراما أعظم مما لى الغزاة الزاحفون 
تحت راية أجنبية . على أنهم فشلوا بسبب حككهم الظالم فى تقويض دعائم 
الولاء القديم لآل سعود الذين كان الناس فى نجد والممتلكات السعودية الأخرى 
يترقبون عودتهم بفارغ الصير . 

وبعد مغادرة الرياض طاف عبد العزيز بن عبد الرجمن مع عربان 
آل مرة فى ديرتّهم » فتعرف على المناطق المتنازع عليها وعلى سكانمها . 
وف السنين التى تلت ٠‏ كثيراً ما كان الملك يقول إنه مستعد أن يتخلى عن أى 
قسم من ممتلكاته ما عدا هذه المناطق ء وذلك لأنها استمرت على ولائها له 
وقدمت له الملجأ حين عزت الملاجىء الأخرى ( قارن بالملحق / ) . ثم 
لحأ الإمام عبد الرحمن وعائلته إلى قطر الدولة الصديقة ومن ثم ذهبوا إلى الكويت . 

5/؟ ‏ وق عام 1:4 ه ( 18431 م) نشر النائب جورج ثثانيل كرزن 
كتابً بعنوان ‏ بلاد فارس والقضية الفارسية » . ولمدة أعوام عديدة بعد ذلك 
كان كرزن » الذى خدم نائبا للملك فى المند وزيراً للخارجية » أحد الصناع 
الرئيسيين للسياسة البريطانية ى الشرق . وإن كرزن » وهو أصرح ى كتاباته 
وأقواله من كثير من زملائه » ليلق كثيراً من الضوء على روح الاستعمار 
البريطانى بأعماله . فى الكتاب المشار إليه يتحدث كرزن يجرأة عن محمية 
الحليج الفارمى البريطائية .27 ولأسباب خاصة بالحكومة البريطانية » لم يحدث 


() أورقها لوزيمرء عله و ص 67٠‏ . 





ينا 4 





أبداً أن ذهبت هذه الحكومة إلى حد إقامة محميات رسمية فى الخليج » إلا أن 
كر زن لا يترك مجالا لاشك فى الطريقة البى كان ينظر البر يطانيون فيها إلى وضعهم 
هناك . ولا يمكن القول بأن كرزت عندما كان عضراً فى البرلمان كان يتكلم 
بصوت يختلف عن صوت كرزن عندما أصبح من كبار رجال الحكومة 
البريطانية . ويقول لوريمر إن كرزن فى السنة الأولى من عمله نائياً الملك * 
وصف ف رسالة تاريخية » مؤرخة 3١‏ سبتمبر 1849 م : « مصالح البريطانيين 
ووضعهم ف الحليج الفارسبى ٠‏ بلهجة مطابقة للهجة المستعملة فى كتابه 29.0 
ويعلق لورعر قائلا : 

تقد كان واضحاً من توصياته أن اتصاله بالمشكلة عن قرب كر 


رأث غبرته المثزايدة قد عززا رأيه فى أن امحاقظة على تفوق الب يطاذيين الميا 
فى المليج القاربى + آأمر ذو أهبية حيوية بالنسبة للإمبراطورية البر يطانية ,959 











ويتكلم كرزن فى كتابه عن مسقط فيقول : 
إن أمريكا هى الدولة النظى الوحيدة بالإضافة إلى بر يطائيا المظدى الممثلة فى مسقط 
بوامطة قنصلى , ويشغل هذا المركز تاجر إنكليزى ومن المحتمل أن ليس الديه ما 
يفمله سوى مراقية إرسال شحنات الور ء حين يأق قصل الحصاد . إضافة 
إلى عمله السيانى مستشارا الساطان ٠‏ فإن الوكيل البر يطانى عليه كافة الواجبات 
تجاه رعايا الملكة من الطنود ؛ الذين يقيم بضمة آلاف مهم ؛ بقصد 
التجارة + فى البلدة وبا يجاورها » وقد حمرا فى أيديهم جميع أعمال الاستيراد 
والتصدير تقر يبا . وقد استدلت منتصرف هؤلاء الرجال» وكذلك منتصرف العرب 
أنفسيم الذين كاتوا عادة يميوننا أو يقرئوننا السلام » استدالت أن التفوق البريطاف 
قوى الدعائم ونظام محيوب فى مسقط . أما عمان فيمكن النظر إايها بحق كلحقة 




















(؟) لوزعر ء بجلد رو ص ١0م.‏ 
(؟) لوزعرء ملدوء ص 80م 


كا ذا 





نفوذنا بشكل أكثر فمالية ويسبح العلم البريطاف يرقرف قوق قلاع 
سقط ,2 


107 وبحضور المعتمد البريطاق فى الليج القاربى ء وقع رئيس 





أبو ظبى أى شعبان 10 ه ( مارس 1897 م) » نيابة عن نفسه وعن ورثته 
احتكارية » تحتوى على الشروط التالية : 
أ فى قرار ما ولا محاورة مع أحد من الدول سوى الدولة البيقة ( الببية). 
3 البهية الانكليس لا أقبل أن يسكن فى حوزة ملكى 
غير الهية الانكليس - أبد لا أسلم ولا أبيع ولا أرهن ولا أعطلى 
التصرف أو التبوث بنوع ماغيئاً من مالكى لأحد إلا الدولة الببية الانكليس ,(* 
















إن هذه الاتفاقية » التى ما زال معمول بها » قد فسرها البريطانيون فى 
بعض المئاسبات على أنها تعى أن الرئيس قد تخلى عن حقوقه حتى فى إرسال 
رسالة مجاملة إلى إمام الدولة السعودية أو أى حاكم عربى أو مسلم آخر . إلا أن 
زايد نفسه لم يراع دائماً أمر هذا التخلى بصورة جدية (الفقرة 184 اللاحقة) » 
وقد أظهر أبناؤه وخلفازه رغبة مماثلة فى تجاهله فى بعض الأوقات ( الفقرة 818 
اللاحقة) . 

0/4 ادعى زايد شيخ أبو ظبى عام 181 ه ( 1848 م) أن أراضيه 
ممتد حتى جوار الوكرة ى قطر » أى نحو ستين كيلو متراً بعد خور العديد . 
وعلى الرغم من أن البريطانيين قد أيدوا ادعاءه بملكية العديد » وذلك فى سبيل 
مصالحهم : فقد كان هذا الادعاء االحديد واضح السخف بحيث أنهم طالبوه 
بالتوقف ١‏ ولم توافق حكومة المند على ادعائه هذا » .29 





( 4) كرزن «يلاد الفرس والقضية الفارسية » ( 45م 
( ه) «المعاهدات الحارية » ص ١4‏ . يذكر ات 

النصين العرث والاكليزى فى ء المماهدات الحارية 
(1) الوزمرء لدع وص 406. 


علدو ص +44 . 
يخ المماهدة 5 م ارس + واكنه يرد ف 
و لك ين 










يلها 4 


- هاجم رجال القبائل من عمان الداخلية سلطان مسقط + فيصل 
ابن تركى © ق عاصمته قى شعيان ٠11‏ ه (فبراير 188 م) . وبعد 
الهروب من القصر فوق أسطحة منازل البلدة » بحأ السلطان إلى الوكالة البر يطائية "9 
وتمسك الغزاة بالبلدة حتى الشبر الذى تلاهء حين أخرجهم السلطان مقابل دفع 
مبلغ ضح نقداً . ولكن تصرف السلطان فى هذه الحادثة دل على أنه لا يمكن 
وضع ثقة كبيرة فيه فى المستقبل . ومن ثم درست حكوبة الهند جد إمكانية ضم 
مسقط أو إعلان الحماية على عمان . وحين أدركت الحكومة البريطانية أنه 
«ربما لم يكن من الحكمة فتح باب المفاوضات مع فرنسا لسحب إعلان عام 
ولاكلاه لتحلم)40 أبلغ رئساء عمان بقرار الحكومة البريطائية على أنه 
نظراً إلى المصالح البريطانية اهامة فى بلدتى مسقط وبطرح » فإنها لن تسمح 
بأى هجوم على هاتين البلدتين يقوم به الشيوخ ؛ مهما كان الحلاف بينهم 
وبين السلطان .'؟» وإذ غضب السلطان لعدم مساعدة البريطانيين له مساعدة 
فعالة خلال الهجوم على مسقط ء فقد تلتى (الإعلان بفتور غير 
متوقع ٠‏ وقد تظاهر بأنه يعتيره أمراً طبيعياً . واعترض أيضاً » بحجة التكاليف 
على إقامة حفل رسعى لاعلام الجميع بأوامر الحكومة » وهكذا كتب بدلا:من 
هذا إعلاناً : بعد أن وافق على صيغته المعتمد السيامى البريطاى ٠‏ ووزعه 
على زعماء البلاد » وذلك فى عام 1818 ه ( أواخر 188 م) . 20 









إن اندلاع النيران أمر مألوف فى قرى ساحل الصلح » حيث 
يبنى الكثير من البيوت من مواد سريعة الاشتعال . فنى عام هر توخامم) 


(7) الربعر وله رصن ممم . 

() لوريمر ء مجلد ١‏ » ص ١ه‏ . التصريح الاتكليزى الفرننى القاص يمام 1858م 
رض فق الفقرة /ا٠‏ ؟ السابقة . 

(4) أيتشيسرن و المنافدات » علد رزاع ص 40, 

.هم1١ لوزعر ء مجلد را ء ص‎ )0٠١( 






1 لها 
اندلع عدد كبير.من الحرائق » وكان من أكبرها فى بلدة أبو ظبى حيث نبب 
بدوبى يا س«الممتلكاتالتى استطاع المالكون انقاذها من النيران». ٠١7‏ وهكذا كانت 
سلطة زايد بن خليفة الذى كان 1 تئذ فى أوج حكه على أفراد أهاليه من البدو . 

- فرضت الحكومة البريطانية غرامة على زايد شيخ أبو ظبى قدرها 
٠‏ ,ريال فى عام 181 ه ( فبراير 1845 م) وذلك لأن عبيدا قد استوردوا 
إلى بلاده . وقيل فى هذا الوقت إن زايد كان يتامر على حياة وكيل مكتب 
المعتمد البريطانى فى الشارقة » وقد اعتبر أن القول له ما يبرره''فأنذر زايد» 
وأنقذ الوكيل من الاغتيال . 

٠‏ كان عداء السيد فيصل ( حاكم مسقط ) للمصالح البريطانية 
من الوضوح الآن بحيث أن نائب الملكة فى المند اللورد ألحن أثار برقي فى عام 
4 ه( يونيو1897 م) إمكانية استغلال فرصة الأحداث ف مدغشقر 
الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على فرض الحماية البريطانية على عمان . 
إلا أن وزارة الحارجية ردت تقول إنها رغم تقديرها لأهمية محاولة الحصول على 
محمية إلا أنها نظ نأنه لايمكنالقيام ببذا الإجراء بنجاح فى الوقت الحاضر». 219 

8 - ومن وقت لآخر كان زايد رئيس أبو ظبى يتخذ خطوات ليوطد 
مركزه أكثر فى واحة البريعى . ونحو عام 1814 ه (8410 ام ) قام و بالاستيلاء 
على أرض الجاهل على الحدود الحنوبية الغربية للمنطقة المزروعة أو قام 
بتعميرها 1190( وكا يتضح من الملحق 948 ؛ ليس الاستيلاء طريقة مجهولة 
لدى شيوخ أبو ظى ). وبعد فترة قصيرة أوجد خليفة بن زايدء قرية المسعودى 





(11) لوزمر ء مجلة وا ص 2066 
100 ) الودين هلق جو جسن 4 نرت وهاو 
(18) الوزيمر ء مجلد رع ص زوه. 
(14) لوديعرء علد و ناص الال 


0 لو 


فى الطرف الثالى الغرنى لاواحة . أما اليوم فكلتا الخاهلى والمسعودى 
مهجورتان أو نحو ذلك (انظر | من الفصل الثانى فيا سبق عن 
الحاهى ) . واشترى زايد أيضاً خلال هذه الفترة قطع أرض مختلفة فى الواحة » 
ولا يزال بعضها على الأقل ملكا خاصآ لسلالته . 











لم يكن سلطان مسقط راضياً عن البريطانيين ولا كان ١‏ 
راضين عنه : أما أهل عمان فكانوا غ 0 
الإمام الراحل عزان بن قيس » قد استولى على مدينة الرستاق إحدى عواصم 
الإمامة القديمة » وحكها مستقلا عن السلطان نحو خسة وعشرين عاماً . 
ولدى وفاته فى أوائل عام 1815 ه ( أوائل صيف 18448 م) خلفه ابن أخيه 
سعود + وهو أحد أبناء الإمام عزان . ودعا سعود لدى وصوله إلى الحكم كبار 
الأباضبين من سائر أنحاء البلاد للاجماع فى الرستاق » حيث درسوا إمكانية 
انتخابه إماماً . وقويت الآمال ى أراضى الأباضيين وقد قال أحد الشعراء : 


. وكان أحد إخوة 





فإن شاء الإله فعن قريب2 يقال له الإمام ابنالإمام!"" 


إلا أن الوقت لم يكن قد حان بعد لإحياء الإمامة ٠‏ فانفض الجتمعون من 
غير أن يحققوا شيثً سوى تأكيد الرفض العام لسلطة سلطان مسقط . 


6 و لقد حان الوقت الآن للعودة إلى موضوع علاقة البريطانين 
بعمان . وإذ نفعلهذا فباستطاعتنا أن نفرض أن السياسة البريطانية فى عمان » 
مع أنهالم تكن قط أكثر صداقة ومساعدة للسلطان مما كانت عليه فى السئين 
التى تلت ثورة عام 11 ه ( 184 م ) مباشرة » باستطاعتنا أن نفرض أنها 
كانت تبعد عن النجاح بدرجة متزايدة ء فقد كان هناك نفور يتزايد من جانب 

ن وانتهى التوتر الذى قام ى هذه المدة بانفصال تام . والأسباب الرئيسية 






تحفة الأعيات , ملا ,ع ص 860 


1 فنا 
لتحول السلطان كانت الموقف المحايد الذى وقفه المندوبون البريطانيون فى أزمة 
عام 1181 ه ( 1840 م) وكذلك النتائج المكدرة التى تلت ذلك من المطالبة 
بتعويضات - وكان البريطانيون مصدر أكثر هذه المطالب - ثم تمو النفوذ 
الفرنسى فىمسقط . 7؛وكانت إحدى المشاكل الخاصة بطليات التعريض هى 
أن السلطان « تشبث بعناد بوجهة النظر القائلة بأنه ينبغى ألا يكون للرعايا 

ِ على الرعايا العمانيين» . 7" وهى وجهة نظر يبدوأنها كانت 

قريبة من الكفر فى أعين الحكومة البريطانية . إلا أن السبب الرئيسى لتدهور 
العلاقات المستمركان ٠‏ الصداقة المتزايدة بين السلطان وقرنسا ». 20 فقد عين 

السلطان وزيراً جديداً كان ٠‏ بالإضافة إلى جهله بالقراءة والكتاية ‏ خخرفا + 

"كا أنه كان أداة أطوع فيد الزمرة الفرنسية ٠‏ من سابقه . 2199 وبالإضافة إلى 

هذا ؛ فالمصالح الفرنسية فى مسقط كانت تزدهر على يد شخص ذى منصب 

مزدوجغريب ؛ فهو كاتم أسرار السلطان وترجمان ثائب القنصل الفرنسى ... و 

مركزه هذا كان بوسعه حتّا أن يققف على مراسلات السلطان مع الوكيل 

البريطانى ؛ فالرسائل المرسلة من السلطان إلى الوكالة كانت ى بعض الأحيان 

تكتب بخطه 2501.0 

















(15) لوزمر . مجلد ا صن 
(1) لوزعر ء مجلد راع صن +وم. 
(16) لوزمر . علد و ص 5ءه. 
(14) لوزعر . مجلد .ص 5م . 
)١(‏ لوزمر ؛ مجلد د؛ ص ومع . 





لفن 1 
طبيعى قريب من مسقط . 210 أما اللورد كرزنالذىتقلد مهام منصبه فائباً 
للملكة فى المند فى عام ه (يتاير 184 م) فقد جاء رد الفعل من 
جانبه على هذا الوضع عنيغاً كعادته فى ذلك . فى 4 فبراير سام المعتمد البريطاق 
فى“ الخليج الفاربى + بناء على تعليات من اللورد كرزن + إنذاراً إلى السلطان 
يطلب فيه إلغاء الامتياز الممنوح للفرنسيين ء ويقدم مطالب أخرى . وحضر 
إلى مسقط القائد العام للبحرية ف المند بنفسه » وهنا أذعن السلطان . وطلب 
المعتمدا'من تلقاء نفسه من السلطان أن يعلن الإلغاء فى مجلس عام » الأمر 
الذى اعتبره وزير الدولة لشئون الحند نوعاً من القادى ١ ٠‏ واستنكر بشدة » 
هذا الحزء من الإجراءات . 2597 





القد غضيت المكوبة ع ككا غضب اقورد سالزبرى 2517 الثى وصف 
عمل المعتند يأنه ليرة قد تيدى إلى الكثير من المشاكل ٠‏ . وف 70 ميل 
بعد أن اطلع القورد سالزبرى عل تقرير حكرية المند يصدد هله امسألة » درن 
نأي أن لا يلزم الوكيل البر يطاف نفسه فى مكاتبة 






لفنسية دوت تخويل السلطة من حكوة جلاتها ‏ ثم إن أمر مزع الغية أن تع 
حكوبة جلالتها لأرل مرة مضع هذا الاقتراح - الذى كتبه الوكيل - عن طريق 
السقير الفرننى 9540.6 


م وو 18110 ه ( نوقبر 1846 م) أعرب الشيخ أحمد ( وهو 
أخ أخ لقامم حاكم قطر ) عن رغبته فى إقامة علاقة أثق وق مع الدولة البريطانية » 
طالباً الإذن باحتلال العديد » وكان ذلك فى اجتاع مع الكولوئيل ميد المعتمد 
(1) لقد اكتشف بمد ذلك أن سلطان مسقط قد منح الفرفسيين محطة للتزويد بالفحم فى عام 
هام( ( اماس مهدا م) من غير أن يحدد مرقمها بالضبط . لوريمر : مجلد ١‏ ؛ ص 
لحف 


(18) لوزعر ء لد )و ص 4وه. 
: رئيس الوزراء ووزير الخارجية 6 لم يصدق ححى عل طلب الإلفاء » 





ا ا 1 











لك . يننا 


السيابى + فى الوكره . ولكن إجراء ما لم يتخذ رد على طلباته لد ادها 
كتابة و.*" وين الطريف أن نلاحظ السبب الذى تذرع به الب 





عدم اتخاذهم أى إجراء . 


8 - واكتشف البريطانيون فى عام 1117 ه ( أوائل لعقلم) أن 
زايد رئيس أبو ظبى لم يكن ليحترم شروط و معاهدته الاحتكارية » ( الفقرة 
إلى استرساله فى « مكاتبات ودية » مع المحافظ 
الفارسى لوانى الحليج + فقد تسلم رأسين من الحيل هدية من الفرس وسيف شرف 
من الشاه » ٠‏ مع رسالة مديح ء تحمل انتم الملكى + قرئت علناً فى مجلس ف 
أبو ظى ؛ .7')وفوق هذا فقد اتخذ لنفسه راية تختلف عن الراية التى خصصها 
البريطانيون لاستعماله : « ولكن مجرد الاحتجاج كان كافياً » إذ توقف الشيخ 
فى الحال عن معاملاته ا لين الفرس ٠‏ كا أن استعماله للراية 








41 - واننظر اللاجئون من آل سعود فى الكويت بصبر فارغ اليوم الذى 
يستطيعون فيه العودة إلى موطن آبائهم وأجدادم . وعندما قاد ميارك » حاكم 
الكويت ٠‏ حملة إلى نجد قرع الفتى عبد العزيز أبواب الرياض بنفسه فى عام 
٠"‏ هر( أوائل 101 م) ء وقد نجح فى دخول المدينة ولكن حامية ابن رشيد 
استعضمت فق الحصون . وى ذلك الوقت عنى ميارك ببزيمة كبيرة غلى يدا 
ابن وشيد فى معركة الصريف + وبذلك اضطر عبد العزيز إلى الانسحاب 
مكرهاً من الرياض بعد أن أصبح موقفه لا يتمل الدفاع .18 
)١5(‏ لوزمر ء مجله ا ء صن 44لا 


(57) لوزمر ء عله روص 66لا. 
(8؟) ابن عسى و تاريخ فجد» عى 56-4 . 


كنا 4 


- وبعث المبشر الأمريكى الدكتور جيمس كانتين من مسقط فى 
عام 114 ه ( 15١1‏ م) يقول : 





افخليين الذى لا يقل مرسا عن 


1 وق عام 181 ه ( 1901 م) اهتمت حكومة المند بموارد الفحم 
الواقعة يجوار صور ٠‏ داخل الأراضى التى يدعى بها سلطان مسقط . وقد وقع 
الوكيل السيابى البريطانى الميجر كوكس والحيولوجى البريطانى » اللذان ذهيا 
فحص هذه الموارد ‏ فى مشاكل مع القبائل  .‏ وكانت رسائل السلطان عديمة 
الفائدة » . 7« وى تلك الأيام أخبر عرب الداخل كوكس أن رسلا ورسائل 
قد ذهبت من صور إلى جميع زتماء الهناوية لإنذارهم بأن السلطان فيصل كان 
يبيع صور إلى البريطانيين وأخبروه أن الأهالى كانوا منفعلين جد 29.٠‏ 
وظهر السلطان بنفسه على مسرح هذه الحوادث ولكنه ه وصل بدون عدة الحرب 
إذ أنه خلال نزوله من المركب » هوت إلى قاع البحر على عمق سين قامة 
ثلاثة أكياس تحتوى على ثلاثة آ لاف ريال وصندوق من الذخيرة » . 7"")وحاول 
وك أن يجتمع مع كبير زعماء الإقللم : إلا أن الزععم قال دلا أراه ولا 
ولا يرانى ٠‏ .70" وكانت نباية هذا الأمر « أن اقترحت حكومة الهند وسائل 
متعددة لتقوية سلطة السلطان هناك . وبن الوسائل التى حققت شراء مركب 





(84) اتببا كرك مرق - 
(50) جريا كركسن و ص 06 
رم كركس و عى للا 
(5) جر كركن »صن 04 


( +م) عبد الله السالمى و تحفة الأعيان » مجلد 8 » صن 501 . 







1 نا 
بخارى يمكنه من زيارة الميناء ». 4" وأصبحت الحكومة البريطانية تدرك إمكانية 
وجود موارد طبيعية فى أراضى جزيرة العرب الواقعة تحت حايتها » كا أدركت 
التبديد الذى يمس مركزها المسيطر إذا ما قامت جهات خارجية باستخراج هذه 
الموارد ء لذلك فقد حصلت من السلطان فى أواخر محرم 17٠‏ ه ( 8١‏ مابو 
م) على تعهد بعدم منح أى امتياز ناطق الفحم بالقرب من صور 
لأية دولة أو شركة أجنبية « إلى أن تمنح الحكومة البريطانية الفرصة للقيام بهذا 
العمل بالتضامن مع السلطان نفسه » .9*0 وبالرعم من أن اتفاقية السلطان لعام 
م١‏ ه (١ؤما‏ م) بصدد التنازل عن الأراضى ( الفقرة 70 السابقة ) 
و ١‏ الاتفاقية الاحتكارية » التى وقعها شيخ أبو ظبى فى عام 1:4 ه(1843 م) 
( الفقرة 30710 السابقة ) » قد ظهرتا إلى حيز الوجود بسبب ظروف غير متعلقة 
بهذا الموضوع ٠‏ فقد صيغتا بعبارات فضفاضة بحيث أنهما برهنتا فيا بعد عن 
فائدتهما للبريطانيين بهذا الخصوص . 

91 وقد قام المبشر الأمريكى المعروف صامويل زويمر بزيارة قصيرة 
للبريمى عام 114 ه ( 1401 م) فوجد أنها « لاتزال مركزاً وهابياً » .97"اولم 
يقل شيثاً عن مدى السلطة اثى تتمتع بها أبو ظبى هناك . ولكنه يقول بكل 
وضوح عن انعدام سلطة مسقط فها يلى : 








إن اقبائل الرئيسية شرق الب يهى هى الكنود والمقابيل والشوامس وب غيث . وهطلاه 
العرب وكذلك عرب البريمى » لا يمترقون 
بيهم : وهم مع الامف فى حزازات دا" 








حياة كوكس » ص 04 . 
والمعاهدات » مجلد ١١‏ ء صن عم؟ . والترحة الإنكليزية هذا ااتعهد واردة فى 
ص لاع 
(0م) زويعر و ثلاث رسلات فى ثبال ما البلة المغرافية البريطائية » مجلد 15 (1508) 


57 
(590) ذويعر و ثلاث رعلات » ص 16 .. 


فنا 4 
وهذا القول يتمشى مع ما قاله زويمر فى مكان آخر » وهو قول يستمد 
أهميته من أن أخاه بيتر كان قد عاش فق مسقط مدة خمس سنوات : 

إن سلطة سلطان مسقط ٠‏ اليد قيصل بن تركى + ى الوقت الراعن لا تمعد كيرا. 

إلى أبعد من العاصمة وضواسيها .1540 
ويقوف صمويل زويمر عن بلدة أبو ظى الى استقبله فيها رئيسها زايد بن 
شنا أفراد قلائل من 


الجبيع إما عرب أو زقوج . وباستفناء وجود 
البلدة مبنية من سعف انتخيل » وتمتد نممو 





إن سكات أبو ظى لا يتجارز عددهم عشرة آآلاف انسبة ر, 
البانيان من أهالل السند 
اثيت عل شاط البحر .590 






















وكانت البلدة عندما كان زايد ى ذروة قوته : تزيد أربعة أضعاف 
على حجمها الحالى . أما زويمر فقد كان لبلدة دنى وقع أكبر فى نفسه فسماها 
العاصمة الحقيقية لشمال عمان» ,40 


4 وم يفقد عبد العزيز الأمل لدى فشل حملته الأولى على الرياض . 
فقد ترك الكويت عام 1815 ه ( 1401 م) مرة أخرى ؛ يجمع حوله رجال 
القبائل الموالين أثناء توجهه جنوباً فى إقلم الحسا . وعسكر فى ابكزء االحنوى من 
الإقلم بقصد صيام شبر رمضان ء وهوالحزء الذى لا يبعد كثيراً عن المواقع 
التى كان يمجوبها مع البدو وهو فتى صغير ( الفقرة 308 السابقة ) . وزحف بعد 
انقضاء شبر الصيام مباشرة بسرعة إلى الرياض مصطحاً معه حفئة من الرجال 
حتى لا تنكشف حركاته . وق. 4 شوال 119 ه ( منتصف شهر يثاير 
(0) ذوعر 


(4م) تمعر, 
(40) زوعر ه ثلاث رحلات و ص 5ه . 


الغرب ء مهد الاملام» ( 00 قلام) ص قلا 
اث رحلات وض 5ه . 






1 يفا 


01م) (اقام بعمل يعتبر من أروع الأعمال وأجرئها ى التاريخ الحديث 
الحزيرة العرب » عندما استولى على العاصمة القديمة وقتل أمير ابن رشيد فيها . 
وهكذا عاد ل سعود إلى وطنهم ليبقوا فيه . 


جد وص 56 





نا 1 


٠‏ حكر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 1١719‏ -181/8ه 
(05ؤل _مهقلم) 


إن حياة الملك الراحل عبد العزيز أشهر من أن تحتاج هنا إلى 
سرد مطول . وإن الكتاب ورجال السياسة البريطانيين كانوا فى طليعة أونك 
الناس الذين اعترفوا بأنه كان من أعظم رجال عصره . وأن ما أحرزه من إعادة 
تنصيب 1 لسعود + وبناء ملك فى أقل منعشرينعاما » وإيجاد الوحدة ؛ ونشر 
الأمن والسلام فى جزء كبير العرب » كان موضع تقددير العام 
وإعجابه . ومع إدراكه التام للفوائد اتى قد تعود على شعبه بفضل اتباع الوسائل 
العلمية الحديثة واستخدام الأدوات الميكانيكية من الحارج » فقد ظل حتى 
آخر يوم من أيامه مخلصاً لدينه وعروبته » متمسكا بتقاليد بيته ؛ متبعاً فى حكه 
ائه وأجداده » طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية . 








96 -لم تتأخر أنباء فتح عبد العزيز للرياض فى الوصول إلى إقلم البريمى 
حيث هلل الناس لسماعهم بعودة آل سعود إلى الحكم ٠١.‏ وكان من بين أوائل 
المهنئين زايد بن خليفة حاكم أبو ظبى إذ بعث ببعض ابل عمان الممتازة هددية 
لعبد العزيز الذى بعث إليه بدوره أربعة رؤوس من الحيل العربى الأصيل . '؟ 





95 وق عام 1819 ه ( 1507 م) ‏ وبعد أن أشبعت فكرة فرض 
الحماية البريطانية الرسمية على عمان الساحلية بحمثاً » جرى فحص دقيق للنظام 
القائم وأعلن فى النهاية أ 
شيوخ عمان الساحلية كانوا لا يزالونجهلة رجعيين يميلون إلى الشكولكالصبيانية». 77 
)00 


(5) الوزمرء علد رو ص جم 
(؟) لوزعمر ومله ءوض 548 





أنه مرض مماماً . . . 











41 لهفا 


1910 وسافر الميجر كوكس الوكيل السياسى البريطائى فى مسقط من 
أبو ظبى إلى البريمى فى عام 17١‏ ه (مايو 1901 م) . ويلاحظ كوكس 
أن « وضع إمارات ساحل الصلح بعضها تجاه بعض يكاد يعتمد كلياً على 
شخصيات الشيوخ الحا كين فى ذلك الوقت » .!؟) وكان زايد بن خليقة عند 
زيارة كوكس قد مضى على ممارسته السلطة نصف قرن تقريباً » تمكن خلاله 
من اكتساب نفوذ شخصى يفوق يكثير ما كان يحتفظ به أبناؤه وخلفاؤه من 
انفوذ . ومع أنه كان لشخصية زايد وقعها ى نفس كوكس إلا أن الأخير ل 
يتأثر بعاصمة زايد » وهى بلدته الوحيدة : ويشير كوكس إلى أنها ٠‏ بقعة يسودها 
الحهل ؛ . **'وقد وجد كوكس الطريق بين أبو ظبى والبريى ٠١‏ قفرا'" » ومليئاً 
5 الواقع بالرمال الحرداء ». 9و بالتالى فقد احتفظت البر يمى بعلاقات تجارية 
٠‏ وخصوصا فى هذه الأيام » مع الشارقة ود الى أصبحت ميناء تقصده سفن 
الشركة البريطانية للهنده .47 أما فى البريمى نفسها ؛ فقد وجد كوكس أن 
شيوخ نعم يتمتعون «بمركز خاص بحكم تاريخهم فى الماضى ». )١١‏ ويتحدث عن 
نفوذ زايد فى البريمى ٠‏ إلا أنه يبين يجلاء أن ذلك كان يقوم على أساس 
«متلكاته المادية» ١١‏ هناك حيث توجد ٠‏ بساتينالنخيل| الى يملكها. 30١‏ 
ولم يكن هناك ف المناطق الداخلية اتى تمتد من أبو ظبى إلى ما وراء عبرى * 





(4) الميجر جل البر بربى كركس « بعض الريعلات ى عمان » اليلة المتراية 
علد 5 هعور ) ص 300 

33 كن م سن وتاك هس 2 

01 كركس م بنش ال 
0١‏ اك ربق لل اس 2 
08 “لوك ف بحسل لوطت لل 1 
(9) كوكس ٠‏ بعض الب ص لال 
1019 كوكن و بنش الرحلات »ص 8.0. 
(11) كركس ٠‏ بمض الرحلات » صن 5٠0‏ 


٠ إيطائية‎ 








صن 104 








1 1 


أى موظف سيامى يمثل أية من أبو ظى أو مسقط كا لم تكن هناك علامة 
ما تدل على ممارستهما لأية سلطة سياسية . ويعطى كوكس صورة عنالخالة 
المزرية التى آل إلا الإقلم فيقول : 
. . . . نقد يكنا ى شعون عمان وكذلك حالة القلاقل العامة السائدة . وهنا ع فى 
بلدة كبيرة مثل عبرى فإن ادى الأهلين مناعة ضد عمليات الثأر طالما يظلون داخل 
البلدة ولا يسحرنجماعات منالحارج فى النوم داخل أسرارهم . فهم تخافون من الزواد 
كا كان الزوار يعخافون متهم . وق الراقع ٠‏ فى كثير بن الأماكن التى توجد فيها 
ازا ى الرجال لا يينامون فى بيوتهم بل يقصدرن إلى جهة فى الفارج . 
والسبب فى هذا هو أنه إذا ما علم أن رجلا ذام فى بيته قبامتطاعة أعدائه أن يعرقرا 
مكان المثور عليه إذ أن هناك خدعة عادية يقوم بها الأعداء القادرون وذلك 
ما وإبقاظا ساكنه الثى يهب سريعاً وبدرن تفكير » و بذلك 
1 تأكدوا من رجلهم . ومن ناحية أخرى فإن النوم فى المارج 
يجمل من المستحيل المييز بين رجل وآخخر ع بذاك يكين اللمميع فى مأمن .297 


ولم تكن الحياة هكذا ف أيام الإدارة السعودية الحازمة قبل سئوات قليلة 
من ذلك . 


















4 وقام الإمام عبد الرحمن ‏ عندما تأهب الغادرة الكويت عام 
لعب ا اوكا ارما م - بإرسال 
كتاب إلى المعتمد السيامى البريطانى فى الحليج الفارسى أنمى فيه إليه أنه من 
قبيل تفضيله للصداقة البريطانية قد رفضعرضاً قدم به إليه فى الكويت موظف 
روسى . ويبين لوريمر هنا رد الفعل المنطوى على الفتور من جانب الحكوبة 
البريطانية فيقول : 


إن عمل المعتمد فى عدم رده عل هذا الكتاب قد أقرته حكربة الحند كما صدرت إليه 
التعريات بعدم إظهار تشجيع لابن سمود لان سياسة الحكربة البريطائية هى الابتماد 
عن شئون نجد » خاصة ما دامت لم 0 














(15) كركس و بنش الرعلات » صن 511 . 
(؟1) لورعمر ء مله وء ص 167ل 


لكا 1 


9 - ولم تكن فرنسا وتركيا الدولتين ١‏ 
البريطانيين من حين لآخر بتحديهما لمركز 
الألمان وسكة حديد بغداد والكويت معروفة جداً لا تحتاج إلى ترديد . ورد فعل 
بريطانيا علىالتقدم لذ فى اللخليجالفاريبى بى يتمثل فى الملاحظة التاليةالتى :أبداها 

نَ إذا عطس شخص ألانى فى مكان ما فى الحليج الفارسى فقد كان 
ذلك يعتبر محاولة لزعزعة أسس الإمبراطورية » .217 وأبدت روسيا فى الحزء 
الأخير من القرن التاسع عشر اهتّاماً بإقلم وتبعآ لذلك فقد ازداد النشاط 
الروبى ف السنوات الأول من القرن العشرين . وكان الطراد ‏ اسكولد » من 

بين السفن ,لحر بية الروسية ااتى زارت الخليج عام هر كءكام): 
وما أن أهالى المليج الفارسى كانوا يتخيلون آننذ أن مدى قرة أيا 


عل عدد مداعنها » وحيث أن السفينة و اسكراد » خخس مداخن ء فقد كان اظهورها. 


أثر قوى . 160 





















ويظهر أنه لم يكن لدى البحرية البريطانية أية سفينة حربية ها خمس مداخن 
تستطيع بواسطتا التأثير على سكان 3 » إلا أن ظهور أى طراد روى كان 
يحمل البر يطانيين على إرسال هن حيث الحمولة . أما سلوك 
الروس على ظهر طراداتهم فلم يكن 5 ارتياحاً من قبل البريطانيين الذين هم 
أكثر خبرة من الروس : 

القد كاثت زيارات هذه السقن إل مواق الخليج الفارنى تتحصل مين طابع الكثير 

دن مظاهر الاحتفال ٠‏ وكانوا يلجشون إلى الإسراف فى التحيات وامادلات الريمية 

التكسب الإجراءات بهنجة و روتقا وى أكثر من متاسبة واخحدة كانت أبواب السفيئة 


نفسها تفتح للرماع من امة العرب أو الفررس . وعلق القنصل البر يطاف فى البصرة. 
ن التحفط. من شأته أن يكرن له وقع أقوى عل العقلية الشرقة و 1151 

















)ده 0-2 
(16) لوريعر ء علديو »ا ص يفوم 
(15) لودعر ع علد را صن نعم 


يننا لكا 





ومع ذلك ققد تنازل البريطانيون عن بعض كبريائهم فى إحدى زياراة 
الأخيرة لدرجة أنهم سمحوا « لبعض أهالى مسقط» بالصعود إلى ظهر السفيئة 
» .219 وأدتمناورات الفرنسيين والألمان والروس إلى بيان سيامى 
ألقاه فى 18171 ه ( ه ماي 1408 م) الاورد لانزداون بصفته وزيراً للخارجية » 
قال فيه : 













إنشاء قاعدة حرية أو ميناء محصن فى الحليج الفاربى من 
أخرى ٠‏ تهديدأ خطيراً المصالح البريطائية » وبكل تأكيد 
يجب أن تقاوبه يجميع السائل الى تحت تصرقنا . 5 


أية دولة 





"٠٠‏ - وى سبيلتأكيد هذا الإندارالوارد ى بياناللورد لانزداون!19 قام 
اللورد كرزن فى 1851 ه (مايو 1408 م) بجولة فى اللخليج الفاربى ف 
شبرى نوفبر وديسمبر ء وهو أول نائب للملك ف الهند يزور ذلك الإقلم . 
واستقبل كر زن استقبالا حافلا فى مسقط حيث « كان الناس غير الراضين عن 
البريطانيين راضين بحرارة عن الولائم والألعاب النارية والترفيه » ٠‏ كما يقول 
جريفز مؤرخ كوكس .0 ونقلكرزن لوزير الدولة لشئون الهند انطباعاته 
عن سلطان مسقط ودولته فقال : 

. . . لقد كان سلوك عظاءة السلطان فى جميع هذه المناسيات منطوياً عل البساطة. 
والرقار . وكان يتصرف تصرف التابع الْخُلص الحكرة البر يطائية أكثر منه ملكا 
مستقلا. . . ول يلس أ 5000 أنريسع لانتزا تعهد جديد . وكانت 
الحالة وبا أحاط بها فى نظره برهاناً كافيا عل صداقتنا وبث 
ررح الاستجابة لرقياتنا : الأمر الذى يمكس الفضل المظم العائد للميجر كوكس 
الوكيل السياسى الذى عينته ى مسقط عام 144 والذى جمل الحاكم فى أقل من 
أربع سنوات يتحول عن ث., الشك » إن لم يكن بالمداء المباشر ٠‏ إلى الاحساس 

















(؟1) لوزعر ء لد رء ص ؤلم. 

(18) أوريها لوزعر ء مجله د ء صن ووم .لم 

(14) اللويد الود لانزداك , ( 1414 ) ص 148 . 
(1) ج حياة كوكس » صن *4. 









1 


بالثقة والتقدير . ومن التاحية الأخرى + فانه فى الوقت الذى تجلت فيه رغبة السلطان 
فى اعتبار نفسه فى مصات أء 
تجل أيضا ذلك التباين أ 
5 






متساوية مع بريطانيا 6 يؤكد الرفبة فى أن نهى بأد تأخير ممكن 
هله الحالة الشاذة » الى يجب أن يقال إنها تثير السرية .2510 


ونيا 


وى الشارقة أقم حفل كبير لزعماء الساحل وجه إليهم فيه كرزن الكلمة 


التالية : 


أبها المشايخ من الروابط الى حصلت 
حسب رضاكم حافظة لقيام الصلح بي 
ية الى صارت الدولة البر به 00 
بقيت اكم بابطة ب - كل واحدة من الحكومات الممر وذ 

المكريات ذات المعاهدة قد أوجبت عل نفسها كا لا يخى علركم أن 3 
هاهلة رلا مك 5 فير من الدول الأخر 












وام 
ا فا دامت المشايخ قا"بين عليها بااصدق لا يمكن لأسمد أن يضر 


حقوقكم وحريتكم . 

ثم أذكر أمراً واحدا الذى, 
الات - لا تبفى الدولة البر طائية المداخلة أ 2 اد 7 تفيل 
ثمان ماض بشرط أن أ/ يحكون عل بلادهم بالمدالة ويحترمون حقوق تجار 
الأجائب الذين هم يسكتونة ان 











آيها المشايخ هذه هى العلايق الكاثنة بين الدولة الببية البرطائية وبيتكم وجلالة 
ملك الدولة البية البرطائية يسكن منكم على يمد ما حصل لاحد متكم زيارقه ولا 
ران 





(11) أوردها جريفز فى وحياة كركس ,ص 41 
(؟؟) «المماعدات ابغارية» ص 4-6 
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ووق عام 171 ه ( قبراير 1404 م) أبلغت جكوبة صاحب 
ابحلالة حكومة الحند أنه فى معرض التسوية العامة للأمور السياسية التى هى قيد 
المفاوضة مع فرنسا » ستبذل عحاولة للحصول على اعتراف فرنسى بالحماية 
البريطانية على عمان ء ولكها فى الوقت نفسه ٠‏ استعلمت عما إذا كان هناك 
أىمتياز أصغر فى عماث تستطيع أن تسعى للحصول عليه إذا تعذر ا حصول على 
الحماية . وكان رد اللورد كرزن أنه لا يوجد حل مرض لقضية عمان سوى 
الاعتراف بها محمية بريطانية : أو بالأحرى إلغاء تصريح عام 111/8 ه 
(كتدام) .اوم ينم عن هذا أى شىء لأن « فرنسا كانت غير 
مستعدة التخلى عن أية حقوق لها موجب تصريح 111/4 ه( 1857 م) .24 

ولم يرحب الأتراك بنهضة السلطة السعودية فى نجد . وحاولت. 
الحملات التركية من عام 7ه (4١ؤام)‏ إلى 1314 هركنكلام) 
| ولكن عبد العزيز كان أكثر من ند لهم .00 وبلغ بالغزاة 
لدرجة أن قائدهم حاول أن يرشوعبد العزيز ليسمح ببقاء الحاميات التركية فى 
البلاد .0') ولكن الحاكم السعودى رفض هذه الرشوة بإباء » وبعد برهة وجيزة 
انسحبت القوات التركية . 





"٠0#‏ إن السبب الأول الذى حمل البريطائيين على إعارة أية أهمية 
للتطورات فى نجد خلال هذه الفترة » هو اهتامهم بامحافظة على الوضع القائم 
فى الكويت ٠‏ بدفعهم فى ذلك الحطر الألمانى أكثر ما يدفعهم أى اهام حقي 
بمصلحة حاكم تلك المشيخة وشعبها . وعند ما كان الأتراك يعدون العدة 





ء مجلد اع صن ااه 





مجلد رع ص 61 . 
(50) الرعاف و تاريخ تجد الحديث و صن 154-14٠‏ 
(5؟) الريحاف ٠‏ تاريج فيد الحديث » عن 158-151 . 
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لحملتهم الأولى على نجد فى 197 ه ( 1404 م) + كان السر نيقولاس 
أوكونور » السفير البريطانىق اسطنبول » ٠‏ يشك 
الإمبراطورية الوهابية فى نجد أمراً مفيداً من جميع الوجوه ٠‏ . ''"كوعلى كل حال 
فإن حكومة الهند ٠‏ أشارتبأن سَلطة الوهابيين قد أصبحت الآن إقليمية وليست 
تعصبية» وأن كرامة البريطانيين ستتأثر فى الكويت إذ ما منع الشيخ ( مبارك) 
من مساعدة حليفه (عبد العزيز آل سعود) وأن استيلاء الأتراك على نجد قد 
يكون أكبر شراً من السيطرة الوهابية , . . ». "وما يؤسف له أن الحكومة 
البريطانية لم تنظردائمآ إلى الأحداث فى جزيرة العرب بمثل هذا العطف والتقادير 
اللذين أولتهما حكومة الهند فى هذه المناسبة . وفكرت حكومة المئد أيضاً ى 
إرسال ضابط بريطانى إلى الرياض كيا تزداد معرفة بالحالة هناك ولكن وزير 
الدولة لشثون الهند » المستر سن جون برودريك ( الذى أصبح فيا بعد الاورد 
ميدلتون ) « أصدر تعلمات إلى اللورد كرزن بعدم اتخاذ أية خطرة للدخول ى 
علاقات أوقمع نجد أو إرسال أىمبعوثين إلىهناك بدون موافقة الحكومة ».590 
وف عام 187817 ه ( أواخر 1404 م) وأعربت » الحكومة فى لثدن دعن 
رغبتها ى أن يفهم بجلاء بأن نفوذها ومصالحها يجب أن تقصر ماما على ساحل 
شرق جزيرة العرب؛ .'*"» وهكذا :منذ مضى أقل من نصف قرن » صدر 
تأكيد جديد فى مستوى عال للسياسة البريطانية التقليدية بعدم الاهتام بشئون 
داخل جزيرة العرب ؛ ويستمد هذا التأكيد أهمية خاصة من أنه يشير إلى وضع 
نشأ عن القوة لمتزايدة للحاكم السعودى الحديد . 


إذا كانت إعادة تأسيس 
























(10) لوزعر ء علد زا صن مها. 
(52) لورعر ء عله روص م36. 
(19) جريفز و حياة كوكس و صن 1١8‏ . 
(0) لورعر ء علد رع ص وفررء 





كنا 1 


04 إن ف الإمكان اعتيار جولة كرزن البحرية عام 111 ه 
( 1408 م) ( الفقرة ٠٠‏ السابقة) بمثابة الذروةلعصر قديم فى جزيرة العرب 
أشرف على نهايته . وى عام 1087# ه ( 1408م) قام عبد العزيز آل سعود 
يجولة برية فى الإقلم الواقع فى الحانب الغربى من الحليج + الأمر الذى يعتبر 
من أولى بشائر العهد الحديد فى جزيرة العرب. وكان الأثراك يتظاهرون بأنهم 
يتمتعون بالسلطة فى سائر ثرأنحاء الإقليم الواقع. ا د 
فى عام “1891 ه ( يوليو 10 م) زحف بشجاعة على رأس قواته المسلحة إلى 
قلب هذا الإقليم وعسكر فى رمال الحافورة التى لا تبعد كثيراً عن ساوة وقاعدة 
شبه جزيرة قطر . وإن أقل ما يقال فى هذا الصدد إن الأتراك قد أحرجهم هذا 
الاستخفاف من قبل هذا الزعم العرنى الذى سبق له أن أربكهم فى نجد 
( الفقرة 01م السابقة ) . ولا كانوا عاجزين عن صده فقد بعثوا إليه فى الهاية 
بضابط ليقوم بزيارة مجاملة له . 7٠"او‏ خلال ذلك كان عبد العزيز منهمكاً 
1 ن قبائل البدو ومن آل مرة وبى هاجر والعجمان » الذين كانوا 
ازعون فها بيهم » وبين زعماء قطر .7" ويلاحظ لوريمر بأنه فعل 
امب للأمن والنظام» "اولكن تاريخ عبد ١‏ 
لي أن هذالم يكن تظاهرا من جانبه . وبعشقامم آل ثانى حاكم قطر 
إلى عبد العزيز رسالة ترحيب وهدا ثم جاء بنفسه لزيارته فى العريق عند 
قاعدة قطر ."وق فصل الحريف وجه عبد العزيز رسائل إلى جميع رؤساء 
ساحل الصلح يبلغهم فيبا عن نجاحه فى التوفيق بين القبائل وعن وصوله إلى 
قطر ء وعن أمله فى زيارة إقليمهم فى عام 1514 ه ( ربيع 1405 م) . وكان 















(51) لوزعر ء مجلد رء عى .106١‏ 
(08) انظر بيان املك عيد المزيز السر أندرو ريان فى الملحق رتم 87 
(5) لوزعر ء علد رء صن .وار 
(54) لوزمر ء مجلد ص ميم. 





لكا فنا 
من الطبيعى أن يبعث عبد العزيز بمثل هذه الرسائل لأنه ء كا يقول لوريمر » 
بالمرة » وف أى وقت » المراسلات بين ساحل الصلح العماى 
العرب 0.6* ويصف لوريمر در الفعل من جانب الزعماء لحذه 








وف لأنهم ترقمرا تضازلا 
شيوخ الغافرية المراسلات 
بيه وزهو لأنهم 1 يطلمرن إل القلاص . 00 أبو ظبى الى دامت عشرين 
عاماً . وافتتحت فى المال مراسلات بين شيخ أبو ظى وساطان عمان حليفه ورفيقه 
0 الوها؛ أن عاق عل القيام عليه ينها 

بر شيخ أبو ظى هذه المسألة 
ا ملورم) 0 






إن هذه الفقرة لتعتبر من أهم الفقرات العديدة المقتطفة ى هذا العرض من 
كتاب لوريمر . وإذا ما درست بدقة فإنها تبين لماذا اختارت الحكومة البريطانية » 
عقب فترة طويلة من التردد ( الفقرتان 87 و48 من الفصل الحامس فيا بعد) 
أبو ظبى وسقط فى السنوات الأخيرة أداة لمعارضة المطالب العادلة للمملكة 
العربية السعودية فى أراض ظلت سعودية مدة أكثر من قرن ونصف . وتظهر 
هذه الفقرة أيضاً أنه كان هناك عام 198 ه ( 1400 م) ثلاث دويلات 
فقط - أبو ظبى ومسقط ودبى ‏ يمكن الاعتاد عليها فى معارضة عودة الإدارة 
لوي يكام ف ل اقم ابريى . أما دنى فقد اتضح ها منذ ذلك الحين 
مصالحها الحقيقية وم تكن فصاحة اللورد كرزن ")من القوة بحيث 
تفرق ما بين العربى وأخيه العرنى + وبين الملم والمسلم ء اللهم إلا فى حالة 
أولئك الحكام الذين كانوا مدينين ف بقائهم لإحسان الدولة الببية البريطانية . 








(55) لوزمر ء تلد ء صن 066. 
(05) لورعرء مله ر وحن حولت رولا 
(00) و الماسات القاريق صن 4-9 


ين ا 

و" ولدة تجاوزت العشرين سنة بعد أن تولى الملك الراحل عبد العزيز 
رئاسة الدولة السعودية كان عليه أن يجابه أعداء فى الثمال والشرق والغرب كانوا 
جميعهم يسعون إلى حرمانه من حقوق آبائه وأجداده وبذلك يقفون دون تحقيق 
رغيات الناس الذين انضموا إليه من صممم قلوبهم . وقد أظهر مهارة فائقة ى 
تناوله أعداءه الواحد تلو الآخر » ولكن كثرة - الأعداء هى الى حالت ى. 
مراحل حياته الأول دون استرجاع بعض أجزاء ملك ببته التى كان متعلقاً بها 
بصورة خاصة . ولم يتمكن ى 17# ه (خريف 1408 م) من القيام 
برحلته المزمعة إلى البر ى لأأن الأتراك وآآل رشيد كانوا يبددون مركز حكمه فى 
نجد الذى كان عليه العودة إليه . وف 174 ه ( إبريل 1405 م) أحرز 
انتصاراً عظيماً على آ لرشيد فى روضة مهناء (*" ولكن انتصاراً واحداً لم يكن 
كافياً إذ بقيت أمامه سنوات عديدة من قتال لابد منه قبل إحراز الظفر 
الهائى . ويذكر لوريمر أن أعمال عبد العزيز كانت بعثابة « تجاهل تام * 
بل واحتقار ؛ للسلطة العئانية فى أواسط جز يرة العرب ».97 وقد شدد طرد 
القوات التركية من نجد من عزم الحكومة العمانية على مسائدة آل رشيد فى 
معارضتهم لسلطة الدولة السعودية الآخذة ف الو . 















وعقب انتصارعيد العزيز على آل رشيد ى روضة مهنا » بعث 
بمندوب يبلغ الكابتن بريدو + الوكيل السياسى البريطانى فى البحرين ٠‏ أنه 
و يشعر الآن يأنه بلغ من القوة بحيث يستطيع طرد الأتراك من ا حسا وأنه راغب 
بعد ذلك فى الدخول فى علاقات تعاهدية مع الحكومة البريطائية » .('4) 
وكانت فكرة عبد العزيز الأول ٠‏ أنه مقابل تعهد البريطانيين بحماية الساحل 





( دم) الرعاق و تاريخ تجد الحديث » ص 3807 
(05) لوزعر ع مله رع ص 0168 


(40) جريقز وحياة كوكس و ص 84١1م‏ 








1 


>84 


د المجمات التركية من البح » فإنه يسمح لم بالاحتفاظ بضابط سيابى 
فى الحسا أوالقطيف .417 « ولم يشجع الكايتن بريدوهذه المقترحاتإطلاقا ».490 
بيد أن الميجر كوكس امعتمد السياسى البريطانى فى الخليج الفاربى + نظراً 
لتقديره الحقيقة اأواقعة من أن عبد العزيز أصبح «الآن سائدا فى أواسط 
العرب 47.6 اشعر بأنه يجب رسم سياسة ىهذا الشأن لعرضها على الحكومة 
البريطانية للنظر فيها . وفى عام 1874 ه (15 سبتمبر 1905 م) ؛ بعث 
كوكس برسالة إلى حكومة المند عرض فيبا الفوائد التى تنجم عن التوصل إلى 


جز 


اتفاق مع عبد العزيز : 





وض ( ١‏ ) أن تجاهل تحارلاته لإنشاه صداقة معنا قد يجمل منه عدوا ...و ( 8) أن 
لل قلق سلطان مسقط وشيوخ ساحل الصلح المانى ويحسن علاقاتنا 

مير ين »و ( م ) أن تأييد ابن سمود سرساعدنا على قمع أمال القرصنة فى 
المناطق الشالية للخليج : و ( ؛ ) أن هنالك دلائل تشير إلى أن تدعل الأتراك فى 
أواسط جزيرة العرب سيوحد القبائل لمقاوتهم تحت زعامة ابن سعود ء وإذا نحن 
م نؤيدمم فقد يتصلون بدولة أخرى . 14140 














ثم يعلق مؤرخ حياة كوكس على ذلك بقوله : 


م يكن كوكس ليتوقع أن تقبل وزارة شكون الهند أو أن تقر وئارة المار. 
اقتراحه بعقد جلف مع ابن مود خصوسا وأن هذا الحاكم الطبوح لم 
اثواياه ,مهاحة الاتراك حالما يستكل ولقد رقب كوكس فى أن 
لرؤسائه فى هذه المناسبة كا فمل فى مناسيات أخرى ٠‏ التتائج المنطقية للسيامة 
والالتزامات البر يطانية . فأخبرهم أنهم فى الراقع لا يستطيعون حماية الز عماء الصغار 
فى جزه كبير من ساحل جزيرة العرب عل الخليج ٠‏ فى الوقت الذى لا يبالون فيه 
بالأحداث الى تجرى فى داخل جزيرة العرب . رلا يمكن لمثل هذه السيامة أن 
تصيب نجاحا إلا إذا شل زعماء أواسط جزيرة المرب نشاط بعقهم بعضا 

















(41) لوزعرء علد واء ص 21005 
(41) لورمر و عله رو ص50 . 
(48) جريفز وحياة كركس » ص 004 
( 4؛) جريفز و حياة كوكس وص .,1١6 1١4‏ 


لها 4 






كا سبق أن فعلوا مراراً فى الماضى ع فلا بد 
علاقات ممه , وقد ظهر هذا القائد الآن . 4*0 








تترك أثراً يوحى بأنها ر. : 
و إنه لمن المؤكد على كل حال أن كوكس أول دبلوماسى بريطاف يتتبأ ب 
آل سعود سيطرعل سياسة جزيرة العرب ٠‏ كا أنه كان الأول فى 0 
المخارب القى أصببحت كلنته اليو هى القائون 


0030 








فى از الأكيد مق جز 


وى عام 1814 (أواخر 1405 م) قام عبد العزيز بالاتصال ثائية 
بالكابتن بريدو عن طريق قاسم حاكم قطر . وعندما كتب كوكس إلى حكومة 
الهند عن ذلك « نبه إلى ضرورة إرسال جواب بات حول الاتصالات التى قام 
بها ابن سعود ء كما أشار إلى أنه إذا ترك ذلك دون جواب فإنه سوف ينهم 
بالإخمال وعدم الغجاملة لدى حاكم الرياض وكذلك لدى الزعماء الذين كانوا 
وسطاء »”"4). وصرفت وزارة شئون الهند وحكومة الهند أواخر عام 174 وأوائل 
عام 118 (الشهور الأول من] عام 19019 م) فى دراسة هذا الأمر وبله . 
أما السير نيةولاس أوكوزور السفير البريطانى فى اسطنبول الذى كان قد 
استشير .فى الموضوع فقد « عار بشدة أى تورط .فى جزيرة العرب 441.6 








ووافقه على ذلك المستر جو مورلى ( الاورد مورلى فيا بعد) وزير الدولة لشئون 
المند . وى عام 136 ه زم مايو 19017 م) اتخذ مورلى قراره اللهالى » وأبلغ 


حكومة المند ما يلى : 





14 للها 


إن قصوص جراها المقترح تدعو إلى الاعتراض عليها من حيث أنها تمن ٠‏ الموافقة 
عل توطيد السللة الوهابية » وإذا كان من الضرورى للميجر كوكس أن يعطى 
الأمير الوماتق 


جرايا إل وسطاء اين سمرد قعليه أن يبرم أنه طلا أن تن 
تفتمل عل اتبارات «ينتحيل عل سحكربة صاحب الملالة أن 16 
عدم توقع أى جرا. 6 











وببذه الغلظة صدت الحكومة البريطانية الحاولة المخلصة الثانية التى قامت 
بها الحكومة السعودية ٠‏ التى عادت مؤخراً » للدخول فى علاقات ودية . وبهذا 
الحفاف أكدت الحكومة البريطانية سياستها بأنه لا شأن لا فى الأمور الداخلية 
الحزيرة العريب . 


007" لقد سبق أن أوضح يجلاء بأن محاولة صنع دولة كبيرة من بلدة 
أبو ظبى الصغيرة بدت عام 1584 ه (18971 م) عندما أصدر الكولونيل بلى 
رأيه الشخصى بأن العديد تابعة لزايد بن خليفة ( الفقرة 75.0 السابقة ) . على أن 
اهام بلى لم يتعد الساحل على كل حال . واستمرت الحكومة البريطائية بعد أيامه 
فى اتباع سياستها التقايدية بتجنب التورط فى شئون الداخخل + تلك السياسة التى 
أكدتها مرة أخرى عام 108 ه (/1901 م) ( الفقرة 50م السابقة) . وف 
الواقع أن أجزاء كثيرة من الداخل بقيت أرضاً مجهولة لدى الموظفين البريطانيين . 
ثم طرأ ى أوائل سنى القرن العشرين تغير ملحوظ . فىعام 15١‏ ه ( 1608 م) 
أمر اللورد كرزن بوضع دلي لعن الخليج الفاربى وكلف المستر جوردن لور ير 
أحد موظى الهند المدنيين بالقيام بهذا العمل . فقام لور يمر خلال مدة السنوات 
اثلاث التالية يجمع المعلومات وتمل على إعداد دليل ضحم + وذلك بمساعدة 
فعالة من جانب الموظفين البر يطانيين الذين كانوا يعملون فى الخليج . أما املد 
الثانى من الدليل غ وهو عبارة عن معجم جغراق ٠‏ فقد جرى طبعه 1885 هم 








(44) جريفز واحياة كركي و ص 1007.. 


لما 1 


(1508 م) ؛ غير أن المعلومات التى يشتمل عليها لا تذهب عموبا أبعد من 
عام 1514 ه ( 1505 م) . ويتسم هذا امجلد بالدقة والاستيعاب عندما يتناوك 
لوريمر وزملازه بالبحث المناطق التى زاروها ودرسوها بأنفسهم دراسة وا 
غير أن هناك أقالم ء خصوصاً فى جزيرة العرب : لم يرها لوريمر أو الآخرون ؛ 
بل إن هناك بعض الأقاليم التى لم يسمعوا بها قبل الشروع فى إعداد كتابهم 
هذا . واللفتننت كولوئيل فريزر هنتر + الذى أعد الخريطة الكبيرة لحز يرة 
العرب المشهورة بخريطة هنتر وهى الى أعدت بقصد إلحاقها بالدليل » هو 
أحسن من يروى قصة الحواء فى الظفرة ء فيقول : 
القد عثر عام ١5 ١+‏ عل لؤاؤة ثمينة جد اتتجاه الطرن الاق 


لحز 
أن جيع الوليم الى مشرعايها فى تلك المياه تخصه أو ا 
أناشيؤقطر فقد ادعى أن الافة علها أسد أتبامه رلذلك + 















0 شاة فى 
امواء ه وبا أن أحداً لم يسبق له أن سعع بمثل هذه الأماكن فإن الكولوفيل كوكس 
(السربربى الآن) » الذى كان معتلمداً سياسيا فى المليج الفارسى ؛ قد اكتشف ٠‏ 
فى خلال مارلاته لتسوية النراع ء بأن الرجل لا ينتسى إلى قطر أو إل البحرين + 
وإنما يأق ءن منعاتة الربع الحالى » وهو المزه السحراوى المفزع فى جنوب جزيرة 
العرب . و بمواصلة الكولوئيل كوكس لتحقيقاته استطاع أن يقدم مجمومة من 
المعلويات تتعاق ببين, الومعلى والنفا والمواء وفيرها ون أجزاء عمان الساحاية. 
الأمرا 0 













وينوه لوريمر فى نبذة من كتابه عن الظفرة » وهو أول كتاب يقرأ فيه 
البريطائيون شيثاً عن قرى الحواء + بأن معلوماته مستقاة من الميجر كوكس 
ولكابتن بريدو الوكيل السياسى فى البحرين ؛ وكذلك من عبد اللطيف وكيل 





( 0ه ) عر ه ذكريات عن خر المرب والخليج الفارمى » المجلة المغرافية البريطانية + 
علد وه (ورورم) ص لامع وهم , 





4 يلكا 


مكتب المعتمد البريطائى فى الشارقة غ وجميعهم اعتمدوا على مصادر محلية 
وبعبارة أخرى ل يقم أحد منهم بزيارة الإقلم + واستقيت معلوماتهم من العرب 
الذين لهم بعض المعرة 'قلم . وبما أن المعلومات المبينة ى هلهالنبذة تشكل 
أول أساس لاعتراف البر يطانيين الذى جاء فيا بعد بادعاء بهذا الإقلم تقدمت 
به أبو ظبى ٠‏ فإن الموضوع يستحق التحليل بكل عناية . ففن الناحية الأول 
تنضح طبيعة عدم الوثوق وإلبت ق صعة المعلومات من أسلوب لوريمر ف 
صفحاته الى تنتثر فيها عبارات وكلمات مثل « يبدو » و ٠‏ ربماء و «من 
الممكن » و «من المحتمل ٠‏ و «الرأى الأكثر ترجيحا » و « مشكوك فيهه 
و دبلا شك ٠‏ و «١‏ يمكن الأخذ به» و « يمكننا موقناً ترتيب الأقسام » 
وولا نزاع فيه » و وطبقاً لاتقرير الذى يبدو لأسباب عديدة أكثر ما يمكن 
الاعتياد عليه » و( إذا أخطأ هذا الرأى ٠‏ و «٠‏ تواجهنا هنا 
تناقض خطير فى المعلومات » .7*! وليس هنك إذن ما يدعو إلى الدهشة فى 
أن نكون المعلومات الحغرافية ينقصها الشىء الكثبر . فالقول ى أول النبذة بأن 
الظفرة جزء من عمان لا يتفق وأى تعريف لعمان ؛ إلا أن يكون ذلك التعريف 
مصطنعاً مام وبعدا ليخدم أغراضاً سياسية » وكذلك فإن المعلوبات الواردة 
عن سكان الظفرة خاطثة مضللة . فالمؤلف يصف بَى ياس بأنهم « أنصاف 
متحضرين «وذلك فق سياق يفهم منه أن المناصير لألم يصلوا حتى إلى هذه 
الدرجة » ويعزو هذا إلى طبيعة المناصير بأنهم و بدو تماما 0" . وقد أبانت 
الحكومة العربية السعودية أن البدو لا يقلون « تمدناً » عن الحضر (/ 
الفصل الثالث فيا سبق ) . وأما أن المناصير ليسوا بدواً فى مجموعهم ء فهو أمر 
قد اعترف به لوريمر نفسه الذى يتحدث ف العبارة التالية عن ٠‏ قرى المناصير ٠‏ 











١ (‏ ) تظهر هذه جحيعها فى الصقحتين الأوليين من فيذة لور يمر عن 
الع ص عرو 
(5ه) لوزرعر ء مجله ,ع صن 41١6‏ . 


لها 1 


فى الظفرة . والقول إن « القرى المأهولة على الدوام والمسهاة محاضر 
بنى ياس 76* ليس صعيحاً (قارن بالفقرة 1ه من الفصل الثانى والفقرة 7٠‏ من 
الفصل الثالث فيا سبق ) . والإشارة يأن المناصير يتجتبون الامتلاك الفردى 
اننخيل » وإنها يحوزونه فقط من قبيل و الممتلكات القبلية المشتركة » ليست 
ياس أمر غير 
بير عادد أفراد القبائل الذدى فون على المناصير 
بة خسة إلى واحد هو أمر غير واقعى بالمرة . والاتجاه الظاهر من 
جيع هذه المعلوبات المغلوطة هو الدلالة على أن لبنى ياس صلة أوثق من المناصير 
بالظفرة و بقرى الحواء . والفصلان الثانى والثالث من هذا العرض يردنان أن العكس 
هو الصجيح . فما لا جدال فيه أن العرب الذين اعتمد عليهم المؤلفون كانوا 
جيعا أفراداً من بنى ياس نفسهم أو من موليهم . وبالإضافة إلى ذلك فإذا قورن 
قول لوربمر بأن «هناك قبيلتين فقط من الظفرة وثما ببى ‏ ياس والمتاصير »1880 
بالمعلومات المدرجة ف الفصل الثالث 7”*) يتضح التقص الموجود فى معابحة لور يمر 
للموضوع ( وكل القبائل التى تجاهلها هى قبائل سعودية ) . ويلخص لوريمر 
فى نبذته عن الظفرة بقواه إنها ٠‏ تقع جميعآ داخل نطاق النفوذ السياسى 
لشيخ أبو ظى وفذا يمكن اعتبارها تابعة لإمارتته »: 1*7 ولو أن لور يمر نفسه 
يتحفظ بعض الشى ء بصدد صعة ذلك ء حيث أنه يستأئف كلامه فيقول : 


















(+ة) اوزعرء لدو صن 416. 
(24) لورعر ء علد روص 46 . 
(20) لورعرء عله عاص 6416 . 





: بجلد ؟ » صى 457 . لقد أشير إلى هذا القول فى تصريح أدلى به با 
الشيخ شخبوط حاكم أبو ظى فى الدمام فى 1571 ه ( 1؟ يناير ١4.08‏ م ) ( قارذ 
الا من التفصل حامس ) وذقك يرهاتاً على إدعاءاته قبا يخ 









4 لها 
إن أهاك الحراء 
خضوع المناصير 

وكان شأن لوريمر وكوكس فى عدم إدراكهما لجميع نتائج عملهما شأن 
بلى فى عدم إدراكه لنتائج عمله . وإن النتيجة التى توصل إليها لوزيمر فها 
يتعاق بوضع الظفرة السياسى يمك نألا يكون قد قصد يبا صفة الإلزام الموجودة 
فيا ادعى بهبلمننسبه العديد لأبو ظى . بيد أن الحكومة البريطانية رأت فى 
ذلك فائدة ماثلة عندما حانت الفرصة لقد قدمبلى ذريعة لإعطاء أكثر من 
خمسياثة كيلو متراً منالساحل لأبو ظبى : ثم أنى لوريمر بذريعة أخرى ليلحق 
بالساحل قطعة منالداخل لم يكن قد سمع بها عام 1584 ه ( 1811 م) . 
وبأمر بريطانى أريد إنشاء أوسع مشيخات ساحل الصلح 7؟* بشكل 
يختلف كليا عن الوصف الدقيق الذى أعطاه الكابتن كبل عام ٠11717ه‏ 
(184م) (الفقرة 154 السابقة) . وإنه لأمر غريب ف الواقع أن تجرى 
محاولة فيا بعد للتصرف بشكل تحكن فى مصير إقلم كبير لم يسبق له أن رأى 
وجه رجل إنكليزى ٠‏ وذلك على أساس بحث قام به لمدة قصيرة خارج المنطقة 
نفسها ثلاثة موظفين بريطانيين قد اتضح بمجلاء أن النتائج الى توصلوا إليها 
بصدد النقاط الأساسية إما ناقصة أو مضللة أو خاطثة كليآ . واكن الأمر 
يصبح مفهوما إذا ما رحعنا بالذاكرة إلى قصة ما وقع الحزائر خوريا موريا كما 
رواها مؤرخ إنكليزى ( الفقرة 145 السابقة) . لقد لاقت هذه الحزائر مصيرها 
بسبب وجود ثروة من السهاد تغطى سطحها . والموارد الطبيعية لكثير من أجزاء 
العرب كانت ما تزال غير معروفة عام 1884 ه ( 1905 م) : غير 
أن البريطانيين بدأوا فى التفكير باستغلال ما قد يكشف عنه المستقبل + إما 
بأنفسهم أو عن طريق آنحرين ( الفقرة 581 السايقة) . ثم إن هناك اعتباراً 




















(8) الوزهن الها عاض وق 
(ذة) لوزعر ؛ مله ,و ء صن 426 . 


دنا 1 
آخر يفوق ذلك أهمية + فقد كانت هناك قوة جديدة بيدأت تعود إلى الظهور 
بسرعةى جز يرة العرب وما كانالبر يطانيوذلينظروا إلا شزراً إلى أية قوة فى الجزيرة 
سوام وف عام 7١هز‏ 1601م ) أبدىوزير الدولة لشئونالهندمعارضة الحكومة 
البريطانية ١‏ الموافقة على توطيد السلطة الوهابية » ( الفقرة 05" السابقة) . 
والموظفون البريطانيون فى جهلهم الذى كانوا عليه قبل زمن لوريمر بجغرافية 
الظفرة ربما كانوا جاهلين بانتساب هذا الإقليم إلى الدولة السعودية خلال معظم 
القرن التاسع عشر + بيد أنهم كانوا على علم بعض الشىء بتاريخ البريجى . 
وما من وسيلة أفضل الحيلولة دون عودة السعوديين إلى هناك » من إنشاء 
ما يسمونه بدولة تقوم على الأرض بين الحسا والبريمى ؛ الأمر الذى يخلق مع 
مضى الزمن ذريعة لإقامة علامات يكتب عليها « منوع التخطى ٠‏ . 


وطبع المجلد الثانى من دليل لورعر عام 195 ه ( 15١8‏ م) ؛ 
وهو يحتوى أيضاً على نبذة عن واحة البريمى ها أهمية خاصة لكونها قائمة على 
أساس دراسة الميجر كوكس المعتمد السيامى البريطانى فى الخليج الفاربى 
( الفقرة 141 السابقة) وكذلك على شىء من دراسة الكولونيل مايلز الوكيل 
السيامى السابق فى مسقط ( الفقرة 744 السا 
إلى تحليل هذه النبذة تحليلا مفصلا . فإن صلب الموضوع هو فى الحملة 
الافتتاحية التى يعرف بها التزيمى يأنها 








"١‏ ولبس هناك حاجة تدعو 





وهكذا يؤكد الموظفون البريطانيون الذين كانوا فى خير وضع يسمح لم 
بمعرفة الحقيقة » أى المعتمد نفسه ومساعديه : استقلال البريمى فى ذلك الحين ٠‏ 


(50) لؤرفر » عله ؟ عاص 2746 
(51) الورعر ؛ علد ع عاص 50 


ا ذا 
عندما.لم تكن الدولة السعودية خلال تموها االحديد قد وصلت إلى ذروة اكتافا . 
ومن الضرورى أن نبين يجلاء أن هذا التأكيد قد جاء عندما بلغ نفوذ زايد بن 
خليفة ى أبو ظى أقصى مداه + إذ أن زايد توق قرب الوقت الذى ظهر فيه 
الكتاب ( الفقرة "1١‏ اللاحقة) . وكبا لا يدع لوريمر أى مال للشك فى أن 
البريمى تقع خارج مشيخة أبو ظبى فإنه فى نبذته عن تلك المشيخة ("")يقول 
ماي + 


إن حدود أبو ظبى إلى الداخل ليست معينة : ويقال إنها تصل شرقا إلى واححة البرريمى * 
لكن درن أن تشملها , 2959 





ولا يوجد ى النبذة الواردة عن البريمى أى ذكر لأية سلطة لسلطان مسقط 
على أى جزء من الواحة . وعلى كل حال فإن لوريمر ؛ مرة أخرى » يذهب 
بعيداً ليزيل أى شك فبا يتعلق بوضع البريمى بالنسبة لمسقط فيقول فى نبذته 
عن سلطئة عنان : 

إن ساطنة عمان لا تشمل - كا شرح فى النبئة ع عمان - عمان بالممى الحفراى . 


إذ أن عمان الواقعة عل ساحل الصلح رواحة البر.يمى ورقمة محضة ء بالرضم من أنها 
اتابعة لان ( فى الممى المفراى ) فإنها ليست داخل متلكات السلطان . 2040 


ويمضى لورير فيقول : 


بالإمكان القول بأن خط الحدود البرية قسلطان ‏ فى الحانب الواقع فى اتجاه البر يهى, 
وإ الثبال من ااصحراء الكبرى غ .يقع عند خط قمم المبال بين ذلك المكان ( أى 
البريعى ) وساحل خليج عبان . 2080 





(؟5) لوزرمر ؛ بجله ؟ 
(19) لورغر ؛ مجله ؟ 
(14) لوزعر . مجلد ؟ 
(10) لوزعر ‏ مجلد ؟ 





يلها 1 


وبموجب هذا التعريقف فليست البريمى وحدها بل وبقية الظاهرة تقع 
خارج سلظنة مسقط . وإن هذه المقتطفات لتلخص المبينة » منذ أقل 
من خسين عامآ ء فى الجلد الرسمى الذى كان منذ ذلك الحين الدليل المرشد 
لممثلى بريطانيا فى الخليج الفارمى . 


9" وحتى ما يكتب لوريمر بوصفه موظفا بريطانياء فإن أفضل ما يوسعه 
القول عن حكومة مسقط هو ما يلى : 
لفاءة وملطة الساطان خارج منطقتى مسقط 









إن حكوبة عمان تفتقر إلى النظام. 
والباطنة عى إما واهية أو مجرد اسمية . . . 
وأما فى مان نفسها فتلاطات ولاة فى أزكى وثزوى إلى جانب مركز فى منح تحت 
إدازة والمئزوى . ولكن رضمه فى هله المنطقة غير مأمون ع ولا يتطوى هل أى 


اشراف قعل .0030 








وللبيان التالى الذى قدمه لوريمر علاقة بأى ادعاء يمكن أن يتقدم به 
السلطان بسلطة على القبائل : 





م يسبق قط الساطات القبلية أن سلمت السلطان أفرادا من القيائل بامتبارهم جربين 


لمماتبتهم 0500 

٠‏ كان عبد العزيز آل سعود قد وضع الخطط لاستعادة الممتلكات 
الشرقية للدولة السعودية فى عام 1875 ه 1405 م) ؛ غير أنه واجه صداً 
شديداً من البريطانيين عام 118 ه ( /1901 م) ( الفقرة 505 السابقة ) . ولم 
ينس الحسا والظفرة والبريمى خلال السنوات القليلة التالية » غير أن الحالة فى 
نجد شغلته كا أن ا حالة فى الشرق لم تكن بعد على أحسنمايرام. فى نجد تمركز 
آل رشيد الذين كان الأتراك يشجعونهم ويساعدونهم ٠‏ فى الشمال » وحيث 








(56) لوزعر ء علا ع ص 414 
(09) لوزعر م علا وص 1480 


255 5 


أن قوة عبد العزيز أخذت تنمو فإن شريف مكة الحديد فى الغرب ٠‏ الحسين 
ابن على » دنخل فى عداد خخصوم الدولة السعودية . وكان عبد العزيز فى الشرق 
يحدق تدرعباً بمراكز الأتراك مخضعاً القبائل لسلطته ( الفقرة 7٠4‏ السابقة) 
وعازلا بشكل فعال الحامية التركية فى حصيّهم القليلة . وكانت قبيلة ل مرة 
الى تنتشر بطونها شرق حتى داخل الظفرة من أولى القبائل التى انضمت إلى 
الحانب السعودى ٠‏ وهى القبيلة التى كان عبد العزيز يروح ويغدو معها ف 
صباه ( الفقرة 370 السابقة ).ولو أن أعداء عبد العزيز ى أواسط جزيرة العرب 
كانوا أقل قوة مما كانوا عليه لقام فى الغالب بزيارته المزمعة للبريمى + دون أن 
يخثل أولا إقليم الحسا الواقع فى منتصف الطريق + كا سبق ماده تركى بن 
عبد الله أن فعل عام 1544 ه ( 1818 م) ( الفقرة ٠١4‏ السابقة) ‏ إلا أن 
ذلك كان من شأنه أن يكشف خطوط مواصلاته للأتراك الذين مع أنهم ل 
يكونوا من القوة بحيث ينجحون فى حكم المنطقة التى يدعون با » إلا أنهم لم 
يكونوا خصما يبمل . ورأى عبد العزيز بعد أن أخذ جميع ذلك بعين الاعتبار 
أن من الأفضل أن يتمهل بعض الشىء إلى أن تحين الساعة التى يرجه فيها 
ضربته القاصمة . 











"وف أوائل عام 1# ه (1407 م) زار مسقط جورج لويد 
الذى أصبح فيا بعد الاورد لويد : أحد رجالات الإمبراطورية البريطانية . 
وكتب ق يومياته عن رحلته يقول : 






وقعت غارة قبل وصولى ب 
وزياء السلطان معهم وقيل إنهم ود 


فق من قبل العرب الذين ننبحوا فى حل رئيس 
سد 20 


وبعد أن تأمل لويد ا حالة فى مسققط كا وجدها ؛ نادى بالرأى التالى : 


( 54 ) أوردها آدم فى وحياة الآورد لويد » ( 1544 م) ص 80 . 





. . .إته قد تستدعى الأخبية الملمة أن ذغيت أنفسنا بشكل داتم فى مسقط فى وقت 

بكر لقم 

لقد توق زايد بن خليفة وفاة طبيعية نحو عام 115 ه1908 م) 
بعد أن متع بالحكم فى أبو ظبى أكثر من خمسين عاماً . وإنه لمن الغرابة بمكان 
أن نلاحظ أن وفاة هذا الزعيم الكيير كان لها أثر بسيط بحيث أن تاريخ وفاته 
بالضبط لم يعد يذكر تماما فى الساحل.*"" وقد تنازل نجل زايد الأكبر » 
اخليفة » عن شرف خلافة أبيه ؛ إلى أخيه طحئون » وقد يكون السبب فى ذلك 
أنه أحس بشعور ختى بأن اضمحلال أبو ظى بعد بلوغها الذروة أصبح أمرا 
محتويآ . وحكم طحنون ء الدى هو الآن مجرد اسم لا أكثر على الساحل » لمدة 
السنوات الأربع التالية تقريباً . بطريقة هادثة لم تكتنفها أية حوادث أو وقائع 
تذكر . ول تعد أبو ظبى مركزاً لقوة متحركة تحاول شق طريقها إلى طليعة 
مشيخات ساحل الصلح : بل عادت إلى دورها العادى ؛ دور قرية الصيد 
الصغيرة الناعسة فكانت أقل نشاطاً بكثير من جارتيها دنى والشارقة المليئتين 
بالحركة والعمل ولم يعكر صفو هذا الدور إلا عندما وقع اختيار الحكومة 
البريطانية بعد عشرين سنة على أبو ظبى أداة مناسبة لتنفيذ سياستها ( الفقرة 
5ه" اللاحقة ) . 





1" ويتكلم الصحى البريطائنى لوفات فريزر فى كتاب نشره عام 
1ه( 19١١‏ م) عن زيارة قام بها لمسقط فيقول : 





ست داخل ذولة مسقط لم تكن سلطة السلطات تكاد 
ويطرح . وق اليوم السابق لزيارق مطرج 0 
انب عصاية ءن قطاع الطريق . والساطان ( فيصل 
وقور + يحب التصوير . ولديه اهام شديد بالسفن الحربية» 













(54) آفر ص وم 
)١(‏ يذكر الناس هناك ستى +18 ه ( م1 م) و امل ه( 4+ 14 م ) تاريما لوفاته . 


0 لفسا 





واكن سحكه يمتد إلى مرى يصره ».ولا ثى. 
أذينوم 0910 


من ذلك . ولا يمكن لمثل هذا الرضع 

5 وقد حل حمدان بن زايد محل أخيه طحنون حاكآ لأبو ظى فى 
عام 18٠‏ ه ( 141317 م) وكان حمدان أكفا خلفاء زايد خلال الحمسين سنة 
الماضية ؛ إذ أنه ورث نصيبآ من براعة أبيه وطموحه أكبر من نصيب أى من 
أخونه أو أبناء اخوته . وعلى الرغم من ذلك فإن حمدان لم يتمتع بنفوذ يماثل ما كان 
يتمتع به والده كا أن حكه دام عشرة أعوام فقط بدلا من نيف وخسين . ومع 
أن حدان كان فى البداية لا يميل إلى مصاء آل سعود إلا أنه بعد أن نضج 
تفكيره فى السنوات التالية ٠‏ انتهى إلى تقدير فوائد الصداقة مع هذا ١‏ 
يؤدى ف النتيجة إلى رفاهية جميع الأهلين فى شرق جزيرة العرب . وسوف نسوق 
فيا بعد بعض الدلائل على صداقته مع الشخصيات البارزة فى الدولة السعودية 
( الفقرة 89# اللاحقة) , 








عنما 


ولوق عام 1581 ه ( 11 م) كان عبد العزيز قد أصبح قويا 
لدرجة تمكنه من الزحف على الأثراك فى الحسا دون الارتباط مع البريطائيين 
كا كان يظن ذلك ضرورياً فى عام 1814 ه (19:5 م) (ولفقرة كنم 
السابقة ) . وقد تجلت صعة تقديراته فى السبولة التى استسلم بها الأتراك كما 
سيجرى سرد ذلك فى الفصل الحامس حيث يعالج موضوع استرداد الحسا من 
الوجهةالدولية . ولأن إمارة الحسا كانت تعتبر منق الأيام الأولى للدولة السعودية من 
أبرز المقاطعات التابعة للدولة وأهمها ع فقد اختار عبد العزيز لها بن عمه وموضع 
اثفته عبد الله بن جاوى وكيلا له فيها فكان يدير الشئون السعودية فى شرق 
الحزيرة منذ ذلك الوقت حتى وفاته عام ه198 م بيد حازمة عادلة » متمسكا 





(71) لرفات فريزره المند أيام كرزن ويعده * ( 1811 م) ص 0ت 1و. 


كنا 01 
بأحسن تقاليد الحكم الإسلاى كا هىمبينة ى فقرات عديدة من هذا الفصل , 
15م - إن و سنة فتح الحسا » ما زالت تعتبر عند أهالى شرق جز يرة العرب 
من أشبرالأحداث فتاريخهم الحديث . وإن كثراً من الحوادث لتؤرخ با ٠‏ 
وإن عودة الراية السعودية قد جلبت معها استقرار الإدارة السعودية فى جميع 
نواحيها انحترمة مند القدم . وكان من بين ذلك الحباية السنوية للزكاة وهى قائمة 
على أسس منتظمة من أحكام الشريعة » وكان الناس يقبلون طواعية على دف 
الزكاة مساهمة منهم فى النظام الذى منحهم الأمن والطمأنينة ى ظل حماية 
الحكومة . وكان جمع الزكاة من قبائل المنطقة الشرقية ‏ المناصير وآل مرة 
وغيرهم - يوجه فى باديئ الأمر من الرياض ؛ وذلك يؤكد مرة أخخرى أنه على 
الرغم من أن الحسا هى حلقة اتصال منا بة ء إلا أنها ليست حلقة اتصال 
جوهرية فحد ذاتها بين امشكومة المركزية وبين المناطق المتنائزع عليها الآن. "9 
انتقلت مسثولية الحباية إلى الأمير عبد الله بن جلوى واستقرت 
ك الحين هن اتختصاص أمير الحسا ( الذى 











ومع مرور الزمن 
على هذه الطريقة فأصبحت من 
هو الآن أمير المنطقة الشرقية ) . 





لم وجرى بين عبد العزيز آل سعود وبين الوكيلين السياسيين 
لبريطانيا فى كل من البحرين والكويت « اجتماع ودى +7"افى العقير <والى 
بداية عام لم1 رناية #لقلام) . وكان الوكيل ى الكويت هو الكابتن 
شيكسبير الذى أصبح فيا بعد أول ممثل لبريطانيا لدى بلاط عبد العزيز ٠‏ 
ويبدو أن هذا الاجتّاع قد كان أول خطوة ملموسة اتخذت لإقامة علاقات 
وهو الأمر الذى كان قد اقترحه عبد العزيز ووالده منذ عام 


بين الحكوه 








قبلى طهر الأترا 
(ع؟) ايتغيسرت والمعاعدات , علد 1١1‏ + ص 3188م 





]1 إرنكنا 


ام تحدم (الفقرة 394 السابقة) . وأما الاتفاقية الإنكليزية 
التركية التى وقعت ( ولكن لم يصدق عليها ) قبل ذلك بشهور ( 19 يوليو عام 
191 م) فإنها لم تحل دون قيام هذين الوكيلين بالتعامل مع عبد العزيز 
بصورة مباشرةغ "كا أنهما لم يكشفا لعبد العزيز أمر توقيع هذه الاتفاقية ( قارن 
١من‏ الفصل الخامس فيا بعد) . 








48" وبا كان عبد العزيز مبمكا فى إعادة توطيد حكم آل سعود 
ف إقلم الحسا والمناطق الواقعة شرقه كانت هناك دولة قديمة فى أقصى شرق 
جزيرة العرب قد أخذت تنبعث من رفاتها . وإن الأسباب اتى من أ 
زحف أهالى عمان مرة أخرى على سلطان مسقط قد سردتها امس جرترود بل 
الرحالة والمستشرقة البر يطانية فى مقال كتبته فى « نشرة الشئون العربية » السرية (14 
فى نباية عام 184 ه (15 أكتوبر سئة 1815 م) عندما كانت تعمل مع 
نماية عام 174 ه السر برسبى كوك سق العراق : 





3 حكام مسقط معرضين النفوذ الأجنى الأمر الذى أفقدهم عطف القبائل 
فى الداخل . ويعود سبب القلاقل الأخيرة إلى هذا النقوة الأجنى ء وإلى اعناد 
سلاطين مسقط ا + وكذلك إلى خضيعهم » 
مرغمين + للمطالب الأجتبية في جرة بالرقيق وبالسلاح . وقد رأى. 
السلطان الراحل السيد فيصل بن تركى فى قيام الحكية البريطانية بالقضاء عل 

اثروث عاجزين عن التزود 
بالأسلحة حبنا اعد . إلا أن عدم ارقياح القبائل لذلك قد رصل إلى ذروته قبل 
وفاته .0000 















وم وى غام 181 ه ( مايو 141 م) قام الرؤساء الدينيون وزعماء 
قبائل الداخخل + باسم أهالى عمان على وجه العموم » بانتخاب الشيخ سالم بن 








( 4) خلاصة أعمال الامتخبارات الى كانت تطيع دور 
القاهرة خلال الحرب العالمية الأول . 
(6) جرترود بل و الحرب المربية » ( 1840 م) ص 81 . 


يأ من قبل المكتب المرن التابع الحكرية 





لقنا 1 
راشد الخروصى أول إمام فى القرن العشرين. "© وقد أضحى الشعور ضد 
آل بو سعيد قويآ "إلى درجة أن أى اهام لم يرجه لانتخاب أى قرد من أفراد 
هذا البيت » كما حدث فى حالة عزان عام 1851 . وباتتخاب الخروصى عاد 
المنتتخبون إلى بيت أقدم وأسرة كانت قد أرجت عدداً من الأثمة قبل ظهور 
آل بو سعيد بزمن طويل . وقد أظهرت الإمامة االحديدة تفوقها فى الحال على 
قوات السلطان فى الميدان . وإذ انزعج البريطانيون هذا الموقف . فقد قامت 
الحكومة البر يطانية بإرسال قوات هندية على عجل إلى أطراف مسقط ٠‏ كنا قام 
الميجر نوكس الوكيل السياسى بإرسال كتاب إلى الإمام متهمآ إياه بمقاومة 
و حضرة سلطانكم المعظم السيد فيصل بن تركى » ومحذراً إياه بأن الحكوبة 
البريطانية لن تسمح لأحد بمهاجمة مقط أو مطرح . وقد أجاب الإمام على 
ذلك الكتاب بالرد التالى : 








يسم القه الرحن الرحيم 


وقل جاء الح وزهق الباطل إن الياطل كان زهو .9*0 

من إمام المسلمين سالم بن راشد الحروصى إلى حفمرة المرججر فاكس تايب ادر 
الإنكليزية السلام عل من اتبع المدى رشى عواقب الردى أما بعد فقد وصلنى كناب 
المورخ سادس شعبان من هذا العام وذكرتم فيه ما ذكرتم وأثم تعلمون أن أمر عمان 
عند علائها من قدي الزمان وأن كل ملك خالف الملاء فهر خليع عند الدولة الإسلامية 
النبوية متبوذ عن أمر الملبين لا تصرف له فى دراتهم ولا نفاذ لحكه وأ فيصلا قد 
قامت عليه الحبة مراراً عديدة بمد خلعه ومزله فأى أن يمتزل وأنه قعد هذه المدة 
يسيل الفلية والقهر والمسلمون لم يرضوا ملطته ولا أفعاله وأم ممشر هذه الدولة 
يجب عليكم أن تكفرا عن أمر الملمين ويلزمكم أن لا تتعدوا علينا ودن تعدى علينا 
فالته يعيننا عليه وك با ولياً وكى بلقه فصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ودن كان 
























( 00) «دليل الأسبرا 


#علدر اص47؟ 114 


(ن؟) القرآن الكري ء سورة الإسراء ء الآية 1ه . 


95 م 


مع الله كان الله ممه ومن يتوكل عل اله قهو حسبه إن الله يالغ أمره قد جعل الله 





لكل شىء قدراً وإن ينصركم القه قلا غالب لكم . 
حرر به شعبان سنة 1781 حميح الإمام سالم ين 
( نحو ١4‏ يليو 151ام) راشد الحرومى بيده 983 


وف سبتمبر اضطر البريطانيون إلى مضاعفة حاميتهم بالقرب من مسقط . 407 

7 - وقد مات فيصل بن تركى سلطان مسقط عام 181 ه ( 1917م) 
وخلفه ابنه تيمور . وقد حاول السلطان الحديد دون تجاح أن يتفاوض مع زعماء 
الإمامة . وبعد ذلك « أرهب الثوار ( أى أهالى عمان) » بقصف مكانين على 
الساحل بمدافع سفيئتينحربيتين بريطانيتينفى 1801 ه ( إبريل 114م). 2007 
ثم أرسلت أخرى إلى مسقط ء وكانت تتألف هذه المرة أيضاً 





"١‏ وقد حدا تقدم عبد العزيز آل سعود إلى سواحل اليج الفاربى 
الاهتيام بأواسط جزيرة العرب على ما كانوا 
وب الحرب العالمية قد زاد من هذا الاهّام . وإذ شعر 
الإنكليز أن الإمبراطورية العمانية تعترض خخط مواصلاتهم الحيوى إلى الهند ‏ 
"كا أنهم كانوا يعلمون أن المانيا تقف وراء الترك غ فقد بحثوا بلهفة عن حلفاء 
جدد حيما يكونوا . وقد أرسل الكابتن شيكسبير الذى كان قد زار الرياض فى 
عام م1 ه ( مارس 1415 م) مسافراً أكثر منه ممثلا لحكوبته» 57 أرسل 
إليها مرة أخرى بصفة أكثر رسمية » وكان ذلك فى أواخر العام الميلادئ . وكان 





ونحتى ذلك 





(4) توجد نسخ من كتب نوكس والامام فى حوزة الحكوية الع بية السمودية . 
() بل و الحرب العربية »صن 181. 

(1م) بل و الحرب العربية و ص 81. 

(5م) اغلة ا إيطائية » مجلد بده ( 15751 ) ص 584 و 401-401 





0 نا 
شيكسبير أول موظف بريطائى يظل بالقرب من الحكومة السعودية . وقد تقبل 
عبد العزيز شيكسبير فى عاصمته فى الحال ء وهو الذى كان قد أوضح منذ 
سنوات رغبته واستعداده فى الوصول إلى اتفاق مع البريطانيين . وإن الإخااص 
الذى ساند به عبد العزيز البريطانيين طوال الحرب ليعبر عنه السر ريدر بولارد 
أحسن تعبير حين يقول : 





لقد كانت مساعدة ابن سعود مساعدة قيمة . . ولو كان قد تسلم مقداراً أكبر 

من السلاح ( فحى الأسلحة الى وعده بجا البر يطانيون لم تسلم يكاملها ) لكان حليفاً 

أكثر نقما وفائدة . 450 
أما عن العلاقات التى تلت ذلك بين المملكة المتحدة والحكومة العربية 
السعودية مما يتتصل بالموضوع المعروض على فيتنايفا الفصل اللخامس 
من هذا العرض . 





الام وبحلول عام مم1 ه ( يناير 1418 م) كان أتباع إمامة عمان 
الحديدة يحتلون بالفعل البلاد بأسرها ٠‏ محاصرين تيمور بن فيصل سلطان 
مسقط فى عاصمته . وما كانت مسقط نفسها لتنجو من السقوط لولا الشجاعة 
الحربية التى أظهرتها القوات الهندية الى أرسلها البريطانيون. !") وى شهر فبراير 
قام نائب الملك ف الخند » الاورد هاردنج ‏ بزيارة مسقط : 





لقد كان من المستحيلآن أنزلإلى الشاطىء فزورق وقد حملت إلى البر على كربى 
وأنا نى الزى الرسجى الأمر الذى لم يكن مشرقاً كثيراً أمام حرس الشرف الفى كان 
عل أن استمرضه . 440) 


( مم ) السر ريدر بولاد ه بريطانيا والشرق الأوسط » ( 1581 م) صن 1/8 - 074. 

( 4م) مرق كنا الرسوك » ( 141 م) يقدم سرداً مقصلا عن 
بيد القوات الحندية الى أرسلها البر يطانيون . 

( 6ح ) الورد هاردنج و ستواق فى اطند » ( ١948‏ م) ص 114 








41 ا 


وقد أحس هاردنج بالعطف نحو الوكيل السياسى البريطاق 
الذى كان يعيش فى ذلك الحو الحار + والذى لم يكن بوسمه القيام بالتزهة إلا على 


من الياردات حول القنصلية نظراً خالة القلق العام النى كات ينيم 
لك 





وقد عرض الوكيل السياسى البريطانى المصاعب الى كان ذلك الوضع 
ينطوى عليها فى العبارات التالية : 

١‏ - لقد كان الثوار قابضين عل زيام الموقف باحتلاهم وادى سمايل وحصن مايل 
لاتدهار سقط التجارى . 
القد اكتسبت الثورة طابعاً دينياً وأخذ الإمام ينادى بالمهاد . أضف إلى ذلك 
ت عددا كبيراً من الثوار فى هجوم ينايز الفاشل ‏ الآمر اللى أثار شموراً 














+ - إن عرض متح عل القبائل قد لا يكون فيه إغراء قوى إذ أن الإمام قد يمتعه 
التحرج الدبى من قبول أية متحة » كا أن الزميمين الآخرين يتمنعات بدخل ليب 
بفضل مركزهما الحالى واستيلائهما على بعض أراعى الدولة فى الداخل .. 


؛ - إن شفض قوة الحامية إلى مستواها الطبيعى سيترك السلطان بدون أى سند إذ أن 
سفن صاحب اجخلالة م تكن زين الحرب عل بعد بضع ساعات عن مسقط ؛ كا جر 
عليه الحال زين السلم , 810 

0# تردد حمدان بن زايد حاكم أبو ظبى فى السنوات الأول من حكه فى 
الانضيام إلى معظ, الزتماء العرب ى الساحل فى الإعراب عن صداقتهم لآل سعودء 
وقد يعود السبب فى ذلك إلى عدم وثوقه وتأكده من مركزه . ولكنه بخلول عام 
10# ه ( 1416 م) أخذ يدرك أين تقع مصالحه "كا هو مبين فى رسالة بعث 
بها إلى الإمام عبد العزيز فى شهر ذى القعدة . وبعد أن يشير إلى و أهل المقاصده 
الذين كانت رغبتهم الوحيدة ١‏ التفريق بين الأصدقاء أولى الاتحاد خصوصاً 











(حى) مارج نص ورر. 
( 00م ) بل «الحرب العربية و ص 5 


ليلكا إلا 
بيننا وبيتكم » يحضى حمدان يقول إن الذى يقع منه الضرر لآل سعود ٠‏ فهيهات 
يكن له عندنا ملجأ أبدآ ؛ وما زلنا وحاسبين أنفسنا وإياكم شركاء فى السراء 
والضراء » . (*) واستمرت مثل هذه العلاقات الودية حتى باية حكم حدان » 
وظل تبادل الرسائل واهدايا عنوانآ للتقدير المتبادل ( توجد فى الملحقين ٠‏ و " 
رسالتان من رسائل حمدان ؛ وهناك رسائل أخخرى فى محفوظات الحكومة العربية 
السعودية ) . ويما يؤسف له أنه لم يسمح باستمرار مثل هذه الروابط الوثيقة بين 
الحيران والإخوان العرب حتى الوقت الراهن 






4 وأخيراً » بعد زمنطويل» أخذ 
العرب » بيد أن أسلوب 1 السياسة البريطانية فيا 
جيداً جرتوود بل فى رسالة بعثت بها من مقر القيا 
4ه (0؟ إبريل 1515 م) : 


بن بناخل جربرة 
لق باحزيرة قد وصفته 
العامة فى البصرة بتاريخ 








إن تنسيق السياسة العربية ولق خطة عربية كانه 






أحدا مام يفكر ف م ري 
عنيفة من اطند ولندن - خطة شاملة نوما ما ستشكل فى الهاية » فى اعتقادى » 
أساس علاقاتنا مع العرب . وهذا يكن بالنسبة السيامة الآن . ولكن عند ما يتحدث 
الناس عن الشخيط فإن ذا مشاعرى التخبط . . . نمم إننا نفمل ذلك 
ونخرض بحرا من الدموع والدماء الى ما كان يجب أن تراق .84 








هلام قام عبد العز يز آل سعود بزيارة قصيرة إلى البصرة فى عام 1778 هم 
(نوفبر 1415 م) + وكانت المرة الأولى اتى يسافر فيها خارج نطاق جز 
العرب . ووصف السر أرنولد ولسون الانطباع الذى خلفه فقال : 












إلى الامام عبد المزيز آل معود بتاريخ ٠٠‏ ذى القمدة 18# 
قر 
بيد بل » (لا5قلم) مله زو ص ولام ملرم. 





(4) اقيدى بل و كب 





1 م 


ها هنا رجلغير حديث عهد بالملك لا يعتمد على أسلحة آلبر: 
على الذهب البريطاق فى مركن . 25:0 





بن فى سلامته ولا 





وى خلال الحرب العالمية الأولى: أعدت الحكومة البريطانية دليلا 
وضعه القسم الحغراى فى إدارة اغخابرات البحرية للأميرالية تحت إرشاد الكوماندر 
هوجارث « المرجع البارز والمعترف به فى الشئون العربية » و ٠‏ الساعد الأيمن 
للحكومة البريطانية فى سائر الأمور المتعلقة يجزيرة العرب 7.6'؟) وذلك لأن 
الحكومة البريطانية شعرت بالحاجة إلى استعراض للأوضاع فى جزيرة العرب 
يكون أكثر شملا من أى استعراض آخر موجود فى ذلك الحين . وقد بذل 
مجهود خاص للممع المعاومات عن داخخل جزيرة العرب + وهو الإقليم الذى كان 
البريطانيون منذ زمن يشيحون بأنظارهم عنه عامدين . وقد وضع المجلد الرئيسى 
لدليل الأمبرالية فى متناول الرجال الرسميين فى عام 174 ( 1415 م) وف 
متناول الحمهور فى 158 ه ( 141١‏ م) . وف القسم الذى يكون مقدمة 
اغبلد ؛ توجد نظرة عامة للأوضاع السياسية فى ابخر 











وإذا امتبرت مناطق الأمراء الماضمين النفوذ أو الجاية ‏ تايمة الدرل الى يخضمون 
النفوذها بالفعل ٠‏ فبالامكان تقسيم شبه الحزيرة سياسياً إلى ثلاث 
اها 0 5 الأخريين مجتسمتين » وى مستقلة من أقصاها إل 








ما إذا تمكن سلطا سقط الواقع تحت الماية من تحويل ادعااته فى مان الداعلية 
إلى حقيقة واقمة . 457 





1414 السر ارول ولسون « الولاء ء المراق‎ )5١( 
/| فلى ء اربع الخالى» ( معام ) ص 1 من‎ )١( 
. ديل الابيالية و ء علد رء ص برسم‎ )51( 





١‏ (لجقام) ص عكرت 


فنا 4 
وبالإمكان مقابلة هذا بالقسمة التى وردت ف الاتفاقية الإنكليزية التركية 
ف عام م1 ه (739 يوليو 143 م) الى لم يصدق عليها » والتى اعتبر 
بموجها أن الخزيرة تتكون من منطقتين رأسيتين فقط ء إحداهما تابعة للدولة 
العّانية والأخرى خاضعة لنفوذ الإمبراطورية البريطانية . وهكذا بعد أن مرت 
ثلاث سنوات فقط على الخطوة الأول من توقيع الاتفاقية » أخذ الحبراء 
البريطانيون يفضلون النظر إلى حقائق هذه المسألة وإيداع هذه الوثيقة الى ل 
تر التور ى حل النسيان . 


الام وإن « دليل الإميرالية » ليتكلم فى لهجة الوائق مثل ما فعل 
لوريمرء ى موضوع إقلبم البرريمى "٠ ١(‏ السابقة ) . وترد الفقرة التالية 
تحت عنوان «عمان المستقلة » : 





هناك رقعتان صغيرتان مستقلتان بين سلطنة مان و عمان الواقمة على ساحل الصاح ل 
يسبق السلطان عمان أن أدعى نهنا كل . ؛ , !950 

وقد ذكر أن هاتين الرقعتين المستقلتين هما 0 ١‏ الحو وواحة البريمى ٠‏ 
و١١‏ محضة» مقر قبيلة بى كعب. 49" ولم ينسب الحبراء البريطانيون ف 
شئون بلاد العرب عام 15.14 ه ( 1415 م) أى جزء من البريى لأبو ظبى » 
ونلفت النظر بصفة خاصة إلى التأكيد بأنه ولم يسبق لسلطان عمان أن ادعى 
قط » برقعة البريمى أو رقعة محضة . ويذكر الدليل فى مكان آآخر أن الحدود 
البرية للسلطنة « فى | سلحانب المواجه للبريمى » الواقعة فى رقعة ابحو ؛ يمكن أن 
يقال إنها تقع عند خط قمم الحبال بين ذلك المكان ( أى البريمى ) ساحل 
خليج عمان ». 900 وبعد تكرير رأى لوريمر من أن حكومة السلطان ٠‏ تفتقر 





علد واو ص زم 
علد ءا ص زمر ره؟. 
علد زع صن 0م27 





1 لقنا 
إلى النظام والكفاءة » وكانت سلطة السلطان خارج منطقتى مسقط والباطنة 
دائماً واهية أو مجرد اسمية ».1557 (قارن بالفقرة 04" السابقة ) يحضى الدليل فيقول: 





إن سلماة السلطان فى الرقت الحالى مقصورة على عاصبته والساحل وإن داخل 
عمان والغرب والثمال متها ٠‏ أو 
يعترفون بسلطته + ويعيشون 
هناك اعتباراً ديني لاتخاذ هذا |/ 
ل لايع . وإن طوائف الاباضية السائدة يا بين سكان عماث تمنح 
الأخير لحكامهم لا عل أساس أنه حق لم وإنما على أساس كوْهم ذرى مؤهلات 
دينية استعنائية .419 












وذكر مؤلفو الدليل لمن يعود الفضل فى الحيلولة دون سقوط السلطان وأسلافه 
عن العرش .: 
وف الواقع أنه لم يسكن أى سلطان لمدة أجيال من تأسيس سليك أر الحافظة عليها 
دون مساعدتنا ‏ (4ه) 
وى مجال وصف الظفرة لا يقدم الدليل شيعا ”؟' لم يسبقلاوريمر أن أورده 
لقتو رح اناس اظل 
داخلية فى هذا الحانب من جز يرة 
قطر أن شبه الخزيرة الصكيرة هذه قد و عيرها امرة والة ررق واسجاء فقطا 
( برخارت ) ٠٠٠‏ وقد كان برنخارت أماني؟ . 20017 0 










١ )45(‏ دليل الاميرالية و مجلد ١‏ » ص ه54 . يلاحظ أن عيارة و عى إما» الى أوردها لوريمر 
قد تنيرت فى الدليل إلى ٠‏ كانت دائما , 

ل ل 

(جه) و ديل الاببالية , علد ره صن 345 . 

( 4ه ) ١‏ دليل الابيالية و مجلد د ص ممم . 

. ودليل الابيالية, مجلد د ء ص 05م‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ هرمان برعارت «رحلة المز البصرة لمسقط » مجلة الحسية الحترافية فى برلين 
علد ره زد ورم) ص مب 1م 








للف 





8 - ويضم دليل الأ. 
الزكاة فى سلطنة مسقط : 


إن دغل السلطنة ‏ إلى ياتب المساعدة الستوية من حكومة الند» مستمدة فى أ كثره 
من المشور ٠‏ وهى ما يطلق هتاك على الرسوم الممركية الى تفرض عل جميع 
البضائع المستوردة. فاماثة من القيمة ع وهو أقصى ماتسمح به المماهدة » 
وأما موارد الدغل الفرعية فهى الزكاة وبيت المال . وإت الكلمة الأول تعنى للى 
لتى تفرضها الشريمة الإملامية عل الممتلكات الزراعية 
لنقولة » ولكنها تمنى هنا ضريبه تصدير تسح الحكوبة البريطانية. باستيفائها 
بنسبة خسسة فى المالة من القيمة بدلا من الزكاة الحقيقية . وقد متح هذا الامتياز 
يسبب عجز السلطان عن تحصيل الزكاة فى المقاطعات البعيدة عن الساسل 41*19 , 

















وقد نربط هذا الكلام عند قراءته بمحاولة فى عام ه148 م » ستوصف 
فيا بعد » قام بها مندوب لسلطان مسقط لتحصيل الركاة من سكان الظاهرة » 
وهى ما قد يعتبره البريطانيون من ٠‏ المقاطعات البعيدة عن الساحل 6 . 

إن وضع أبو ظبى بالنسية للمشيخات الأخرى على ساحل 
الصلح عام 184 ه (1915 م) منوه عنه ى دليل الأميرالية ,الذى يقدر 
عدد سكان دلى بأنه أكبر بثلاثة أضعاف من عدد سكان بلدة أبوظبى 219 
ويصن الشارقة بأنها «أم تلك الامارات » .23"9 





٠م‏ وهناك تقارب فى الأقوال يدعو إلى الاهئام : وقد لا يكون 
مقصوداً : 
فى عام 15١‏ ه ( 14.18 م) كان هناك وف سبين وغصرساً فى أبوظطى من 


أن أبير قجد الصصر قد يععد يفعرماته حت وقد يزداد فى أى يفت 
من الأرقات عدد رؤساء الماحل الذين تمترف بهم بريطائيا النظدى . 21080 








11 اننا 


1 وكتب اللورد كرزن + فى إحدى نوبات الصراحة التامة التى 
ا 
. لقد قم بكل ثبل بالمهمة الى وكلتها اليكم منذ ثمانية عشر عاماً . . .. لقد 

ت من نفسك ملكا على الخليج . وعنسا تنتهى الحرب فمزز تلك المملكة 
رفسل عل ألا يقوم أحد باتراع هنا الج مكم ل بد 
ويجب ألا يغرب عن البال أن هذا كان كلام وزير خارجية صاحب الحلالة 
البريطانية إلى الموظف البريطانى المسئول فى الدرجة الأول عن معابحة الشئون 
السياسية فى الحليج الفاربى والعراق . 

م" وقامت وزارة الحارجية البريطائية بإعداد سلسلة منالكتب الى 
يشار إلى كل منها عادة إباسم : دليل الصلح » تحت إشراف الشعبة التار 
فيها كما يسترشد بها المندوبون البريطائيون فى مؤتمر الصلحالذى عقد ى باريس 
عقب الحرب العالمية الأهلى . ويحتوى الدليل المعنون « جزيرة العرب » الصادر 
ف 1١8‏ ه (يناير 197١‏ م) على الفقرة التالية المتعلقة برؤساء الحليج 
الفارسى بما فيهم سلطان مسقط ومشايخ الساحل : 


الرؤساء قد وقعوا الآ تحت السيطرة البر يطافية للدوجة أنه بالرثم من 
الداعلية لاماراتهم غاضمرن لنا فى حيع الشتون 
بملاقاتهم المارجية ٠‏ كا أنهم يحتفظرن إلى مدى بعيد بعائلاتهم الماكة 
لتم بفضل اتحادمم معنا فقط . وم يحم قط أى متهم حكا فليا فى أية 

و سلاة ملطالة سق تفق اها عل سي يوم واد من 
,وتسم هذه السلطة فى المساحة الطويلة الحنوبية الفربية الك 
م0 


























وتصف فقرة عر ليل ة مقط بتفصيل لكر موكية بجند عا الاين 
بين ١‏ السيادة التى تعترف بريطانيا العظمى بها رسمياً والسيادة التى يعترف بها 
فى البلاد تفسبا» : 

781 الكلمات الهذيفة كا أوردها جريف ز فى #حياة كوكس و ص‎ ) 1٠5 

٠١0 (‏ ) دليل الصلح رقم 51 : جزيرة العرب » ( +158 م) ص 38 . 





فنا 4 


عمان : سلطنة مسقط 





تكن من الناحية التجارية - ولو أنه ليست كذلك 
جد مشكلة سياسية معقدة , 
ولا يوجد ى مكات آخر من جزيرة المرب تناقض أعفم من التناقض القائم بين 
السيادة الممترف بها رسيا من قبل بريطانيا المظمى والسيادة الممترف بهافى البلاد 
الم امسا يا و و د ع 


فى عمان تقسها الى يمكن 
- آم الأقايم ف 



















( أو السيد) يد يع أراغى 
الصلح الى فى الثبال 
البريجى وعحقه . وباستشناء هذه المناطق يشمل ادعاقه بيع المناطق المأهولة لى 


وب الشرق من جزيرة العرب ويضاف إلى ذلك رقعة طرها 0٠٠‏ ميل على الساحل 
إى لحزيرة العربوهى تشسل منعاقة ظفار . الا أنه فى الراقع لا يسيطر عل أى 
وراء المنطاقتين الساحليتين لمسقط والباطنة . أما ساثر لاعن الأخرى فإن 
القاء ها الاستلالافل من أذ أسن آل بوسميد الحاليون أسرتهم المالكة 

لنادرةنظعام ١581‏ ه (1416م) كان ذلك واضحا 
لى بإنشاء أمامة 












يدوقة منانخوارج ) من أذالسيد الأمللسيامى يحب أن يكرن أيضاً اله 

أو الإمام » وأنه بما أن الإ آني 

ن يأ" ب . ويشكل الأباضيون غالبية 

والأكثر اكطاطا بالسكان + 

خرقة أمرى 5 0 الثيالية فأهلها سئيون بشكل غالب 
٠‏ الأمر اللى جعل بض العناصر 

بيهم أيضا أباضيين 05080 











00 


وحتى لا يسىء المندوبون البريطانيون فى مؤتمر الصلح فهم المشاعر الحقيقية 
لأهالى إمامة عمان تجاه سلطان مسقط فإن الدليل يمضى إلى القول بأن 
احتقارهم له : 





(0) « ديل الصلم يتم 59+ 


وص وموم 


إلا فنا 


قد قراه مشهد السادة المتعاقبين ( الذين كان الأياضيون داهماً يحرموهم من لقب 
الإمام ) وقد نزليا إلى مغبار الاتصال بالأجانب والمسيحيين والاعتاد عليهم . 
وأقاموا للم إماما أياضياً يعترف بسلللته فى سائر البلاد الداعلية لمسقط ويطرجح 
الجنوبية باستغناء عدد قليل من التقاط الساحلية الى 

ولا يحول هذا الإمام بالتبركز فى عاصمة 
الملطان سر الحاجز الذى تشكله الثة المندية المسكرة فى بيت الفلج قرب 
ا 








ن” طابع عدم الاستقرار الأساسى فى مشيخات ساحل الصلح لتبينه الفقرة 





إن الرؤساء الحمسة فى وساحل القرصنة, أو وعمان المتصالحة » يتغير ون بسرعة فائقة ‏ 
فعدل المسرفى مجسعهم قصير . وإن سلطتهم - بالنسية لملاقة بعضهم مع يعض 
وإسلطان مان نفسها الواقعة وراءهم حيعاً والى ها معهم علاقات إقليمية 
غل الشخصيات الحاكة أكثر مناعتّادها عل سيادة عانالحقلبة . ولذلك 
فإنا لا نجى فائدة كبيرة من يحث توزيع سلطتهم افعلية أو قيمقالادهاءاتالإقليبية. 
لكل متهم , 












0 


وتوصف مطامع أبو ظبى الإقليمية كا يلى : 

إن أبو ظبى تدعى بمناطق كبيرة فى عاط الفربى تمتد إلى خور العديد 
وتشمل حيع ما يقع بين ساحل المليج والصحراء الكبرى . ولكن هذا اقلم هزيل 
اليس له أهبية اجبياعية أو سياسية . 1117 








وم تر الحكومة البريطانية من المناسب أن تل هذا «الإقلم الخزيل» 
«أهمية سياسية ؛ إلا ى غضون الحمس و«لثلاثين سنة المنصرمة . 

“امام وقد اغتيل الامام راشد بن سالم الحروصى ى 178 ه ( يوليو 
عام 187١‏ م) غ٠‏ إذ قتله بدوى لهزازة خاصة . وكانت الامامة إذ ذاك 









(1) و ذليل السلح يت 
)11١(‏ ,دلي السلم يقر 51 
(111) "دليل الصلح رقم 51 


3000-5 
ألعرب و ص 64 
العرب # صن جم سوم ل 





ذفن 1 
قد توطدت فى عمان بدرجة جعلت انتخاب الخليفة يتم فى سرعة وهدوه 2 
وكان الإمام الحديد هو الشيخ محمد بن عبد الله الخليى حفيد العلامة الدبى 
الشبير الذى لعب دوراً بارزاً فى الحركة التى أدآت إلى إحياء الإمامة فى القرن 
التاسع عشر (الفقرة 154 السابقة) . ودرة أخرى لم يعمل أحد حساباً 
لامكان ترشيح أى فرد من آل بو سعيد فى مسقط . 

موف أوائل عام 184 ه ( 78 سبتمير 197١‏ م) وقعت حكوية 
سلطان مسقط ومثلو أهالى عمان معاهدة السيب + وكان ذلك على ساحل 
الباطنة بتوسط الوكيل السياسى البريطانى ونجيت . وكان رئيس مندوبى أهالى 
عمان الشيخ عيسى بن صالح الحارث وهو صديق حم ومناصر قوى للإمام 
الحديد محمد الحليى . وقد عملت كل من الحكوبة البريطانية وحكومة سلطان 
مسقط جاهدتين على تحاشى نشر نص المعاهدة . وذكر فى عام 148 ه 
ن اكلز وهو ضابط بريطانى قضى زمنآ طويلا فى خدمة 
هم اللاحقة) ما يل : 





... لقد وقعت مماهدة بين مسقط والشيغ عيى » وهى اسراف فمل 
باستقلاك... 50 ,23 


ويقول تقرير أعد لوزارة الخارجية البريطانية عام 198٠‏ : 






قبائل الداغل يمتبر ون أنفسهم بموجب مماهدة السيب ( عام ٠‏ 185 ) 
تماماً من سلطةالسلطان» الأمرالثى ترعى به مطالمة نصوص المماهدة» 


ولوآن المقصود : دون شك ء لم يكن يتجاوز منح شىء من الح الداعل , 217 


هم إن اعادة تأسيس الإمامة قد قاد البريطانيين إلى التدخل فى 
شئون سلطنة مسقط أكثر من ذى قبل . فابتداء من عام 1881 ه (141م) 


(؟11) مجلة خعية آنيا المطى » مجلد ١4‏ ( 14181 م) صن 74 . 
(11) و مذكرات عن قبائل سلطنة مسقط وعمان » ص ١‏ 








1 فنا 


احضروا حامية من العساكر المنود عسكرت بالقرب من مسقط » 
وكان ذلك السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع العاصمة فى يد أهالى عمان 
الثائرين . كا وجدوا من الضرورى بعد 0 العالمية الأول أن يتخذوا 
خطوات أخرى للابقاء على هذه الحكوبة التى تفتقر إلى « النظام والكفاءة » 
( قارن بالفقرة 90م السابقة) : 


ولكن الصراع المهلك “النى رافق 





ضسابط بريطاى منتدب وكذلك أصاحت انها م القانرقية 0 
وب عن السلطان فى غيابه كا طلب إلى الماكم أن يستمين بصورة موققة 
ات وزير بريطائى . 41340 






وعلى الرغم من أنه أشير فى عام /ا150 148 م) إلى أن الاستعانة بوزير 
بريطانى جرت ٠‏ بصورة موقتة ٠‏ إلا أنه لا يزال ثمة وزير بريطانى 
فى حكومة السلطان فى عام 1/4 ه ( ه90١‏ م) . وقد شرح وظيفة الوزير 
المستر برترام توماس الذى شغل المنصب من عام ١184#‏ إلى عام 144 ه 
(0؟9١ ‏ 1980 م) عند ما كان يصف رحلة” قام با السلطان تيمور 
ابن فيصل ف الباطنة . وقد وصل عدد من البرقيات المتعلقة بأعمال الدولة » 
والظاهر أنه كانت بالغة الإنكليزية » حيث يقول توباس إنه كان عليه 
أن يترحها : 





وقد وقع عبء الترجمة عل عاتق ع ولكن تقطب حاجبى + أو علامة أخرى 
لاحظها علء أقامت السلطان على قدييه ليسألئى قائلا .وما هو المرضوع ؟ وباذا 


( 114) برترام توماس و الحم المربى تحت آل يوسيد فى عمان (1/4١‏ - «م14 . 
(لعقلم) ص كردي 


ليلننا إالذا 
ححدث ؟ , لقد طرأ موقن خطير فى جزه آخمر من أملاك عظبته . وكانت قوادر 
على ساحل مكران هى المسرح الحديد للاضطرابات والقلاقل .1180 
وعند ما سمع السلطان النبأ » التفت إلى وزيره البريطانى » طبقآ لكلام توماس » 
يتعكر عاايضى عليه 
وكان السلطان مشفول البال نى شكل ظاهر وكان ينتظر مى أن أتكل , لقد بلغ 


التبأ ٠‏ قهل رحلتنا على ظهور الحمال ؟ وهل يجب أن فرسل قوات 
من بيت القلج ؟ يهل يتبغى أن أعود أنا شخصيا وأتوجه إلى قزادر ؟ (2117 








6م وق عام ٠‏ ه ( 1417 م) كانت الحكومة البريطانية تزداد 
اهتامً بامكان استمار الموارد الطبيعية فى جزيرة العرب ومن 
وقد دلت دراسات الحيولوجيين «العمليات الناجحة التى قامت بها شركة 
النفط الإنكليزية الفارسية على أنه من المحتمل أن تكون منطقة الحليج 
الفاربى مصدراً من أكبر مصادر البترول فى العام . وخلال 14٠‏ م 
( النصف الأول من 19477 م) أمكن الحصول على تعهدات من ستة من 
رئساء ساحل الصلح أحالوا بموجبها إلى الحكومة البريطائية حق الإشراف 
على منح امتيازات الزيت فى أراضيهم . وكان التعهد الذى وقعه ش شيخ أبو ظبى 
* مايو مشابباً فى مادته للتعهد الذى أعطاه شيخ دلى + 5 

لا يخنى عليك أن فى حالة توقع وجود الزيت فى أراضينا ؛ عل عدم منج 


أى امتياز ى هذا الشأن إلى أى أحد الا الشخص الذى تعينه المكوبة ابر يطالية 
السانية 03190 








والزيت لا يوجد دائماً بالقرب من الساحل . فكان لا بد أن يؤدى الاهتيام 
به ء إذا توبع بإصرار » إلى زحزحة الحكوة البريطانية عن سياستها القديمة 


(116) براترام تناس و عخاوف ورسلات فى بلاد المرب » ( 1951 ) ص 1597 

'(11) براترام توباس «مخاوف ورحلات فى بلاد العرب و ص 1687 

(117) الترحة الانكليزية فى كتاب ء المماهدات » لايتشيسون ‏ مجلد 1١1‏ » صن 551 . ولا يرره 
أيتشيسون ترجمة لتعهد أبو غلي . 








11 اننا 
فى تحاشى التدخل فى الشثون الداخلية الخزيرة العرب . وق ذلك الوقت 
كان موقف بريطانيا كنا وصفه البريجادير لونجريج فى الفصل الذى كتبه 
عن ١‏ البداية فى 





جزيرة العرب » هو 












قيام دول أو مصالح أ 


١‏ بغزو هذا العالم المتأخر الحساس ء و آم 
ليس من الحتمل أن يقابل الترحا 


“ليلد 

وإن مطابقة هذا الموقف للسياسة البريطانية العامة ى استغلال مصادر الزيت 
فى هذا الحزء من العالم » لتتجلى فى بند من ينود اتفاقية سان ريمو وهو ينص 
على أن « كل شركة زيت يبمها استمار حقول الزيت العراقية ينبغى أن 
تكون تحت الإشراف الدائم لبريطانيا » 21190 

80 وقد قتل حمدان بن زايد شيخ أبو ظبى فى 184٠‏ ه (عام 
137 م) بيد أخيه انحبوب سلطان الذى هو والد الجاكم الحالى . 2090 
ويصف ذلك العمل اللفتننت كولونيل السر لايونل هيورث الذى عمل معتمداً 
سياسياً بريطانياً فى الحليج الفاربى بعد ذلك بسنوات + فيقول : 








ودعاه أخ له إلى العشاء . ومندما غادر الشيخ الدار عقب المشاء تيم 
أخوه حى أمفل الدرج ويمد أن أطلق الرصاص عليه باسبتار من املف ٠‏ تول 
الحم فى يكائه ٠.‏ 01150 





- والآن وقد انتهى من أمر حكام الساحل فيا يتعاق بتدابير استهار 
الزيت ؛ لم مض وقت طويل حتى أضيف إلى صفهم سلطان مسقط . فى 
كتاب أرسله السلطان إلى القنصل البريطائى فى مسقط فى أواسط عام 14١‏ 
٠١(‏ يناير 1938 م) نجده يقول : 









(118) لز ازيت فى الشرق الأصط » ( 1484 م) ص هه , 
)١١5(‏ الغر ٠‏ الدولة والاقتصاد فى الشرق الأسط * ( 1548 م) ص 588 . 


(17) ذكرجدان اسم سلطان ى الكتاب الوارد فى الملحق ؟.. 
(181) مجلة بحمية آميا المطى » مجلد 15 ( 1575 م) ص 601 


يق 1 


نحيط فخاتكم علماً ‏ ردا عل كتايكم رتم 1ه المؤيخ 1١‏ ديسير 1471 أننا 
نوافق على ألا نستثمر أى يترول قد يوجد فى أى مكان من أراضينا وان ممنح إذفا 
باستغلاله دون استشارة الوكيل السيامى فى مسقط ودون موافقة حكوية الهند السامية. 
وأن ماتممناء عن وجود معدةائزيت فى أراضينا عند مصيرة لم يثبت بعد . وقد أخذناق 
التحقيق عن وجود هذا المعدت وبعد أن تعلم عن ذلك سوف تجرى مباحثة بين 
الاستشماره ولاتتخاذ ا حطوات وترتيبات الهس ل والشروط اللازمة. وسوف يكون 
ذلك احتكاراً بالطبع . إننا نؤين بالمساعدة الكاملة من جانب حكوبة اند السامية 
فى هاا موضوع اهام كا ساعدتنا دائما وا ماغى - ونحن لما لذاك شاكزون .21597 









وم وقضى الميجر تشيزمن الذى كان على صلة وثيقة بالسر برسى 
كوكس مدة طويلة © عدة أسابيع فى إقليم الحسا + وذلك خلال بعام 417 "1ه 
(الحزء الأخير من عام 1478 م وأوائل عام 18414 م ) + سنحث له فى 
غضونها فرصة لم يسبق لاى مراقب بريطائى أن حصل عليما قبله للتعرف على 
أعمال الحكومة السعودية فممتلكاتها الشرقية : والاسلوب الذى كانت نكيف نفسها 
فيه طبقاً للظروف الخاصة الناشكة عن الأحوالالمحلية ولرغبات الأهالىوحاجاتهم . 
ويتلخص انطباعه العام عن الوضع فعبارته دحكم ابن سعود الرائع ٠‏ . 21990 


4٠‏ ومتح سلطان مسقط عام 14# ه ( 1418 م) شركة دارسى 
للتتقيب - وهى شركة ملكها كلها شركة النفط الانكليزية الفارسية التى تملك 
الحكومة البريطانية معظم أسبمها ‏ امتيازا وللتنقيب فى أراضيه عن الغازات 
الطبيعية والزيت والاسفلت والأوزوكرايت». !4" كوقام الحيولوجيون التابعون 
لشركة داربى فها بعد بأعمال الاستكشاف فى هذه الأراضى : 















عله وروص ورم. 

بزيرة العرب » ( 1475م ) ص ٠١‏ . يمكن مقارئة ف 5 
الحسنة الى أيداها الدكتور برل هاريسر الطبيب الأمر يكى الذى عرف جزيرة 
ذلك الوق (الفقرتان + 4و١‏ ه من الفصل الساس فيا بعد ) .٠‏ 

بن خطأ أن امم الشركة 





نظا لكرزهم مقيدين بانعدام الأمن 
الداعل » فقد قاموا بالامتكشاف فى الأراغى السا. 
وكذلك ومقاطعةتظغار ال 





اكم مناقى (إمام عمان) فى 
الباطنة وقى الأجزاء الرمطلى 












وقد تنوزل عن امتياز دارسى بعد ذلك ببضع سنين . 

موق عام 1747 ه ( 1414 م) نشبت الحرب بين عبد العزيز 
آل سعود وبين الحسين بن على الذى كان يعتبر- عندما كان شريفا لمكة ثم 
عندما أصبح بعد ذلك ملكا للحجاز- أقوى خصم ىجزيرة العرب للدعوة إلى 
التوحيد ولال سعود . وبع أن معظم الخبرا" العسكريين فى الغرب كانرا 
يتوقعونحصول قوات الحسين على انتصار سبل إلا أن عبدالعزيز قد حيرهم حيرة 
ثامة . ودخلت قواته مكة المكرمة » وتنازل الحسين عن العرش بعد ذلك 
بمدة قصيرة . هذا وثبت على بن الحسين وأعوانه فى جدة والمدينة المنورة بعض 
الوقت غير أن هذه الأماكن مع بقية الحجاز دخلت فى نطاق الدولة السعودية 

عام 144 ه ( أواخر عام 38ؤام ) . 
أناح الانتصار النهاثى على الملك الحسين الفرصة للحكومة السعودية 
لأن تولى الأراضى الشرقية اهياماً أكبر عنما كان ممكنا لا حتى ذلك الوقت . 
وف عام 1844 ه (1410 م) أوفد سعيد آل فيصل وهو من الأتباع امخلصين 
لآل سعود إلى البريمى لاستعراض الحالة هناك ولاقامة علاقات أوثق بين الحكومة 
المركزية ورؤساء نعيم الذين كانوا يصرفون الأمورنيابة عنها . وقد وجد سعيد 
أن الأمور ف الاقليم كانت تدار بشكل يدعو إلى الارتياح النام وهو قائم على أساس 
التنظيم القبلى القديم بحيث لم تكن هناك حاجة لتعيين موظف مقيم . وقد قام 
سعيد خلال مدة إقامته فى البريمى بجمع الزكاة المعتادة من سكان الواحة ومن 
القبائل البدوية فى المناطق المجاورة . وجرى تنفيذ حكم الاعدام بأحد الجرمين 


الشرق الأوط و عن 101 . 














( 15 ) للفجريج «الزيت فق 


يفانا 1 


فى السوق العامة فى بلدة البريمى ( الملحق ٠١8‏ ) . وكان كل من زايد الهاجرى 
وقد توق فيا بعد : ومحمد بن منصور ء من بين الموظفين السعوديين الذين زاروا 
المنطقة فى مهمة ممائلة خلال السنوات الى تلت ذلك (الملحقان ٠١9‏ و )11١١‏ 


4م - وإذ لم يتضح القصد تماما من أعمال جماعة الموظفين السعوديين 
برئاسة سعيد ل فيصل ف البر يمى ؛ فقد سبب ذلك بعض الخاوف ف إمامة عمان + 
فقاد الإمام بنفسه قوة توجهت إلى الظاهرة واحتل بلدة عبرى الواقعة على طرف 
الإقلم غير أن الإمام عاد وحد من تقدمه بعد أن قدرالوضع عن قرب الحالة 
تقديراً أكثر واقعية . فق د كان على علم بأن أهل الظاهرة ليسوا من الأباضيين ,أن 
يعتبرون أنفسهمرعايا سعوديين » و بذلك فليست هناك وسيلة يمكن بها ربطهم 
بالإمامة إلاالاكراه . أضف إلى ذلكء أنه عندما تناهت إلى أسماع زعماء نعم 
أخبار تقدمه بعثوا حسها ذكر الضابط البريطانى الذى كان يقود قوات 
سلطان مسقط - « برسول إلى ابن جلوى ٠‏ نائب ابن سعود فى الحسا ؛ يطلبون 
المساعدة بالسلاحوالرجال ضدالشيخ عيسى (القائدالعسكرى لقوات الإمام)». 23590 
وإذ تراءدى للإمام أن السياسة الحكيمة البى يتعين عليه أن يتبعها يجب أن تقوم 
على أساس تنمية الصداقة مع الدولة السعودية» تخلى عنالحملة وانسحب إلى 
عاصمته » تاركاً وراءه ولي فى عبرى التى ظلت المركز الرئيسى للإمامة فى هذه 
الحهة حتى قامت قوات سلطان مسقط بالاستيلاء عليها عام 1984 م . 











لم يوافق بعض أفراد آل بوفلاح علىقيام سلطان بن زايد باغتيال 
أخيه حمدان ( الفقرة 800 السابقة) ء وقد وجدوا فرصة فى صيف عام 
4 ه (19180 م) للأخذ بالثار . فأطلق صقر وهو ولد آخر من أولاد زايد 


(11) الكابتن أكلز »فى مجلة حمية آنسيا الوسطى ؛ مجلد ١4‏ ( 1410 م) ص 55 . 


4 ينانا 


النار على أخيه سلطان وقتله . وقد وصف السر لايوذل هيورث الذى أصبح 
المعتمد السياسى البريطانى فى الخليج » هذا العمل بعد مدة ليست طويلة 
من وقوعه : 
ساطان للمشاء » وا أن غادر الشيخ المكان بعد 

اغتم امضيف هذه القرسة السعيدة قأطلق عليه التار 
من القلف وترل الحكم مكائه . لقد كان هذا الأ هو الشيخ عنسا توليت متصب 
المعتمد ولهيسبق لى أن رأيت رجلا ارتسمت على وجهه امارات الحوف مثل هذا الرجل 
القد أعطيته على الأغلب سنة واحدة ليبق حي إلا أنه قد أثبت خط » إذ عاش 


ثمانية مشر كبر .2051 








وف الوقت الذى وقع فيه الاغتيال : كان أبناء سلطان فى زيارة للبريمى 
التى تعتبر مصيفاً محبيآ لدىأهالى الساحل ٠‏ باعتبارها أكثر جفافا من المناطق 
الرطبة قرب البحر . وبلحأ الأبناء» بما فييم شخبوط حاكم أبو ظبى الخالى » 
هربا بحياتهم إلى الأمير عبد الله بن جلوى فى ال حسا ومن ثم إلى الملك عبد العزيز 
فى الرياض .. 





ه؛" ‏ وطبقاً للإجراءات البريطانية الحديدة المتخذة لمساندة حكومة 
سلطان مسقط ( الفقرة 7 السابقة )» فقد تولى الكابتن جئرا كلز التابع للجيش 
الهندى قيادة قوات مسققط خلال أواسط العقد الثانىمن القرن العشرين . وبعد 
أن خدم هناك مدة لابأس بها من الزمن ء دعى لإلقاء محاضرة فى جمعية آميا 
الوسطى ( وتسمى الآن الجمعية الملكية لآسيا الوسطى) فى عام 1848 ه ( 20 
أكتوبر 1975 م) بلندن . وأشار اكلز فى مستهل محاضرته إلى « واحة البريمى 
المستقلة » (1)مردداً بذلك صدى أقوال لوريمر قبل عشرين عاماًء لكن الحالة 
كانت قد تغيرت فى ناحية واحدة هامة منذ أيام لور يمر إذ أن الدولة السعودية قد 





( 10 ) مجملة حمية آسيا الومعلى » مله ٠١‏ ( 115 م) صن 001 
(188) اكلز , سلطنة مسقط وجمان » مجلة بحمية آسيا الملى ؛ مجلد ١4‏ ( 151810 م) صن 15. 





ذننا ا 





أصبحت أقرى بكثير مما كانت عليه ء وكان لدى أكلز من صمة التقدير 
من ضابط بريطانى فى خدمة مسقط » لم ينطوى عليه مثل هذا 





أثار نجاح الوهابيين وقوتّهم المتزايدة قلق عظيا خلال الستتين الماضيعين وخاصة 
علد ما أوفد ابن جلوى أمير الحسا الوهاف + رسك قبل خدة عشر شهراً 
القبائل الثبالية فى عمان يطالب مهم باسم ملكه ابن مود أن يدقموا الز 
شك فى أن الوهاببين كانوا يواجهون مهمة جد عسيرة لو مكنت 
ولكن كثيرا من قبائل ماحل الصلح كانت 
وهابية فى شمورها شأنها فى ذلك عأن قبيلة ببى بوعل الشديدة البأس والقاطائة و 
الشرقية وجعلان بينا قد تفضل قبائل عديدة أخرى مرطرة الوهابيين عن ميطرة. 
اتحاد عمات ٠‏ فنعيم القاطانون فى البريمى ء مغلا ء» أرفدوا رسولا إلى ابن جلوى 
يطالبون منه أن دهم با جال والسلاح والمال عند ما تقدم الشيخ عيمى فى فاحيتهم. 
فليس من العسير إذن أن نرى ما قد كان يحدث لو قام الرهابيون بمحارلة جديدة. 
عدعان 03550 


















وأما عن سلطة سلطان مسقط فقد أورد اكلز الملاحظات التالية : 
ولذلك سرف فقصر حديثنا عل الأراضى الى تدمى حكرية مسقط بالسيادة عليها 
مع أن القمم الأ كبر منها فى الواقع مستقل تمام الامتقلال . 353 بين كانت الأسرة. 
الحاكة الحاضرة تزداد ضمفاً وتميل أكثر فأكثر إلى الامياد عل المعونة الأجنبية 
ثارت القبائل الداخلية وأقامت منها إماماً . وفكذا تقتصر فى الراقع ساملة السلطان 
اق الرقت الحاضر على مسقط وعل رقمة من الشاطىء تمتد إلى الثبال وإل الحنوب 
وتستطيع السقن الحربية البريطائية إرهابها .20590 
.. وكانت مسقط خلال السنوات الماضية ى طريق التداعى . وإنها إذ بقيت 
حت الآن قادرة عل الرقاء بديينها فإن ذلك تم فى متتهى الصموبة .69599 
ديقم الرالى (والى الملطا فى صور ) فى حصته هناك وليس له شأ بامرة . 
ويسيط. عل الميناء والمنعاتة فى الوقت الحاضر شيخ بنى بوعل اللى يحب أن يدعو 

















(5) اكثز عن 2764-7 
(180) اكتزء مور 
12 ) اكز »عن م5 
(12) اكلز و ص 26 


ته أبير لان . ةا : 
تسلمه صائل هن الركيل السيابى ى مقط ويصي عل الثرامل مبائرة مع الحكوية 
على أن تشاع سطل 005077 





م 


وقد وافق السر بربى كوكس ف المناقشة التى تلت المحاضرة كلية على رأى 


أكلر فى هذا الموضوع ققال : 
إن مراسيم الساءلان كا قال الكابتن اكلز ‏ لا يكاد يكون ها أى وزن خارج 
جدران مسقط . (14) 


والفرتسيون واطوانديرت والأمر يكيون 
رن التامع عشر .. ولكن سالانة مسقط 
تقيرت الساطان فى مواق الشاطىء 
كاد يسيج اعنام . ملطه فى الداخل أمرا ممترقا به 2380 





وقد قدم أكلز عرض واقعيا لعلاقات بين بريطانيا سقط ولؤهلات آل 


وليك كحكام هال : 


ولا يكاد يكرن هناك أى شك فى أن آل. 
الولا المرفة البريطائية . وقد ارتبطنا منذ عام ١85١‏ بضيان الحاية فى مماعدة 
م تحدو عل أى تحديد لرقت انتيائها ىاد جني للخل يمري 
الاترام إلا أنه ضعيض وليس لديه لى طموح .. وأفراد عائله فاسدون ومتحلوة 
نه البعض القليل «نهم . وبع كن أ لجل اتروع اتيف هلد 
م تلبكهم حياة الرفاهية اوالحمول ه إلا أن 
أفراد هه العائلة عل المبوم أضمف من أن يواجهرا موجة من الرأى العام الشبى 
كتلك التى دفعت مؤمس المائلة إلى الحم . ثم إن مبدأ الوراثة النى ارتبطنا يه 
عند تهدنا بباية: الدلان الفا زيب هل العنون الأباضى خَصَوم] اد ها 

















غد الرأى العام المافى بأسره يتقضى عل كل أمل 


ن هناك بلد متحد تحت رجل قرى يواجه الوهابيين أو أى تمد آخر . 20530 





(() اكلزء سن 38 
(184) اكلزء صن مم 
(15) اكلزء صن لمر 
) الكلز هص 54م 


لقنا لا 


وكا أن قول أكلز الأول عن البريمى كان صدى للوريمر كذلك كانت 
إشارته إلى ٠‏ تأبيدنا لهذه العائلة ضد الرأى العام العماق بأسره » صدى 
الذى أصدره الكوباندر هوجارث بأن بريطانيا العظمى قد ارتبطت بتأبيد الحكام 
من آل بو سعيد ضد أهل عمان ( الفقرة ؟؟ السابقة ) . 


5 - أشير فى الفقرة السابقة إلى اشتراك السر بربى كوكس ف المناقشة 
الى تلت المحاضرة الى ألقاها الكابتن أكلز فى عام ١4‏ ه (أكتوبر 
6 م) . وقد تحدث كوكس بإسباب فى هذه المناسبة . وقد أدلى فى 
الملاحظات الى ساقها بتصريح جد خطير عن آراء الملك عبد العزيز فها يتعلق 
بالأراضى الى تعود إلى آله فى شرق جزيرة العيب ‏ وهى الأراضى الثى يدور 
عليها التزاع الآن . وقد صدر كلام كوكس عن معرفة لا نظير لها بين الموظفين 
البريطانيين . وكات » كما قال بنفسه : قد بحث هذه الأمور مراراً عديدة مع 
الملك الذى كان يعرفه شخصياً منذ عام ١8#‏ ه ( 1416 م) والذى كان 
يراسله حتى قبل ذلك التاريخ . قال كوكس : 


وك اكد لككاجة من كا أعا رديت نضازنا دض ليا اعاطان جد 
لق يعات . إن الحاكم الوهابى المظيم 
يزال - صديقاً عزيزاً لى وقد ت ممه مطاعه عدة هرات . وقد يهمكم 
ب ا 



















ادة أية أراض كاثت تتبع لآ 
تابمة هم آم انها كانت مجرد « منطاقة 
متاقة تقوم 0 فى الواقع ى أيدى الوهابرين 
إيفسر أكون من أهل البريمى حتى الآن رهابياً فى الميدأ . ركذتك 
مزل طون يلف كان عل وبين ويودرن أن يعربا مز شموم 






هذا بطريقة أكثر صراحة . وى أياى - قبل الحرب - كانت لنا علاقات وثيقة مع 
وكان عليه 


ابن سعود كا كان لنا ممه مماهدة تدقع إليه بموجبها مساعدة 
حسب هذه الاتفاتية ألا يعندى عل أى من أصدقائنا أو الرؤناء 








4 وفنا 


.معاهدات أو أن ياحقيهم أى ضرر . وبذلك كان أسدقازنا أمدقاء له . غير اننا 
اضطررنا بعد الحرب إلى تخقيض وبا كنا تسطيع أن تستمر فى دقع 
الإعاقات الى كنا تنضمها قبل الحرب .رعلاها . فكات علينا أن تقوم بم 
التخفيضات . وكانت الإعانة الى كنا ندفمها إلى ابن سعود موضع واحدة من 

بس هذه . وقد كانت هذه ضربة قوية بالنسبة إليه . ولكته كاذ 
تستطيع أن تمقى فى دقع إعاقه إليه إلى الأبد . إلا أنه كان 
حت الآن كنت مقيدا خاص وفوالا أزعج الحكرية البر يطائية 
أتسل منها مساعدة مالية 0 
بشرولها ٠‏ أما ود شمرت بأ مدياية إلا لتقت ع" 






















. وهذا هوما يقمله الآن . وح الآن كان مسيم 
بة فى جميع أعماله . ولم يكن فى امكاننا أن فزيم 
ملكا على الحجاز واعترفنا به كذلك . وقد كف 
از تليلة القت الثى كنا فدفع قيه إليه المساعدة الم 
أن ترقفئا عن ذلك قام بمد سلطته إلى الحجاز . ولا يكاد 
يكين لدى شك فى أله سيحاول فى الرقت المناب أن ,مد سلطه إلى الأقسام 
الداخلية من عمان . هذا فيا اعتقد ما ستكين عليه سيات .20959 






وقد صرح ببذه الأقوال البريطانية عن آراء الملك قبل ثمانى سنوات من 
إقدام الحكومة البريطانية فجأة على إبلاغ الحكومة السعودية برأبها الذى لم يكن 
0 الأزرق والبنفسجى الواردين يفى الا: الإنكليز يتين 
فى عام 181 و 18881 ه ( 191 و 1914 م) ما زالنا 
. وربما كانت الحكومة البريطانية تتحول من سياسة إلى أخرى خلال 
السنوات الأربعين الماضية ٠‏ أما آراء جلالة الملك عبد || بقيت كا هى 
دون تغير حتى يوم وفانه ( انظر بصورة خاصة الملحقين ٠‏ و ٠١‏ والفقرة /41/ 
من الفضل الحامس فيا بعد) ء وتنعكس هذه الآراء فى مضمون الفقرة 
١ (‏ ) من المادة 5 من هذا التحكمم . 

 "41/‏ وى عام 1848 ه ( مايو 1911 م) حاول برترام توماس » ناظر 


(1897) مجلة حمية آسيا الصطلى ء مجلد )١5590( ١4‏ ص 40 


















لويف ]1 
المالية ووزير دولة مسقط البريطانى ٠‏ القيام بزيارة إلى البريمى . ولا كان توماس 
قد أمفى عدة سنوات فى خدمة السلطان فإنه كان يعرف بالضبط إلى أى بعد 
كانت سلطة سيده تمتد . وى طريقه فى وادى اكزى وصل إلى ٠‏ بروج 
الشجيرى ذلك الحصن الصغير فى مجرى الوادى الذى يبين حدود دولة مسقط » 
وكنت أكون داخلا بصفة غير شرعية لو تخطيتها » وحتى هنا سمعت بعض 
اهمس ,أنا أترجل عن الطريقة المريبة التى أطلق بها رصاص الترحيب وعن مرور 
الرصاص فوق رؤوس بعض رجالنا وعن ترجل بعضهم ذاهبين إلى أن الرأى 
قبل شجاعة الشجعان ه .1 وكان مركز الحدود هذا يقع على بعد ستين 
كيلو متاً إلى الشرق رأساً من البريمحى . وواجه قائد الحصن ٠‏ الممين من جانب 
السلطان » توماس بقوله : 





ستحيل أن تمفى يا صاحب الفضامة فان الوآذى اللى أمامنا معاد 
الدلالة عرذلك أظهركتاباً منشيخ قبيلة الشواسس المنتشرين فى أعلالوادى ,21740 
ولكن توماس كان عنيداً » واتجه نحو بلدة الحيل التابعة لقبيلة نعيم ف 
وادى الخزى . ولكن رؤساء البلدة أبلغوه أن ٠‏ الحيل تلقت أوامر من شيخ نعم 
ف البرمى بتأخيرنا». 2*7 وفى أثناء ذلك الوقت ء أنفذ توماس رسلا إلى البريمى 
يطلب التصريح له بالسفر إلى الواحة . وكان الرد الذى أحضروه معهم وثيقة 
مهمة بشكل خاص : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كتايكم التى أرصله إلينا الشيخ عل 
حدان مقهوم لدينا . لم يكن الوالى ( أبو سندة) موود فى امحل . . . وبعد 


عودته رآه فل يوافق عليه . . . وقد كتبت إلينا عن هذا الاقتراح دون انتظار منا.. 
فلم نكن ثدرى عنه ء وهنا إزعاج متك . إن هذه الأراضى واقعة فى أرامى 














(1+8) تياس ء وعغاوف ورحلات ٠‏ صن 1101 
(184) تواس وغايت ورحلات» ص 399 


(140) تراس وعغاوف ورحلات» ص +189 





1 لفقا 






ابن سعود + فأحسن وأسل لك أن تعود . ونحن المشاكل » 
ولا داعى لاعلام من يمل . والذى أعطاك هذا الامتياز صريحاً بعك . 
إن هذه الأماكن تتبع آل حود شيوخ في فى البدجى ون ثم تنيع أبن سعود . 
هذا ما لزم والسلام . 


احرر فى ١1+‏ فى القمدة ه64١‏ (نصو 1٠١‏ مايو سنة بووو) (341) 


وها هنا فى وثيقة تعود إلى ثلاثين سنة مضت ينقلها إلينا موظف بريطاى 
كبير كان يعمل ى خدمة سلطان مسقط نجد تصريحاً واضحاً جلياً فى أن 
البريمى تقع « فى أراضى ابن سعود » . وتبين هذ أيضاً الطريقة 
التى كان تصرف بها رؤساء نعم + وهم أقوى شخصيات الواحة وأكثرهم نفوذاً » 
ممثلين محليين للحكومة السعودية فى الوقت الذى لم يكن فيه هناك أمير سعودى 
معين خصيصاً لشغل هذه الوظيفة . وبع أنه لم يكن هناك مثل هذا الأمير فى 
ذلك الوقت ء إلا أنه كان هناك موظفون سعوديون عاملون فى إقلم البريمى : 


أنباء وصول عاءل اقزكاة أرفده ابن جلوى نائب الملك 
كثير من قبائل الظاهرة عل دفع الآثارة .2191 








إن الحهل بطبيعة الركاة الصحيحة فى الإسلام ‏ وهو أمر جد شائع بين 
اوة » ثم فى ملاحظاته 







ان مبدأ ولا ضرائب بلا تمثيل » وحق المره ى الحصول عل خدمات الشرطة 
وانجارى إذا كان يدفع ضرائب - كل هذه مفاهم غربية . ففى الجتدمات البدائية 
فى جزيرة العرب لا يتعب المره نفسه با اه من الغوائد 

مقابل ما يدقمه ٠‏ إِذ لا فوائد هناك با! 






(141) تعاس وعغاوف ورحلات » ص 188 . 
(؟14) تياس , مخاوف ورحلات ه ص ١74‏ . (قارن بالفقرة ؟غم السابقة) . 
(148) تراس وغغارف ورحلات » ص 104 . 


9 0 


إن توماس لا يتردد فى الاستشباد بالمبدأ الأمريكى العظم أن ٠‏ لا ضرائب 
بلا تمثيل » ولو كان أكثر إماما بالإسلام ومجزيرة العرب لربما استشهد أيضاً 
بالمبدأ العظم الآخر ولا جباية إلايحماية؛( الفقرة 57 السابقة ) . ويبدوأن توماس 
كانت تتملكه فكرة تعامله مع « مجتمعات بدائية » » شأنه فى ذلك شأن 
الكثيرين من الموظفين الأجانب فى جزيرة العرب وإن كانوا لم يصلوا إلى المدى 
الذى وصل إليه الكابتن مالكلم ( الفقرة 75 السابقة ) . 





44" - حدث ف أواخر 18717 أو أوائل 19378 أن اغتيل رئيس ثالث 
فى أبو ظى . وقد جرت هذه الاغتيالات فى مدة تزيد قليلا على مس سنوات . 
وفيا يلى وصف هذا الحادث على لسان السر لايوئل هيورث ‏ المعتمد البريطائى 
فى الخليج الفاربى : 


. . . تكذلك دعاء (أى صقر بن زايد) أخ له إلى المشاء غير أنه لم يطلق عليه 
الرصاص من الملف ء فقد رقع الشيخ فى كين رصد له فى طريق عودته وأطلق 
الرصاص عليه من الأمام . وكان الأخ الأخير حكما فوضع ابن أخيه ( شخبوط 
ابن سلطان الحاكم اخالى ) عل العرش . والآن يدير أولاد الرجل النى قتل فى 
لمرة الأخيرة خطلهم لقتل الفيخ الحديد, 21940 


ويمضى السر لايونل ىإعطاء بعض الملاحظات عن موقف البريطانيين » 
بالتسبة لأعمال العنف هذه : 


إف وائق من أن بعض من يقرأ هذا الكلام سيتساءل لماذا لا نضع حداً هذا الرضع ؟ 
وق طرايا الحواب نجد البدأ النى سأعلته فيا بعد بكامله . فحتى نفمل هذا 
علينا أن تسيطر هل البر الرئيسى وهوما لا ثرقب فى أن تفمله . إذ أله 
يمى تع الإمبراطورية البر يطاة فى مثل هذا العمل أن تقف 
0 9 أن تفمل خك 1660 
فى منتصف الطريق مهما كانت عندك أن تفمل ذلك . 

















)44) المطى ء علد 15  )1595(‏ من رنه. 
)١40(‏ مجلة حعية آميا المطلى » مجلد 15 )١599(‏ + ص (9ه. 


لكا لفينا 

وهاهنا موظف بريطانى مسئول ملم بشئون الخليج الفارسى يعلن قبل زمن 
قليلا على ربع قرن أنه لم يكن للبر يطان فى ٠‏ السيطرة على البر 
الرئيسى » طالما أنهم مطمئنون إلى وضعهم الذى لا ينازعهم فيه أحد . 






ب 


44" :إن مدى السلطات الى اكتسبها وزير سلطان مسقط البريطائى 
١‏ الموقت » بعد نحو عشر سنوات من وضع البريطانيين ترتيباتهم الحديدة للسلطنة 
تتضح ف الاتفاقية المعقودة عام 1551 ه ( 1١‏ فبراير 1418 م) بين بريطانيا 
العظمى ومسقط لتحديد معاهدة سابقة ( مؤرخة فى ١9‏ مارس )١1841‏ . وقد 
وقع هذه الاتفاق نيابة عن السلطان ٠‏ المستر برترام 
توماس ‏ حامل وسامالإمبراطورية البريطانية : وعضو مجلس الدولة فى مسقط . 00499 

"٠‏ وقد كتب السر لايونل هيورث فى عام /1"40 ه (15194م) 
عن معرفة مبنية على خبرته كعتمد سيامى بريطانى فى الحليج الفارسى يقول عن 















سلطان مسقط : 
إن الفضل فى بقاء سيادته فى وجه القبائل المعادية فى المناطق الداخلية يمود 
إلى المسائدة البر يطائية . 21810 





وأما عن سكان منطقة الحليج الفاربى » فقد ساق الملاحظات التالية : 
قراك .  .‏ (4ثل) 
إليد 


الفاربى بالمناصر غير المتحضرة اتى تناخم ممم 
عمسبية أو شبه عمجية هم فى 
1 









دولة مرشدة متمدنة اتقودهم 





١ه"‏ وقعت حادثة فى عام 144 ه ( 198٠‏ م ) ف الثمال الأقصى 
من الأراضى العربية التى طالب بها سلطان مسقط . وهذه الحادثة جديرة 






(145) ايتفيسين والمماعدات » مجلد 1١‏ » ص 580 . 
(140) مجلة بجنية آنيا المطى » مجلد 15 ( 1515 ) ص 601 
40م آميا الومطى ء مله 15 ( 1914 ) من ٠0‏ 


(144) مجلد عبية آنيا الوط » مجله 1١‏ ( 1555 م) ص 604 . 


يفنا 1 


بالملاحظة إذ أنها تكشف القناع عن الطريقة التى يتعاون بها الموظفون لبر يطانيون 
مع القوات البريطانية فى الإبقاء على سلطة السلطان . ويعطينا مصدر بريطائى 
رنعى ملخصاً عن الحادث » فيقول : 

فى مارس ١48٠‏ متع شيخ روس المبال قرق المسح من التزوك من سقينة 
ه أوربوند » فى خصب ءورفض الإذعان إلى أوامر سساطان مسقط 
ذا الشأن » كا أنه منع المؤن عن والى خصب ء واتخذ على المسوم 
موقفاً متمرداً ا ا الإعضاع 
» وأسل انذاراً إلى الشيخ يدعره إلى التسليم . وادى رفضه الا 
ضده أعمال تأديبية عن طريق سفيتى جلاكه '« لوبن » و « سايكلامن ٠»‏ 
بمساعدة زورق إندنه الحربىف «العيدى » وبعد تقديم الإنذار الكاق. 
وأعان لان 0 المرقأ نى 
ه ماير وأضيح أمير الدولة + 





















وه نخركة عرور القوارب . يشل الشيخ 
وعين فى مكانه شيخ ديد .231990 
ويعطى وزير السلطان وناظر ماليته المستر برترام توماس الذى اشترك فى 
العمليات التأديبية » تفصيلات أخرى عن الحادث . ويوضح توماس أولا وضع 
الثاس فى روس الحبال فيقول : 
ولكن ها هنا كتاب لك من رؤسائك فى مسقط اللين بمتد تفوذهم إل هذه 


المياه » ولقد أعطرا ترخيصهم بذلك » قال ذلك الفريى الذى ترب عل ارام 
الأرضاع القاثوفية واكته كان جاهلا تماماً بطرائق العرب . 


فأجيب ما يل » و حسا جداً ولكتنا لا نتف محكربة سقط 231411 





وبعد هذا يشير توماس إلى أن السلطان قد وضع مسئولية ثصريف المسألة 
بين يديه . وى هذا يقول توماس : 
إن تعلياق هى الذهاب إلى مسرح الاضطرابات ٠‏ ويمابمة وضع قد وسل 
إلى مرحلة خطيرة ‏ .20017 





١٠١ (‏ ) أيتفيسرن والممامدات , مله ١‏ ء ص م5 . 
( 161 ) توماس و مخاوف ورحلات » ص 816 . 
( 16 ) تاس «عخاوف ورعلات ه ص 781 


ا يننا 


وكان من الواضح أن بحرية مسقط المؤلفة من سفينة صغيرة واحدة © 
لا تستطيع مواجهة الموقف دون مساعدة خا, 0 
إن ٠‏ السميدى » وهو يخت صغير حواته مائة وخحسون طنآ + وهو أبيض اللو 
وله مدخنة صقراء وصوارى مائلة أ خرلاه ‏ ل 1 
لقد ماحته ,مدفع هوتشكرس من عيار ثلاثة أرطال ومدفبين رشا 
ومن هذا اليينت كا . وديا كان فق هله 
بعض التجاوز إلا إن . 2 
الواجب الذى من أجله اشتريته نندية الملكية قبل فحو أر, 
٠‏ ينل ذاك القت ا اقست أنا واليينت الات يي 


المنعطقات 
0 اتقع عل طول ألف ميل من الساحل المنونى الشرق المزيرة. 























لقد كان الوضع يعالب حملا مباشراً . ولم يكن لدى دولة مسقط ‏ إذا تركت 
يسدها ٠‏ من اماد ما يمكلا المقف . وإن لم تعالج تلك الخالة 
نض علها حالة أسرأ إذ أن سلما مسقط فى مستدم عل الرنم 
قبل » سوف تتهى وتزول كا أن كرامة سفن جلالته 
فى المستقبل سركون عفرن بالأخطار 
نا عد كوي لفان 

00 أن انتصار اليم حسن قد يشجع الآخعرين عل القيام بمثل 













لقد كتب توماس بنفسه الإنذار إلى أهالى روس الحبال » ولكنه وقعه 
باسم « مجلس الوزراء لسلطنة مسقط وعمان 6”**' »وقد رفض الإنذار وابتدأ 
إلقاء القنايل : , 


ركان العاطىء ٠»‏ هوأول أهداف القصف ء ثم تدرج القذف إلى ما 





اوف ورحلات » عن 801 
(164) تاس تارف ورحلات » صن 508 . 
١166 (‏ ) تاس «عخاوف ورحلات » عن 748 . 
(1655) تراس « حاوف ورحلات » ص 545 . 





بن هذه الصتغور الد 


لقد تردد صلى قصف كل قوع من اأنراع المدا. 1 
اعلام لسار أي 


فكات هديرا يصم الآ وتقدمت أمامنا سحب دخا 
القرى المبوية وسط النخيل .006/7 
















تتكر ثائية . 


قائلا .إن هذا هو 


وأعرج أسدحم القطن من أذنيه » رحذرنا حقرة ثم ابت 
ققال الشخص الأول « لعل فى هذا درساً لم » فأ 
ما كاتوا يمون إليه دون شك » . وم أبد 





٠ه"‏ تنازل تيمور بن فيصل عن سلطنة مسقط فى أواسط عام 18٠‏ ه 
( أواخر 1481 م) قخلفه ابنه السيد سعيد ‏ السلطان الحالى ‏ بعْد مدة قصيرة 
( أوائل 1987م) . ويصف البريجادير لونجريجالحالة القائمة فى السلطنة 1 نئذ» 





ولونجر يج هذا هو أحد كبار موظى شركة نفط العراق التى أصبحت بعد قليل 
تتم بإمكانية وجود الزيت فى الأراضى التى يدعى بها السلطان ( الفقرة 901 
اللاحقة) . 


إن سلطان عمان الشاب ٠‏ اليد سميد بن تيمور ء كان أبمد ما يكون عن 
التتع بسلطة لا ينازعه عليها أحد ء ولم تكن القيائل البدرية البعيدة مسطلة 
عن حكه استقلالا يكاد يكرن تاماً فحسب + بل كان الأهالى فى قلب البلاد 
كا كات سكات الوديان وقرى منطقة الخبال » يدينوت بالطاعة لهام منافس وهو 
إمام عمان النوكانت بلاده مطروقة قليلا يحكوبة بنظام دي بدائى ,61940 





ماهم وبِيمًا كان الرحالة البريطانى المستر سن جون فلبى يتجول فى 
ديرةآ ل مرة فى عام ه18 ه( 197 م) : جمع معلومات عن الأحوال السائدة 
فى إقلم البريعى من على آل جهامان من أبناء هذذه القبيلة » وأحد أتباع أمير 








٠١0 (‏ ) تياس ٠‏ عخاوف ورحلات و ص 540 . 
)١1١(‏ توباس «غارف ورحلات» ص 548 - 545 . 


٠ (‏ ) لرنجريج و الزيت ق الشرق الأسط» ص 4ه . 


1 : ا 


الحسا » وقد كان فى البريمى قبل ذلك بعدة شهور مع جماعة سعودية من جباة 
الزكاة ويقول فللى : 
أثار امتاى أن ممعت مته أن تقو اين مود عسون اليوم فى ببيع منطقة 
الظاهرة + كا يسمون | اللاقعة غربى جبال عمان ٠‏ وبالطيع فإنها تضم 
البرجى الى كانت مركن وهاي منذ زن قم ٠‏ وبرى أيضا عل ما يظهر . 
اية الضرائب هذه لا تكاد تأق إلا بما يغطى ثققات اعدادها 
و إرساها ٠‏ ولكثها تقوم بنشر مبادى. الس الرهابية والرحدة فى جزيرة العرب ٠‏ 
وتمند موجات الحم المستقر ببطء واكن باطراد من المركز نحو المارج ويمكن 
اعتبار المناصيد :اليوم عل أنهم من رعايا أبن سمود اللى يالب مهم القليل 
فيا عدا قبول سلطته والمحافظة على السل العام293*0 . 















4" وق صفر ١"‏ ه (ربيع 1988 م) حضر إلى جدة ممثلون 
عن شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا وشركة نفط العراق ليتفاوضوا مع 
الحكومة العربية السعودية عن 
العربية السعودية . ووفقا لما يقوله البريجادير لونجريج المفاوض 
نفط العراق فقد كان «مدير و شركة نفط العراقبطيئين وحذدرين فى عروضهم». 0001 
وحصلت الشركة الأمريكية على الامتياز فصفر 11888 ه( 19 مايو 19786م). 
إن هذا هو الامتياز الذى تستغله الآن شركة الزيت العربية الأمريكية التى 
لا تزال ستاندرد أو يل أوف كاليفورنيا أحد مالكيها الرئيسيين . 






هه" وى عام 1180 ه ( إبريل 1984 م) علمت الحكومة العربية 
السعودية للمرة الأول ( الملحق 4) بنية الحكومة البريطانية على بعث انط 
الأزرق والحط البنفسجى اللذين وردا فى الاتفاقية التركية الإنكليزية المؤرخة فى 
ه( 14 يوليو 1917 ) والى لم يصدق عليبا » وكذلك فى الاتفاقية التى 
تلتها بتاريخ 1801 ه (4 مارس 1414 م) ع وسوف يجرى تناول هاتين 












(10) فلى والريع الغللن صن م5 
( 151 ) الوفجريج « الزيت ف الشرق الأرسط » عى ٠١0‏ 


نينا 4 
الاتفاقيتين بالبحث التفصيلى ف الفصل الحامس . ويكنى أن نلاحظ هنا مرة. 
أخرى اعتراف الحكومة البريطانية فى وثيقة رسمية ‏ وهى ١‏ دليل جزيرة العرب» 
الذى أعدته الاميرالية ‏ بعد مضى ققط على الاتفا: 
التقسم الذى كان من شأن الخطين الأزرق والبنفسجى أن يؤديا إليه لو كانت 
مما أية صفة صميحة ( الفقرة 815 السابقة). وبنذ عام ١8":‏ هر 1415 م) 
اعتبر هذان الخطان جرة قلم لا تتفق وتسلسل ال حوادث الزمنى » إلا أن هذا لم 
يل دون قيام الحكومة البريطانية بمحاولة إحيائهما بعد عشرين سنة تقريهاً . 





ن + بعدم واقعية 


0 كان الاقتراح الذى قدمه السر أندرو ريان فى عام 184 م 
( نوفبر ه148 م) فى الرياض بمثابة وضع الحجر الأخير فى البناء الذى وضع 
الكولونيل بلى أسسه دون قصد بالمرة » فى حين أن المستر لور يمر ساهم فى المراحل 
الوسطى من البناء . ومع أن هذا الاقتراح كان اعترافاً ضمئياً بسخافة الأسس 
التى يقوم عليها الخطان الأزرق والبنفسجى إلا أنه ما زال مستمداً من فكرة 
تعالية . ولقد تعهدت الحكومة البرب تجعل من قرية على الساحل ١‏ إمارة 
واسعة»: ها حدود تمتد إلى أبعد منآفاق عاصمة حا كها . وسميح أن خطوات 
مبدئية كانت قد اتخذت هذا الاتجاه قبل ذلك بوقت قصير » غير أن من 
الى الواضح أن هذه الخطوات لم تكن موضع تفكير عميق سابق كما هو الشأن 
بالنسبة نلخط ريان الذى ظل البيان البريطانى الأساسى حتى عام 1481 م 
عندما قدم اقتراحجديد يذهب إلى أبعد من ذلك المدى فى بعض الاتجاهات. 
وكان من أبرز معالم خط ريان ؛ فى محاولته السير مع بلى فى نسبة العديد إلى 
أبو ظبى ء أنه حال دون وصول المملكة العربية السعودية إلى الساحل شرق 
قطر . وقد أوضحت من قبل الفائدة التى ت 
المملكة العربية السعودية وساحل الصلح ( اله 








بريطانيا من إقامة حاجز بين 
/اءس السابقة ) . 





9 يفنا 

لاه" وإذ فشلت شركة نفط العراق فى الحصول على امتيازات لها فى 
شرق المملكة العربية السعودية عام ١81‏ ه ( 18# م) فإنها ضاعفت جهودها 
للحصول على امتيازات فى أجزاء أخرى من شرق جزيرة العرب . ومن أجل ذلك 
فقد نشكلت شركة امتيازات البترول المحدودة فى عام ١84‏ ه (أكتوبر 
6 م ) على أساس « تملك الأسهم بصورة ممائلة تمامآ اوضع ى شركة نفط 
العراق .2١١‏ وقد تمتعت هذه الشركة بعطف الحكومة البريطانية وتأييدها كنا 
اتضح مما حصل فى قطر قبل ذلك بقليل عندما قصد إلى هناك أحد المفاوضين 
١‏ الحصول على حقوق لشركة نفط العراق 21399, 


القد شمر المعتمد النيانى فى أبو عر يأله يستحسن أن يكير عل الشيخ أن 
يعطى الامتياز الشركة بريطانية وأثناه عن عرض مبدى تقدمت به شركة هن 
كاليفررنيم!334 , , 








ويتحدث البريجادير لونجريج ٠‏ وهو الذى قام بنفسه بالمفاوضة الحصول 
على الامتياز الحاص بأبو ظى ٠‏ عن أعمال شركة امتيازات البترول المحدودة 


خلال السنوات القليلة || 









لقد كانت شركة ١‏ جنوب شرق جزيرة العرب + 
وى ساحل الصلح ء وكذلك فى سلطنة مان . وقد قام مثل عن الشركة كان مقره 
فى البحرين يارة حفتة الشيوخ الحكام على الساحل فى 1485 ٠‏ ومددهم 








حيتئذ ستة ء وقدم للم اتفاقيات تمائل الاتفاقيات الى يعمل بها فى البحرين 
رالكويت + لتنقيب عن موارد الزيت إذا كان يرجد شىء 
0 وبا كان الحكام الذين كا مدقع ويحكرن ينوع 






بدائى من الح العائل المالق ٠‏ ليعلموا شيناً عن خطوط الحدود عبر قفارهم الرملية 
وبذلك م يكن بومعهم أن يضمنوا الكثير من الأمن . إلا أنه أمكن بعد مفاوضات 
علويلة وكذلك بمد التغلب عل الشكرك والطيع ٠‏ أمكن الوصول فى عام 1450 
إلى اتفاق ينص عل دفع بالغ بسيطة فوراً وأجور سنوية مقابل الحصول على 





الزيت فى الشرق الأصط , ص 1١8‏ - 114 . 
ف الشرق الأصط ه ص ٠06‏ 
فى الشرق الأمطء ص 1٠١١‏ . 






قامت به إحدى | 


امتيازات فى أراغى دن والشارقة . أما الاتفاق مع سقط فقد كان آير » 
عند ما قام مثل الشركة بزيارة اللطات فى نقس الفترة . وابتبج السلطان لفك 
الضائقة المالية الى يماتيها بمنح ١‏ 
(اتى كان يحم أقل من ثلث مساستها بشكل فمال) وكذلك فى مقاطمة ظفار 
لمنعزلة على حدة , .وى أواخر عام ١484‏ أمكن الحصيل عل إذن 
الحيسة وكذلك عل إذن منء :كلبا. وف أوائل عام 1.9 

بى بمنح امتياز الننقيب عن موارد الزيت فى بلاده فير المأهولة 
تغرييا الى تشكل ثلاثة أرباع ساحل الصلح ووساحة مجهرلة إلى الداخل. وقد 
حدد الريع فى حيع هذه الاتفاقيات يمبلغ ثلاثة روبيات قطن الراحد . أما 
ازا حددتها الاتقاقيات بأنها تضم المياه الإقليمية 

ت رغة تنقيب فى أرامى عجمان فى مارس 


















والزائر التايمة للحا كم , وقد 
وعد لها خنة أعرام , 
رشيوخ الساحل الذين لم تفرض عليهم اتفاقيات ,ثم عن إرادتهم + والذين 
افضل بعقهم تصريحاً قصير الأمد على امتيال طويل الأمد - فى حون أن أحدهم 
رفض أن يمتح أيا مهنا - وجدوا أنفسهم مزدهرين لمدى لم يسبق هم أن #هدره 
ققد استطاعرا أن يحصلوا عل الإيجارات المنوية ]نا 










شوم ل( تكن 
حكاءهم والشركة سب الشروع فى العمل فى الأراضى ذات الشأن . وقد ة: 
من المرولء م1 - وول على ساحل عنان وعل سقوج تلاها 
الغربية ومجمومة بلا ومل طول ساحل الصلح ركذلك فى القريب من الآرامى 
الداعلية . رحيث أن المتسدرات الفربية لال عمان ركذلك الأراضى الرملية 
|اواسعة اللقعة ورامها تغصل عل ضور تتألف من الرواسب وتقع عل أطراف 
الطبغة الميراوية المامة » فلا يمكن إلا أن تكن هذه المنطنة ذات أهمية . 
إلا أنها كانت غير مأمرئة حيث أن الرلاء للسلطان بسيط أو منعدم ء والقوضى 
القبائل سائدة » ولا وجود القانون » والأرض وفرة . ثم ان الحرب الدلغت 
أن يكرن بالإمكان مراصلة ) الطفار 239509 















3 وجرت زيارة قه 


11 


وكان شتاء لاهب١‏ ه١1‏ ه زمم9١‏ 4م19 م) الفصل الذى 





الحيولوجية التابعة للشركة اتى تسمى الآن شركة الزيت 


العربية الأمريكية بأعمال واسعة للمرة الأول ف المناطق المتنازع عليها حاليا » 





توغلوا فى الظفرة مسافة بعيدة . 


اشرق “الأوط م ص 918 -315اء 


95 لذن 


مه" والرغبة القوية التى كانت لدى زعماء جزيرة العرب وشعيبا فى 
القمتع بنعمة الوحدة فى ظل دولة إسلامية حميحة ٠‏ تتجلى تماماً ى رسالة كتبها 
حاكم الشارقة فى 1594 ه ( نوفير ه148 م ) إلى الإمام عبد العزيز آل سعود 
( الملحق 117 ) وتبين الرسالة بوضوح أيضآ أنه من المعترف به بصورة عامة 
على طول ساحل الصلح أن قبائل مثل المناصير والعوامر هم رعايا الملك . وبعد 
إخبار الملك بأن أفرادا من هذه القبائل قد قاموا بالاغتداء على الشارقة» قال 
الحاكم إنه لم يستطع اتخاذ أى إجراء بنفسه ضدهم « بما أننا وهم طوع أوامر 
عظمتكم » . وكان الأمير عبد الله بن أشار إليه الحاكم بكلمة 
والدنا » قد توف ى ذلك الوقت . ولذلك فإن الحاكم أعرب عن أمله ى أن 
يقوم الملك بإصدار تعلياته إلى ولد عبد الله وخليفته على الحسا : سعود + لردع 
هؤلاء الناس . 











4 وخلال السنوات التى كانت تستعر فيبا نار الحرب ف أوربا 
وغيرها من أجزاء العالم بقيت الأحوال هادثة فى المناطق المتتازع عليها الآن . 
ولقد منحت الطمأنينة للجميع فى ظل الحكم السعودى الذى كان حازماً فى غير 
عنف . وكان موظفو الحكومة السعودية يوقعون العقوبة يمن يخل بالنظام - وهو 
الأمر امحتوم فى كل مجتمع - وذلك بسرعة وثقة يشكل يمكن اعتباره رائعآ 
فى الواقع نظراً لصعوبة السفر داخل الإقلم . وكان أهالى الإقليم يدفعون الزكاة + 
- وهى الضريبة الرئيسية النى فرضها الإسلام كل عام إلى اب 
الإدارة السعودية هذا الغرض "كما يتضح ذلك من الوثائق المبيئة فى للد الثالث 
من هذا العرض . وكذلك كان زعماء القبائل السعودية اختلفة يسوون كثيراً 
من المنازعات الحلية ويرشدون أتباعهم إلى إتباع تعالم الإسلام + قائمين بهذا 
العمل بحكم الصلاحية الت خخولتها إياهم الحكومة المركزية . وأما القضايا التى 
تفوق هذه الأمور فى الأهمية فقد كانت تحال إلى قاضى البريمى الشيخ 








م 0 


عبد الله بن عبد العزيز آل سليان - وهو عالم جليل من أهالى بلدة الحريق 
فى نجد ‏ الذى كان يصدر أحكامه طبقاً للشريعة الإسلامية كما تفسرها 
امحاكم السعودية بشكل عام . ولقد صور الرحالة البريطانى ولفرد ثيسجر فى 
ه ( ديسمير 445 م) الحالة السائدة فى الإقليم تصويراً صميحا عندما 
اقترب من قرى الحواء فى الظفرة من الحنوب فقال : 

هن شيوخ آلراشد يدعى حمد وكان يبحث عن جمل ضائع رافق 

ممنا إلى المراء , وقد علينا منه أن كثيراً من ل مرة والمناصير والموامر 
.باض اتأدية الذ القد كا 
أننا تقابنا مع أحد من جباة الرائب فن الأرجح أن يأ 
إلى المقرف لتبرير مرقفنا حيث أنه عثر علينا هنا دون أن يكون لدينا إذن ٠‏ 
ابن سعود ‏ وقد يؤدى تأخرنا عن الوصول إلى بوى إلى انتشار إشاعات 
رغاصة بمد أن تخل عنا أقراد ى الذلك فقد قررنا تجدب 
البدو خلاف آل راد » وأنه ان يذهب إل الحراء ملب ,! 
لنا بين بمكث نحن فى الرمال الغجاورة . لقد سبق الكرب أن أغاروا عل هذه 
المنلقة قبل سنة ٠‏ وهثاك خطر دن أن نؤعة خطأ عل أثنا ءن المقيرين إذ أن 
آثار حالنا تدل عل أننا قادموث من السهول المنوبية . وقد يزداد هذا المطر إذا 
ما ظهر أننا تحاول تجنب المرب ء إذ أن المسافرين المسامين لا يمرون دونه 
تبادل آعر الؤنياء2333 ., 
























+" وعلى الرغم من أن ثسيجر قد تحاثى الدخول فى قرى اللحواء عام 
ه+م1 ه ( 1945 م) لأنه لم يكن يحمل ترخيصاً من السلطات السعودية إلا أنه 
استطاع تحقيق طموحه فى أن يكون أول أوربى يزورها ء وكان ذلك فى عام 
م1 ه (مارس 1448 م) . ولم تضع السلطات السعودية ؛ التى كانت 
على علم بحركاته فى هذه المرة غ أية عقبات فى طريقه . وهكذا فللمرة الأول ى 
ظرف قرن ونصف من علاقة البريطانيين بالساحل الحنوبى الشرق للخايج 
الفارسى وقع بصر رجل إنكليزى على هذه القرى التى لم يعلم البريطانيون جرد 
وجودها إلا قبل ما يزيد على أربعين عاماً بقليل ( الفقرة ٠1‏ السابقة) . على 


(155) تيجراء المحلة المنرا 














البريطائية ء مله 1١١١‏ (44وم) ص 5 لا, 


1 انا 


أن إقامة ثيجر فى هذه الى لم يزد على بضعة أيام قبل مواصلة سفره إلى 
أبو ظبى حيث كان من المقرر أن ينزل ضيفا على <اكها الشيخ شخبوط . ولم 
اندر ان سعبون قليلة عما رأى » كا أن عدداً من أقواله كان غير 
حميح أو مضلل ( قارن بالفقرتين 8٠‏ و #١‏ من الفصل الثالث فيا سبق) . 
وإن تأكيده بأن جميع أهالى الحواء يدينون بالولاءلال برفلاح 10)ما هو إلاأمر 
: أبو ظبى . على أنه 
تتقلات قبائل المناصير والعوامر ولمنافيل 
وآل راشد عبر رمال الظفرة ١0‏ : وهى معلومات كن مقارنتها بما ذكره لور يمر 
من أنه لا تيجد قبائل سوك بنى ياس و«المناصير فى ذلك الإقليم ( الفقرة 8007 
السابقة) . 










0 وقد حدث دخول ثسيجر إلى الحواء فى عام 1751 ه ( مارس 
48 م) بعد ائتهاء نزاع صغير نسبياً ولكنه كان طويل الأمد نوعاً بين بلدق 
ل" ظى ودى . وجرت معظم الحوادث فى هذا الصراع بعيداً عن الأراضى 
الحاضعة للسيطرة السعودية : ولكن أفراداً من قبائل سعودية مختلفة اشتركوا فيها 
نتيجة للفرص الى أنيحت لم للخوض ف غمار الرياضة العربية القديمة » أى 
الغزو : والتى زاد من إغرائها المبالغ المالية التى كان يعرضما زماء البلدتين ف 
استخدام المرتزقة من امنود . وإن البيان المقدم نياية عن الشيخ شخبوط فى 
مؤمر الدمام بتاريخ عام 18/1 ه ( ١‏ يناير 1481 م) ( قار بالفقرة /الامن 
الفصل الحامس فيا بعد) بأن بعض المناصير تابعون له لأنهم حاريوا إلى جانبه 
ضد دبى هو بيان لا أساس له من الصحة . فقد كان لعدة قبائل أفراد يحار بون 
على كل اللحانبين . وقد أحرز فارس بن غائم من المزاريع أروع انتصار فى 

















(157) اغيلة 
:13 هله امنفاية 






علد ع1 (كندرع) من .ع 
يق ه علد ١١6‏ (44هلم) ص مم- 40 


بذانا 4 


الصراع .بأسره. غ وكان جندياً مرتزقاً فى خدمة دى ( إن ولاء فارس الحقيق 
للملكة العربية السعودية مبين ى الملحقين 118 و )١14‏ . وقد وقع الهدنة 
التى أتبت هذا الصراع المستر باتريك ستويارت الضايط السياسى 
البريطانى ى ساحل الضلح بالإضافة إلى رئيس البلدتين . وكان البريطائيون 
قد بدأوا يتخلون عن سياستهم بعدم التدحل فى الشئون الداخلية إما لكونهم نسوا 
كلمة التحذير القاطعة التى نادى بها السر لإونل هيورث فى عام 1474 بأن 
هذا يوجب « علينا أن نسيطر على البر الرئيسى وهو ما لانرغب فى أن نفعله . 
إذ أنه يعنى توسع الإمبراطورية البريطانية ٠‏ ( الفقرة 84 السابقة) » أو لأنهم 
قرروا أنه قد ظهرت أسياب للسعى وراء تلك السيطرة.. 


57" إن توقيع المستر ستوبارت للهدنة بين أبو ظى ودنى كان بادرة 
تنبى* بنشاط جديد فى المناطق التى يتناوها البحث : وهو نشاط لا يوجد له سوى 
سابقة واحدة فى قرنين من التاريخ ( قارن بالفقرة 10 السابقة) . وفى خلال 
السنوات الست الأخيرة أو ما يقاربها توغل البريطانيون فى الداخل مستغلين موارد 
لم يسبق استغلانها من قبل لأجل التدخل مباشرة فى شئون الأهلين الذين يعيشون 
يعيداً عن الساحل. وذ أدركوا أنبمجاءوا متأخرين فقد عملوا يجهد وماس زائد 
فى بعض الأحيان . ولم يترددوا فى توقير المعدات المرئفعة التكاليف والطيارات 
والسيارات المدرعة وغير ذلك من الاوازم اتى تملكها بصورة خاصة أية دولة 
عسكرية حديثة . وكان أعوانهم الرئيسيون أفراداً من العائلات الحاكة ى 
أبو ظى وسقط إذ كانوا أكثر الئاس استعداداً لتقديم الخدمات إليهم . 
إلا أثالبريطانيين لم يترددوا فى أن يقوموا بالعمل بأتفسهم إذا ما استنفذ إهمال 
هؤلاء الأعوان صبرهم . ونكتى هنا بذكر أمثلة قليلة من مناورتهم المعهودة + 
فنى عام 154 ه (إبريل 1448 م) اصطحب ستوبارت أحد إخوان حاكم 
أبو ظى ق رحلة إلى أراض غير معروفة أبدا بالنسبة إلييم أو إلى أصمابهم على 


11 ينانا 
الرغم من ادعاء الحاكم بها ( الفقرتات 1ه و #ه من الفصل الخامس فيا بعد) . 
وقد كان بين الجماعة أيضاً إنكليزى آخر وهوممثل شركة زيت بريطانية تملك 
امتيازً من أبو ظبى .. وكان الحنود المرافقون هم من المرتزقة الذين استخدمتهم 
الحكودة البريطانية : لا من القوات التى تعمل تحت قيادة الزعيم العرنى . وقام 
أخ آخر للحاكم فيا بعد برحلة شاملة فى الظفرة يصحبه كل من المستر مارتن 
بككاستر الموظف البريطانى فى ساحل الصلح ؛ وعلى البستانى وهو موظف عند 
الحكودة البريطانية أيضاً . وقد يذل الثلاثة جهدهم تارة بالوعدوأخرى بالوعيد 
لإقناع أهالى الإقلم بإعلان ولاثهم لأبو ظبى . وقد كان المستر ريتشارد بيرد 
من موظق شركة يطانية عند أحمد بن إبراههم ناظر داخلية دولة مسقط » 
عندما قام هذا الناظر بزيارة البريمى فى محاولة لكسب التأبيد ى الواحة للسلطان 
أما عندما قام المستر ولتون - وهو موظف بريطائى آثخر فى ساحل الصلح ‏ 

7 بمى ( الملحق 5ه ) ؛ فقد قام بذلك نائب عن أبو ظى أو مسقط 

وقد ذهبت الحكونة البريطانية إلى أن زيارات مثل هده التى قام بها المستر ولنون 

كانت من قبيل تصريف ١‏ مهام إدارية » . ومن الطريف بلا شك أن يقوم 
الموظفون البريطائيون ى تصريف ١‏ مهام إدارية » فى بلاد كانت الحكومة 
البريطائية تتنصل دوماً من مسثولية إدارتها ٠‏ وأكثر من ذلك غرابة أن تتطلب 

مثل هذه المهام وجودهم فى نقاط تبعد ماثة كيلو مثر عن الساحل أو أكثر . 
هذا ولم يسبق أن أشير ف الماغى إل أن مثل هذه ٠‏ المهام الإدارية » استدعت 

ذهاب الكابتن هامرتون أو الكولوئيل مايلز أو الميجر كوكس إلى البريمى . 

وكان جميع هذا النشاط المستحدث فى الوقت الذى كانت تتفاوض فيه 

الحكومة العريطائية مع الحكومة العربية السعودية حول مستقبل المناطق الى 
يتنايها البحث . ولم يكن ذلك النشاط ليجرى لو لم يحتفظ البريطانيون بقوات 
غسكرية وعوية كب الإقلم » وهى قوات لم يترددوا ى استعمالها كلما أخذ 
مركزهم فى التدهور. ويبدو أن عبارة دمهام إدارية»تستخدم فيا يتعلقبالحملات 





























نا للك 


غير المصحوبة بتشكيلات عسكرية كبيرة . أما حيًا يتعلق الأمر بضرب حصار 
حول واحة بأ كلها فلا يعود الموضوع مسألة « مهام إدارية » عادية . وأصبح 
البريطانيون خلال مدة قيام ممثليهم ومن يتعاونون معهم ببذا النشاط غير المعتاد » 
على علم تام بالأعمال العادية التى يؤديها الممثلون السعوديون منذ سنوات كثيرة . 
فى عام 1854 ه ( 1460 م) احتجت الحكومة البريطانية لأول مرة على أعمال 
جباة الزكاة السعوديين فى الظفرة ( الملحق 18) مع أن هذه الحكومة كانت 
تؤيد ادعاء لأبو ظبى بهذا الإقلم بشكل إيانى منذ عام 1884 ه ( 1580 م ) . 


ليس من العسير الوقوف على الأسباب التى دعت إلى هذا 
ن وأعوانهم فى المناطق المتنازع عليها خلال 
السنوات القليلة الماضية . لقد كان البريطانيون يؤيدون ادعاء أبو اظبى المحدد 
منذ عام 4هم1 ه ( 1980 م) : غير أن اهتامهم بالداخل لم يبرز إلا بعد 
ذلك بسنوات . فعندما انتبت الحرب العالمية الثانية وخلص البريطانيون من 
ية لاحت لم فرصة إقامة موطئْ قدم جديد 
فى مكان آخر . فالموظفون الذين سبق لم أن اكتسبوا المران خلال العمل أن 
الإدارة المدنية الهندية » كانوا حاضرين للمساهة فى الاستفادة من هذه 
الفرصة . وبعد أن درس الي الحالة وجدوا أن البينات التى تؤيد ادعاء 
أبو ظبى كانت قليلة وواهية إذا ما قورنت بقوة الموقف السعودى . ولم تكن 
آراء الك لوزيل بلى والمستر اوريمر ٠‏ على الرغم من اقترانها بموافقة الحكومة 
البريطانيون رسمياً » لتكى فى الصمود أمام ذلك الحشد من الحقائق القديمة 
والحديثة » فكان لابد من اتخاذ إجراء عنيف ٠‏ ولم يتردد البريطانيون فى 
اتخاذه . 






يلها 



















4 إن الصعوبات الخطيرة التى كانت تواجه الموظفين البريطانيين 
المنصرفين إلى هذا انجال الحديد من النشاط ىق القسم الداخلى لشرق جزيرة 





م م 


العرب ٠‏ قد أوردت بصراحة تامة فى ٠‏ دليل الأراضى الى تشكل ميدان عمايات 
شركة نفط العراق المحدودة والشركات المرتبطة بها » . لقد طبع هذا الدليل لأول 
مرة فى عام 1444 وأعيد طبعه مرتين على الأقل ( فى 1949 و 1980) + 
ثم عب من النداول . والشركات التى تعمل فى نطاق مجموعة شركة نفط العراق 
تملك امتيازات للريت من كل من أبو ظبى ومسقط » وكان ممثلوها يبدون نشاطاً 
فى كلتا الدولتين مدة عشرة أعوام أو ما يقاربها قبل طبع ذلك الدليل » ومن 
الواضح أن مؤلى الدليل كان عندهم رصيد واسع من المعاومات يرجعون إليه 
ويستقون منه . وليست جميع البيانات الواردة فى الدليل دقيقة ٠‏ إلا أن كثيراً 
منها يكشف الثقاب عن الحقائق . فبالإشارة إلى مشايخ الساحل ؛ يقول الدليل : 


القد تحاشت الحكربة لبر يطائية بحكة أن تتدغل فى شثرنهم الداخلية الصغيرة 
الى كثيراً ما كانت تسم بطابع العف 21053 











لقد كتب هذا فى نفس الوقت تقريباً الذى كانت الحكومة البريطانية 





تتخلى فيه عن تجنببا بحكة للتدخل ( الفقرة 51١‏ و 551 السابقتان) . ولم يكن 
الدى مؤلى الدليل رأى طيب فى سكان ساحل الصلح : 


إن مستوى المعيشة ومدى الرخاء فى الساحل هو أقل ما يمكن أن يتصور خصوساً 
منذ الفضاء غل القرصنة المريحة والتدهور المطير فى تجارة اللؤئق . 290 


دن بين خصائص السكان امحلرين ( ولا يستبعد من ذلك الحكام داهم ) الخشع 
الذى يسبى صاحيه إلى الاستفادة فى كل وضع والذى لا عمجل صاحبه ءن أى 
طلب » ثم الارتياب فى الأجائب وأسالييهم مما يجمل التعامل مع الأهالى ور ثسائهم 

بة جداً ويستدعى صبراً لا يفرغ . والزين لا قيمة له » والحالات المستقيلة 
ها . والمتعاليات العصرية أمر غير مقهوم . ويبدو أن 
ؤغراً يسبب الاتصال امتزايد ( مع شركاتنا 












(154) ودليل شركة تفط المراق و ص 52 
)17١(‏ ودليل شركة ثقط العراق و ص 58 . 


انا 1 


وف اغرب الى حملت الدائعل يعتد عل حكوية 
0 


انفسها عل الأغلب ) و 


مساحب الملالة ى عدائه وك 





ومن الطريف أن نلاحظ أن الأمل الرئيسى فى تحسين الأحوال + كما 
يراه كتاب الدليل ؛ معقود على مجموعة شركة نفط العراق والحكومة البريطانية . 
وإن نظرة مثل هذه لتعطى السياسة البريطانية + بالطبع » التبرير الذى تحتاج 
إليه فى تمادبها . وكذلك فقد وجد مؤلفو هذا الدليل أن الأراضى الى يسكلها 
هؤلاء الناس ليست مغرية ‏ على الأقل فيا يتعلق بمعالمها فوق سطح الأرض * 

تتألف الأراضى المستدة من الحدود الحتوبية الحا ( وهى مقاطعة عربية سعودية) 


حى منحدرات جيال مان من منطاتة رملية مستوية ملة » ذات طابع منفر 
كان قيلين 099 .. 








وما كانت بلدة أبو ظى لتعتير بقعة جميلة وسط هذه ٠‏ الملطقة المملة ذات 


0 جرداء فى مواجهة الساخل ٠‏ ولا تقصدها 
هو البناء اليد المقيول » ثم إن موارد المياه رديئة وقليلة 
0 





وأما فيا يتعلق بقبائل الداخل - بنى قتب وبنى كعب ونعم ( بما فى ذلك 












كا لا اسيل 
0 اء عل 
يئون الشركات حقرقاً كاملة فى الرصول والمسل هناك . واذا 


(101) «دليل شركة نقط العراق » من 54 . 
( 17 ) ودليل شركة فط العراق » ص 58 . 
(17) «دليل شركة نقط العراق» صن 0٠‏ 





4 يننا 





مستقلين قعلياً ٠‏ كا أن مشكلة تأبين الدخيل الودى إلى أراعهم وحرية التنقيب 
فى يلادم ل يجر لها بيد99:3 ل 
والمؤلفون الذين يظهر أنبم كانوا يعلمون عن البريعى أقل مما كانوا يعلمون 

عنالأقاليم الأخرى . يشيرون بطريقة مختصرة غير وافية إلى بساتين النخيل الى 
علكها هناك نعم وآل بوفلاح : على أنهم أدركوا على الأقل عفافة ادعاءات 
سلطان مسقط ٠»‏ إذ يقولون : 

ان ساطان مسقط يطالب بأن حذه المناطق الأخيرة تقع داعل أراضيه وبنطقة 

اتفوذه + إل أله من الصمب ندا إثيات حية هذا الادعا""23, 








ريع مبااعذا الرأى ما ذكره ثسيجر عند ما زار البريمى ف نوفير 
عام 1844 . 
القد قام السيد ميد ساطان مسقط مؤغراً بالاصرار عل ادعاءاته بالسيطرة على 
منطتة البريهى ؛ إلا أن شيوخ القبائل رأفرادها رفضوا هذه الادعاءات بصغب. 
رإذ كانت تلك القبائل التابعة قفافرية تعلم جيداً أن هذه الادعاءات قد سيها 
الو المطرد فى البحث عن الزيت » فقد صمدت عل أن تحول دون مواصلة 
قوب عن الزيت فى أرافهم 9990 , 











الأدد بين 


وأخيرا فبالنسبة إلى أبو ظبى ؛ إن كل ما يمكن أن تننظره هذه الدولة تحت 
السيادة البريطا: فيا يل : 
أن آنعر مرحلة للحركة القوبية ( الى كان من الضرورى أن تصل إلى مراحل جد 
مختلفة فى البلاد الختلفة) كانت عل العموم هى المروج «ن نوع من الوصاية 
إلى استقلال تام كدولة عصرية . وبغل هذه الأما بالطيع لا وجود ا أو لا يكاذ 
ون لها وجود بين الجاعات البدائية - من الوجهة السياسية - من يقيمرن فى 
العرب أو فى سآخل الملح 23999 , 












( 174) «دليل شركة قط العراق » من +10.. 
( 10) «دليل شركة تفط المراق » ص 78 . 
(5) املة المرافية البريطانية : مجلد 115 ( 1560 م) صن 11١‏ . 
( 19 ) «دليل شركة تفط العراق » صن 89 . 





لرنانا 14 


0" - وبعد الإشارة إلى ٠‏ السلطات المحدودة فى إصدار الأوامر أو حتى 
فى الإقناع » التى يملكها شيوخ ساحل الصلح ؛ بمضى دليل شركة نفط العراق 


فيقوك : 

ليست هناك فى الواقع أية مسألة تذكر بالنسية إلى تبعية أية قطمة من الأرض 
لهذا الحاكم أو ذلك ( باستناء تلك القرى الى اتخذها 0 عراصم لم) » 
فإن المظهر الذى تتخذه سلطة الحكام هو نفوذهم عل هذه القبيلة أو تلك » 
بصرف النظر عن المكان الذى توجد فيه القبيلة فى ذلك لوقت . وام يسبق أن 
جرى تخطيط الحدود » كا أن فكرة وضع الخطوط عل الحريطة أو العلامات 
عل الأرض غير معروفة تماما 0 السكان المحليين . ولذلك فإن مساحات 
الدول الخلفة هى صورية تقري] 999 , 








إن هذا القول يتسم بطابع خاص من الصحة إذ أن ممثلى شركة النفط حاولوا 
حسب ما تقتضى طبيعة العمل - الاستعلام من حاكم أبو ظبى وغيره من 
الشيوخ عن المدى الذى تذهب إليه أراضيهم عندما كانوا يتفاوضون معهم حول 
الامتيازات ( انظر السرد الذى قدمه البريجادير لونجريج الوارد فى الفقرة 1م 
السابقة ) . ومع ذلك فإن هذا القول قد أدلى به بعد مضى ثلاثة عشر عاماً من 
قيام الحكومة البريطانية موافقة حاكم أبو ظلى فيا يفترض ٠‏ بتقديم خط معين 
يحدد مدى أراضيه » وقبل أربع سنوات فقط من تقديم الحكومة البريطائية الحط 
آخر يختلف جوهرياً فى اتجاهه ولكنه حمل نفس الطايع الذى للأول » وذلك 
نيابة عن نفس الحاكم ( هناك بحث واف عن خط ريان المقدم عام 198 م 
وعن خط مؤمر الدمام عام 1481 م فى الفصلى الحامس من هذا العرض) . 


ويلخص دليل شركة نفط العراق الوضع الصحيح لسلطان مسقط 
فى الفقرات التالية : 





(172) ديل شركة تفط المراق » عن 58 


ا دنا 


وكا يبين السرد التاريخى فإن سلطان مسقط وبمان الذى 
حكيية صاحب الملالة والذى حصلت الشركة منه عل |" 









سليان بن حير رئيس 
أنه الزيم عبم الأعلى لعموم ال 3 
صالح ا الأعلى لعموم. الهناوية . ويضاف إللذاك أن هناك عددا. 
من القبائل الى تحمل القليل من الرلاء أو لا تكاد تحمل شيئاً مته بالمرة لأى 
من أولتك الثلاثة الكبار أو الساطان : وهى لذلك مستقلة بالفغل , 


ويمارس السلطان الث 
الساحل الحتونى الشرق من 
جنوياً إلى عبرى فلا 
عن سلطة الساطان. ولذلك فان هذه القبائل ت تمع أبقسط عير من الريؤثة9؟) 


إن حكوبة مان المزدوجة ( الى كانت قرة كبيرة فى جزيرة العرب حينا كانت 
متحدة ) ها كثير من المتاعب . والعائلة الحاكة نى مسقط عل اتصال حر 
العالم الحارجى ٠‏ با لا يملك الامام مثل ذلك الأمر . وإذ يسمى الأول وراء 

















الثررة والأساليب الحديثة ٠‏ فإن الأخير يحرى وراء العزلة والدين . ولا توججد 
ل بلاد أى منهما خدمات عامة ٠‏ كا أن مسترى !١‏ كليميا بدائى جد . 
واكن سلطنة مسقط تحصل عل معوثة حكيبة المند دائما. أما أراضى الامام فيا 


عدايمض الأطراف فل يسبق أنازا رها أحد من الأورييين منذ قرن من الزيان214'3. 


ام أقر تقرير وزارة الحارجية الصادر فى عام 154 ه ( 1980 م) 
والذى سبقت الإشارة إليه ( الفقرة 74 السابقة ) وصف مسقط الذى ورد فى 
دليل شركة نفط العراق الصادر فى عام لاكمله روككام) 
... وبع أن القسم الأكبر من العام المارجى وغصرصا الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا الى للسلطان معها مماهدات يمترف يه حاكاً مستقلا فى قطمة 
الأرض بأسرها اتى ستوصف مناطتها فيا يل ء إلا أنه لا يكاد يكون لديه أية 








(174) و دليل شركة نقط العراق» ص 074 
)18١(‏ « دليل شركة تفط العراق » ص +7 لا 


سلطة على أية قبيلة خارج الآراغى امجاورة مباشرة لمسقط وصور وظفار وقرى 
را 









استقلاتم الام عن السلطان 0 5 
عن هذا الاستقلال بأن ينتخبوا الساطان إماما هم أو 
يسح بإعادة ساطة الساطان23857 ان 





ويدعى با عا برشامس وقد ذكر أقه يدقع إاييم مكافاث 
سنوية وأنه يجسع «نهم الغرامات عند ما تحدث أمال |! 
فى أراضيهم 





والإعلال بالنظام 
يا مم أن اليل ا كم متايه 
فى أن السلطان أ إمام عمات إمارس أ الراقع 
تحني بسنة فى ندية مله ع أن حك ار 5 2-0 
اقلطة دو نزاع ( غك مشلة) 2349 , 





وهنا يجب أن نذكر أن ضنك لا ٠‏ تتبع للسلطنة دون تزاع 6 . 


1 


وق مقالة ظهرت فى العدد الصادر ى عام ١58‏ ه (إبريل 
1 6) من اخيل الحغرافية الكندية ؛ يقدم المستر رونالد كودراى الذى أقام 
فى ساحل الصلح بعض الزمن ممثلا لمجموعة شركة نفط العراق ٠‏ شهادة بريطانية 
أخرى حول الوضع الحقيق لسلطنة مسقط وحول وجهة النظر البريطانية فى وضع 


واحة البربمى : 
تفصل عمان من ثاحية 








غرافية عل ساحل الصلح وواححة الى فى الشبال 
الفرنى ول ظفار ى الحنوب الفرنى . أما دن الناحية السياسية فهى أبمد ما تكرن 
عن كيان وأسدء اميل اسح معينة مستئلة (كنا). مان فقسها ملئة 

مستقلة والبرمى منطقة محايدة صتغيرة . أما ظفار فهى جزه منعزل من السلطنة 
لا تكاد تزيد على كينها مصيقاً السلطان . 









كرات عن القبائل و ص ١‏ م 
(125) «مذكرات عن 
٠ )18(‏ مذكرات عن القبا 





ل 


1 ليان 


والبدوى الما رجل حرب بررحه يدين بالولاء لقبيله لا لدوله . وقد كانت 
القبائل منذ عام ١5‏ ثائرةة مها إماناً وهو م الدبو 
وهكذا تقتصر ماطة السلطان الفعلية على مسقط والقسم الملاصق ها من 
الاحلية . وليس كراسيمه أي ل 11 قر 
فى عبان أبرا عسيراً بشكل .غير مآلوذ إلى 









ونرجو توجيه النظر بصورة خاصة إلى وصف كودراى للبريمى ٠‏ بمنطقة 
محايدة » وهذا بالطبع رأى بريطانى خالص . وقد وردت أول بادرة رسمية عن 
اعتراف الحكومة البر يطانية بادعاء أبو ظبى بأجزاء من البربمى »ء وردت 
فى المذكرة البر يطانية الموجهة 1 فوس هارع ديسمبر عام 1149 م) 
من الفصل الامس فيا بعد) . ويظهر أن 
النظرة الرسمية الحديدة لم تكن قد نقلت إلى المستر كودراى عندما كتب مقاله 
(الذى ربما كان قد أعد بالطبع قبل ديسمير عام 1444 ) + ولكن كان لابد 
له أو لشركته من تلنى ذلك فى حيئه . إن دليل شركة نفط العراق يبين التعاون 
الوثيق بين موظاى الحكومة البريطانية وثلى شركات الزيت البريطانية فى جزيرة 














بالنظر إلى الظاروف السياسية والاجتامية البدائية فإنه من الطبيعى ألا يجرى 
العمل إلا على أساس المون والإرشاد المبذرا الساطات البر يطانية التى يستطيع 
لها اليايية ٠‏ الذين يحتفظرن على قلهم بعلاقات وثيقة مع جحيع عناص 

© أن يقوتزا بترفير الأمن والمعلونات الضروزية لامستزار الل 21880 














9" وف مؤعر الدمام الذى عقد فى عام ١لا18‏ ه ( يثاير 1١981‏ م) 
قدم المندوبون البريطانيون بالنيابةعن حاكم أبو ظبى خريطة تبين خطاً وصف 
بأنه يمثل الحدود التى يدعى الحاكم ببا . وكانت هذه اللخريطة نسخة من واحدة 
أعدتباالجمعية الحغرافية البريطانية الملكية لتشرح عليها البحلات التى قام بها 





( 4م١)‏ الة المغراء ية(١مورع)‏ ص 4ها. 
( 146 ) ديل شركة نفط المراقا» ع مه . 


م 1 


ويلفرد ثيجر 2. وكانت التقطتان الرئيسيتان ى أقصى الحنوب واحنوب 
الشرق موردى الماء القرينى وأم الزمول ( انظر إلى الخريطة الأولى المرفقة ببذا 
العرض ). وكان هذان الموردان غير معروفين لدى البر يطائيين حتى قام نسيجر 
بهذه الرحلة عبر الرمال الواقعة إلى الحنوب من الظفرة فى عام 185 ه ( أواخر 
5 م) . وبالنظرإلى الملاحظات الواردة فى دليل شركة نفط العراق ( الفقرة 
لم السابقة ) فإن المرجح أنهما لم يكونا معروفين أيضاً لدى حاكم أبو ظبى . 
وما يستحق الذكر أن ثسيجرلم يذكر كلمة واحدة 
علاقة للحاكم بالمنطقة التى يقع فيها هذان الموردان عندما مر بها فى عام 
كتمل هركؤقلرم) 7 









ن نفو أبو ظى أو أية 





٠‏ وإذ حل عام الا1 ه (14878 م) كان النشاط الحديد 
للبريطانيين وأعوانهم فى المنطقة التى يدور عابها البحث الآن قد وصل إلى حد 
اضطر السكان إلى أن يجددوا بقوة القاساتهم من الحكومة العر بية السعودية بتعيين 
آمير لبر يى يحافظ على حقوقهم. ووصل تركى آ لعطيشان إلى البريكى بصفته 
الآمير السعودى فى يوم عيد الأضحى ( ٠١‏ ذى الحجة 101١‏ ه الموافق ١‏ 
سبتمبر 1481 م) فاستقبل بمظاهرة رائعة من الحماس الشعبى والإخااصض 
للملكة السعودية 1887 ولأجل تسهيل إقامة العدلءعين الأمير الشيخ مبارك بن 
على بن سالهمن آل بو شامس قاضياً لكى يعمل جنباً إلى جنب مع الشيخ 
عبد الله بنعبد العزيز( الفقرة 04" السابقة ) الذى كان يقظ الفكر وقتى الروح 
وإن كان متقدماً فى السن. ومن الحدير بالذكر أن الشبخ مبارك قاض يتبع 
المذهب المالكى وإن كان يبنى أحكامه فى كثير من الأحيان على نصوص 

3 ن كتب الحديث الرئيسية المذهب الحنبل . 
علد زر (متقوم), 


ل علد ررذ (مغقدم) ص 5و امعد 
ث الى وقمت عقب وصول ابن عطيشات قى الفصل القامس فيا يعد . 
















1 ونان 


١‏ حكم املك سعود بن عبد العزيز لاله (#رهوام) 


الام توق جلالة الملك عبد العزيز فى ؟ ربيع الأول 18/0 ه (4 
نوفبر 1468 م) وخلفه ولده سعود . وإذ كان صاحب الخلالة الملك سعود 
وثيق الارتباط بوالده فى شئون إدارة الدولة خلال سنوات كثيرة ٠‏ فقد أصبح 
عارفاً تمام المعرفة بلمبادئ التقليدية للحكم السعودى ٠‏ وقد كرس نفسه ليوفر 
لشعبه أقصى ما يمكن من مزايا حكوبة إسلامية صجيحة تعمل فى العلم الحدديث , 
وإن جلالته يرغب بإخلاص فى تسوية ودية للمشاكل القائمة بينه وبين الحكومة 
البريطانية » إلا أنه مثل والده الراحل - قوى الإحساس بالحقوق التاريخية 
لآل سعود ورغباتشعبه الثابت على الإخلاص «الولاء لعرش جلالته . 


لام توق الإمام محمد بن عبد الله الحليل ى 79 شعبان 181/8 هم 
(أوائل مايو 1404 م) . وقد انتخب شعب عمان وزماء الأباضية الشيخ 
غالب بن على الحهائى إماماً على عمان : وهو الذى كان قد اختير لهذا المنصب 
الحليل بموافقة الإمام السابق قبل ذلك بقليل . أما سلطان مسقط فقد كان 
يبذل جهوده لعدة سنوات محاولا إقناع شعب عمان أنه مرشح لاثق لهذا المنصب . 
كلك فقد تمسك بأهداب الدين وفروضه كا أعاق كثيراً من التطورات الممكنة 


منذ عام 1844 ء وتمليات الزيت بوجه خاص . ثم إنه حاول أن بينى لنفسه 
سمعة ترتكز على السنة الدينية الصحيحة . 217 





بيد أن أهالى عمان تمسكوا برفضهم قبول أحد أفراد آل بو سعيد رئيس 


لحني 


(1) «مذكرات عن القبائل» ص 08 





م 1 

“لام وكا سوف يبين بتفصيل أو فى الفصل الحامس ٠‏ فقد لكأ 
البريطانيون وأعوانهم إلى استخدام القوة العسكرية بعد وصول تركى آل عطيشان 
إلى البريمى » مع أن جماعة ابن عطيشان الصغيرة كانت مدنية فى طابعها . 
وقد نصت اتفاقية التوقف الموقعة فى عام الا15 ه ( 75 أكتوبر 1981 م) 
على الكف عن استخدام مثل هذه القوة ولكن البر يطانيين عادوا إلى استخدامها 
بعد أن آلغوا الاتفاقية فى عام 11/17 ه (3 إبريل عام 14087 م) من جانب 
واحد . وقد أعادت اقية التحكم الموقعة فى عام 15/7 ه ( "٠‏ يوليو 1484م 
المساواة العسكرية فى المناطق الخاضعة للتحكم . وف المفاوضات التى أدت أولا 
إلى اتفاقية التوقف ثم إلى اتفاقية التحكمم "كما سيوضح فى الفقرة للد للا 
من الفصل الحامس فيا بعد ؛ سعت الحكومة العربية السعودية إلى تطبيق النصوص 
على منطقة أوسع بكثير ما كانت الحكومة البريطانية مستعدة لأ . ويمكن 
ملاحظة موقف الحكومة البريطانية هذا فيا يتعلق بالأعمال الى اتخذها سلطان 
مسقط وأعوانه منذ 14 ذى القعدة ( 0 5 م) فى المناطق الحارجة 
عن مجال اتفاقية التحكم . ومع أن الأثر المباشر هذه الأعمال يقع على مناطق 
خارجة عن نطاق هذا التحكم ٠‏ إلا أن هذه الأعمال جديرة بالتدوين هنا » 
حيث أن وقعها لا يزال ملموسآ حتا فى المناطق الخاضعة للتحكيم كا أنمها نمس 
مشاعر الأهلين الذين يعيشون هناك بصورة وكا أعلنت الحكومة العربية 
السعودية باستمرار ؛ فإن البريمى لا تقع داخخل فراغ معزول عن الإقليم امحيط جهاء 
ولا يمكن لسكانها إلا أن يتأثروا عندما يتعرض أقاربهم وأصدقاؤه المجاور 
الإزعاج أجنى . 























4 - ومعظم الأعمال الى أشير إليها فى الفقرة السابقة قد اتخذت باسم 
سلطان مسقط » حيث أن تحديد | التى تخضع للتحكم لا يدع ممالا 
واسعا لأعمال بمائلة تتخذ باسم حاكم أبو ظبى . وعندما وقعت اتفاقية التحكم » 





41 قوم 
كان هناك مركز عسكرى فى محضة باسم السلطان وهى لا تبعد إلا كيلومترات 
قليلة فيا وراء دائرة البريمى . وينبغى التأكيد بأن محضة تقع على بعد أكثر من 
أربعين كيلو متراً إلى غرب المركز الذى وصفه وزير السلطان وناظر ماليته عام 
ه4٠‏ ه( 19717 م) بأنه الموقع الذى يعين الحد الغربى لدولة مسقط ؛ ولم يسبق 
الحندى واحد من جنود السلطان أن عسكر ىق قبل وصول ابن عطيشان 
إلى البريمى . وإن الإبقاء على هذا المركز واستمرار نشاط الحنود المعسكرين 
قية التحكيم لأمر هام بالنظر إلى إصرار الحكوبة البريطانية 
على تحديد نصف قطر دائرة البريعى بأقل من خخسة وعشرين كيلو مترآ . وأن 
الآسلوب الذى اتبعه جنود السلطان لإيذاء الرعايا السعوديين فى محضة يتجلى فى 
أقوال عبيد بن جمعة وهو شيخ قبيلة ببى كعب وأبرز شخصية فى محضة » وقد 
أخرج من موطن آبائه وأجداده وأرغم على الفرار هربا بحياته ( الملحق 1١8‏ ) . 
وقد ارتكبت أعمال عدوانية أخرى منذ توقيع اتفاقية التحكم . وإن عجز السلطان 
عن السيطرة وحده على الأراضى المدعى بها باسمه :. ليتضح من أن الأعمال الى 
تقوم ببا القوات فى محضة يوجهها الضباط البريطانيون وينفذ أغلبها قوات عدن 
التى تجلبها الحكومة البريطانية . وهناك عدد آخر من المراكز المشاببة محتفظ بها 
ف الحبال بين محضة ووادى القور فى الشمال ‏ أى أنها واقعة فيا هو معترف بأنه 
ديرة بنى كعب . على أن المركز فى محضة + وهو أقرب الجميع إلى دائرة 
البريمى ء لا يزال أكثرها تهديدا بالحطر . 








هناك منذ وقيع 


هلام ويتضمن التاريخ المسرود فى الصفحات السابقة 
للموظفين البريطائيين آخرها يعود إلى خخس سنوات ماضية فقط ( الفقرة /851 
السابقة ) وهى تؤكد بأن سلطة السلطان محصورة ف الساحل . وقد اعترفت مسقط 
بموجب معاهدة السيب الموقعة عام 174 ه الموافق 147١‏ م ( الف 
السابقة ) باستقلال أهالى عمان فى الداخل . ولكن على الرغ من ذلك فإن هدف 








لطانا 41 


الحصول على نقطة ارتكاز لاسلطان هناك لم يصرف النظر عنه إلى الأبد . فى 
أواسط عام 10# ( قبراير عام 144 م) اتخذت الحطوة الرئيسية الأولى نحو 
تحقيق هذا الهدف عندما أرسلت فصيلة من جنود مسقط يقودها ضباط 
بريطانيون » ونزلت فى الدقم على الساحل ابحنوى لعمان بصحبة 
أوفدتها شركة الزيت البريطانية فى مسقط .وق شهر أكتوبر توغل الحيوارجيون 
وامنود من الدقم إلى الداخمل مسافة خسمائة كيلو مثر تقريباً وذلك بقصد إقامة 
مركز فى فهود على مقربة من الحدود الحنوبية لإمامة عمان . أما الخطوة التالية 
فقد جاءت بعد ذلك بأسابيع قليلة عندما قطعت فصيلة من جنود مسقط بقيادة 
ضباط يريطانيين الحبال واحتلت بلدة عبرى الهامة الواقعة إلى دنوب الشرق من 
البريمى . وكانت نتيجة هذه الأعمال الإحداق بالإمامة من كل جانب مع 
فرض حصار عسكرى يبلغ من الإحكام والشدة ما يلغه الحصار الذئ فرض 
على البريمى خلال تولى ابن عطيشان مهام منصبه . 











“لام إن النحاولة لتوسيع سلطة سلطان مسقط بالقوة العسكرية جنباً إلى 
جنب مع البحث عن الزيت ؛ لتظهر فى الحوادث التى وقعت فى عبرى خلال 
الشهور القليلة الماضية » وقد جرى ذكر احتلالها فى الفقرة السابقة . ولم يكن 
للسلطان فى الماضى وال أو حاكم على عبرى ( قارن بالفقرة 795 السابقة ) ٠‏ 
فى حيين أنه كان لإمام عمان وال هناك منذ عام ١1"44‏ ه (1518م) 
( الفقرة 84# السابقة) إلى أن جرى احتلال المكان تحت إشراف الضباط 
البريطانيين عام #/ا8١‏ ه ( 1484 م). وقدم موظف من حكوية السلطان 
بصحبة الحنود الذين وصلوا إلى الموقع معلنا بأنه هو الآن والى عبرى . وف محاولة 
لإظهار سلطته » قام الوالى المزعوم يسنده الحنود بإرغام الأهلين فى المناطق 
امجاورة على دفع مبالغ من المال خلال القسم الأخير من 1/4 ه ( أوائل 
صيف عام 19488 م) تحت ستار الزكاة الإسلامية . ولم يكن السلطان فى 


لكا 


فنن 


الماضى قادراً على جمع الزكاة الصحيحة ( قارن بالفقرة 504 السابقة) ع وهذه 
محاولة فى القيام بمثل هذه الحباية فى مثل هذا التاريخ المتأخر لتنطوى على 
اعتراف ذى مغزى عن أهمية الزكاة الصحيحة فى تقرير السيادة فى دولة إسلامية. 


1 إن التكبة الحالية البى حاقت بأهالى عمان قد دفعت الشيخ سلوان 


ابن حمير زعم الحبل الأخضر واليد العنى للإمام الحديد إلى توجيه نداء مؤثر فى 


كتاب إلى جلالة الملك سعود بت 





يخ 1١‏ ذى القعدة سنة 151/4 ( الموافق أول 


يوليو سئة ١988‏ ) : 


يسم الله الرحن الرحم 


مولاى صاحب الحلالة الملك سعود المعظلم 


(2 


لقد أحاط بنا الاتجليز 
ولا قرة إلا بالله ويك وأنت أء 
منا فئحن لا ذرى بدا مته فحن ومن حاله من حاا 


والسيد سميد وأمرهم لا يخ عليك فيا 
رتتى لما كنت ى حضرتك العلية قلت لى من أراد. 
متم وندخل تحت ظل 











حايتك الملية والمشايخ الأمراء آل حموده ( زعماء قبيلة بنى بوعل )57 كذلك 


وأقول أنا أول. صديق عماق لم وحاشاك أن تخذلنا وذ 





تطلب متك فسجل 


لنا بنصرتك رجالا وقرة وأرضنا كلها أرضك حيث تريد تنزل أصمابك ونستجير 


بالل وبك فالغوث 





انر 0 








السابقة من أجل الرقوف عل تاريخ بداية دخول هذه القبيلة فى ولائها 


القديم لآل سعود . 


بيبانا 1 


3 ب التتائيج 

م لقد كان أساس حكم آل سعود لمدة قرنين من الزمان هو السير 
على العقيدة الإسلامية الصحيحة ؛ وبمت العودة إليها بزعامة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . وقد انتشرت الدعوة إلى التوحيد » وهى أول حركة فى العصر 
الحديث لتطهير حياة المسلمين ورفع شأن الإسلام : من مراكش فى الغرب 
إلى أندونيسيا فى الشرق + غير أن جزيرة العرب بقيت محورها وبركزها » كا أن 
أعطم وقع وتأثير ها كان فى نفوس عرب وقد أخرج آل سعود فى جمار 
تأييدهم لهذه الحركة سلسلة من الحكام العظام الخلصين لعقيدتهم والمكرسين 
أنفسهم لشعبهم . فى حكويتهم : التى قامت على أساس الشرع » كانوا دائماً 
على صلة وثيقة برعاياهم . وبيها هم على استعداد إذا ما دعت الحاجة الحوض 
غمار القتال فى سبيل قضية عادلة » فإن أثمة آل سعود ما زالوا يعتقدون أن صيانة 
السلام العربى هو أفضل الوسائل لرعاية مصالح الناس فى ابلخزيرة ٠‏ 

ولام إن استمرار الدولة السعودية ظل سليماً خلال القرنين الماضيين ٠‏ 
وعندما تسبب التدخل الأجنبى فى توقف سير الحكم السعودى مدة 3 بيرة خلال 
اوائل القرن التاسع عشر ء وكذلك عندما أصبح هذا ا حكم ضعيفاً حوالى أواخر 
القرن نفسه » فقد بقيت مثل الدولة تعيش فى قلوب الناس ٠‏ كنا قوبل رجوع 
المظاهر الحارجية لهذا الحكم يحمد الله والثناء عليه . وكان أعظم استرداد 
هو الاسترداد الآخير الذى قام به الملك عبد العزيز « الذى يكاد يكون آخر 
الأبطال والفرسان )27 . « والقصة تجعل قلوب العرب تنبض » كأنها ملحمة 
لا تزال ذكراها عالقة بالأذهان 20 , 

















(1) السر أولاف كارو «متايع القّه (١ه4١‏ م) ص "م . كان السر أولاث وزير 
الشثون المارجية فى ححكوبة المند خلال الحرب العالمية الثانية .. 
(؟) كارو ء ص هم 


1 لمانا 

8١‏ وتؤكد هذا التاريخ الروابط القديمة الباقية على مر الزمن بين 
آل سعود ولمناطق المتنازع عليها . لقد جرى ذكر البريمى أكثر بكثير من ذكر 
المناطق الغربية - الظفرة وغيرها ‏ لأن البريمى كانت مركز الإدارة الرئيسى 
شرق الحسا . وبمارسة السلطة على المناطق الغربية من قبل الموظفين السعوديين ى 
البريمى أمر مفروغ منه + على أن الأسلوب المرن الذى انتبجته الحكومة السعودية 
فى الترتيبات الإدارية » كان يسمح أحيانآ بأن تقوم الحسا أو الرياض بممارسة 
الإشراف المباشر . وكانت أغلبية حركة التنقل بين نجد والحسا من ناحية + 
وإقلم البريمى من ناحية أخرى ٠‏ تتخذ سبيلها دائمآ عن طريق البر لاعن طريق 
البحر . وجميع المناطق الغربية تقطها قبائل يعود ولاؤها لآل سعود إلى قرن ونصف 
فى الماضى . آما بالنسبة للبريمى نفسها فإن هذا السرد التاريخى يقدم قائمة طويلة 
بأسماء امراء سعوديين عينوا هناك بشكل رتعى امتدت خدمة بعضبم هناك مدة 
سنوات طوال . وكان يجانب كل أمير قاض يتولى السلطة القضائية العليا فى 
الإدارة . وقد اوردت أسماء عدد كبير من هؤلاء الأشخاص ٠‏ ولكن الوثائق 
الباقية لم تسجل أساءمم جميعاً . وبالإضافة إلى هؤلاء الموظفين » كانت الحكومة 
العربية السعودية تعتمد دائماً على رؤساء القبائل الذين يحتفظون بمناصيهم بفضل 
السلطة المركزية ويعملون باسمها . وقد تتجول القبائل ‏ التى يمارسون سلطاتهم 
عليها » بعيداً عن العاصمة » ولكن أحداً من وكلاء الملك لم يسبق له أن قال هم 
بعجرفة إنهم لن يروا وجه ملكهم ( قارن بالفقرة #٠٠‏ السابقة ) . 
وإن أهالى إقلم البريمى وكذلك أهالى المناطق الغربية ليرتبطون باستمرار 
معآل سعود برباط الإسلام : وهناك ركنان من بين أركان الدين الحمسة 
جديران بتنويه خاص فى هذا الصدد » وأحدهما هو دفع الزكاة السنوية إلى 
الإمام المعترف به » وذلك هو الأسلوب المتبع ى الإسلام للإقرار بسيادة الحاكم 
الذى يتعين عليه مقابل ذلك أن يمنح الحماية عند الحاجة ( انظر الفقرة 98 





مكنا لا 


من الفصل السادس فب بعد ). أما الركن الثانى وهو الحج إلى بيت الله فقد عمل 
على تيسيره كثيراً المركز امْحترم الذى يتبوأه ملك البلاد العربية السعودية بوصفه 
خادم الحرمين الشريفين» “ومهمته هذه تعتبر من أقدس الأمانات فى الإسلام . 
> مم وليس لحكومة سلطان مسقط أى أساس دينى ترتكز عليه . فإن 
آل بو سعيد لم يخرج إمام من نسلهم الرئيسى منذ قرن ونصف من الزمان. 
والسلطان الحالى ء وهو أباضى + قد رفضه بشدة جماعة الأباضية على وجه 
العموم فى سنة #/ا18 ه (شبو مايو 1404 م) .كا أنه ليس للسلطان أية 
سلطة لجمع الزكاة أو ممارسة غيرها من مظاهر السلطة فى الحكم الإسلاى . 
فحكومته دن ية مقصورة على الساحل؛ لأن الأكثرية الغالبة من أهالى عمان فى 
الداخل فى العيش فى ظل حكومة دينية . وحكومته كذلك لا تقوم 
إلا بالمساندة البريطانية » وبدون هذه المساندة ما كان بوسعها أن تبق وندوم » 
كا أقر بذلك وكرره مراراً الموظفون البريطانيون العالمون ببواطن الأمور . ومند 
الحرب العلمية الأولى والإنكليز يحتلون المراكز الرئيسية فى حكومة السلطان "كما 
يشرف الضباط البريطانيون على قواته العسكرية . على أن هذا جميعه لم يكن 
كافياً نقد وجدت الحكودة البريطانية أنه من الضرورى أن تجلب جنود من 
الخارج ف الأزمات . 









0م" وكا يتين من هذا العرض» فإنه لم يكن هناك اتصال له أهمية 
تذكر بين مسقط والبريمى ف الماضى . فعلى عكس ما هو الخال بشأن المملكة 
العربية السعودية: لا تستطيع مسقط تقا.» 
أو غيرهم من الموظفين الذين تخدموا باسمها هناك. ولقد أكد الموظفون البر يطانيون 
مراراً عدم وجود أية سلطة تتصل بالسلطان فى البريمى » كنا سبق للمصادر 
البريطانية أن ذكرت فى السنوات الأخيرة بأنه ليست هناك أسس يرتكز عليها 
أى ادعاء لمسقط بالبريمى . 


أئمة تتضمن أسماء أمراء أو قضاة 





0 الها 


8 وليس لتكومة أبو ظى أيضا أية أسس دينية يرتكز عليها حككها ‏ 
فهى تقوم فى الدرجة الأول على السياسة البالية التى تتبعها الحكومة البريطانية 
فى الخليج الفاربى . وحكومة أبو ظى هذه الشكل لدرجة تجعل من 
الصعب على البريطانيين أن يسيطروا عليها بنفس الطريقة التى يتبعونها مع حكومة 
مسقط » فالموظفون البريطانيون لا يحتلون مراكز رئيسية لأن مثل هذه المراكز 
ليس لا وجود . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فإن سلطة البري » مع أنها تمارس 
فى أبو ظبى بأسلوب يقل فى مظهره عما هو عليه الحال فى مسقط » إلا أنها 
تتساوى اق فعاليتها فى كل من أبو ظبى ومسقط . ونكتنى هنا بذكر مثل واحد 
فقط على ذلك » وهى الطريقة التى رمم بها البريطانيون خط حدود ليقدم باسم 
الحاكيء نظراً لعجز الأخبر عن « تفهم الخطوط على الخريطة أو العلا مات 
على الأرض /( الفقرة 558 السابقة ) . 











84 - وكا يتين من هذا السرد » فإن السلطة المزعومة لأبو ظبى ى 
ناطق الغربية المتنازع عليبا تكاد تكون كليا من اختراع الموظلفين البر يطانير 
وم الذين وضعوا الأسس على الورق ؛ دون الواقع » لادعاءات بأراض ما زال 
كثير من أجزائها مجهولالدى رؤساء أبوظبى وأهالها القليلين .وف خلال السنوات 
العشرين الماضية تكون لدىالبر يطانييناهتهام متزايد ببذه الأراضى جعل الحكومة 
البريطانية تتخلى عن سياستها | 
التدخل فى الأمور الداخلية للبلاد الواقعة تحت حمايتها . أما في 
أبو ظبى بالبريمى » حيث يملك الحاكم وأفراد عائلته مزارع نخيا 
نكتى هنا بأن نؤكد الحقيقة بأن المصادر البريطانية الربعية لم تكن تحتوى قبل 
بيادة يتمتع بها الحاكم على الواحة . والمصادر 
البريطانية الى تسبق ذلك كانت تتجه إما إلى الاعتراف بالسلطة السعودية على 
البريمى أو أنها تردد وجهة النظر الريمية التى ثبت عليها الحكوبة البريطانية 






















يلها 1 
باستمرار خلال النصف الأول من هذا القرن » بأن الواحة كانت مستقلة تحت 
سلطة زعماء نعم الذين لم يتكر البريطانيون ولاءهم لالسعود وللدعوة إلى التوحيد 
منذ القدم . 

مم وإِذ تطالب المملكةالعربية السعودية بالمناطق المتنازع عليها فإنما 
لا تسعى وراء ضم أراض جديدة. فإن مطالبها تقوم على أساس أن هذه المناطق 
مع سكانها كانتت» ولا تزال» سعودية منذ مائة وخمسين عام . وينظر هؤلاء 
الأهالى الذين يملا نفوسهم ولاء لآل سعود موروث ؛ إلى المملكة العربية السعودية 
ف عام ااه ( ١400‏ م) على أنها خير أمل لتحقيق الوحدة الإسلامية » 
والاتحاد العربى ؛ والتحرير من السيطرة الأجنبية . 


صلخا 
التاريخ الدبلوبابى 18088-1014 ه 1911 -404ام) 

١‏ فى الفصول السابقة قدم وصف لحغرافية المناطق المتعلقة يعمل الهيئة 
ولسكان تلك المناطق وتاريخها الى . وسيخصص هذا الفصل لعرض التاريخ 
الدبلوماسى هذه المناطق مع تحليل للأهمية الحاضرة لشتى المفاوضات والمقترحات 
والمقترحات المضادة والاتفاقات ( بما فى ذلك الاتفاقات المزعومة والاتفاقات الى 
لم يكتمل وجودها ) والحلافات التى برزنت ف ذلك التاريخ . وتشمل الحوادث 
المسرودة || من نحو سنة 1814 إلى سئة 180/8 ه ( 1984-1911 م) . 
وهى تبدأ بالمفاوضات الانكليزية التركية بين عانى 181 و 1818 ه ( 1411 
و 1414 م ) بشأن أمورالحليج الفاربى :وبالنشاط المعاصر للملك عبد العزيز 
الذى كان إذ ذاك قد استقر تماما على عرش 5 بائه حاكاً لنجد . وف المرحلةالتالية» 
بعد فترة الهدوء التى تلت حرب الع مله ولول لاكلم)ء 
بدأت المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة فى صدد هذه 
المناطق فى عام “ه١1‏ ه ( 144 م) واستمرت حتى عام 1881 ه (1984م) 
وف 3 اء حرب 88ر١‏ - 154 ه (ؤم 19‏ 940ا م) تركت هأنه 
المفاوضات جانباً دون الوصول إلى أى تفاهم » ثم استؤنفت فى عام 185/8 م 





949 م) واستمرت بشىء من الانتظام بضع سنين . ولا تعذر الاتفاق عن 
طريق المفاوضات اتفق الحانبان فى عام 18/1 ه( 1488# م) من حيث 
ميدأ على التحكيم ٠‏ وبعد محادثات أخرى مسببة وقعا فى يوم 9 ذى القعدة 
100 ه ( 80 يوليو سنة 19484 م) أنا 


هيئة التحكم هذه حل خلافاتها . 


نا 






ذلها 11 


١-المفاوضات‏ الإنكيلزيةالتركية 1189-1١19‏ ه(01914-1911) 

٠ق‏ عام 1818 ه (مارس 1941١‏ م) ؛ ويناء على طلب الحكومة 
العمانية » بدأت مباحثات بين تركيا والمملكة المتحدة بقصد تسوية المشاكل 
امختلفة التى كانت قائمة بينهما إذ ذاك , وقد كانت تركيا ‏ بسبب متاعبها مع 
إيطاليا فى شمال إفريقيا ولأسباب أخرى ‏ راغبة فى الوصول إلى اتفاق مع 
بريطانيا . وق سبيل الحصول على ذلك كانت مستعدة لأن تتنازل المصلحة 
بريطانيا عن امتيازات عحسوسة + وخصوصاً فى مناطق مثل الحليج الفايبى 
حيث يمكن التضحية بادعاءات تركيا القائمة على الورق دون خسارة واقعية 
تذكر . وم يعرف الاتجاه المعقد هذه المفاوضات إلا منذ عام /اه"١‏ ه 
158 م) عندما نشرت الحكوبة البريطانية القسم الثانى من امجلد العاشر من 
السلسلة الرمية؛ للوثائق البريطانية بشأن أسباب الحرب 1114-189) بإشراف 
المؤرخين الكبيرين الأستاذ جوتش والأستاذ تمبرلى . والوثائق النى طبعت فى هذا 
الغجلد ‏ ويبدو أنها تقدم حبلا يكاد يكون كاملا للمفاوضات من وجهة النظر 
البريطانية ‏ هى المصدر الرئيسى للسرد التالى . . 











قويلت المقترحات الافتتاحية التى قدمتها تركيا''2 برد بريطانى 9؟) 
فى عام 174 ه ( 74 يوليو 1411 م) أورد المسائل الى ستبحث تحث 
العناوين الثلاثة التالية : 





١‏ ) خط سكة حديد بغداد (وكان ف ذلك الوقت موضوعاً رئيسياً 
للمنافة الإنكليزية الأمانية) 9 

( ؟ ) المصالح المتقابلة لكل من بريطانيا وتركيا فى منطقة الحليج الفاربى 

17 حو ويلا » عند 14 جو راي 19 تاق 

(؟) جرش رتبيل » مجلد ٠١‏ 


(+) فى موضوع مكة حديد يقداد 
بشاد, (مجقرم)اء 











كيا والدول العظمى وسكة ديد 


9 م 
(8) زيادة الرسوم الحمركية التركية التى كانت حسب النظام السائد 
يومذاك تتطلب موافقة الحكومة الأجنبية التى يعنيها الأمر . 








غير أنه قد أكد أن المسائل الثلاث متشا ابكا وثيقاً حيث لا يستطاع 
تسوية إحداها مستقلة عن المسألتين الأخريين . وعلى هذا الأساس جرت 
المفاوضات طوال عاى 1و لاه ( !191 و 1915 م) حتى ومع 
مندوبو الحكوبتين بالأحرف الأولى ثلاثة مشاريع اتفاقيات وتصريحات مختلفة 
مرفقة بها فى عام 181 ه (5 مايو 191 م) على أن يرجع فيبا إلى جهات 
الاختصاص 29 . وتتعلق مشاريع الاتفاقيات هذه بسكك الحديد فى آسيا 
الصغرى ٠‏ وبشئون الحليج الفاريبى وبالملاحة فى شط العرب . 





4 - وبعد مباحثات وتعديلات أخرى وقعت الاتفا: 





الخاصتان بالحليج 
الفارسى وشط العرب والتصريحات امختلفة المرفقة بهما فى لندن فى عام 181 ه 
(14 يوليو 141 م) من قبل إبراهم حتى باشا عن تركيا والسر أدورد جرى 
عن بريطانيا*» . وحالت الصعوبات الى نشأت حول اتفاقية سكة الحديد دون 
لاني اس اقع أن الاتفاقية لم تصل قط إلى مرحلة التوقيع 
كن مو اسه 
ستين سنة من يوم توقيعه . أما اتفاقية الحليج الفارسى فقد نصت من ناحية 
أخرى فى المادة 18 على ما يلى : 





سيصدق عل الإتفاقية الخالية وسيجرى تبادل وثائق التصديق فى لندث حالما 
ينسى ذلك ء ومل أقصى تقدير .فى غضون مدة ثلاثة أشبر 


(4) التسوس فى كاب جوتش وقبيل ٠‏ علد 6ع جز اع صن 114-006 . 
(ه) التصوسص فى كتاب جرتش يرل ء مجلد ٠ ٠١‏ جزه ٠‏ ع ص م18 - 148 . كانت 


الوثيقتان. باللغة الفرفسية . 








اننا 1 
وعلى الرغم من هذا النص فإن حتى باشا قال ى تصريح أفضى به يوم 
التوقيع إن الاتفاقيتين لن تصبحا ساريتين ما دامت الحكومة البريطانية تتمسك 
بتحفظات معينة صيغت فق مذكرة بنفس التاريخ من السر أدورد جرى . وهذه 
التحفظات جعلت موافقة بريطانيا على بعض الإصلاحات الضريبية والإدارية 
التركية معلقة على توقيع تركيا لاتفاقية سكة الحديد وعلى سماح تركيا بإدخال 
تغييرات على صلاحيات مصر ف الاقتراض7" . ولم يحدث قط فيا بعد أن 
عب أى تحفظ من هذه التحفظات كالم يسحب تصريح حتى باشا . 


ه إن اتفاقية الحليج الفاريبى الى وقعت فى يوم 74 يوليو - وللسهولة 
سيشار إليها فيا بعد ياسم الاتفاقية الانكليزية التركية عام ١91‏ - تعالج 
فى القسم الأول وضع الكويت 0 الكويت بارزة كحطة 
لائية محتملة لسكة حديد بغداد) » الثاني قطر » وى القسم الثالث 
البحرين » وف القسم الرابع اعتراف 5 بالإجراءات البريطانية فى الحليج 
الفارسى آساعدة أعمال الملاحة والبوئيس البحرى والحجر الصحى . وينص القسم 
الحامس والأخير على أن ترسم لحنة تخطيط على الأرض الحدود الختلفة امحددة 
فى نص الاتفاقية . وى تصربح سرى مرفق ٠‏ وافقت تركيا على عب موظفيها 
وقوائها من الكويت وعلى دفع مبلغ ألف جنيه لشيخ البحرين لتنازله عن جميع 
بة الواقعة بالقرب من الساحلجنوب البحرين غير بعيد 














ادعاءاته فى جزيرة || 
عن ميناء العقير . 
7 5 فيا يتصل بالتحكم الحالى » تعد المادة الحادية عشرة أهم قسم 
من الاتفاقية » وهى أول مادتين فى الخزء المعنون ٠‏ قطر لكل قاور 


إن ستجق نجد المثانى » وبحده الشالل مبين خط الحدود الموضح 
الحنوب عند المليج تجاه 









هذه الاتفاقية » ينتهى 





(1) النسوس فى كاب جرتش وقبيل » علد ٠١‏ » جزه 8 © صن 96( 6و . 


61 كلها 


السنجق المذكور . وسيستد خط يبتدىء من الطرف الأقصى الخليج المذكور فى 
اتجاه المنوب إلى الريع الخال مباشرة » وسيفصل تجد عن شبه جزيرة قط 
وحدود ألجد موضحةبخط أزرق على بالاتفاقية الحالية ( ملحق ه 
(1) ) . أما وقد تنازات الحكوبة ال ادعاماتها المتصلة بشيه 
جزيرة قطرء فالمفهوم لدىالحكوبتين 
الخال فى الماضى - الشيخ قاسم بن 
الخلالة البر يطائية أنها ان تسمح لشيخ البحر: 
أو أن يتعدى على الحكر الذاق لتلك البلاد أو ان يقسها إليه رين 












إن هذه المادة هى مصدر ١‏ الخط الأزرق » المشهور الذى يبدو ى 
الحريطة الأولى .١‏ رفقة بهذا العرض . وهناك نقطتان ينبغى مراعاتهما فيا يتعلق 
بهذا الوصف أيهما أن الحزة الأكبر من الأرض التى وصفت بأنها سنجق 
نجد ؛ العئانى هو فى الواقع داخل منطقة الحسا الساحلية . وثانيتهما أنه من 
الهراء الحغرانى التحدث عن الحط الأرّرق باعتبار أنه يفصل ٠‏ نجد » عن شبه 
جز يرة قطر الت رأ خاعل لخر شع واعده ملي تعاقة قير قريبة شرق 
الحط الأزرق على زاوية قائمة معه » كما أنه لا معنى لاعتبار الخط الأزرق 
مقرراً للحدود السياسية لقطر + لأن الحط يخترق مناطق داخطية لم يسبق لها أى 
حتى فى عرف البريطانيين أنفسهم . إن أحد الألغاز 
امحيطة بالحط الأزرق التى لم تحل بعد + هو إلى أية وحدة أو وحدات سياسية 
يستطي الب يطائرة نينب إل ملكية الإقليم الداخلى الشاسع الواقع شرق اللخط » 
دون أن: 5 يرة العربلم يوجد ولايوجدحاكم 
يقع تحت السيطرة ابريطانية يستطيع أن يدعى بشكلمقبول بعشر هذا الإقلم . 
























8 وبسبب استمرار الصعوبات فى وضع الترتيبات المتعددة الحوانب 
اللازمة لسكة حديد بغداد والامتيازات الاقتصادية الأخرى ؛ لم يصدق على 


(7) جوش رمبيل » مجلد ٠١‏ » جزه 8 ع ص +19 


يلض 1 
اتفاقية عام 1418 فى فترة الأشبر الثلاثة المحددة . وتم توقيع اتفاقيات إضافية 
مدت مدة التصديق من قبل بريطانيا وتركيا فى 1١‏ أكتوبر 1418 و ٠١‏ 
ديسمبر 1818 و ١١‏ قبراير 1414 و 74 مارس 1415 و35 يوثيو 1414 » 
وحدد آخر هذه الاتفاقيات ١‏ أكتوبر سنة ١414‏ آخر موعد لتبادل وثائق 
التصديق» . وحتى 7٠١‏ أغسطس ٠» ١414‏ بعد بدء الحرب فى أوريا » 
اقترح الممثل التركى أن مضى الحكومتان فى التصديق » ولكن لا يبدو أن هذا 
الاقتراح قد عمل به من جانب البريطانيين "٠.‏ وبحلول "١‏ أكتوبر 1414 
أصبحت الأمّتان على بعد ساعات قليلة من الحرب ٠‏ وأصبح عدم التصديق 
على اتفاقية عام 1911 حقيقة دائمة فى التاريخ , 

4 - با كان التصديق على اتفاقية عام 1417 يؤجل المرة تلو المرة + 
وقعت تركيا والمملكة المتحدة اتفاقية فى لندن فى عام 11 ه (4 مارس 
4 م) بصدد حدود عدن سيشار إليها فيا بعد بالاتفاقية الإنكليرية 
التركية عام 1914 . وقد قضت هذه الات إبتبا 
ثلاثة أشبر » ويقال إن ذلك 0 
قبل كل شى ء بعض البر وتوكولات ( وهى ملحقة 

التى وضعت فى أعوام 14٠8‏ و 1404 و 1400 م من قبل المفوضين البريطائيين 
والترك » الذين كانوا قد قاموا بمسح خط الحدود ورسمه على الأرض بين الأراضى 
التى أعلن أنها تابعة لعدن والأراضى التى أعلن أنها تابعة ٠‏ لولااية اهن » التركية ‏ . 
(4) جوش وتمبرل ؛ بله ٠١‏ » ج 
() جوش ومبرل ؛ مله ٠١‏ » 
)٠١(‏ وره هذا التاريخ فى كتاب ونا ء مجلد ١‏ ء صن م4 . ولكن 
من العجيب أن رثائق التصديق لم تنشر الك هدك فى ٠‏ سلسلة المعاهدات » البر يطائية 
الرسبية أو فى سلسلة ٠‏ الأوراق البر: : 
(11) نص الاتفاقية والبروتوكولات وارد فى كتاب « المماهدات ٠‏ لايتفيسرن » مجله ١١‏ » 
عن 49 - ١ه‏ . وتص الاتفاقية ( بدون البروتوكولات ) فى كناب جوش وتمبرل + 
جاده زع جز و ص عم ب ول 














وقد أيدت ١‏ 














اس غا كما 





1 اذه 
وبعد تنقيحات ثانوية تتصل بهذه الحدود » مضت الاتفاقية فنصت على أنه 
من نقطة اسمها لكئة الشعوب ( أو الأشعوب ) بالقرب من النباية البرية للخط 
الموج 


٠ ٠‏ + تنيع حدود الأراتقى المثانية خطاً مستقيا 
الشمالى الشرق إلى صصمراء الربع الما فى زاوية 
الربع الغالى مند خط عرض 2٠‏ درجة 
0 . 


من لكة الشعوب فى الاتجاء 














4 يرلير 11 القاسة 
ن البنفسجى وثافيهما باقون الأزرق فى '١‏ 


وهذا الخط الخاص باتفاقية عام 1414 + الذى سيشار إليه فما بعد باللحط 
البنفسجى : يظهر ى الخريطة الأول المرفقة بهذا العرض .7 

117 بها كان الممثاون البر يطانيون والترك فى لندن يقومون ى عاى‎ - ٠١ 
و 1415 م بالتصرف بحدود جزيرة العرب غيابياً على هذا النحو أخلتهم‎ 
الأحداث التى جرت هناك على حينغرة . فى فصل الربيع منسنة 1781 هم‎ 
م) تحرك الملك عبد العزيز ليطرد الحامية التركية من الحسا ويعيد‎ 141( 
تلك المنطقة إلى موضعها بين آل سعود . وفى أوائل شهر مابو سقطت‎ 
وتلتبا القطيف بعد بضعة أيام : وى غضون‎ ٠ المفوف بعد هجوم ليلى مفاجىء‎ 
الشهر خرج الترك من الحسا بعد أن ممح هم بأن يذهبوا بحرية لام . 210 فلما‎ 
وقعت الاتفاقية الانكليزية التركية فى 19 يوليو لم يكن قد ببنى للترك فيا‎ 
أية سلطة . وقد كتب السر برمبى كوكس الى‎ ٠ سمى « سنجق جد العمانى‎ 








(17) غير ما كتب با عن عذا الفتح هو ماوردق كناى فى اليوبييل المريية 
(؟هقام) ص وى - زعو م اليلاد المربية السمردية , (8ؤوم) ص 
كك موك 








فنا 81 


كان آنثذ المعتمد السيامى البريطانى فى الخليج الفارسى عن هذا الانقلاب 






رأ طريفاً متوقعاً ى أى وقت حتى اللحظة 
ية مع الترك غ ممترقين على وجه التحديد و بصودة 
ءن متلكات تركيا . وحدوث هذه الآن أمر غير مناسب أبدا' 
عقف عسير إزاءه ( أى عبد العزيز ) .213 





١سوكا‏ سيرد فى سياق هذا السرد فيا بعد » زتمت المماكة المتحدة 
فى سنين تالية أن الملك عبد العزيز عقد اتفاقا مع السلطات التركية فى عام 
1807 ه( ١5‏ مايو 1415 م) : أى بعد سنة من فتح الحسا ؛ حمل بمقتضاه 
لقب وإلى جد وارتفى الاشراف التركى على علاقاته الحارجية . ويبدو أن 
المملكة المتحدة استنتجت من ذلك فى سنوات متأخرة أن حاكم نجد قد قبل 
يموجب عمله هذا الاتفاقيات الانكليزية التركية السابقة لذلك التاريخ وصار 
خاضعا لها . أما أنه قد جرت مكاتبات ومياحثات بهذا الشأن : فيبدو أن هذا 
قد وقع بالفعل : غير أنه لم يكن العثور فى المحذوظات السعودية على نص أى 
اتفاق سعودى تركى منجز .41 وصواء كان هناك فعلا انفاق من هذا التو 
أم لاء فذلك على أى حال أمر قليل الأهمية إذا روعى سياق الحوادث فى تلك 
فقد كان الوقت وقت منافسات سياسية حادة لا بين الدول الأوربية 
وتركيا فحسب + بل كذلك بين زعماء جزيرة العرب أمثال الملك عبد العز 
والملك الحسين شريف مكة المكرمة وآل رشيد . فى السنوات العشر السابقة 
كانت هناك سلسلة دائمة من المناورات المعقدة التى كان الثرك يحاولون عن 











د عو 7 لك 


(1) ثقلاعن كاب : 
ًّ من متلكات تركيا ٠‏ إذ أنها 


. وطبماً لم تعترف الاتفاقيةبالحسا عل وجه النعب. 
م تشر إلى الحا إطلاقا .. 

)١4(‏ قارنه يحديث الشيخ يق ياسين مع المستر رندل والسر ريدر بولارد فى يوم ١4‏ مارس 
1560 ( الفقرة م4 اللاحقة) . 








0 الفا 
طريقها انقاذ مركزهم المتداعى بعناصرة زعيم اضد آخر . قبيهًا كان الثرك ى. 
عام 1880 ه ( 14114 م) يتحدثون مع السيد الحديد فى الحسا كانوا يبعثون 
بالأسلحة والمال إلى آل رشيد ليستخدموها ضد. 

الإجراءات البيان المجمل الوارد فى كتاب وزارة الحارجية اابريطانية نفسما يعئوان 
: دليل الصلح عن تركيا الآسيوية » وقد نشر ف عام 17984 ه ( 195١‏ م) : 


أدى مسمى أغير قام به الث اللاحضاظ ببقية من تفوة عن طريق لقناع: أبن سدود 
بالاعتراف بسيادتهم الانعية على الأراضى الى كان قد كبا قعلا »ع أدى إل 
مفارضات استمرت من سنة 1574«( 1405 م) إل عنة +18 +( 14ؤام) 
وانهارت بنشوب الحرب .2301 


)١١‏ وأصدق عبارة عن هذه 














١١‏ - ولم تكن المملكة المتحدة نفسها زاهدة عن الاشتراك فى هذه المباراة 
فى السياسة العربية . ٠٠‏ فلم يحض وقت طويل على سقوط الحسا فى يد حاكم 
نجد ؛ حتى زاره فى العقير الوكيل السياى البريطانى فى البحرين ؛ وتلا ذلك 
رسائل من السر برسى كوكس .© وقبل نباية السنة زار الرياض الكابتن 
شيكسبير ااوكيل السياسى فى الكويت . ويبدوأن عبد العزيز لم يبلغ فى هذه 
المحادثات بشىء عن المفاوضات الإنكليزية التركية فى لندن الى كانت الحكومة 
تتعامل فيها مع غيره بشأن الأراضى اتى كانت فى حوزته . غير أن 
البريطانيين معه استمرت طوال عام 1*9 ه ( 1414 م) دون أن 











(16) فل و البلاد العربية. السعودية » صن 554 و واليربيل العرف» من مم . 

)1١(‏ كتاب وزارة المارجية البريطائية ٠‏ دليل الصلح يقي ده : تركيا الآسوية. (160م) 
70 

(17) انظر بصفة عابة كتاب قلبى ‏ اليوبيل لمر » من وم 2 49 . 

(18) تضن الحفرظات العودية مثلا الكتاب التلى من كركن إلى عبد ا 
و شوال سنة 1م15 ه ( نحو ١‏ 
1 
انبا . على أنه ينبقى معرقة مطاليكج لامكان الامترات 
باستقلال 0 












مع الرلة العيائية 





إذذنا 1 


تتعرض لعقبات ظاهرة يسبب نصوص الاتفاق السعودى التركى المزعوم المؤرخ 
6 مايو ء وتبودلت بين الطرفين آبات الصداقة والتقدير . ويلاحظ أن هذه 
السياسة لم تلق موافقة إجماعية حتى فى داخل الحكومة البريطائية نفسها . فى 
عام ”م1 هم 8١(‏ مارس 14154 م) صدر التعليق التالى عليها فى مضبطة 
يلوح أنبا كتيت بقلم المستر ألوين باركر الموظف المسئول الأول عن المفاوضات 
التركية فى وزارة الحارجية البريطانية : 





بيته وبين موظفينا ٠.‏ 7 
غير أن الاتصالات البريطانية السعودية استمرت على الرغم من هذذه الآزاء 
النظرية ء حيث لم يكن أمام المملكة المتحدة من الناحية العملية سبيل آخر 
للاختيار .2700 


1 وف عام 18837 م ( أواسط شهر أكتوير سنة 1414م) قبيل با بدء 
الخرب تركيا والمملكة المتحدة ؛ تجمعت ف البحرين 
جردت من المند . ولو كان هناك اعتقاد جدى ف الدوائر البر ب 
الوقت بأن الحسا لا تزال خخاضعة للسيادة التركية ؛ لما كان أيسر من تحريك 
فصيلة من هذه القوة ٠‏ بمجرد إعلان الحرب :ضد أرض العدو المجاورة هذه ؛ 
واحتلال المدن الرئيسية وإبعاد التبديد التركى للجناح البريطانى . والواقع أن شين 
من هذا لم يحدث . ويبدوأنه لم يطرأ قط على الحانب البريطانى أى خاطر بشأن 
اعتبارالحسا تركية ف ذلك الوقت . وقد تحركت الحملة شهالا فى الحليج للاستيلاء 














. جزه ؟ 6 ص 06م‎ ٠٠ جرتش وتمرلى » مجلد‎ )١4( 
+ بأنفاظ ال بربى كيكس : وإذا لم تصل إلى ضرب من روب الاتفاق المرقت‎ )5*( 
قإن حكوبة اند وهذا الشخص المتواضع فى المنطقة نفسها سيكرن لديهم كثير ما‎ 


يقلقهم وحياة كركس و ص 93( . 












٠‏ جريا 





1 ينانا 


على البصرة » واستدعى الكابتن شيكسبير مرة أخرى للمفاوضة مع عبد العزيز 
وقبل أن تتمكن هذه البعئة من أن تؤى ثمرتها + قتل شيكسبير فى معركة جراب 
بين السعوديين وآل رشيد فى أوائل عام 1*8 ه ( 141 م) . والكتاب الذى 
تأبين 





أعلن فيه عبد العزيز وفاته إلى السنز بربى كوكس كتاب خالد باعتباره 
بسيطاً ولكنه مؤثر » من محارب محارب : 
القد حار بنا ضد ابن رشيد فى أرطارى وتلت ذلك عمركة 5. 
الخاص والشخص النادر الذى يتنى لنا المي قد أ 
الححنا عليه ليتركنا قبل القتال واكنه أصر عل أن 
ا وق ذهاف عخالفة لشرق وأوامرى » ويجحب 
أرجر إبلاغ أسنى لحكرية جلالة الملك . 291 















4 أجلت .وف 
على بريطانيا بمقتضاه 
جزيرة العرب لعدة سنين ٠‏ غير أنه فى عام 174 ه ( ديسمير 1418 م) 
اجتمع عبد العزيز والسر بربى كوكس فى بلدة دارين الواقعة على جز يرة قرب 
القطيف . ونتيجة لذلك تمت معاهدة دارين عام 1774 ه (5؟ ديسمير 

/) 1918 م)0" : وقد نصت فى المادة الأولى منها على 

أن الدولة البية الإتكليزية أكيدا تنترف وتقر بأن النجد والحسا والقعايف 

والجبيل وبا يليها وحدودها الى ستتفاكر با بعد حين وبتادرها عل 
شواطىه خليج فارس عى من مالك ابن سعود ومالك أجداده السام 


الرسيلة تعرف ابن سعود المشار إليه ساكا مستقله عل الماك المذى او 
مطلقاً على عشايرها وبعده أولاده وأعقابه بالوراثة . 











(1؟) أوردها السر أرفولد ولسن فى كتايه » الولاء » يجلد ١‏ ( الطبمة الثائية؛ 1581 م) ص .81١‏ 

(5) الترحة الإتكليزية قت ون والمعامدات, علد 3١‏ + 
ص 705 - 768 . ويثير بعض الكتاب إلى المناهدة أحيانً بائم مماهدة القليف - 
أما وقد وقعت المماهدة من اهانب البريطاق ممرقة موظف مستول أمام حكربة الهند ع 
فقد أت الماهدة إلى تلك الحكربة لاتصديق عليها ء فم ذلك فى يوم ١‏ يوليو 
عنة ورور 














كنا 1 
وطبقآ للمادة الثالثة تعهد عبد العزيز بألا يدخل فى مكاتبات أو اتفاقات 
مع أية دولة أخرى : ووافق بمقتضى المادة الرابعة على أن يتبع مشورة بريطانيا 
و يشرط ٠‏ وهو شرط هام و ألا تكون ضارة بمصالحه الخاصة ٠‏ . وتعهد 
طبقآ للمادة السادسة يأن 

. . . يتعهد كا جملا أجداده7؟")من قبله أن يتجنب من التعدى والمداخلة ى 


حدرد الكويت والبحرين ومشايخ قطر وساحل عمان الذى هم تحت حاية الدولة 
البية وم روابط المماهدة مع الدولة اللذكورة » وسيتمين تحديد حدودهم فيا بعد . 





س0 ١١‏ يمكن أن يقال إن معاهدة دارين التى كان لها أن تبق سارية حتى 
تحل محلها معاهدة اريخ 1 ذىا 4 هز١؟‏ مابو/19191م) 240 
تمثل خاتمة هذه الفترة الأول فى التاريخ الدبلوماسى للمشكلة الحاضرة . فقد 
يكون من المفيد إذن التريث قليلا ويحث الآثار الدائمة ‏ إن كانت ثمة آثار - 
لهذه السلسلة من الحوادث . والنقط الرئيسية للمشكلة هى طبعاً مسألة اللحط 
الأزرق , ولواقع أن الحد الغربى للمناطق المشمولة بهذا التحكيم ؛ وهى النى 
يدها الخط الذى طالبت به أبوظى أن عام 18/1 ه ( ١901‏ م)لا يقع عند 
أية نقطة متطرفة إلى الغرب تطرف الحط الأزرق . وإذنلم يعد الحط الأزرقنفسه 
خط حدود ممكن حتى ف نظر المملكة المتحدة . ومع ذلك فإن المملكة المتحدة 
قد استعانت بخيال ذا اللحط فى الماضى لتأييد الحجة القائلة بأنه قد اعنوف 
وفقا لهذا الحط بأن أراضى الحكام الخاضعين الحماية البريطانية ممتد غرباً إلى 
هذا المدى ء وبأن المملكة العربية السعودية بانت ملزمة بهذا الاعتراف » 








ولأيتشيسن» مجلد 1داء ص 800" ع7 ( النس الإنكليزى فقط). , 


1 
ومن ثم فإن أية حقوق تدعيها المملكة العربية السعود 
تبيان الحصول عليها بطريقة صحيحة بعد ذلك الاعتراف . 
١3 2 /‏ انما تعرضه بريطانياء على ما يستطاع اسبتقصاؤه منالبيانات الواردة 
فى مكاتبات دبلوماسية جرت بعد ذلك *"2: هو ما يلى : فى عات ١*١‏ 
و 1ه ( 1918 و 1414 م) كانت تركيا الدولة المعترف دوليا بأمبا ذات 
سيادة فى القسم الشرق من جزيرة العرب الممتد جتوباً حتى منطقة النفوذ 
البريطانى . إن أحدا لا يتكر أن الاتفاقية الإنكليزية التركية عام 141 الى 
حددت الخط الأزرق لم يصدق عليها قط » غير أن اتفاقية عام1414 التى 
صدق عليها والتى حددت الحط البنفسجى قد فيها على التخصيص إلى 
الخط الأزرق . وقد اعتبر هذا قبولا الخط الأزرق فصار بعد ذلك نافذا 
باعتباره التزاماً يربط تركيا طبقً لاتفاقية عام 1414 لا اتفاقية عام 1918 . 
ويقال إن إخراج الملك عبد العزيز للترك من الحسا فى عام 18١‏ ه ( مايو 
1 م) لم يضعف أثر ذلك الالتزام المقيد لسبب من السببين التاليين 
أو كلهما : أن المملكة العربية السعودية باعتبارها الدولة التى خلفت الدولة 
العمانية ملزمة بالأوضاع الإقليمية لسابقتها إلى أن يتم تعديلها بطريقة مشروعة » 
وأنه طبقاً لانفاق الملك عبد العزيز مع الترك بتاريخ عام 1808 ه ( 1٠9‏ مابو 
4 م) الذى قبل فيه فيا يقال إشراف تركيا على علاقاته اللحارجية » فإن 
الملك عبد العريز اعترف بالترقيبات التركية السابقة فيا يتعلق بالحدود ووافقعليها . 

















10 - وى رأى الحكومة العربية السعودية أن العرض الآنف الذكر ايس له 
مايسنده يمال ..وهى.تشير: أرلا ل الحقيقة اتى لا جدال ها وهئ أن أتفاقية 
عام 1431 ؛ مهما قيل فيها ؛ لم يصدق عليها قط . وم يقتصر الأمر على أنه ل 





( 10 ) ترجد أمثلة فى المذكرتين البريطانيتين بتاريخ م؟ ابريل 4م14 ( الملحق 4 ) وبتاريخ 
6 يلير ٠5و‏ (الملحق 1م)". 


لفن 0 


يصدق عليها قط » بل إن التصديق عليها قد أرجىء مراراً وتكراراً بإجراءات 
إيجابية من اخانيين + وهذا دليل واضح على عدم رغبتهما ى وضعها موضع 
وكا ذكر آنفآء كانتاتفاقية عام 141 عنصراً واحداً فقط فى تسوية 
شاملة جرت بشأنها مفاوضات حتى عام 1781 ه ( 1414 م) ؛ والواقع أنها 
1 تنجز قط . وما يذكر أيضاً أن هذا الإرجاء قد حدثمرتين بعد توقيع اتفاقية 
عام 1414 ومرة بعد التصديق عليها . وفى مثل هذه الظروف ٠‏ ليس من المقبول 
أبداً أن يقال إن الحاتبين قد أرادا إخراج الحط الأزرق من السياق ٠‏ وهو ى 
الواقع مرتبط أوثق ارتباط بمسألتى الكويت والبحرين ؛ ثم اعتباره وحده نافذاً 
بواسطة إشارة موجزة فى اتفاقية عام 1414 . والأقرب تمشياً مع العقل أن تعتبر 
الإشارة إليه عام 4 141 مجرد تسهيل لتحديد نقطة ينتبى عندها الخط البنفسجى 
- وهى نباية توافق خط الحدود المتوقع امتداده من الشمال دون الاحتياج إلى 
تعديل آخر . 
رهمكذا إذا كذ جولامرة بمكان تبيان أن الخط الأزرق ملزم 
لتركيا + فإن مما يزيد على ذ 
ملزماً للملكة العربية السعوديا 
المملكة السدودية نفسما لم تقبل أو توافق قط 2 520 
ما سيسرده هذا العرض عن المفاوضات التالية + قالمسألة إن 1 
أن تكون المملكة العربية السعودية قد أصبحت ملزمة بأية 
القد تحدث البريطانيون عنها باعتبارها « الدولة التى العمانيين ٠‏ » غير 
أن المملكة العربية السعودية لا تعد نفسها ولم تعد نفسها قط الدولة التى خلفت 
الإمبراطورية العئانية . فثلا » لم يسبق قط لأية حكومة أن اقترحت جادة أن 
الامتيازات الى كانت تتمتع ا الدول الأنجتية فى الدولة العهائية كانت 
تسرى على الأراضى الخاضعة لآل سعود كا أن المملكة العربية السعودية لم 
تقبل قط تبعة أى تصيب فى الدين العئائى العام القديم . 








د ل قد عار أك ولت مني 














لآ انا 


وفها يتعلق با حسا وشرق جزيرة العرب على وجه خاص ٠‏ ترى الحكوة العربية 
ا أن الملك عبد العزيز يطرده الترك فى عام 18801 ه ( 151 م) ل 
يعمل سوى أن استأنف إشرافه على ممتلكات مشروعة لآبائه جردوا منها فى فترة 
ضعف بواسطة الاحتلال التركى العسكرى . 

9 - وحتى لو فرض أن المملكة العربية السعودية ٠‏ بوصفها الدولة التى 
خلفت تركياء ملزمة بالاتفاقيات اتركية السابقة» فإن ذلاكلا يؤدى إلىأنها ملزمة 
بالحط الأزرق + فطبقاً لوجهة النظر البريطانية ظفر اللخط الأزرق بأثره القانوف 
من اتفاقية عام 1414 التى صدق عليها فى عام 1807 ه ( " يريو 1914 م) 
وى ذلك الوقت كان عبد العزيز قد استقر ٠‏ خليفة » لاترك فى الحسا مدة تزيد 
على سنة ٠‏ ومهما يكن الأمر فيا يتعلق بالاتفاقيات التركية السابقة » فالمؤكد 
أنه لم يلترم بأية ترتيبات دخلت مرحلة التنفيذ بعد أن أصبح « خليفة ».. فبحلول 
عام 17 ه ( 1414 م) صار بمفرده صاحب الصلاحية للتصرف بأمور 
المناطق التى يمر بها الخط الأزرق اللهمإلا إذا خولت تركيا بطريقة ما أن 
تتصرف باسمه , 








٠‏ وهذا يصل ينا إلى النقطة الأخيرة التى أثارتها المملكة المتحدة بعد 
سنوات : ألا وهى اتفاق 115 ه ( ١6‏ مايو 141 م) المزعوم . وكا ذكر 
قبلا : لم يعثر بين المحفوظات السعودية على مثل هذه الوثيقة . ومع ذلك ٠‏ فلو 
وجدت لوجب أن ينظر إليها على ضوه الظروف الحيطة بها باعتبارها مناورة عابرة 
فى توازن القوى العربية المتأرجحة . وإذا وجدت + فالمؤكد أنهالم تتم بنية خالصة 
من ناحية تركيا الى كانت فى نفس ذلك الوقت مشغولة بتسليح أعدى أعداء 
الملك عبد العزيز . وإذا كانت قد وجدت فإنها اعتبرت على الفور وثيقة عفا 
عليها الدهر بدليل أنهالم تقف فى وجه الموظفين البريطانيين الذين أسندت إلييم 
المشكلة الخاصة بحماية المصالح البرب انية فى المنطقة نفسها من ناحية عملية » 





يفنا 11 


فضوا يتعاملون مع الملك عبد العزيز متجاهلين بدورهم مناورات الثرك وتخاوف 
المستر باركر فى لندن . فلا يليق أن تأتى المملكة المنحدة بعد عشرين أو 
أربعين سنة لتدعى وجود قوة ملزمة لوثيقة » إن كانت موجودة » فإنها قد 
تجاهلتها عملي ى ذلك الوقت . ومن العسير أن يحق للملكة المتحدة إمسالك العصا 
من طرفيها : وقد سبق أن اختارت السبيل المضاد هذا الاتفاق المزعوم فى أيام 
الكابتئن شيكسيير . 





١‏ ويزدادالتناقض فى الادعاءات البريطائية وضوحاً بنصوص معاهدة 
دارين التى اعترفت الحكوبة البريطانية فيها بأن «النجد والحسا والقطيف 
والحبيل وما يليا وحدودها هى من ممالك بن سعود وثبالك أجداده | 
وبأنه كان وحاكا مستقلا » عليها . ومثل هذه التعابير تتعارض معا 
مع اللط الأزرق لأنها تعد عبد العزيز ‏ بحق - خطيفة لآبائه من قبله » وقد 
امتدت أراضهم إلى أبعد بكثير من حدود ونجد» كا ورد فى الاتفاقية 
نزية التركية عام 141 . وإننا نعرض أن الاعتراف الوارد هناك يكون 
عقبة مانعة جديدة فى وجه أى تقرير من المصادر البريطائية بأن عبد العزيز 
كان خلفا للأتراك كحاكم فى شرق جزيرة العرب أو أنه كان ملزماً بمفاوضاتهم 
مع البريطانيين . 











كا ولام 


١‏ مفاوضات ١81‏ لاه" اه( ١984‏ -خ98وام) 


الشرقية لأراضى الملك عبد العزيز طيلة ما يقرب من عشرين سنة بعد توقيع 
معاهدة دارين فى عام 184 ه ( 1418 م) . وى هذه الدنين ‏ جاب ممثلو 
أمير الحسا جميع أنحاء الأراخ لحان الى انالاوت ماف فجمعوا الضرائب ٠‏ 
واستردوا الم.تلكات المسر وقة : وأقروا الأمن العام دون أن تبدو بادرة احتجاج من 
حاكم أبوظبى أومن سلطان مسقط . ولم يقل أحد قط إن هذا النشاط قد تجاوز 
فى أى وقتمن الأوقات المنطقة الصحيحة أو أنه تعدى على أراضى آخرين . 


7 وق الحق إنه لمن الصعوبة بمكان تصور صدور أية شكوى أى 
ذلك الوقت.. فبعد سئوات من الحروب التى دافعت فيها القوات البريطائية عن 
سلطان مسققط ؛ اعترف السلطان فى معاهدة السيب الموقعة فى 1١‏ محرم 1888 ه 
1917١ (‏ م) ( الفقرة 84م من الفصل الرابع قما سبق ) بافتقاره التام إلى السلطة 
على شعب عمان . وى ١‏ : كان حاكم أبو ظبى يؤكد فى رسائل إلى 
الملك عبد العزيز الوحدة بينهما كما يؤكد أن 


٠,‏ أهل المقاصد إن شاه الله لا يروث منا مجال ولا ثلتفت إلى رجهم وظنوهم 
الفاسدة ».417 


١‏ -لم نثر المملكة المتحدة أية صعوبات بشأن الحدود الشرقية والحنوبية 















وبعد نحو سنتين كتب مرة أخرى يقول : 

الم عخالص النصح ء والاجتهاد 
وى فى ناسية يلدم المسا قايما 
فى هذا الطرف الشرق قاعين 


و ولا شك أثنا لكي فى هذه الأطراف عينا با 
امير ا أ 
بالاجتماد فى أوامر جنايك فنحن كنك إن 












(1) كناب الشيخ حدات بن زايد بتاريخ ه ربيع الأول سن 5مم1ه ( قحو 15 ديسمير 
عنة 18و م) (الملحق 4) م 


1 005 


بالاجتباد لما فيه مصالح المميع مغل ما تقانوا وزيادة وشركا فى الخير وضده مضو 
بقير مقصل والفرق معدوم مدة الحياة والقلوب شراهد على ذلك » .227 





5 وف مؤتمر عقد فى العقير فى أواخر عام 114١‏ ه ( 1977 م) 
وشهده كل من الملك عبد العزيز والسر بربى كوكس + عقدت اتفاقات 
حددت الحدود بين ممتلكات الملك من ناحية والكويت و«العراق من ناحية 
أخرى .7" ولم يعقد اتفاق بشأن الحدود الشرقية والحنوبية الشرقية » ولا يبدو 
أن أى مسعى فى هذا السبيل قد بذل » كا أنه لم يحدث تلويح بالخط الأزرق 
أو الخط البنفسجى . وعند تحديد تخوم الكويت وهى تختلف كل الاختلاف 
عن تخوم الكويت التى كانت موضع التفكير فى اتفاقية عام 1١81#‏ ء "كا أنها 
كانت على نطاق أضيق ؛ أدرجت إشارة وردت عن الحط ف الوثيقة السابقة ؛ 
وذلك رغبة فى تبسيط الوصف اللحغرانى + غير أنه لم يذكر أن اتفاقية 1517 
أو أى جزء منها كان ملزماً . وعلى عكس ذلك قال السر بردبى كوكس للملك 
إن الحدود بين قطر ونجد ينيغى على أساس متها أن تمتد من سلوة إلى خور 
العديد ‏ وهو رأى يتعارض تعارضاً تام مع كل من الحط الأزرق وادعاءات. 
أبو ظى فى خور العديد . ووقفت المسألة عند هذا ؛ ولم يذكر شىء آخخر عنها 
0 المفاوضات فى سنة ه184 ه (/1911 م) لتحل معاهدة جدة29 
مل معاهدة دارين الثى صارت غبر ذات موضوع مند وقت طويل . والمعاهدة 








(؟) كتاب مرخ 4؟ حاص الثائية سنة مم16 ه (قصو 1٠١‏ مارس سنة 198٠‏ م) 
(اللحقم) . 

() الاتفاقات مؤرضة يوم + ديسير اعنة 1١488‏ . وقد وردت الترجمة الإنكليزية 
لنسرصها فى كتاب « المماهدات » لايتفسن ء مجلد ١١‏ ء صن (81 - 1814 . 

وسللة ساهدات عصبة الأم» » مجلد 0١‏ » صن 1٠١‏ - 154 (بالإنكليزية 

وكاب و المماعدات» لأيتشرن + مجلد 11 + 









1 نا 
الحديدة الى عقدت ىق يوم 18 ذى القعدة 4" هر ٠١‏ مايو 1531 م) 
أكدت بصراحة فى المادة الخامسة + 

( ... عل أن تراعى قراعد القاقرة الدول المرعى بين الحكويات المستقلة ). 
ف المادة السادسة تعهد الملك بالمحافظة على علاقات الود والسلم 8 


مع الكويت والبحرين وبشايخ قطر والساحل المافى الذين هم معاهدات خاسة 
مع حكوبة صاحب الملالة البريعاة 





5" انتبت فترة الهدوء هذه فيا يتعلق بالحدود الشرقية واب+ 
بمذكرة أرسلها السر أندرو ريان الوزير المفوض البريطانى فى 
10 ه (8؟ أبريل 1984 م) إلى فؤاد بك 
المملكة العربية السعودية . وى هذه المذكرة ( الملحق 4 ) أبلغت حكومة المملكة 
العربية السعودية أن الحكومة البريطانية قد تلقت من حكومة الولايات المنحدة 
استفساراً بشأن الحدود فى شرق جزيرة العرب + وأن الحكومة الب يطانية فى ردها 
قد زودت الولايات المتحدة بنسخ من الاتفا إنكلترا وتركيا عامى 1817 
و 1914 . وقيل فضلا عن ذلك إنه وإن لم تكن اتفاقية عام !141 قد صدق 
عليها قطعا » فإن التخوم النحددة فى المادة الحادية عشرة من تلك الوثيقة ( أى 
اط الأزرق ) قد اعتبرت نبائية فى المادة الثالثة من اتفاقية عام 1414 التى 
صدق عليها ولتى لا تزال من وجهة نظر الحكومة البريطانية نافذة . 













14 كان هذه المكاتبة صداها المباشر من جانب المملكة العربية السعودية 
فى محادثة مع السر أندرو ريان فى يوم ؟ مايو أكد فؤاد حزة أن حكومة 
المملكة العربية السعودية لا تعتبر الحط الأزرق ملزماً لها . وقد تلت ذلك مكاتبة 
تحريرية بنفس المعنى فى يوم 1 مايو . ويعد ترديد وجهة النظر البريطانية فى رد 
بعث به السر أندرو ريان فى يوم 1١‏ ينيو ( الملحق ه) + سلمه فؤاد حمزه 


بلننا 1 


فى يوم 3١‏ يونيو ( الملحق *) مذكرة سعودية أكثر تفصيلا تشتمل بتوسع على 
النقط التى ذكرت ف البيانات السابقة . ونقت هذه المذكرة اختصاص الترك 
عام 181 بأن يعالحوا شئون الأراضى الى طردهم منها الملك ء وأكدت كذلك 
اعتراف بريطانيا فى معاهدة دارين عام 174 ه ( 1915 م) قوق األك 
الورائية » وأكدت الطايع العربى السعودى للقبائل المقيمة فى المنطقة وقد اقيت 
البيانات التى ذكرت فى. هذه المكاتبة تأييداً قويا من الآراء الى أبداها الماك 
نفسه فى مقابلة له مع السر أندرو ريان فى يوم 14 يوليو ( مقتطفات فى 
الملحق /ا) . 





باحق عام #هم١‏ ه (سبتمبر 1984 م) سافر فؤاد حمزة إلى لندث 
ليجرى عادثات أخرى عن موضوعات مختلفة معلقة بين المملكة العربية السعودية 
والمملكة المتحدة . وخصص اجتاع فى صباح يوم 19 سبتمير لمساثل الحدود 
وكان الحاضرون الرئيسيون فؤاد زة والمتر رندل من وزارة اللحارجية البريطائية 
والسر أندرو ريان ( مقتطافات فى الملحق 8) . وف هذا الوقت أعلن المستر رندل 
أن الحكودة البريطانية على استعداد « لآن تتخلى عن الناحية القانونية لمسألة 
الحدود إذا أمكن الوصول إلى اتفاق عام على موضوعات النزاع المختلفة » ولكن 
من الضرورى لعمل ذلك معرفة رأى الملك الشخصى بشأن الحدود . وإذ رحب 
فؤاد مزه بذلك + أشار إلى انزعاج الملك يسبب إصرار بريطانيا فى المدة الأخيرة 
على اتفاقية عام 1418 بيما لم تذكر هذه الا: قط عندما عقد معاهدتيه مع 
ن فى عانى 184 و ه184 ه ( 191158 و0١9١‏ م) وسشى فقال 
إنه يعتقد أن الملك سيطالب بالمتاطق التى تتردد عليها القبائل الموالية له من زمن 
طويل » مثل آل مرة والمناصير » غير أن أى بيان محدد عن موقف المملكة 
العربية السعودية يجب أن يننظر وزود تعليات من الملك + ويأمل فؤاد جزة أن 
يتلقاها ى القريب . وقد الى مزيد من الضوء على هذه امحادئات فى تقرير 








1 اننا 


فؤاد زة المختصر ( الملحق 4) وفيه قيل إن الممثلين البريطانيين استبعدوا 
الإمارات العربية » عدا مسقط ٠‏ باعتبارها غير ذات شأن . 


لم تصل تعليات الماك البرقية بتاريخ ٠‏ أكتوبر 144 م( الملحق 
)٠١‏ إلى لندن قبل سفر فؤاد حمزة » وقد جاء فيها : 


وأما مع مسقط وعمان وقطر فهذه لا نعل قيها حدودا لأحد إذ أنه من ولاية آبائنا 
وأجدادنا ما صار لأحد فيها كلام كلها تحث أيدينا من ذلك اليوم إلى 
وبالأخص الصحارى والبادية ونحن المسؤولون علها ول يعترض علينا ف 
ممترض ولم يشاركثا فيها أحد لا عرف ولا عجبى حتى تعرف طا حدوداً مملوبة 
واكن الآن أهل مسقط وجمان وقطر إخواننا وطرارفنا وليس بيننا وبيئهم أى خلاث . 


وقد فصلت هذه النقط ق الأسبوع التالى فى محادثة بين الشيخ حافظ 


وهبة الوزير المفوض السعودى ف لندن والمستر رندل . وأبلغت هذه المحادثة إلى 
الملك بكتاب ( فى الملحق ١١‏ مقتطفات منه ) . 














9 - استؤنفت المفاوضات بين فؤاد حمزة والسر أندرو ريان فى جدة عام 
#هم١‏ ه ( يناير 1980 م) . وظلت هذه انحادثات لوقت ما معنية بمسائل 
ثيرة غير مسألة الحدود : وأن تكن قد جرت محادثة بشأن المدى الذى 
ينبغى فيه على حكام الخليج الفارسى المرتبطين بمعاهدات مع الحكومة البريطانية 
الاشتراك فى أى تسوية ا حدودهم . ورداً على اقتراحات سعودية بأنه يحسن أن 
يكون الحكام ذوو الشأن موجودين فى أى محادثات خاصة بالحدود » أوضحت 
الحكومة البريطانية أنها وحدها المدؤولة عن العلاقات الحارجية للحكام + وأن 
موضوع وجودهم أو وجود ممثلييم فى أية محادثات هو موضوع اتفاقات داخلية 
لا تعبى المملكة العربية السعودية . 


» وإزاء هذا الموقف البريطائى الصارم تجاه اشتراك الحكام امحليين‎ "٠ 
أبلغ فؤاد جزة الملك ى يوم 8؟ فبراير أنه و ليس فى إمكاننا إجبارهم على غير‎ 








دنا 9 


ذلك إذا رغبنا ى حل المشكلة عن طريق المفاوضات ٠‏ . وبديلا لذلك رأى 
إما السعى لتسوية المسألة عن طريق مقاوضات سياسية أو وضعها على أساس 
قانوفى للطعن فى قانونية الحجج البر يطانية إما فى حكة العدل الدولية أو فى عصبة 
الأم . وآثر هو الطريق الأول فى ذلك الوقت ٠‏ مع احتال اللجوه إلى الثانى 
إذا لزم الأمر فيا بعد ( الملحق 17 ) . وقد وافق الملك على هذه التوصية عدوماً . 
ومن ثم فإن مقاوضات فؤاد حمزة التالية بشأن الحدود يمكن اعتبارها مسعى لاوصول 
إلى حل وسط سياسى :مع استمرار بقاء فكرة أساسية وهى أنه إذا أخفق المسعى 
فتستطيع المملكة العربية السعودية واثقة أن تضع دعاويها الكاملة أماثة لدى هيئة 
غٍ رة . ويلاحظ كذلك أن مسألة الحدود هى عنصر واحد فقط من 
ف المفاوضات الى كانت دائرة يومذاك + ومن ثم فإن 
المسلك السعودى بشألها قد يتأثر بما يحرى فى أجزاء أخرى من المنطقة . 








"١‏ إزاء الوضع العام هذا ء قدم فؤاد حبزة إلى السر أندرو ريان فى 
4 ذى الحجة #ه١‏ ه زم إبريل 1980 م) اقتراحاً يعين خط حدود بين 
المملكة العربية السعودية وقطر وخخطا آخخر بين المملكة العربية السعودية والمشيخات 
امختلفة المشمولة باحماية البريطائية فى شرق جزيرة العرب وجنوبها . ويشار عادة 
إلى الحطين مع باسم و خط فؤاد » . ونص هذا الاقتراح هو كا يل : 


السعودية أن خط المحدرد الذى يفصل بِينها 






وجبل دخان وبا وراء إلى الشرق لقطر . و يتب : 
الشرق عل محاذاة سمح القلائل الشرق تارك القلائل الممروفة باسم 
ومشاش الصي بالمفصل والمقدر والطمز وأم حرة وعريق مشاش بن شالق وها إلى 
غرها من الأراضى المعروفة بامم العريق والقلائل للسلكة العربية السمودية 






1 ندا 


وما كان إلى شرق هذا اللط فهو لقطر . ثم إمند اللط من مشاش بن غائى إلى 
العقل حى ساحل البحر تاركاً تقيان قطر لقطر وغور العديد للسلكة العربية 





السمودية .. 


حكوبة المملكة المربية السعودية أن خط الحدود المذكور الذى 
بن الامارات والمشيخات العربية الواقعة عل المليج الفاربى ماراً 







نينا لذ لاع ٠.‏ مله ركه ب لكل الح لدع نر عر 





العديد ٠؟‏ كيلو مترآ نى الاتجاه إلى الحنوب والمنوب الشرق على محاذاة الأراتى 
المعروفة باسم الجن وسبخة «عطى وكفة اللواء تاركاً البلاد التابمة لكفة اللواء للامارات 








العربية وما كان إل غريها للسلكة المربية السمودية . 
(؟) ورمند الخط المذكور اح كا حت كن 


متقامة واحدة ى اتجاه الغرب عل محاذاة خط العرض الثمالى 1١‏ درجة حت 
يتفاطع مع خط الطول الشرق +4 درجة وين هذه النقطة يتجه فى نفس الاتجاء 
إلى أن يقطع اللط المروف بالط البتفنجى . 





صيلاحظ بخصوص الأجزاء التى نمس قطر وأبو ظبى فى الاقتراح » أن 
الوصف وضع بشكل عام ؛ مقترحاً المناطق التى من الممكن أن يمر مها خط 
الحدود » دون أن يعرف بالضبط موضع الخط . وقد عقد القصور الحسيم فى 
ن . وتظهر الخريطة الأول المرفقة ب 
ببى الخط فؤاد : والأقسام الشمالية مبيئة بتتفصيل أوسع على 













اللريطة الثانية . 


بعد أن قدم فؤاد حمزة عرضه هذا لحل وصط بستة أيام » عرضت 
مذكرة بريطانية بتاريخ 4 أبريل مقترحات مضادة ( الملحق )١5‏ . وى هذا 
العرض اقترحت المملكة المتحدة خطاً : كان بدوره ناقصاً بعض الشىء ىق 
الدقة فى التحديد ٠‏ يقع على بعد أميال شرق الح الأزرق فى الاتفاقية 





لذن 1 


الإنكليزية التركية عام 141 ويكاد يكون موازيآ له . ويترتب على هذا 
امتح المملكة العربية السعودية رقعة من الأرض معدل عرضها نحو 0” كيلو متراً 
تمتد جنوبآ إلى خط العرض الشمالى ٠١‏ درجة : وينحرف الخط الحديد بعد 

8 بال خط الننفسجى الوارد و عام 18314, 
ويبدو أن هذا الاقتراح > الذى يشار إليه أحياناً باسم ؛ اللط الأخضر » » 
لم يعتبره كل من الفر يقين إلا خطوة عابرة . 








وقد جرت حادثات أخرى فى لندن فى عام 184 ه ( شهرى يوثيو 
ويوليو سنة 1985 م) بين فؤاد حمزة والشيخ حافظ وهبة عن المملكة العربية 
السعودية والمستر رندل والسر أندروريان عن المملكة المتحدة . وفى هذه المحادئات 
اقترحت المملكة المتحدة تعديلا بسيطاً على اقتراحها المعروف باسم الفط 
الأخضر : ويعرف ذلك التعديل بالحط الب . '*! وقد أبان فؤاد حمزة أن الاقتراح 
بوضعه الأخير لا يزال غير ممكن القبول من جانب المملكة العر بية السعودية » 
حيث أنه يتطلب منها التنازل عن أراض للملك عليها ادعاء ثابث مقرر . وف 
خلال المحادثات أكد فؤاد حمزة أن أى خط للحدود يجب أن يوضع أولا وقبل 
كل شبىء على أساس الاعتراف القاطع بتبعية الآبار والمراعى فى الصحراء لقبائل 
معينة ٠‏ "كا أكد أن الاقتراح البريطانى قد تجاهل حقوق آل مرة وقبائل سعودية 
أخرى فى هذا الخصوص. وكان أبرز مثال على ذلك هو الادعاء الذى تقدم به 
المستر رندل للمطالبة بمورد مياه بئيان ( إلى الحنوب من سلوة قرب خط العرض 
الشهالى 1 درجة و ٠١‏ دقائق وخط الطول الشرق 8٠‏ درجة و 5ه دقيقة ) على 
اعتبار أنه « مركز أساسبى » فى أراضى أبو ظبى . وقد أوضح فؤاد خزة أن 
المورد المذكور يعود إلى آل مرة دون تساؤل أو شك وهى حقيقة اعترف بها 











بذا المرضى ٠‏ ولك لتفادى ازدسام 
تماما . 


نم 
اللرائط ولكر الكلين المذكورين قر صضفة 






المطان الأخضى «البى عل الحرائط المرة 


0 نا 


البريطانيون ضمناً فى مقترحاتهم الى قدموها بعد شهور قلائل ولم يثيروها قط 
من جديك . 


4 وف الاجتاع الذى عقد فى 14 يونيو 1988 م تقدم المستر رندل 
بملاحظة تستحق الاهتّام » حيث أنها تاتى شيثاً من الضوء على المبادئ المستحدثة 
التى كان البريطانيون يضعون على أساسها مقترحات الحدود . فقد قال رندل 
إنه من الضرورى : 
أن يوضع مد معين لا يمكن أن تمارس وراءه سيادة اقليمية ولو كانت هذه 
قليمبة لاتمارس فى الراقع حتى ذلك الحد .20 








إن هذا الاتجاه يمكن مقابلته بما جاء فى كتاب فؤاد حمزة إلى المستر رندل 
بتاريخ ١‏ يوليو والذى أوضح فيه أن اقتراحه المقدم فى أبريل قد تعمد فيه عدم 
الامتداد إلى الحد الذى يعتبر أن حقوق المملكة العربية السعودية تصل إليه » 
وإئما قد وضع على أساسمحاولة لتحديد خط يكون مقبولا الى جميع من يعنهيم 
الأمر . وفى ذلك الكتاب أورد فؤاد حمزة بعض الاعتبارات الى تؤيد موقفه . 
3-5 أن كثير من المعلومات كانت تخص حدود قطر فقط ٠‏ وأن بعض أسماء 
المواقع حرفت أثناء النقل + الاأنه نظراً لأحمية الكتاب فقد أعيد طبعه بأ كله 
فى الملحق4١‏ . وقد أرجت محادثات لندن فيا يتعلق بموضوع الحدود على تعهد 
بأن يقوم الموظفون البريطائيون بدراسة المعلومات التى تقدم بها فؤاد حمزة وأن 
يبعثوا بردهم عليها إلى الحكومة العربية السعودية فيا بعد . 











5" - وبا كان خط فؤاد والخط الأخضر يبحثان فى ربيع سنة 1884 ه 
( 190 م) انتبت المفاوضات بين حاكم قطر وشركة النفط الإنكليزية الفارسية 
المحدودة » التى كانت قائمة يومئذ بمنح امتياز زيت من جانب الحاكم إلى 


(5) الحضر البريطاق للاجتاع الأول مع قاد يك حرق 84.6 يزيد لور اس 1 


يننا 1 
الشركة فى عام 184 ه ( 1 مايو 148 م) . وعلى أثر ذلك أعربت المملكة 
العربية السعودية لكل من حاكم قطر والمملكة المتحدة عن الأمل فى ألا يتم 
شىء بصدد هذا الامتياز حتى تسوى مسألة الحدود . فأدى ذلك إلى كتاب 
( الملحق ١9‏ ) بتاريخ 4م ه(5؟ سبتمبر 148 م) أرسله المستر كلفرت 
القائم بالأعمال البريطانى فى جدة إلى الشيخ يوسف ياسين واعترض فيه على أن 
ا ملك تراسل مع حاكم قطر مباشرة . وزعم الكتاب أن هذا يخرق المادة السادسة 
من معاهدة جدة التى وافق الملك بمقتضاها على إقامة علاقات ودية وسلمية مع 
الحكام العرب الذين م معاهدات خاصة مع الحكومة البريطانية . ونضمن 
الكتاب فضلا عن ذلك ترديداً عاماً للموقف البر يطانى هن أن اللخط الأخضر يمثل 
أقصى حد من التساهل فى أمر الحدود يمكن أن نقوم به الحكومة البريطانية , 


+ أما كتاب المستر كلفرت فجاء رد عليه من الشيخ يوس ياسين 
بتاريخ 4ه م1 ه و١‏ أكتوبر ه9١‏ م) (الملحق )1١5‏ أشير فيه إلى أن 
المادة السادسة من معاهدة جد: رض حظراً على التراسل بين الملك والحكام 
المذكورين وأن معاهدات العلاقات الخاصة المشار إليهالم تفرض التزاماتما على 
المملكة العربية السعودية . أما فى موضوع التخوم عامة ؛ فإن الرد أكد رغبة 
المملكة العربية السعودية فى منح جيرانها أقصى ما يمكن ٠‏ على الرغم من أن 
« كل تلك الأملاك كانت تابعة لآياء جلالة املك عبد العزيز وأجداده ٠‏ . ثم 
عاد فنى صعة الحقوق القانونية التى تطالب بها المملكة المتحدة ومضى بقول : 
الكامل فى البلاذ والأماكن الت لا ترى 
وكل ما يعطى من امتيازات أو 

















الأماكن امحتفظ بها فإن حكويتنا لا يمكن أن تقره ولا توافق عليه وتسجل تتحفظها 





أن أعبرم أن حكوبتنا على استمداد قام 
اتمام مسألة الحدود 6 بروح الود والصداقة 


1 لذن 


معاد السر أندرو ريات إلى منصيه ى خريف صنة 1784ه 
( 198 م) + واستؤنفت المفاوضات بينه وبين فؤاد حمزة فى الرياض فى شهر 
نوفبر . وى أول اجتاع من هذه عقد فى يوم 75 نوفير + أعلن الوزير 
البريطانى أن حكوبته قد درست بدقة المعلوبات التى قدمها فؤاد مزة فى لندن 
فى شهر يوليو » وأنها انتبت إلى أن المعاوبات السابقة عن مناطق الحدود لم تكن 
كاملة أو حميحة ؛ وأن موقفها تبعاً لذلك لم يكن سليما » لأنها تجاهلت 
الاعتبارات الإقليمية ودير القبائل . غير أنها صارت الآن راضية بأن تسير على 
نفس القاعدة مع المملكة العربية السعودية على الرغم من أنها غير قادرة على قبول 
التحديد الخاص المقترح ى خط فؤاد ( مضبطة فؤاد حمزة عن هذا الاجماع 
فى الملحق 10) . وف اليوم التالى قدم السر أندرو ريان الاقتراح البريطائى 
على أساس إعادة حكوبته النظر فى المشكلة » وفى مقايلة له مع الملك فى نفس 
اليوم + أكد مرة أخرى الطابع المعدل لوجهات نظر حكوبته ( مضابط فؤاد 
حمزة عن اجتماعات يوم ١6‏ نوفبر فى الملحق 18) . 








8 الواقع أن الأقتراح البريطائى عام 4ه8١هز ١‏ نوقير ه198 م) 
( ويشار إليه أحياناً بامم « خط ريان» أو ٠‏ وخط الرياض») يعد تحولا 
أساسياً عن الخطين الأزرق والأخضر اللذين سبق لبريطانيا أن مسكت بهما 
تمسكاً شديداً . ونص الاقتراح كما بلى : 

)١(‏ يمند بشكل خط مستت 
أدبعة أميال إلى ال 








( وزهاية هذا اللط موضحة 


(؟) خط يمند من المقطع (4 ) إلى نقطة ( مقطع 18 ) تتع فى منتصف 
المسافة بين حالوين وفخلة ويرسم الخط مستقيا يقدر الإمكان لى يترك إلى 
أبى ظلى المراقع الآثية وهى نخلة وعقلة امنا يد والمث والخفوس والطر يق 
من الدوحة إلى أبو غلى وهى الى تمر عمرة ولكى يترك إلى المملكة 
العربية السعودية حالوين بالدير 












و 1 
عد ست سن ينسل رق إل هد كيم خط على ادي 

الشمال +7 درجة (المقطم © ) 

من القع (ع ) إل نقلة > 


وه درجة مع خط المرض الثالى ٠م‏ + 8؟ درجة ( المقطع [) . 
(ه) خط مستقيم من المقطع ( [[) إلى نقطة تقاطع خط الطول الشرق نفسه 
٠ه‏ درية من خط العرض الثالى ٠١‏ درجة (المقطع © ) . 
تقاطع خط العارل الشرق مه درجة 
ياي 

ل يترك سيخة ميجورة إلى المدلكة الم بية السمودية وورملة مقشن إمسقط وعمان . 

(؟) عط من المقطع ( 36) إلى نقطة تقاطع خط العرض الغإال 

4 درجة امع اللط المعلوم بالط البتفسجى . 

والحظ الذى حدد هكذا ‏ ظاهر بوجه عام فى الحريطة الأول المرفقة بهذا 

العرض ٠‏ وجز ؤه الشمالى ظاهر بتفصيل أكثر فى الجر 5 

54 إن المحادثات بين فؤاد حمزة والسر أندرو ريان التى جرت فى الأيام 
التالية مباشرة لتقديم اقتراح ريان الحديد: دارت بصفة رئيسية حول حدود قطر 
وكانت يومئذ موضع اهام كبير بسبب الاتصالات الدبلوماسية التى جرت ىق 
الصيف السابق » وأشار فؤادحزة إلى أن حت البريطانى غير مرض لأنه لم 
يجب أي من المطلبين السعودبين الرئيسيين : فلم يعترف بمطالبة المملكة العربية 
السعودية سواء بجبل النخش على الحائب الغربى لقطر؛ أو بامتداد على الساحل 
شرق قطر يبدأ قرب خور العديد . وحيث أن هاتين النقطتينجوهر يتان من وجهة 
النظر السعودية » فإن الخط على وضعه المقترح جاء غير مرض من جائب 
المملكة العربية السعودية ؛ ومن ثم اكتى فؤاد. أشار إلى نواح أخرى 
يمكن آن نكون عرضة للاعتراض . وتأكد من أن الوزير البريطائىلم يخولله 
أن يعرض آوأن يقبل أى تعديلات جوهرية سواء فى قاعدة قطر 1 فى غيرها . 
وهكذا وصلت مفاوضات الحدود إلى مأزق فى تباية شهر نوفبر وأرجئت على 
أساس أن الس رأندرو ريان سيقدم عنها تقريراً مفصلا إلى لندن . 

٠‏ فى التصف الأول من عام 8ه1# ه ( 195 م) كانت المملكة 



























11 لللغنا 


العربية السعودية تحسب أن مسألة الحدود تبحث با إضافياً فى لندن وأنه حينًا 
يحل الوقت الملائم يننظر وصول اقتراحات جديدة من المملكة المتحدة . ولت 
ذلك فترة هدوء فى المباحثات لم يقطعها إلا اتصالات عا بين , فؤاد حمزة 
أو الشيخ يوسف ياسين وبين السر أندرو ريان ٠‏ تعلق على وجه رئيسى 
بعلاقات المملكة العربية السعودية مع قطر + ولكن يتبغى ملاحظة أنه فى خلال 
حديث مع السر أندرو ريان فى عام 108 ه (1؟ يونيو 1985 م) التبز 
الشيخ بوسف ياسين الفرصة لإبداء الملاحظة التالية : 

فمرفه يف أله (ريان) يجب أن يذكره الآ بصورة ولو خارجة عن موضومنا 

وهى الراقع أن جلالة الملك يمتد نفوذه إلى كل القبائل فى ساحل الخليج وا 

الزكاة من كل القبائل وليس للأمراء على ساحل الخليج نفوة خارج متهم . فقال 

ريان هل المقهرم أن جلالة الملك يصدر أوامره للأمراء والأمراء يطومون 

ييف المتصرد أن تفرذ جلالة املك يمتد عل سائر العربان المقيمة فى تلك 

المقاطمات , . , 2000 




















١4-ف‏ عام 1888 ه (نوقبر 1985 م) ؛ استفسر السر ريدر 
بولارد ؛ الذى كان قد خخلف السر أندرو ريان وزيراً مفوضاً لبريطانيا فى جدة » 
من فؤاد حمزة عن الوقت الذى قد تكون فيه المملكة العربية السعودية مستعدة 
لاستئناف مفاوضات الحدود . واتضح حينئذ أنه بسبب سوه تفاهم كانت كل 
حكومة تننظر أن تتخذ الحكوبة الأخرى الحطوة التالية . وعند بحث الموقف مع 
السر ريدر بولارد نحو يوم 5؟ ديسمبر » أشار فؤاد حزة إلى أن مفاوضات 
السئة المنابقة قد جرت على أساس أن المواقف القائونية للجائيين ستترك بصفة 
موقتة جانباً ٠‏ رغبة فى الوصول إلى حل مقبول بالتراضى . فإذا تعذر الوصول إلى 
اتفاق . آصبح كل جائب حراً فى اللجوء إلى البراهين والرثائق الى تؤيد موقفه 
القانيفى ؛ ولكنه قال للسر ريدر بولارد إن من رأيه أن هذه المرحلة لم تبلغ بعد . 
0« 





يخ يوصف ياسين عن محادثه مع السر أندرو ريان بتاريخ ١١‏ ربيع الأول 
اسنة مومه ( تحر ؟ يؤر 5و ) . 


يلغنا 11 
وعلى أثر ذلك اتفقا على أن يطلب السر ريدر بولارد تعليات أخرى بشأن 
الموضوع من حكومته . 

41 -لم يحدث أمر هام آخر حتى عام 188 (مارس 190 م) + 
عندما جاء المستر رندل من وزارة الخارجية البريطائية إلى جدة لبحث مسائل 
مختلفةمعلقة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ؛ مها مسألة الحدود 
والحنوبية . وى أثناء حديثعن هذا الموضوع جرى يوم 18 مارس مع 
الشيخ يوسف ياسين ‏ وقد شهده أيضاً السر ريدر بولاره 490 جمسلك المستر 








أبو ظبى بخور العديد » أشار بشىء من الإسباب إلى أن الحكومة البريطانية قد 
أكدت لأبو ظبى بأن خور العديد واقعة فى أراضيها » وإن كان قد اعترف 


بأن البريطانيين قد منعوا أبو ظبى فى مناسبات شتى من امتلاكها امتلاكاً 
فعليآ . وعند الرد ذكر || أنه مهما تكن أقوال الحكودة 
البريطانية لأبو ظبى أو لتركيا فإن ذلك بالبداهة لا يلزم المملكة العربية 
السعودية . وذكر الشيخ يوسف للمستر رندل فى أثناء حديث عام عن خط 
قاد : 








نحن لانطالب بأراض جديدة ولا يمكن أن نتونى ربح ثىء . فجلالة املك 

حريص عل مصلحة تلك البلاد ويحمل لأهلها خالص كا أن أهلها يلمي 

الحلالته نفس تلك المواطف ٠‏ ولا أن يطع فى تلك الأراضى أبدأ ٠‏ إلا 

اننا وا كلل لكنا تطالب فيا وراء تلك الحدود ما كانت تحت سلعلة 

آياء جلالته وأجداده . 

وفى خلال الحديث: وجواباً على ملاحظة المستر رئدل بأن المملكة المتحدة 
تريد أن تترك الحجج التاريخية جانباً ونسعى لالقاس طريقة عملية موفقة ٠‏ أبدى 
الشيخ يوسف موا أشار إلى أنه لو أراد الملك أن يصر على جميع حقوقه 





















(4) مقتطفات ءن حل هذا الحديث أدرجت فى الملحق ول 


5 وم 
لكان طالب ,ملك آبائه وأجداده المنتد إلى ما وراء تلك المناطق ولا ترك بعض 
الأماكن الى سلطه عتدة إإيها الآن رأهلها عاضيرن اله . 

4# سا أثناء الحديث نفسه أشار المستر رندل إلى « حقيقة ٠‏ أن الملك 
عبد العزيز كان فى عام 18707 ه ( 1414 م) قد عقد اتفاقاً مع الترك اعترف 
فيه بأن لتركيا سلطة فى هذه المنطقة ٠‏ مع أنه لم يكن لتركيا سلطة فعلية 29 , 
فرد الشبخ يوسف على هذا مباشرة 





44 - وجه اللحانبان اهام كبيراً فى مباحثات هذه الفترة إلى موقع آآيار 
الصفق فى المنطقة الواقعة إلى الغرب مباشرة من سبخة مطى . وعلى اللجرائط الى 
كانت متاحة للمفاوضين قبل 1885 ه ( مارس /1987 م ) ظهرت الصفق على 
بعد نحو 76 كيلو متراً جنوب ساحل الخليج الفاربى » وعلى هذا الافتراض 
سام البريطائيون بأنها واقعة على الحانب السعودى من خط ريان لسنة 1817 ه 
رمعقدم)ء ثم بدأت الشكوك تظهر فيا بعد بشأن صمعة هذا الموقع » ودل 
البحث آخر الأمر على أن الصفق تقع عند نقطة أبعد بكثير فى اتجاه الشمال » 
على بعد نحو 59 كيلو مترا فقط جنوب الحليج . وعلى هذا الأساس الحديد 
كان البريطانيون أول الأمر مترددين فى الاعتراف بأن الصفق أرض سعودية لأن 
معنى ذلك تعديل هذا ابحزه من خط ريان لمصلحة المملكة العربية السعودية . 
غير أن السر ريدر بولارد أشار فى كتاب إلى الأمير فيصل عام 185 هم 
( 4 ديسمبر 1887 م) ( ملحق )7١‏ أن التعديل قد قبل وأن الحط الذى 
اقترحته المملكة المتحدة قد عد بناء على ذلك واقعآ أقرب إلى الساحل بنسبة 
مائلة . 





(9) بشأن هذا الاتفاق المزعم اج الفقرقين 5١ 1١‏ فيا سبق . 


ذلها 1 


4 وف نفس الكتاب بتاريخ 1785 ه ( 4 ديسمير 1980 م) قال 
الوزير البريطانى أيقاً إنه قد تمى إلى علم الحكومة أن جيولوجبى الشركة المسماة 
الآن شركة الزيت العربية الأمريكية يعملون قرب سلوة + وأن حكومته رأت من 
غير المستحسن لتلك الشركة أن تجتاز فى عملها التعريف الحارى للخط ريان . 
واقترح فضلا عن ذلك أنه ما دام هناك شك بشأن الوضع المضبوط لبعض النقط 
الحغرافية المذكورة فى المفاوضات » فلتؤلف هيئة طوبوغرافية مشتركة لتبدد 
هذه الشكوك ببحث الموقف على الطبيعة . 





45 - بعث الأمير فيصل برد شامل على هذه الرسالة بتاريخ 1١‏ شوال 
5 ه ١4(‏ ديسمبر/ا198م) (الملحق١1)‏ أدرج فيه الملاحظاتالتالية: 
وحيث أن الحكوبة البر يط ما تزال تعبسك بالتحديد اللى ورد فى مذكرتم 
المشار إايها » فإن حكوية جلالة املك ترى أنه من الصمب إمكان الوصول إلى تسوية. 
نجائية مادامت الحكيبة البريطائية متسسكة بمرققها ولم توافق على الغىء. الواقع 
مما هو واقع تحت تصرف جلالة الملك وثفوه بالفعل . فإذا كائت الحكومة 
البر يطانية الفمل لفتح موضوع الممل عل إيحاد طريقة حل عل أساس 
الأمر الواقع ويزيل الاشكال » فإنه ليس أحب الدى حكومة جلالة الملك «ن ذلك . 

وف ما يتعلق بالعمل اللميولوجى فى المناطق المتنازع ليبا أكدت المذدكرة 
حق الحيولوجيين الحاضعين للإشراف السعودى فى العمل داخخل الأراضى 
التى تدعى بها المملكة العربية السعودية. 2٠١0‏ أما فى ما ي: 
المشتركة فقد شك فى فائدتها فى ذلك الوقت » ولكن الفكرة 


























ل ترفض . 
40 - أعرب السر ريدر بولارد عند إفادته بتسلم هذا الكتاب فى 8 اير 
اسنة 1988 عن أن الحكومة البريطانية قد تساهلت هرة بعد أخرى رغبة فى 


)٠١(‏ ف كتاب إل السر ديدر بلا باريغ *؟ ديسير تأبيدا خذا اكتاب اريس أعرب فقاد 
جزة عن استعدا الملكة ‏ 5 






ا فوم 


ملاقاة آراء المملكة العربية السعودية » لمسلم من المستحيل عليها أن 
تذهب إلى أبعد من ذلك . فرد الأمير فيصل فى 15 ذى الحجة 105 ه 
(5 فبراير 1984 م) ( الملحق 17) على هده الملاحظات رداً مسببآ هاما أعاد 
فيه بيان موقف المملكة العربية السعودية . وبعد أن أشار فى كتابه إلى أنه قد 
اعترف فى معاهدة دار ين لسنة 18804 ه (1918م) بحق الملك فى أراضى 
آبائه وأجداده » مضى ققال : 


والتسك المرغى بهذا انس جمل قنيا وادماأ دن حضرموت وقفارومان وأو على وقطر 
نبت أن عفافر العبر و بريعى وظفار وف 
أجداد جلالة الملك فى القرن الماضى . غير 
أذ حلا انع و كا يتامح حجري ية وق عدم حرمان أصدقائه. 
من أمراء العرب على الخليج الفاربى ‏ ولو كان فى ذلك خسارة مادية عليه ٠‏ كل 
ذلك جمله بعد الإلحاح التنيذ يقل يعني أت سلاليه ألا ى وضع حلا حاسم 
للاشكال , وم يكن يخطر عل بال ات انافك سكن مين جا 
ونقاش , فالخط الذى تنسسك حكوبى به مثل أدنى حد للمطالب المشر وفة والممقوا 
واذلك فإن قول سعادتك إن ااهل والتسامح كان يأق من جاب 0 
ابيا أن موقف حكونى لم يتغير أمر قد غممات فيه حكربة جلالة الملك ونسيت 
معه التضحيات النظيمة الى ضسحتها بتنازها لإمراء تلك البلدان العربية المجاورة عن 
مناطق واسعة يوجد كل حق تار يخى واقعى لإثيات تايميته خلالة الك . 

























لحلا مد هذا الكتاب أجرى فؤاد بك حمزة والسر ريدر بولارد 
مباحثات أخرى قال فيها الوزير البريطانى إنه قد يكون من الممكن فى مباحئات 
خاصة وغير رسمية بالمرة تجرى بينهما بحث الإمكانيات الأخرى لمعابحة مشكلة 
الحدود . ويبدو من السجلات المتاحة أن مثل هذه المباحثات التى جرت لم 
تسفر عن مقترحات مثمرة وأنه لم تحدث تطورات جوهرية فى الشهور الى تلت 
ذلك . فإن التفاقم التدريجى للموقف العالمى العام فى ستتى 1801 و 1888 م 
(8ةاوة198 م) شغلأ أذهانالحكام والساسة المستولين فجميعا |البلدان» وبنشوب 
الحرب فى عام 888١ه‏ (194م) ترك الموضوع طبعآ لبحثه بعد انتبائها . 





ذف 5 


الحوادث من ١888‏ إلى 110/١‏ 1ه( 1916 -561وام) 


بقيت مسألة الحدود معلقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة 
المتحدة خلال فترة الحرب من 108 إلى 154 ه (1984- 40وام) 
وإلى ما بعد ذلك مدة من الوقت واستمرت الأمور كسابق عهدها تماها . وقام 
موظفو أمير الحسا دون أية إعاقة بتصريف مهامهم المعتادة من جمع الزكاة ونشر 
لواء الأمن . وفى السجلات الملحقة ببذا العرض ما يشير إلى بعض تلك المهام . 
كان حاكم أبو ظبى أثناء هذه السنين منبمكا على الأكثر فى منازعات مع 
حاكم دن البلدة الساحلية اجاورة له ؛ الواقعة إلى الشرق , وخلال هذه الفترة 
حدث أمر له أهميته ولا يجوز التغاضى عنه وهو أنه فى 1851 ه ( ٠١‏ إبريل 
441 م) أبرم اتفاق صداقة وحسن جوار بين المملكة العربية السعودية والمملكة 
المتحدة ( نيابة عن الكويت ) وف الرسائل الممبادلة الى القت بالاتفاقية اعترفت 
المملكة المتحدة اعترافآ صريحاً بأن بعض القبائل ومنها آل هرة وبنى هاجر 
والمناصير هى قبائل سعودية . ولم تكن القائمة شاملة على كل حال ؛ لأنها 
اقنصرت على ذكر القبائل التى قد تخصما الترتيبات التى اتفق عليها , 1 











٠ه‏ - وبائتباء الحوب تضاعف النشاط فى تنمية موارد الزيت فى الشرق 
الأصط وترسع الإنتاج حينئذ توسعاً كبيراً وجدد بكل همة البحث عن موارد 
جديدة وهو البحث الذى إبان الحرب وتستى لشركة اسار البترول 
( ساحل الصلح ) المحدودة وهى الشركة البريطانية التابعة جموعة شركة نفط 
العراق والى تملك امتيازاً من حاكم أبو ظى منذ 108 ه1984 م) ؛ أن 









119 ص‎ » ٠١ نس الاتفة فى , سلسلة مماهدات عيئة الأم » مجلد‎ )١( 
 اهنم 4غ وق الملحق +7 مقتطفات‎ 


1 بوم 
تبدأ عمليات التنقيب على نطاق ضيق خلال موسم شتاء 1548-1851 ه 
1144-1448 م) . واستمرت هذه العمليات خلال الموامم التالية حتى عام 
(1901 م) ولو أن جميع هذا العمل لم يجر فى المناطق المتنازع عليها حاليا . 

ادف نفس مويم 1858-1851 ه ١948(‏ 15494 م) بلغت 
فرق تابعة لشركة الزيت العربية الأمريكية » أثناء تتفيف برناجهاالتنقييى المعتاد » 
المنطقة الواقعة إلى الحنوب والحنوب الشرق من قطر . ودخلت فرقة إلى الظفرة 
بقصد إجراء | سطحى ولكن العمل الأكثر تفصيلا كان مقصوراً على 
المنطقة الواقعة غرب سبخة مطى . وامبمكت الفرق بعض الانهماك فى تفصيل 
المسح القهيدى الأول الذى أجرته إحدى فرق شركة الزيت العربية الأمريكية 
فى موسم 5م1 ب لاه"1 ه (/1980 1988 م) وتصحيح ذلك المسحء 
وكان برنامجهم ‏ "كا هو الأمر دائماً ‏ معروفاً للحكومة العربية السعودية وموافقاً 
عليه من جانبها » وكان يرافق الفرق كالعادة يضعة جنود مرسلين من قبل 
ساسا 








اه فى عام 144 ه( ١1١-11١‏ إبريل 1949 م) زار المستر ستوبارت 
الضابط السيامى البريطانى فى عمان الساحلية مخيم إحدى الفرق السعودية الواقع 
شيال غرنى الصفق ؛ فى ثقطة تقع على خط العرض الثمالى 14 درجة و 1 





دقائق وخط الطول الشرق 1ه درجة و 75 دقيقة على وجه التقريب . وكان 
يرافقه أحد إخوة حاكم أبو ظبى والمستر جاكسون من شركة الزيت البريطانية 





وبعض الحرس المسلحين وسلم المستر هولم كبير جيولوجى الفرقة » كتايا. 
( الملحق 74 ) جاء فيه ما بلى : 
تناد أراغى حا 


الحا وجيد شركتم 
عند نقط غبال الصفق أشنلية + 3 م انظراً إلى وجرد المنود السعوديين 


عع الشركة . 





يهنا 1 
ثمحث الكتاب لمصلحة الأمن 
بسحب الفرق العاملة فى المناطق الى تابميتها غير متفق عليها قبول حدوث أية 
حادثة مكنة بي السعوديين وبين رعايا أبو ظبى . 

6 وخوفاً من وقوع مل هذه الحادثة المؤسفة قام قائد الفصيلة السعودية 
امخيمة هناك بتجريد الحرس المرافقين للمستر ستوبارت من سلاحهم بصورة 
موقتة . وى نظره ( وهذا ما وافقت عليه تماماً الحكومة العربية السعودية) كان 
مثل هؤلاء الحدم المسلحين التابعين لدولة أخرى دون حصولم على إذن يشكل 
عدوانآ لا مبرر له على الأراضى العربية السعودية . وقد أعيدت الأسلحة فيا بعد 
عندما بدأ المستر ستوبارت عودته إلى بلدة أبو ظبى ٠‏ وكان قصده ف البداية 
مواصلة السفر إلىقطر؛ وما لايخلومنالتفكهة أنه طلبسباعلية دلي لسعودى ليقوده 
هو وأخخا الحاكم عبر الأراضى التى أعلن منذ برهة وجيزة ألها تابعة لأبوظى . 





5ه - وبعد موافقة الحكومة العربية السعودية أجابت شركة الزيت العربية 
الأمريكية على كتاب المستر ستوبارت بتاريخ 9" إبريل : بأنه ليس من شأنها 
التدخل فى الحدل القائم على الحدود : وأن أى اعتراض على نشاطها يجب أن 
يوجه إلى الحكومة العربية السعودية ء ولكن نظراً لدقة الوضع ‏ فإنها تسحب 
فرقها من المواقع المتنازع عليها على ألا يكون ى ذلك مساس بحقوق المملكة 
العربية السعودية ( الملحق 70 ) . وف الوقت ذاته تبودلت بمخصوص هذا الموضوع 
بين المكومتين العربية السعودية والبريطانية تبودلت مراسلات اشتكى فيها كل 
جانب من عدوان الآخر على أراضيه , 











هه وقد أوضحت حادثة يارت هذه أن الركود الذى بم أثناء الحرب 
على شئون الحدود قد انتهى . فقد مر حوالى الاثنتى عشرة سئة منذ آخر مرة 
كانت فيها موضع عناية الحكومتين » وأصبح من الواضح ضرورة إجراء 
مفاوضات فى هذا الشأن . وى 158 ه ( سبتمير 1448 م) جرت أحاديث 





1 نهنا 
استطلاعية غير بائة بين الشيخ يوسف ياسين ( وقؤاد حزة فيا بعد) وبين وفد 
بريطانى مؤلف من المستر سكوت فوكس » الذى كان حيتئذ القائم بالأعمال 
فى السفارة البريطانية فى جدة + والميجر بلى الوكيل السيانى فى الكويت . 
وق مذكرة موجهة لهذا الوفد أعريت المملكة العربية السعودية عن رغبتها فى 
إيماد نسوية ودية ولكنها لم تقدم أية مقترحات معينة . وبعد أيام من المحادئات 


أرجئت الاجتماعات لتتاح الفرصة لكل من الحكومتين لإعادة النظر فى سياستها . 





+0 - وقد عرض موقف المملكة العربية السعودية بعد دراسة فى بيان أبلغ 
للسفارة البريطانية مجدة فى ؟؟ ذى الحجة 1528 ه ( ١4‏ أكتوبر )1١944‏ 
(الملحق ١؟)‏ . وعرض البيان رأى المملكة العربية السعودية : القائل بأن 
المبادئ التى يسترشد بها ى أية تسوية الحدود يجب أن تكون و ما هو تحت سلطة 
جلالة الملك عبد العزيز : وما هو تحت سلطة الأمراء والمشايخ » . وعلى هذا 
الأساس ٠‏ وبعد دراسة عميقة منازل القبائل وتتبع الأمر الواقع » اقترحت خطين + 
الأول خط للحدود مع قطر يمر عبر قاعدة شبه الحزيرة ‏ والثانى مع أبو ظبى 
يبتدئ من ساحل الحليج ويمتد إلى نقطة تقع على مسافة تقل عن خسة وعشرين 
كيلومتراً فى الشمال الغرنى من البريمى . وكانت التحديدات الده انيه 

يقة لمنازل القبائل وتتبع الأمر الراقع فهى ترى أن تكرن الحدود 
يلها وبين قطر كا يلى ‏ 


1 ) يبدأ خط المدود بين المملك المربية السدودية وت نقطة على ساحل. 
درسة سلوى عند خط العرض 4؟ درجة و 5 

















٠‏ - بعد دراسة 











ب) من نقطة (1) 
المرض ( 4؟) درجة و( 21) 








السمودية وبهذا ينتبى الحد بين قطر والمملكة المربية السعودية . 





من بتدر مرق (نقطة ١‏ ) ويتجه الخط من هذء 0 
ابكتوب الشرق تمان حى يصل خط العرضن +7 ادر 
الخط اتجاها مستقبا إلى الشرق رأساً حى يصل خط 
الطول 04 درجة ( ثقعلة ج ب يتجه الخط اتجاهً مستقيا حت يصل 
نقطة تقاطع خط العرض 4؟ درجة و ؟ دقيقة مع خط الطول 
وهم دقيقة ( تقطة د) 





ب ) ودن هذه 











وهذان الحطان المحددان هنا مبينان فى الخريطة الأول وبتفصيل أكثر 
للقسم الغربى فى الخريطة الثانية ولاقسم الشرق فى اللخريطة الثالثة . 


/اه - ويوضع 1 الحطين أعادت المملكة العربية السعودية مرة أخرى 
حمسكها بمرقفها بشأن ما تعتبره حقوقها المشروعة الكاملة فيا يتعاق بالأرافى 
المتنازع عليبا . وف 0 لمم لاه"( ها (ر#4و1- وككام) 
وافقت على أن تترك جانباً هذه الحقوق إلى حين + وسارت شوطاً بعيداً فى بحث 
حل وسط يجعل من الممكن التوصل إلى اتفاق . ولم تقابل اتصالاتها هذه بعدم 
الميالاة فحسب بل بالرفض من اللحانب الآخر الذى حث على قبول الخط المقدم 
من جانبه . ولا شك هناك أنه بفشل المحادثات وبمرور الظروف الخاصة التى 
عرضت فيب المقترحات السعودية لعام 4هم١‏ ه زهم؟١‏ م) ؛ فإن هذه 
غير قائمة وهى بصفتها جزء من مفاوضات غير مثمرة قد تبخرت 
تماماً ولا بمكن أن تعلق عليبا أية أهمية فى الإجراءات الخالية . 80 








(؟) قارن هذا ان عحكة المدل الدولية الدائمة لى و قضية مصع خورزو ( تعريض )0 : «وفه 
ار رن الح أذ 





لد ل هل القاوضات إل افق امل » الحم رقم 1 ء 15 ميصبير 118 ء سلسلة 
أء نتم /ا1اء ص ١ه‏ وء تفارير امحكة الدرلية » وضع هدسن » مجلد ١‏ + ص 58٠‏ . 
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وليس غريباً على المملكة العربية السعودية عقب مرحلة دامت اثنى عشر 
عاماً أن تعود إلى الموقف الذى تعتبر نفسها بحق أهلا له وأن تقوم بمفاوضات 
جديدة على أساس الحالة التى كانت قائمة بالفعل فى هذه المناطق , ويتجى 
هذا العزم على الاحتفاظ بادعاء يتفق تماماً مع الوضع القائم فعلا ٠»‏ فى الفقرة 
الرابعة من البيان اتى تقول : 















- هله نقاط مداق تراها الحكربة العربية السمودية الواقع بالنسية 
, إلى أن الأراغى الى حددت موب 
قها قبائل المملكة العربية السعودية من 





بى هاجر والمناصير والعوامر وآ ل مرة والدوامر وقغيرهم من القبائل . 


مه - وتظهر الفقرة الحامسة كذلك عزم المملكة العربية السعودية على 


أن تحدد ضمن لطاق حدود قانونية دقيقة ادعاء المملكة المنحدة بأنها تمثل 
بعض حكام جز يرة العرب فى معاملاتهم مع الحاكم العرنى الأول : 





- من النقطة الأخيرة الى هى نقلة تقاطع خط العرض 14 درجة و ه؟ دقيقة مع 
غط الطول 0ه درجة و 55 دق 
المنوب والشرق من هذه النقلة هو 













ات ليس ها صلات 
بين المملكة العربية السعودية 
والمشيضات 





اللعار إلها . 


وقد وضع هذا البيان ليوضح أن المملكة العربية السعودية لا تعترف للملكة 
المتحدة يسلطة التكلم عن إمام عمان أو عن الرؤساء الآخرين ف المنطقة 
المشار إليها ممن ليست هم معاهدات خاصة تنظم علاقاتهم مع المملكة المتحدة . 





ولم يكن منتظراً بطبيعة الحال أن تنظر المملكة المتحدة بهدوه واتزان 
إلى أية إعادة من جانب المملكة العربية السعودية بتأكيد مطالها الكاملة . فى 
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مذكرة بتاريخ 1 صفر 154 ه (ديسمير 1444 م) (الملحق 29)11 
أبلغت السفارة البريطانية يجدة وجهة نظر حكوبتها بأن 


تتمسك بمرقفها عل أساس الادعاء القانرف وهو « الخط الأزرق » 
ذية التركية 








ليس أمامها إلا أ: 
و و الخط البتقسببى » كا جرى تحديدها طق الاتفاقيات 
بتاريخ 4 يرليى 1415 واو ماس 14قلء 





وأخذت هذه المذكرة : بعد ذلك ٠‏ بمعارضة بعض اللحقائق الواردة ى 
البيان السعودى كا أنها فسرت الفقرة الخامسة بأنها تشير إلى البريمى حيث « أن 
ادعاءات شيخ أبو ظى تعطى حكومة صاحب الحلالة حقاً لا مراء 
نيابة عنه » . وعلاوة على ذلك صرحت المذكرة بأن أراضى واقعة جنوب البرى 
( ولكن ليس فى داخلها ) تدخل تحت سلطة سلطان مسقط الذى يحق أيضاً 
للملكة المتحدة أن تمثله . وقد أرفقت بالمذكرة صورة من التصريح الذى يقال 
إنه قدم فى عام 1188 ه ( 1855 م) نيابة عن عبد الله بن فيصل ( الفقرة711 
من الفصل الرابع فيا سبق ) والذى تعهد فيه بعدم التدخل فى شئون القبائل 
العربية المرتبطة بمعاهدات من المملكة المتحدة . 












وق جواب مؤرخ 14 صفر 159 ه ( ٠١‏ ديسمير 1144 م) 
(الملحق 8؟) أعادت الحكومة العربية السعودية تأكيد ادعاءائها الواردة فى 
بيان 17 ذى الحجة 185 ه ( 14 أكتوبر ) وأكدت ثانية أنها لا تطالب 
إلا بحقوقها المشروعة « بأرض يسكنها رعاياها وسلطانها فيها وحكها عليها ٠‏ . 
وكذلك أوضحت الحكوبة العربية السعودية موقفها بخصوص البريمى : 

أما ما ورد فى الققرة الا ه بريمى » فإن بر يمى ومنطقة الإمام. 


الخليل وما يلها كافت ولا تزال مأحولة با بية السمودية وليست تحت 
ماطة ملطان مسقط كا أنها ليست تحت ملطة شيخ أبو ظبى ؛ وليست ها أى 










(؟) يشارأء البريطائية المؤرخة 80 يوليو ١846 ٠»‏ ) ( الفقرة 


+ اللاحقة ) عل أنها 
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معاهدة مع الحكوية البر يطانية ولذلك قن غير المعقول أن تجرى مقاوضات مع 
بية السمودية وهذه المشيهات لآن 






وبعد تصحيح الوضع ببذه الصورة قدمت الحكومة العربية السعودية 
الاقتراح الإيجا' التللى فى سبيل حل المشكلة : 


وف النهايةتبدى الحكوبة العر بيةالسعودية رقبة صادقة والتعاوتعل تحديدالحدود بطريق 
العدل والإنصاف وهى لا تطااب ولا ترقب أن يدخل فى حونتها إلا ما هو ها وتحت 
سلطاتها وعل هذا الأساس فهى عل استعداد أن توافق عل القيام بدراسة مشتركة عن 

ّ الراقع فا ثبت من الا ماكن تابعاً اسلطانه المملكة المر بية السمودية ب طا وما 
بت أنه تحت ساطان غيرها فهو لمن ثبت له وهذا هو الآساس الذى يمكن أن يحل 
كل المنازمات فى هذا الشأن . 















١‏ - ولم يثر الاقتراح السعودىوداً. سريعاً من جانب المملكة المتحدة علىأنه 
حدث فى 4؟ جمادى الآخرة 159 ه (18 إبريل )146٠‏ أن شكت مذكرة 
بريطائية من أن جماعة من الرعايا السعوديين تحت إمرة ابن منصور ضربلا 
شخصاً تابعا الحاكم أبو ظبى فى الحواء وسرقوا بعيره كا سلبوا رعايا آخرين 
لأبو ظبى ( الملحق 14). وقد قيل إن ابن منصور هذا هو نفس الرجل الذى 
كانت إقامته الطويلة ى أراضى أبو ظى فى العام الماضى موضع احتجاج شفوى 
لدى الحكومة العربية السعودية فى إبريل 1944 م . وقد زجمت المذكرة أن مثل 
هذه الأعمال من جانب الموظفين السعوديين ى منطقة رفضت الادعاءات 
السعودية بها لا بمكن إلا أن تؤثر على نتيجة مفاوضات الحدود الحالية » 
واستفسرت المذكرة بلهجة لا تكاد تؤدى إلى نجاح مثل هذه المفاوضات عن 
الحطوات الثى تقترح الحكومة السعودية القيام بها : 

. . . لإعادة نتلكات الأشخاص الذين سليوا » وكذلك 

العربية السمودية إلى أراضى شيخ أبو ظبى «ن دون إه 

17> - وقد عالج رد سعودى شامل بتاريخ 14 رجب 1854 ه ( ١١‏ مايو 
6٠‏ م) ( الملحق ٠م)‏ الحواب على هذه المذكرة وبذكرات أخرى متعلقة 
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بادعاءات فى الخليج الفاريبى لا تدخل فى تطاق الإجراءات الراهنة وقد أشير 
إلى أن ابن منصور بصفته عاملا من عمال الزكاة فى خدمة الحكومة العربية 
السعودية إتما كان يقوم بتنقيذ واجبات أعماله بالطريقة المعتادة » وأن العنصر 
الحديد فى الموضوع كان محاولة حاكم أبو ظبى التدخل فى هذه الأعمال وأن 
احاكم لا صلاحية له لتتدخحل فى تنفيذ موظى الملك لواجبات أعماهم لأنها متعلقة 
بالرعايا السعوديين ثم طلبت المذكرة جوايآ سريعآً من المملكة المتحدة على 
الاقتراح السعودى بتشكيل + فنية مشتركة لدراسة الحالة على الطبيعة , 


8< وأخيراً قدم لوزارة الحارجية العربية السعودية عرض تفصيل لوقف 
الحكومة البريطانية : وكان ذلك فى صورة مذكرة مفصلة بتاريخ 4 شوال 
56م( ه( 15 يوليو 196٠‏ م) ( الملحق )١‏ . وى هذه الوثيقة يبين لأول مرة 
بشىء من التطويل الادعاء القانفى الذى أشير إليه ى المذكرة البريطائية 
المؤرخة 1 صفر 154 ه ( 80 نوفير ‏ 4 ديسمبر 1444 م) ( الملحق 39 ) 
ويتمثل عرض الحانب البريطانى فها يلى : 

لبقا اقانن الدوى يكرن ساحب الحللة املك عبد المزيز آال سمود السلطلة التى 

خلفت المكربة التركية » وقد أقر جلالته ارتباطه بهذا فى مماهدة 16 مليو 1414 

مع تلك الحكرية . والحكوية التركية يترقيعها عل المماهدتين الانجلو تركية لماى 

11 و 1414 أقرت يأن سلطاتها فى البلاد دري | د درق خوط الوضرية 

فى تلك المعاعددتين . فمليه فإر أن يجمل أى عماشهز أز رين" 

كانت موجودة قبل إتمام هاتن المماهدتين 9 

الخطوط , وبناه عل ذلك لو أن جلالته يرغب فى أن يقي دعرى عل أى 

منطقة من هذا القبيل فإن عليه أن يبرهن بأن اكتسب السيادة عل تلك المنطاقة 

بعد ١414‏ لبقا قانون الدول وأن يقدم دن أجل ذلك الحقائق والحوادث الى تلى 

ذلك التاريخ رالى يعتمد عليها فى إثيات دعواه . 

4 وبعد أن أشارت المذكرة إلى أن الادعاءات التاريخية للمملكة 
العربية السعودية قد عوبحت فى مذكرة "٠‏ نوفبر استمرت فى القول بأن احتلال 
أراض من جانب قبائل رحل لا يعتبر كافياً ى عرف القانون لإقامة ادعاء 
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صصيح ٠‏ ولو اقترن ذلك بأداء دفعات منوعة إلى جباة الضرائب السعوديين ٠‏ 
أما الأقوال التى ذكرت لتأبيد هذا الرأى فهى أن القبائل تتنقل بشكل غير منتظم 
1 متباينة فى منطقة معينة وكثيراً ما تؤدى الضرائب 
غجرد تفادى التزاع. إن هذه الأقوال قد نوقشت كلها فى مكان آخر من هذا 
العرض ( الفصل الثالث السابق والفصل السادس اللاحق ) ويكى أن يسجل أن 
هذه الأقوال تظهر فى رأى الحكومة العربية السعودية جهلا بطرائق حياة القبائل 
فى المناطق المطالب بها » ولا يمكن تفسير هذا الحهل إلا بأنه راجع إلى عدم 
الإلام بالمناطق . وكان الحانب البريطانى إيجابيً أكثر فى موافقته بالمذكرة على 
دراسة غير متحيزة للمشكلة تقوم بها الحنة فنية مشتركة ؛ وإن كان ذلك قد 
اقترن بعدة شروط . وكان أبعد هذه الشروط عن الإنصاف فى نظر الحكومة 
السعودية هو مطالبة الحكومة العربية السعودية بتقديم أدلة تفصيلية تؤيد ادعاءاتها 
شرق الحطين الأزرق والبنفسجى دون أن يكون هناك التزام مقابل على المملكة 
المتحدة للقيام بالمثل . 












هه وخلال الشبر التالى لتقديم المذكرة زاد توتر العلاقات بين الحكومة 
العربية السعودية والمملكة المتحدة بنسف البريطانيين دون مفاوضات أو إعلان 
سابق للنصب الى أقامتها الحكومة العربية السعودية فى بعض الحزائر الواقعة تجاه 
الشاطى* . وكان لهذا اللجوء إلى القوة تأثير مضاد شديد فى الرأى العرنى السعودى 
بطبيعة الأمر . إن الادعاءات اللخاصة بالحزائر لا تدخل ىق نطاق الإجراءات 
الراهنة » ولكن أثر مثل هذه الأعمال يشكل جزم من الأساس الاريخى لزاع 
الحالى . وعلى الرغي من هذا التحدى فقد وضعت مذكرة الرد السعودى المؤرخة 
4 ذى الحجة 154 ه (7؟ سبتمبر 148٠‏ م) (الملحق 9) فى عبارات 
تر إلى حل وقد وافقت المذكرة بوجه العموم على جميع الشروط الى قرنت 
بإنشاء اللجنة المشتركة : اللهم إلا الطلب الخاص بتقديم أدلة من جانب 
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الحكومة العربية السعودية وحدها . ولم يذكر ببذا الصدد إلا أن ذلك الأمر ليبس 
تمهيداً ضروريآ الإنشاء هيئة لاكشف عن الحقائق . وقد حث على الإسراع 
ف إنشاء اللجنة ٠‏ وتكررت هذه الدعوة ى كتابين من الشيخ يوسف ياسين 
إلى المستر تروت السفير البريطانى بتاريخ / محرم 160/٠‏ ه (14 أكتوبر) 
(اللحق *#) و ١4‏ صفر (0» ترقبر) (الملحق 4م) . 


- وقد ازداد تعقد المفاوضات الآنفة الذكر يسبب أعمال التنقيب عن 
الزيت الى كانت تجرى فى الأراضى المتنازع عليها خلال العام . وكانت هذه 
الأعمال صادرة عن الحانب البريطانى وحده إذ كان الحانب السعودى يحض 
باستمرار على عدم القيام بأعمال الزيت فى المناطق المتنازع عليها ريما تم تسوية 
مسألة الحدود وذلك بقصد تقليل الاحتكاك . وتبعاً لذلك الرأى امتنعت الحكومة 
العربية السعودية بعد عام 15/8 ه (1444 م) عن التصريح بأى عمل من 
ذلك القبيل من جانبها . وى مذكرة بتاريخ ؛ شعبان ١59‏ ه 5١(‏ مابو 
م) ( الملحى ه"٠)‏ احتجت الحكومة العربية السعودية على عمليات الزيت 
فى محاذاة الشاطئ بين جبل الظنة وبندر المغيراء . ولم يصل الرد على ذلك إلا فى 
٠‏ فى الحجة (© أكتوبر ) عندما أجاب السفير البريطانى إجابة موجزة بأن 
المملكة المتحدة تعتبر ادعاء الحكومة العربية السعودية بتلك المنطقة ليس له 
ما يبرره : ومن ثم فإنها لا تستطيع الموافقة على إيقاف عمليات. الزيث هناك 
( الملحق 5©) . وقد أثار هذا الرد المقتتضب جواباً موزوناً من الشيخ يوسف 
ياسين بتاريخ /ا محرم 1/٠‏ ه (14 أكتوبر ) ( الملحق 88) أورد فيه أن 
مثل هذا الموقف لا يتفق مع المقترحات البريطائية الأخرى الى تحبذ وقف 
الأعمال فى مناطق المغمورة ٠‏ ولا مع التعهد المقترح لتحاشى الأعمال التى من 
شأنها أن تضعف مركز أحد فى المناطق المتتازع عليها ريما تتم تحقيقاث اللجنة 
المشتركة ٠‏ ولاامع المحادثات الشفوية بينه وبين السفير . وقد تبودلت وجهات 
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النظر مرة أخرى ى كتاب من القائم أعمال السغارة البريطانية فى "٠‏ حرم 
٠م18‏ ه 1١(‏ نوقير +198 م) (الملحق 0*) وجواب من الشيخ يوسف 
بتاريخ 14 صفر ( 10 نوفبر) ( الملحق 4) ولكن لم يؤد ذلك إلى أى تعديل 
فى الموقف . وأثناء ذلك قامت الحكومة العربية السعودية فى 18 محرم ( 0 
أكتوبر ) بالاحتجاج رسميآ مرة أخرى على عمليات الزيت البريطانية فى المناطق 
الغجاورة الحبل الظلنة وف المنطقة القبلية لقبيلة المناصير ( الملحق 78) . 


30 وقد اقتصرت المراسلات بين الحكوبتين فى أوائل عام 1/٠‏ 
(1401 م) على مسألة وضع الاتفاق | ْى على تشكيل بحنة مشتركة ى 
أحكام محددة . وقد احتفظ كل من اللحائبين بموقفه ى النقاط الأساسية الموضوع 
ولا كان المشروع لم ير الثور قط فلا داعى لاستعراض المراسلات التى جرت 
بالتفصيل . فالمذكرة البريطانية المؤرخة 4 ربيع الثاى 1 ه ٠١‏ يناير 
96١‏ م) والحواب السعودى المزرخ 14 ربيع الثانى (/ فبراير ) والمذكرة 
بيخ 1١‏ رجب (18 إبريل) وجميعها متعلقة بهذا الموضوع + 
وصبا الكاملة فى الملاحق 4م و 5٠‏ و 5١‏ . هذا ولم يتم شثىء من 
الترتيبات الخاصة باللجنة مما ورد فىآخر هذه الوثائق : وذلك بالنظر إلى اقتراح 
حل جديد قدمته الحكومة البريطانية فى أواخر ربيع عام :/ا18 ه ( 1481 م 
وكان ذلك بصورة دعوة رسمية وجهت إلى الأمير فيصل لزيارة لندن خلال 
الصيف بوصفه وزيراً الخارجية للدخخول فى مباحفات مع وزارة الحارجيةالبر يطافية 
بشأن الحلافات القائمة بين الحكومة العربية السعودية والمملكة المتحدة . وقد 
قبلت هذه الدعوة ووضعت الخطط الخاصة باللجنة موقتاً على الرف + ولكن 
التطورات التى وقعت بعد ذلك سارت كما يظهر فيا بعد فى طريق يختلف 
عنا كان ينتظر من قبل . 











44 فا 


؛ - مؤتمر لندن ٠/"18ه(1961‏ م) 


8 - افتتح مؤتمر لندن فى 8 أغسطس ١116م‏ وانتهى فى 74 أغسطس 
وكان الوفد السعودى برآصة الأمير فيصل ٠‏ ووفد المملكة المتحدة برآسة المستر 
هربرت موريسون وزير الحارجية . وربما كان ابليزء الأعظم من المباحفات قد 
خصص لمشاكل الخزائر والحدود البحرية فى الحليج الفارسى + ولكن اهتاماً 
جدياً قد وجه كذلك إلى مسألة الحدود البرية . 

فى مذكرة عرضت على المؤآمر بتاريخ 14 ذى القعدة 110٠‏ ه 
(17 أغسطس )148١‏ ( الملحق 45 ) أعاد المندو بو تأكيد وجهة 
نظر حكوبتهم فيا للاتفاقيات التركية الانكليزية من صفة ملزمة وبذلك وقع 
على عاتق الحكومة العربية السعودية عبء إثبات سيادتها على مناطق نقع شرق 
الخط الأزرق والحط البنفسجى . وأضافت المذكرة أن ذلك يمكن إظهاره من 
جانب الحكومة العربية السعودية بإثبات أحد الأمرين التاليين وها : 

١‏ - أن المنطاقة ذات الشأن تقططها قبيلة مستوطنة قد ثبت بمسلكها الدائم المنتظم 

خلال مدة من الستين تتصل بالرقت الحاضر أنها تدين بالرلاء بصفة قاطاءة لملالة 




















بالتاريخ الحاضر قد أعلنت ولامها بصفة قاطمة لخحلالة الملك ابن 
سميد كا أنا أولا - م تملن ولامها بمسلك مائل خلال مدة مائلة لأى رئيس أو 
حاكم مشمول محداية صاحب الحلالة البر يطانية أو اعظءة سلطان مسقط أو لأى 
بالولاء لمظنته . أو لم تقبلى ساطة أى رئيس أو حاكم من هؤلاء 
بالتطقة ذات العأ 














ج ) ولا تستصمل باتظام من جانب قبيلة متتقلة م تعترف بالرلاء لالة امك 
بين سعود بمسلك كالبين فى الفقرة (ب) .م 
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واختمت المذكرة بالقول بأنه نظراً إلى أن الحقائق المتعلقة ببذه المعايير 

غامضة فى حالات كثيرة فقد وافقت المملكة المتحدة على اللجنة المقترحة 
للكشف عن الحقائق . 





وى الحلسة السابعة للمؤتمر بتاريخ ٠١‏ أغسطس يحثت المذكرة 
البريطانية » وبعد أن أعاد الأمير فيصل وجهة النظر السعودية عن الاتفاقيات 
التركية الانكليزية أشار إلى الاعتراضات المتعددة على المعايير التى اقترحها 
البريطانيون ثم استأنف الكلام قائلا : 





ما دامت المشكلة تظهر مستعصية على الحل عل الساس الاقتراحات الى قدمت حت 
الآن ٠‏ فإثه يرغب اقتراح شخصى بحت وهو أن يحصل اجنّاع مائدة 
تضم كل شيخ معنى ونثلا عن سلطان مسقط وطبعاً مثل عن حكوية جلالته ٠‏ وهؤلاء 
يجتدمون بممثل الملك ابن السعود وف جو المائدة المستديرة هذا يرحشون حميع اختلافاتهم 
ويقدمون طلبانهم مستندة إلى ممرفتهم الشخصية واعتقادهم وهو يأل أن هذه الواسطة. 
تسبل الصول إلى تسوية يقبلها كل من يعني الأمر ويقيدمم لأنهم يكونون قد وافقوا 
شخصياً وبذلك يتحاثى التأخير الطويل الذى تسبيه لحنة تدقيق ومفارضات 
تمقما 619 









١‏ وى الخلسة التاسعة بتاريخ 77 أغسطس أفاد الوفد البريطائى أن 
حكومته ترحب بفكرة المؤتمر الذى اقترحه الأمير فيصل على أن يكون من المفهوم 
أن وفد المشايخ سوف يرأسه ممثل المملكة المتحدة . واقترح الوفد البريطانى أن 
يسبق اللإمر بحنة للكشف عن الحقائق . ثم اقترح الأمير فيصل وقف جميع 
الأعمال ف المناطق المتنازع عليهار يا يتوصل إلىقرار بشأن السيادةعلىهذه المناطق . 
وقد أدى ذلك: إلى بحث مستفيض ف الحلستين التاسعة والعاشرة عن نوع الأعمال 
وددى المناطق التى تتعرض لمثل ذلك الإيقاف . وقد سعى الوفد السعودى إلى أن 
يوقف فى جميع المناطق المتنازع عليها كافة الأعمال المستحدثة وخصوصا ما يتعلق 











) . + مضابط الحلسة السابمة ( حملها الحافب البر يطافى فياية عن كلا الحاتبين فى الملحق‎ )١( 
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منها بشركات الزيت وقوات عمان الساحلية التى نظمت مؤخراً تحت إشراف‎ 
البريطانيين . وأماالبر يطانيون فق دذهيوا إلى أنالمنطقة الواقعةغر ى خط المملكةالعربية‎ 
السعودية لعام /1ه5١ ه (1488 م) ( كذا) هى وحدها موضوع التزاع وإن‎ 
أعمال ساحل عمان ذات صبغة عادية للأمن والإدارة فلا ينبغى أن تمنع . على‎ 
أن الوقد البريطائى سم ف اللهاية بضرورة وقف أعمال قوات ساحل عمان كا‎ 
وافق كلا الحائيين على وقف أعمال الزيت . وكان من المفهوم لدى الحانبين‎ 
+ أن النشاط الإدارى العادى فى المناطق المتنازع عليها يحب أن يسمح باستمراره‎ 
واوضح الوفد السعودى أنه عنى ببذا النشاط ما كان موجوداً منه فى 1568 م‎ 

كوا م) أو قبل ذلك التاريخ. 7" 





ا وبعد مراجعة الأمير فيصل بحلالة الملك فى اقتراح عقد مؤتمر مائدة 
مستديرة وموافقة جلالته على ذلك : وضع الاقتراح فى صورته الهاثية فى خلاصة 
للمباحثات بالشكل التالى ( الملحق 45 ) : 


اتفق الفريقاث عل أن يعقد اجّاع فى وقت قريب وفى مكان يتفق عليه بحضور 
حضرة صاحب النظة حاكم قطر وحاكم أبو غى كام المقاطمات الأخرى الذين 






آل سعود لدرس 0 ا 
والمشايخ فى الساحل الاق رذك الرصول إل اتفاق على تعديد المدود بصفة عادلة 
طيقاً لما كان لخلالة الملك عبد المزيز ولآبائه وأجداده ونا كان لأولئك الأمراء 
آبائهم وأجدادهم فى تتقك المناطق القتلف عليها . 


أما الشروط اللخاصة 
التالى : 


الأعمال فقد وضعت فى نفس الوثيقة بالشكل 





(8) مضايط ابفلة الياننة فى الملمق غ4 وي 





من مضايط الخلسة الماشرة فى الملحق 48 . 





الى سيدور البحث حيطا ف المؤتمر وهذا قد قبله كلا الطرفين 
بدو مساس فى يقوقها فى المناطق الى ستكرت محل البحث . 


واتفق بعد ذلك على عقد المزتمر ى مدينة الدمام . 


للق 


١ك‏ ا 


ه-مؤتمر الدمام 110/1 ه( 1961 م) 


7 افتتح المؤتمر المنصوص عليه فى اتفاقية لندن فى مدينة الدمام فى 
8 يناير 1401م + وبالنظر لوفاة املك جورج السادس تأجل الاجتاع فى 
فبراير بناء على طلب الوفد البريطانى + ثم عاد المؤتمر إلى الانعقاد فى ١4‏ فبراير 
وتأجل فى نقس اليوم إلى أجل غير مسمى وذلك بناء على طلب الوفد البريطاى » 
ولم يدع المؤتمر ثانية إلى الاجتماع بعد ذلك التاريخ . وكان يرأس الوفد السعودى 
الأمير فيصل ورأس الوفد البريطانى السر روبرت هاى المعتمد البريطانى و 
الخليج الفارسى . وقد حضر الاجماع شخصياً كل من حاكم قطر || 
ابن عبد الله آل ثانى وحاكم أبو ظى الشيخ شخبوط بن سلطان . واقتصرت 
لمباحثات على الحدود البرية بين البلاد العربية السعودية وقطر وعلى الحدود البررية 
الغربية والحنوبية لبو ظى . أما الحدود فى اتجاه البرييمى وتمان فلم تناقش. 
وبالنظر إلى أن معظم النقاط الرئيسية التى أثارها اللحانبان ى ذلك الوقت قد 
عولج فى مكان آخر من هذا العرض فلن يقدم هنا سوى استعراض موجز الحجج 
الحخانبين وموقفهما . 






4- إن الحدود بين البلاد العربية السعودية وقطر لاتدخل فى نطاق عملنا 
الحالى الذى لم يشترك حاكم قطر طرف فيه . ولكن وضع هذه الحدود يؤثر ‏ كما 
ذكر اماق انتباء حدود أبو ظبى » حسب تعريفها فى الادعاءات 
البريطانية التى مدت هذه الحدود حتى وصلت إلى قطر . ولذلك فقد يجدى أن 
نصض ‏ كعلومات تاريخية ‏ الحط الذى ادعى به البريطائيون فى مؤتمر 
الدمام نيابة عن قطر . ويبدأ هذا الخط على الطرف الغربى لشبه الحزيرة فى 
نقطة تبعد حوالى ثمانية كيلومترات إلى الشمال من سلوة » ثم يتجه إلى أقصى 
ية للخور العدديد على الحانب الشرق مع نتوه نحو الحنوب فى أنشوطة 
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كبيرة مارة بعدد من النقاط المسماة . ومن الواضح أن الادعاء قد شمل أراضى 
أصع من تلك الى تقدم بها الاقتراح البريطائىعام 84 1ه ( 1980 م)؛بل إن 
الادعاء ليسير أبعد من ذلك يحيث يدخل ى قطر هجرة الأخوان فى السكك 
وهى المعروفة بوقوعها فى المملكة العربية السعودية 
الفصل الثانى ) والحط المدعى به موضح بصفة عامة فى الحريطة الأول ثم بتفصيل 

أوصع فى الخريطة الثانية . 





وف صباح يوم 14 يثاير من أيام المؤبمر أعلن حاكم قطر أنه كان 
دائماً يعتبر ملك البلاد العربية السعودية والده وأن أى قرار يتخذه جلالته 
بخصوص حدود قطر يعتبر مقبولا لديه0© . وبعد مهلة قصيرة طلها المندوب 
البريطانى لإجراء حديث خاص بينه وبين الحاكم استأنف المؤتمر أعماله وأكد 
السر روبرت أنه هوالشخص الذى يمن له الكلام عن حاكم قطر . فقال الأمير 
فيصل إن ادعاء قطر سوف يحال إلى اللملك لاتخاذ قرار فيه حسب طلب الحاكم 
وهنا اشترط السر روبرت هاى أن الحكوبة البريطانية يوصفها المخولة حماية 
مصالح قطر يجب أن تحتفظ بحقها فيا يتعلق بالوافقة على أى قرار يتخذه 
الملك , ثم قال الأمير فيصل إنه يقدر الدور الذى تقوم به بريطائيا فى الخليج 
الفايبى إلا أن الواقع أن البريطانيين ليسوا أسصاب الأراضى التى يجرى البحث 
فيها وف اعتقاده أن التفاهم الذى ثم فى لندن كان يرسم فكرة عقد 
اجتاع يقوم فيه الحكام المحليون أنفسهم - بوصفهم أصعاب المناطق المتنازع 
علبها - بتقليب أوجه الحلاف فها بيهم بروح المودة والحوار. ولم يوافق السر 








حاكم قطر كان لها ما يبررها من السوايق . ففى فز 
فى 1481 حول ملكية جبل المرو أعلن الإمام يحبى ملك امن أنه يترك الفصل فى ذلك الملك 
عبد العزيزء وى ظرف أريمة أيام أعان الملك قراره الذى كان ضد البلاد العربية السمودية وى 
صالح ابمن . الكتاب الأخضر السعودى عن العلاقات مع المن ٠‏ ص ٠8-15‏ ء واغبلة 
الأمريكية للقائيك الديل ء مجلد عم ( 1585 م) صن 5مم - ووم . 







ولبلاد المربية السمودية 
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روبرت هاى على ذلك وذكر الشرط الوارد فى اتفاقية لندن بأن يكون الحكام 
تحت رياسة شخص بريطانى دليلا على أنه هو الذى يستطيع أن يتكام 
نيابة عنهم . وعند ذلك حذر الأمير فيصل من رد الفعل السى ء الذى قا 
عن تدخل البريطانيين دون ضرورة فى مفاوضات تجرى بين جيران وأصدقاء . 








أما فيا يتعلق بالحدود بين البلاد العربية السعودية وأبو ظبى » فإن 
الموقف بشأنها فى مؤتمر الدمام كان أكثر تعقيداً . وقد قدم البريطانيون ادعاء 
أبو ظبى أى ٠م‏ يناير نيابة عن الشيخ شخبوط الذى كان مسلكه أكثر تحفظاً 
خلال المؤتمر من مسلك حاكم قطر . وقد كان الخط المدعى به يمتد من سوداء 
نثيل على حدود قطر المقترحة فى اتجاه الحنوب والحنوب الشرق حتى القريبى 
( وقد وضعت على الخريطة المقدمة على أنها تقع عند خط العرض الشمالى 57 
درجة و ه دقائق وخط الطول الشرق 8 درجة و 4٠‏ دقيقة على وجه ال 
ثم يتجه اللحط إلى الشمال الشرى حبى أم الزمول ( وقد بينت على الحريطة المقدمة 
عند خخط العرض الثمالى 77 درجة و 8" دقيقة وخط الطول الشرق 0ه درجة 
و ٠١‏ دقائق على وجه التقريب) . وحال الخط دون وصول أراضى المملكة 
العربية السعودية إلى الساحل الواقع شرق قطر ومثل على العموم ادعاء أوسع من 
من خط ريان المقدم سنة 1980 وأوسع من أية تعديلات أدخلت على خط 
ريان فيا بعد . وى اعتقادنا أن لهذا التوسع 3 
من أن المملكة العربية السعودية ارتكبت من يعض النواحى عملا غير لائق 
إذ جعلت خطها المقترح عام 1*4 هروكول م) يقع إلى الشرق من الحط 
الوارد ى عرضبا لحل صط عام 4ه"1 ه ( ه198 م) . إلا أن ذلك الفط 
المدعى بهلم يمتد,غربا فى أية نقطة من نقطه حتى الحط الأزرق كا أنه ليس ثمة 
دلائل على أنه قد اشتق منه أو ريم على أساسه . واللمط المذكور ميين فى 
الخريطة الأول . 
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ولأول مرة فى تاريخ المفاوضات قدم الوقد البريطانى فى الدمام بعض 
الحجج المعينة لتأبيد ادعاء أبو ظبى . وكان من بين هذه التقط التى قدمت 
فى بيان شفوى يوم 8١‏ يناير ما يلى + 
١‏ - أن قبيلة بى ياس - ويدعى أنها من أتباع أأبوظى - هى القييلة المسيطرة على 
الإقم الراقع غرف سيخة مطى . 
- أن النشاط البحرى وأعمال صيد السمك فى شالىء الظفرة هى فى أيدى بتى ياس 
على الأغلب ١‏ وأنهم يمايسونها بتصريح من حاكم أبى غى . 
أن حام أبو ظبى كان يجيع الزكاة دن قبائل بنى ياس والمناصير . 
- أن اناه بنى ياس والمناصير للدذهب الماك من مذاهب السنة يثبت أنهم 
لا يمكن أن يكوئرا سعوديين . 
ه - أن حاع أبو ظى كان له أبير وقاض فى ناحية اماه . 
- أن أغا حا أأبوغظى ولد فى ابراه - 





وف التعليق على هذه الأقوال أشار الوفد السعودى » فى جملة ما أشار 
إليه » إلى أن « بى ياس » ف الواقع غير معروفين تقريباً غرنى سبخة مطى » 
وأن النشاط البحرى ورخص صيد السمك الصادرة فى مديئة أبو ظبى لا : 
وضع الأقاليم البرية » وأن الزكاة المزعوبة لا تتجاوز هدية ثلاثين سلة تقريباً 
من سلال ادر مقدمة من بعض أفراد بنى ياس فى الحواء » وأن أمير ابلحواء 
المزعوم لم يقض هناك إلا شبرين اثنين خلال عام واحد ؛ وأنه إذا كان المذهب 
المالكى حائلا دون الحنسية السعودية فإن ذلك سوف يدهش الكثيرين من رعايا 
جلالته الخلصين وهم قاضى الظهران المالكى المذهب . أما أن أخخا حاكم 
أبو ظى قد ولد ى ابحواء فهذه حجة يمكن أن تقدرها الحكومة العربية السعودية 
لأنه على ذلك ينبغى أن تؤول الكويت إلى البلاد العربية السعودية لأن الكويت 
كانت مهد ولادة ولى العهد ( جلالة الملك سعود الآن) . 








وا وكذلك قدم الوفد السعودى أدلة إيجابية لتأبيد موقف الحكوبة 
العربية السعودية وكانت هذه على وجه العموم من النوع المبيين كاملا فى أمكنة 





للق 11 


أخرى من هذا العرض ولا داعى لتفصيلها فى هذا المجال . على أن هذه الأدلة 
كانت تشكل جزءاً محسوساً من الأدلة المتعلقة بولاء القبائل الجانب السعودى فى 
هذه المنطقة + وبامتداد ديار القبائل » و بالنشاط الإدارى للموظفين السعوديين . 
وقد بدا أن الوفد البريطاتى غير مستعد لإيلاء هذه الأمور اعتبارها المناسب 
كا أنه لم يقدمق تفنيدها أدلة من نفس الطراز . وق أكثر من مرة حاوك 
انيون إثارة خط فؤاد أساساً للمباحفات : ولكن بشكل معدل كان من 
شأنه أن يحرم البلاد العربية السعودية حتى من شقة الساحل الضيقة إلى الشرق من 
قطر وهى التى كانت الحد الأدنى عند فؤاد حمزة . وقد أشار المندو بون السعوديون 
إلى أن الحل الوسط الذى كان قدمه فؤاد قد مات منذ زمن طويل المؤتمر 
مكلف على كل حال بموجب اختصاصاته بأن يدرس الحقائق الى تتعلق 
ما يعود لكل من الحانبين . وعلى الرغم من هذا التحديد فقد وافقوا بروح ترف 
إلى حل على أن يرفعوا الاقتراح البريطانى إلى جلالة الملك لانظر فيه , 











م وهكذا وصل المؤتمر إلى مأزق بعد تقديم الأدلة السعودية التى لم تفند » 
ولم يؤد أسبوع من التأجيل إلى إحداث أى تغيير فى الموقف . وى 14 فبراير 
اتفق على تأجيل آخر لمدة شبر على الأقل كا ووفق على الاحتفاظ بالقيود 
المفروضة على أعمال شركات الزيت وقوات ساحل عمان ٠‏ وهى القيود النى 
قررت فى لندن ٠‏ وذلك على أساس أن المؤتمر قد تأجل فقط دون أن ينفض . 
وكا ذكر من قبل فإن المؤتمر لم ينعقد ثانية ع ولكن بالنظر لعدم الوصول إلى أى 
اتفاق جديد فقد كانت الحكومة العربية السعودية تعتبر دائماً أن تلك القيود سارية 
المفعول باستمرار . 

١‏ وبعد تأجيل اجتاعات الدمام جرت محادثة بالرياض بين الأمير 
فيصل والمستر بلهام السفير البريطانى وكان ذلك حوالى م جمادى الآخرة 
18/1 ه (8؟ فبراير 1401 م) . وقد أوضح الأمير فيصل فى الاجتاع أن 
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الاقتراح البريطانى فى الدمام بإعادة إثارة خط فؤاد هو اقتراح غير مقبول بالمرة 
من جانب الحكومة العربية السعودية . ومهما كان قد حدث فق عهد مفاوضات 
فؤاد حمزة : فإن ذلك الاقتراح لم يربط المملكة العربية السعودية بعد نحو عشرين 
عاماً وليس من الممكن أن يربطها . وقد قرأ الأمير فيصل على السفير رسالة من 
الملك نفسه عن هذا الموضوع ( الملحق 49 ) ء وهذه الرسالة تؤكد أنه إذا 

كانت المكربة البر الاستمرار فى سياستها نى اقتطاع جزه من أراضينا 

رأراغى آبائنا وأجدادنا وإعطائها لشيخ أبو ظبى أو غيره متنا المشروعة 

وصداقتنا ممها فهذا ما لم نكن لنتظظره منها قتيجة للصداقة والمودة الصميمة الى 

كانت ولا نزال تر بطنا بالحكرمة البر يطانية كا كان أملنا فيها ترقب فى الإنصاف 

وعدم اقصلاع أملاكنا فإننا لا ثرغب إلا فى بلادفا ويلاد آبائتا وأجدادقا .. 















إن مشاببة هذه العواطف لتلك التى عبر عنْها الملك فى 1881 ه( 1814م ) 
( الملحقان لاو )٠١‏ لأمر رائع حقاً . 


4 - وق نفس ذلك الاجتاع تقدم السفير البريطانى باقتراح شخصى 
مؤداه أن يعين شخص ثالث محايد أو جماعة من الأشخاص المحايدين للتحكيم 
بين الخانبين والوصول إلى تسوية مرضية . وقد أجاب الأمير فيصل بأن مؤتمر 
الدمام أوضح أن اللحانبين لم يتفقا بعد على المبادئ التى يمكن أن تقر التسوية 
ولا بد من الوصول إلى مثل ذلك الاتفاق أولا » على أن الأمير فيصل أبدى أن 
طرفاً ثالثاً قد يساعد فى إنجاز هذه المحاولة . ثم وعد السفير ببحث اقتراحه 
الشخصى مع حكوبته وأن يطلب منها تعليات بشأنه . 


يلق 1 


مسألة البريمى واتفاقية التوقف ١/8‏ 17/8« ( مارس - 
أكتو بر 1581 م) 


م أخذت الحكوبة العربية السعودية لمدة من الوقت قبيل ربيع عام 
61 تتلتى أخباراً من البرعى والمناطق الياورة ها عن الاهتام المتزايد الذى بدأ 
يظهره البريطانيون + والأشخاص الذين يعملون اصلحتهم + بأمر ذلك الإقليم . 
وورد الكثير من هذه الأخبار شفهياً ولكن بعضها جاء كتابة واثنان من الكتب 
يظهران الروح العامة الكامنة وراءها . كتب الشيخ راشد بن حمد بن شامس 
من البريمى إلى الملك فى 4 رمضان 17٠‏ ه ( نحو يونيو 1481١‏ م) ( الملحق 
48 ) يحذره من 








مقاصد الأجائب والمستعمر ين والعرب المشالرين العاملين بحسب «طالبالأجالب... 
ونحن وديارنا وأحرامنا لك , 


وبعد بضعة أسابيع + كتب راشد بن سعيد أكبر مشايخ الباوش فى عمان 
من المازم فى ١6‏ شوال 1/٠‏ ( نحو 3١‏ يوليو 1481) (الملحق 49) 


يقول : 


لازال يتردد علينا الإنجليز برامماة السيد سلطان مسقط وبرامطة آل بو فلام . . . 


فل إن شاء اله تبع المدلكة الرشيدة السعودية . 






ونحن ومن تبعنا من 


وقد أكد رؤساء القبائل والأعيان الآخرون الذين كانوا يراقبون هذه 
التطورات ولاءهم للملك وطلبوا منه تعلمات بخصوص الموقف الذى يجب أن 
ا 


يتخذوه . 


و 4ه أمثلة لييانات من هذا القبيل وردت فى 
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4 - وقد أدت هذه الحوادث فى 7 رجب لاه( ٠م‏ مارس 97وام) 
إلى إرسال مذكرة إلى السفارة البريطانية فى جدة ( الملحق هه) اشتكت فيها 
المملكة العربية السعودية من أسمال البريطانيين وذكرت رسميآ أنها لا تستطيع 
أن تعترف بسيادة أى من حكام الساحل العمانى على منطقة البريمى د أن الزعماء 
احليين همرعايا ون بالولاء للملك . وعلى هذه الرسالة ورد رد" منالمملكة المتحدة 
( الملحق 07) ينى التأكيدات السعودية ويدعى بأن الزيارة الى قام بها ضابط 
سياسى بريطاى إلى البريمى كانت أثناء تأدية «مهام إدارية 
سمحت اتفاقية لندن باستمراره فى ناطق المتنازع عليها . ويمكن الإشارة إلى أن 
هذا الرد كان متحفظاً بشكل يدعو إلى الدهشة إذ أنه كان خالياً من ذكر 
الحاكم الذى تصرف ٠‏ هذه المهام الإدارية » بالنياية 














م 








هم وبما أن المحاولة لتوسيع النفوة البريطانى قد عكرت صفو الحالة التى 
كانت سائدة قبلا فى منطقة البريمى + فقد ازداد الاضطراب بين السكان 
هناك خلال الربيع والصيف . ووردت عرائض إلى الرياض تحث على إقامة 
السلطة السعودية على أسس أقوى رتم من أسس الولاء عن طريق زعماء القبائل 
كبا تجابه المناورات البريطانية بطريقة أكثر فعالية. '" ونتيجة لذلك بعثت 
المكوية العربية السعودية بتركى آل عطيشان فى ذى الحجة 19/1 ه (أواخر 
أغسطس 14918 م) لتولى مهامه أميراً للبريجى وسئولا أمام أمير الحا . 
وقد رافق ابن عطيشان ‏ وكان موظفاً فى الإدارة المدنية فى مقاطعة الحسا هيئة 
اوح عددها بين ثلاثين وأربعيين شخص امن كتبة وفنيين وشرطة وخدم . 
وكانت هذه الجماعة مثالا للجماعات التى تساعد الموظفين السعوديين أثناء 
مزاولتهم الطبيعية لمهامهم : والشىء المؤوكد للغاية أن هذه الجماعة لم تم 











قات 





(؟) الملحقان +ه و 4ه مثلات خطيات هته العرائض ‏ 


لين 11 
بل كانت برمتها ذات طابع مدنى ولم تتوقع حدوث أية مصاعب خاصة . ومن 
المؤكد أنه لم يكن من الممكن قط أن تكون هذه الجماعة أداة للعدوان المسلح 


كا اتبمت فها بعد. 





- وق مذكرة سلمتها السفارة البريطانية فى ج 
١لا1‏ ه (14 سيتمبر 19481 م) (الملحق 0ه) احتج رسميآ على وصول 
ابن عطيشان إلى البريمى وقيل إن البررعى واقعة داخل الأراذى الى تشملها قيود 
لندن وأن وصول ابن عطيشات هو خرق هذه القيود وأنه يجب حمبه ومرافقيه فى 
الحال . وبينت المذكرة بالإضافة إلى هذا أنه بما أن ه جزءاً من أراضى البريمى 
بقع ضمن سلطنة مسقط » فإن المملكة المتحدة ابة عن السلطان 
بطلب منه و وبالإصالة عن نفسها » . ولم يرد هناك أى ذكر لحاكم أبو ظبى 
وكان ذكر السلطان أول إشارة رسمية عرضت على المملكة العربية السعودية بأن 
ثمة حقوفاً فى البريمى يطالب بها نيابة عنه . وى الوقت الذى سلمت فيه هذه 
المذكرة أدلى المستر ريتشز القائم بالأعمال البريطانى بتصريح شفوى انطرى 


بتاريخ 4؟ ذى الحجة 














على ما يأق : 
إن عل أن أطلب جواباً عاجلا وبرضياً لأنه إذا لم يسحب تركى بن عطيشان كا هو 
عطلوب فإن حكرمة جلاتها ستكرن مضطة لاتطاذ الإجراء اللى قد تراه ضر وريا' 
الحاية مرقفها . 


1م وف مقابلة له مع جلالة الملك فى ١6‏ سبتمبر كرر المستر ريتشز 
الشكاوى الواردة فى المذكرة البريطانية ثم خخاطبه الملك قائلا : 

إن تشرشل يدعوفى « راعى اقيالى السود » 5 واكنه يجىء الآن ليطالب 

ادع إلى تاريخ سم منذ الأيام اليل حى الزقت الحاضر وانظر كي 
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سعود حاكم المملكة العربية السعودية الشبير وكان لى شرف 
دعرة هذا الرجل المظيم إلى الغداء فى واحة الفيوم ٠‏ وإعرانى له ار بريطانيا العظمى على 
إخلاصه الثابت النى لا يتخير ولا يتبدل لبلادنا والقضية المشتركة والنى لمع أكثر ما لمع فى 





11 لفق 





الدكربة البريطانية وبع جميع العرب والمسلمين . وح 
ىأيام الحرب مناشداً الناس اليقوف 


دس كله 






هبه وا آنا تاب م أى وأ أجددى ؟' 
لست مستعدا للتخل عن شير من أرامى . هل تفضلون الصدق ل ؟ ا 
ودعرنا نبحث المسألة كأصدقاء اكى نحل المشكلة فى ساعة واحدة على أساس ما كان 
ملكا لآبائى وأجدادى وبا هو الآن ملك لى ,242 





8م - وجرت فيا بعد مباحئات حول المذكرة البريطانية بين الشيخ يوسف 
ياسين والمسئر ريتشز فى ١6‏ و ١5‏ سيتمبر وحصت فى الهاية النقاط الى 
,عرضت شفوياً إذ ذاك فى الرد الرسعى السعودى بتاريخ 18 ذى الحجة ( 317 
سبتمبر ) ( الملحق 8ه ) الذى أعربت فيه المملكة العربية السعودية عن وجهة 
نظرها بأن لا صفة هناك للمملكة المتحدة فى البريمى بما أن المنطقة لم تكن تحت 
سيطرة أى من الحكام الواقعين تحت الحماية البريطانية + وأن زيارة الموظف 
البريطانى قد عجلت بإثارة القضية وجعلت من الضرورى إرسال ابن عطيشان 
لندن لا تمتد إلى منطقة البريمى وعلى أى حال فإنها تنطبق فقط على 
شركات الزيث وقوات ساحل الصلح وليس على الموظفين السعوديين ٠‏ ومع 
استنكار الحواب للهجة المذكرة البريطانية الأخيرة فإنه أكد رغبة المملكة العربية 
السعودية 'ى تسوية أى نزاع بالطرق السلمية . 











89 - وبيها كان يجرى تبادل الآراء فى الرياض واصل المشايخ المحليون 
والأعيان فى لبريى اشتراكهم فى مظاهر الولاء للمملكة العربية السعودية . 
فثلا لم عض وقت طويل على وصول ابن عطيشان حتى اشترك ثمانية وعشرون 

أشد الأيام حلكة وسوادا وق أرقات المطر المسيت » . رئيس الوث, 

0؟ فبراير سنة 1446 « المناقشات البرلمانية فى مجلس العموم » ا 


عد 164 . 
(4) عاضر المحادثات ع +ى فى الحجة 1001 ه ( 1١‏ سيصير عنة 1481 م) . 





ليق 11 


منهم فى إعلان يسلمون فيه أمرهم « مولانا صاحب ابلحلالة الماك المعنظم (٠‏ الملحق 
4 ) . ولم تكن أقل هذه الظواهر أهمية أن تكون هذه الرثيقة قد صدق ليها 
ليس أمام قاضى البريمى فحسب بل أمام قاضى الشارقة ودطوع دلى أيضاً + 
وكلا البلدين من المشيخات الساحلية المشمولة بالحماية البريطائية . وى الأسابيع 
الى تلت ذلك أصدر الكثير من الأعيات الآخرين فى المناطق امجاورة 
مماثلة ( جميع الملاحق من 5٠‏ إلى 55) وخلال شهر من وصول ابن عطيشان 
إلى البريعى بلغ عدد الزعماء الذين وقعوا بيانات كتابية من هذا النوع ما لا بقل 





٠‏ - وبالطبع لم يكن البريطانيون ليسمحوا باستمرار هذا النوع من 
المظاهر : وف الوقت نفسه تقريباً أى فى الوقت الذى وقع فيه أول البيانات الآنف 
ذكرها وصل إلى البريمى ضابط سياسى بريطانى قادماً من الشارقة ترافقه قوة 
مسلحة وأقام مركا يبعد نحو أربعة كياومترات عن القرية . وحوالى هذا 
الوقت بدأت الطائرات الحربية البريطائية القيام ببرنامج يكاد يكون وميا 
بالتحليق على ارتفاع منخفض ذه حماسا وما جاورها : وهى القرية الى 
اتخذها ابن عطيشان مقراً لعمله . وقد كان ممكناً أن يرتد هذا النوع من الكيد 
الصبيانى إلى نحور احناة لو أن السكان المستثارين قابلوا ذلك بإطلاق الثار 
كا كان يرغب الكثيرون منهم . ولكن ابن عطيشان : على كل حال : أصدر 
ونفذ أوامر مشددة بعدم المقابلة بالمكل فلم تقع أية أضرار ( وهذا مقياس لسلطته 
الفعالة ) . 











١‏ - وقد أقر جلالة الملك موقف ابن عطيشان ( الملحق 517 ) بِيًا انخذت 
الحكومة العربية السعودية خطوات للاحتجاج على هذا الإرهاب الحوى : وكان 
ذلك بمذكرة إلى السفارة البريطانية ف جدة ( الملحق 8) . وبعد يومين اثنين 
تناول احتجاج آخر (الملحق 54 ) موضوع وصول قوات برية مسلحة إلى البريمى . 
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وقد أدى وصول القوات العسكرية التى أصبحت تتألف فى الهاية من فصائل 
قوات الساحل وقوات عدن. "2 ومن بعض الحماعات المسلحة غير النظامية التى 
تعمل فى خدمة حاكم أبو ظبى صلطان مسقط » أدئ ذلك سريعاً إلى بناء 
وى بمراحل جماعة ابن عطيشان من الأتباع والموظفين المدنيين » وقامت 
القوات البريطائية فى نفس الوقت بإجراءات لها صفة الحصار ضد ابن عطيشان 
وجماعته وضد الذين يميلون إلى الحانب السعودى ف الواحة . وقد ضعفت عزيمة 
السلطان عن القيام بمحاولة فيا بعد لإرسال قوة أكبر من جهة عار فى أكتوبر + 
وكان السبب » "كا نقلته الأخبار التى وصلت إلى علم الحكومة العربية السعودية ؛ 
هو الموقف غير الموالى من جانب القبائل التى تتحكم فى الممرات الموجودة وسط 
الحبال بين ار والبر يمى . وقد كانت هذه التعبئة فى عار هى الأخرى موضع 
احتجاج من جانب الحكومة العربية السعودية فى مذكرة مؤرخة ١١‏ أكتوبر . 
4 وبالاظر إلى الموقف الحطير الذى أوجدته هذه الخطط والحركات 
فقد أمر الملك فى 79 ذى الحجة 1/١‏ ه ( 184 سبتمبر ) السفارة السعودية 
فى لندن بتقديم رسالة شخصية من جلالته إلى وزير الحارجية البريطانية 
( الملحق )7١‏ . وقد ذكر جلالته فى هذه الرسالة أن الموقف البريطائى ليس 
مؤلاً له شخصياً فحسب بل إن مثل ذلك الحلاف ليس فى مصلحة أحد فى العالم 
العربى فى وضعه العام . وأضاف جلالته أنه واثق من أن المستر إيدن سوف يقادر 
الموقف + ولكن إذا لم يحدث ذلك فإن الحكوبة العربية السعودية قد تضطر 
إلى اللجوه إلى مجلس الأمن للدفاع عن حقوقها . وقد سل الرد على هاده الزسالة 
( الملحق ١/ا)‏ فى 14 محرم 15/9 ه ( 4 أكتوبر) . وقد أكد المستر إيدن 
فى ذلك البين لحلالة الملك أن عمل الطائرات التابعة للسلاح الحرى الملكى قد 




















() أبلفت الحكرية 
البرياتين كاتا بي 





حال قصائل قوات عدن إلى آلير عى هوأن المرظافين 
رن ى إمكان الاعتاد على قوات عمان الساحلية .. 





4 ف 
أوقف» وأبدى استعداده لسحب قوات ساحل عمان بمجرد انسحاب ابن عطيشان 
وذكر المستر إيدن أن اقتراحات بريطانية جديدة يشأن مشكلة الحدود سوف 
تصل قريياً على العم من أن هذه الاقتراحات ٠‏ قد تأخرت بسبب العمل الذى 
قام به جلالة الملك ف البريى » . وينبغى أن يلاحظ بصفة عابرة أن التأكيد 
الذى ورد فى الرسالة عن تعزيز ابن عطيشان بالرجال لم يكن له من أساس * 
هذا ولم يبد الحانب البريطانى شيئآ من الاهتهام بالنتائج السياسية العامة التى 
ذكرت ف رسالة الملك :. 











+ه - وقد تولت مذكرة رسمية بريطانية بتاريخ 18 ربيع الأول 181/7 م 
(" أكتوبر) (الملحق 78) الرد على الحجج الواردة فى المذكرة السعودية 
المؤرخة 1 ذى الحجة ١/ا١‏ ه ( 10 سبتمبر) . ففيا يتعلق بخروج البريمى 
عن دائرة القيود المفروضة فى مؤتمر لندن أو الدمام اعترف بأن البريمى لم تذكر 
فى محاضر المؤتمرين ولكن قيل إن هذا الإغفال كان ٠‏ بمحض الصدفة » . وعلى 
أى حال فقد استمرت المذكرة فى القول بأن حكومة المملكة المتحدة تعتبر 
أراضى البريمى ٠‏ ملك حكوبات أخرى ٠‏ وهى تحتفظ بموقفها ٠‏ بالنيابة عن 
مشيخات عمان الواقعة تحت حمايتها وبالنيابة أيضاً عن سمو سلطان مسقط ٠‏ . 
وقد عملت الاشارة الغامضة إلى مشيخات عمان عامة على استمرار ترك لمجال 
مفتوحا لاختيار أى من هذه | أوكم منها يدخل حلبة التزاع . 
وقد تكرر هذا الغموض ف الفقرة التالية من المذكرة التى قيل فيها إن إرسال 
القوات والطائرات كان بناء على طلب السلطان ومشايخ الساحل وإن ذلك كان 
جرد تأمين سلامة القبائل الواقعة تحت حمايتهم ضد ما كان ي"لن على مايظهر » 
أنه خطر مهدد يتمثل ى شخص ابن عطيشان . ثم كررت المذكرة طلب 
عب ابن عطيشان . 
















1 ين 

44 - وى ذلك الوقتسعت الحكومة العربية السعودية للحصول على المساعى 
الطيبة من جانب حكومة الولايات المتحدة . وعلى الرغم من أن هذه المساعى 
لم تقدم بصفة رسمية فإن السفير الأمريكى المستر هير قدم مقترحات شخصية 
قيمة قبلتها الحكومة العر بية السعودية فى الحال وكانت هذه المقترحات تدعو إلى 
أن ترفع الإجراءات | + وأنيعتن كل من الحانبين عن أعمال الإثارةء وأن 
بظل اللحانبان فى البريمى فى الوقت الراهن مع الاحتفاظ بوضعهما القائم > 
واستئئاف المفاوضات المباشرة . وقد ضمتت هذه المقترحات حرفياً فى مذ كرة 
ب البريطانى فى تاريخ ٠١‏ محرم 17/7 ه( ٠١‏ أكتوبر) 
( الملحق 188) وهكذا كانت الحكومة العربية السعودية مرة أخرى هى البادثة 
باقتراح اجراءات محددة لتخفيف حدة التوتر . على أنه قد أوضح للمستر ريتشز 
فى نفس الوقت أن انسحاب ابن عطيشان خارج عن الموضوع ٠‏ ذلك أن 
البريمى أرض سعودية ولا يمكن أن يتك سكانها للتشى والتعذيب اللذين لابد 
أن بقعا بعد رحيل ابن عطيشان . 





سعودية قدمت إلى ابلها 





هه وف 1١‏ أكتوبر قبلت المملكة المنحدة من حيث المبدأ مقترحات 
١‏ التوقف ؛ التى وضعها المستر هير : كا اقترحت العمل بها فى الحال ريما 
تناقش التفاصيل لاتفاقية فيهأ هذه المقترحات . وقد وافقت الحكومة 
ألعربية السعودية على هذه الترتيبات فى الحال وى ٠١‏ أكتوبر افتتحت محادثات 
فى الرياض مع السفير البريطانى المستر يلهام لاوصول إلى اتفاقية مفصلة . 
ولم تصادف صعوبات جدية فى تفصيل مقترحات المستر هير ء ولكن 
واسعة جرت فيا يتعلق بالمنطقة التى .تطبق فيها هذه المقترحات . وقد أرادت 
المملكة امتحدة أن تحصرها فى واحة البريهى وحدها بيبا رغيت الحكوية العربية 
السعودية فى ١‏ منطقة البريى وما جاورها » وذلك لحماية رعايا سعوديين 
كثير ين فى هذه المنطقة الأوسع من أى إرهاب أو أحداث غير مرضية أخرى . 







2 








3ك 1 





وكان فى اعتقاد الممثل البريطانى أنه غير مول أن يعالج أمر أية منطقة خارج 
الواحة مع أنه كتب إلى الشيخ يوسف ياسين فى ” صفر 151/17 ه ( 9؟ أكتوبر) 
أن «الروح ولنية » هى أن لا يجرى أى عمل عمل ( ى أى مكا فها يظن) 
فى أثناء المفاوضات ( الملحق 74) . وقد أكد الشيخ يوسف فى رده على ذلك فى 
اليوم التالىىاستعداد الحكومة العربية السعودية لتطبيق الاتفاقية على المنطقة الأوسع » 
ولكن فى حالة عدم موافقة الحكومة البريطانية على ذلك فن الطبيعى أن يقصر 
التطبيق على الواحة ( الملحق )٠/9‏ . هذا ولم يصل أى رد مرض على ذلك 
الاقتراح . 





45 وقد وقع كل من الأمير فيصل والمستر بلهام فى 5 صفر 1819/7 ه 
(5؟ أكتوبر 1901 م) ما يسمى ٠‏ اتفاقية التوقف » بالنصوص التى ظفرا بها 
أثناء المفاوضات ٠‏ واعتبرت سارية المفعول فى الحال . وقد تضمن نص الاتفاقية 
( الملحق 5) المبادئ الثلاثة التى وضعها المستر هبروست فقرات تفسيرية 
تتناوك نواحى محددة للمشكلة مثل توقف طيران السلاح الحوى الملكى وتموين 
الفصائل امختلفة وعودة طرائق ال حياة العادية والتجارية للسكان المحليين . وقد نص 
فى الاتفاقية ٠‏ با إلى ذلك ٠‏ على أنها لن تؤثر بشىء فى ادعاءات 
الحانبين وأن المباحئات سوف تستأنف لإيجاد حل للمشكلة بالطرق الودية . 
وقد وجه الشيخ يوسف ياسين كتاباً إلى المستر بلهام بعد عقد الاتفاقية مباشرة 
بشأن تأمين حرية الانتقال للسكان المحليين ٠‏ واقترح فى ذلك الكتاب نظاما 
الإصدار تذاكر مرور موقتة لهذا الغرض ( الملحق /1) ولم يستطع المستر بلهام 
أن يجيب على ذلك الكتاب فوراً لعدم وجود تعليات لديه . 

















/اة - وخلال المفاوضات الخاصة التوقف ٠‏ ولكن بصفة مستقلة 
عنهاء تقدم الملكباقتراح شخصى لإيجاد حل دائم. فى رسالة موجهة إلى المستر 
بلهام فى 4 - ه صفر 181/5 ه ( 71 أكتوبر ) أورد جلالته الاقتراح التالى : 
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إن جلالة الملك حريص كل الحرص على إنهاء المشكلة القائمة فى متطتة البريهى وما 
جاورها بأسرع ما يمكزحرسا على الصداقة ال دوت 
ب ما حعدث فى منطقة البريمى وما جاورها ء و إن الاتفاق الفىتوصل إليه 
اال فى متطقة الى ويا جاورها يه '.مكن أن يزيل القلق الموجود فى فقس جلالته 
إلا بإيجاد جل سريع هذه المشكلة . 

وليس ادى جلالته شك فى -قيقه ى منطاقة البر مى وما جاورها ءن الوجهة القائرفية 
أو القار: جانياً فى الرقت الحاضر » ويحب أن يقترح 
تشكل لمنة ثلاثية ذهب إلى المنعاقة كلها وتعسل استفتاء عاداً بطريقة توضع موادها 
بشكيل يتفق عليه قبل البد فى الاستفتاء وعل تسوه تلك النتيجة تقرر الخدود فى منعاقة. 
عى ونا جاورها . 

لما يعلمه جلالة الملك من أن حكوبة الولايات المتحدة الأمريكية صديقة 
فإن جلاله يقترج أن تكرن حكرية الرلايات المتحدة هى المائب الثالث 
الثلاثية المقتردة والى تؤلف من جانب سمودى وجائب بر يطافى وجانب أمر يك 


















ينث 


وهذا الاقتراح أيضاً لم يمكن عمل شىء بشأنه سوى إحالته إلى لندن 


فيه . 


ريق 1 


٠!‏ الحوادث من ١/7‏ إلى “171/1 ه (نوفمبر؟ 48 ١يوليو‏ 4 1948م 


8 إن توقيع اتفاقية التوقف وتقديم اقتراح الملك بالاستفتاء أنبيا هذه 
السلسلة من المفاوضات ف الرياض . ولم تجر أية مباحثات أخرى قبل تقديم 
مذكرة بريطانية فى 4 ربيع الأول 18/1 ه ( 1 نوقبر ) ( الملحق 1) ذكر 
فييا عجز الحكومتين عن الاتفاق على مسألة الحدود ثم مضت المذكرة تقول : 








اصالة عن تنبا وبناء عل طلب من فاق مقط وسمان » إحاا 
وجهات النظر حول وضع الحدود العربية السعودية عل الفور إلى تحكيم أشخاص 


- وقد أكدت المملكة العربية السعودية أيضاً فى جوابها بتاريخ 18 ربيع 
الأول 1/7 ه ( 5 ديسمبر ) ( الملحق 14 ) رغبتها فى التوصل إلى حل يتمشى 
مع الصداقة القائمة بين الحكومتين منذ زمن طويل » وذكرت المملكة المتحدة 
بأن الملك كان قد قدم اقتراحاً هذه الغاية يقضى بإجراء استفتاء ولكن جواباً 
مالم يصل بمذا الشأن . وإنه نظراً لاعتبار البريكى أرضاً سعودية فإنه لا توجد 
هناك أية مشكلة تعتبرها المملكة العربية السعودية ملائمة للتحكيم . ولكن الحواب 
أشار إلى أن التحكم قد يكون مناسبا إذا ما استمر عدم الاتفاق حول المواقع 
الصحيحة للحدود فى منطقة البريمى » وأن ذلك ينطبق أيضاً على الحدود الأخرى 
مع أبو ظبى وقطر . بيد أن الحواب اقترح أن تجرى أولا مفاوضات مباشرة 
التوقف . 









أخرى طبقا لا تقضى به اتفاقية 


1 لفق 


وق 19 ربيع الثانى 15/7 ه (ه يناير 1481 م) ورد رد من 
المملكة المتحدة ( الملحق )8١‏ يعلن أن حكوبة جلالتها لا تعتبر أن « إجراء 
استفتاء على ضوء الحوادث الآخيرة يكون أمراً مناسباً أو يمكن أن يؤدى إلى 
حل يتناول بعين الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة » وأنها و أن استمرار 
المفاوضات المباشرة مع الحكومة العربية السعودية ليس من المحتمل أن ينهى التزاع. 
الحالى » ومن ثمة جددت المذكرة عرض التحكم : كا حثت رسالة شخصية 
مرفقة من المستر إيدن إلى الملك على قبوله ( الملحق )4١‏ . 









وى أثناء ذلك لم تكن الأمور فى البريمى تجرى بهدوه ء فإن 
الحوادث المتتالية جعلت من الواضح أكثر فأكثر أنه رغم ما يجرى من اتصالات 
دبلوماسية ٠‏ فإن الموظفين البريطانيين المحليين قد عقدوا عزمهم على استخدام 
جميع الوسائل لدعم موقف ثبت من وصول ابن عطيشان إلى البريمى واستقباله 
فيها أنه موقف زائف . إن المملكة العربية السعودية لا ترغب فى مجال هذا العرض 
أن تعيد سرد جميع الحوادث المؤلة التى وقعت + فإن حدوث مثل هذه الأمور 
محتوم تقريباً عندما ية مسلحة أناساً مستثارين . كما أن المملكة 
العربية السعودية لا تنكر أن بعض الأشخاص من السكان امحليين ربما تصرفوا 
بدافع العاطفة فى بعض الأحيان + وهى شا كرة لأن حزم ممثلها بالرغم من 
الاستفزاز الكبير حال دون وقوع اصطدامات كبيرة » ولأن خسارة البريطانيين 
الوحيدة فى الأرواح وقعت فى حادث محزن حين قتل ضابطان بريطانيان بيد رجل 
من رجاهم أنفسهم . وإن قائمة بأنواع المضايقات والإساءات الى أوقعت بالرعايا 
السعوديين والزيارات غير المشروعة الى قام بها الضباط السياسيون إلى البريمى 
مع جماعات إضافية مسلحة + لا تثبت شيئاً فيا يتعاق يجوهر هذه القضية اللهم 
إلا إظهار شعور ملحوظ بالقلق وعدم الاطمثنان كان يخامر البريطانيين . وأحد 
الأمثلة على ذلك أنظمة الحوازات الحديدة التى أصدروها ى ساحل الصلح على 











2 1 
أن تطيق على الرعايا السعوديين . وصواء أكانت هذه الأنظمة مشروعة فنيا 
بموجب اتفاقية التوقف أم لم تكن فإنها كانت بدعة لا تنطوى على الصداقة 
ولا تؤدى إلى مفاوضات ودية . وقدكان من حسن الحظ أن ألغيت 181/7 ه 
( يناير 1988# م) 21٠.‏ وقد تناولت الاحتجاجات الدبلوماسية بعض الحوادث 

الأخرى وف الملحق 47 مثال على ذلك . 


- واسترسلت المملكة المتحدة فى إبراز سلساة من الهم المضادة بالطرق 
الديباوماسية ( كا هو الخال مثلا فى الملحق 47) وعن طرية 
فى مجلس العموم البريطائى. ولم تثبت شيئا يذكر فيا يتعلق بعقائق التزاع . 
ومن الأمور البارزة فيها © 0 حال : التهمة القائلة بأن ابن عطيشان قد 
و عبث بولاء القبائل التقليدى » . 2١‏ وعلى ضوء التاريخ والتأكيدات الاختيارية 
المقدمة ى الملاحق 48 إلى "اه و 4ه إلى 55 فإن هذا القرل هو بالطبع مخض 
هراء ‏ والرلاء التقليدى لأهالى منطقة البريمى إثما يتجه صوب الرياض : كا 
أوضح فى الفصل الرابع + وليس صوب حكام صغار فى ال.احل يعملون وفقا 
لمشيثة دولة أجنبية . وما كان هناك أى خرق لاتفاقية التوقف فى أن يزور 
الأهالى امحليون ابن عطيشان فقد نصت الاتفاقية بصراحة على أن يكون بإمكانمهم 
زيارة ممثى اللحوانب انختلفة فى البريمى للأعراب عن آزائهم بحرية . وإن الغيظ 
الذى تملك البريطانيين - ويدنعل هذا الأمر فى صم الموضوع ‏ يعود إلى أن 





١ ات‎ 











)١(‏ ويمكن أن يلاحظ هنا أن أعيد فرضها فى لام ه ( يناير ه4١‏ م) فور أن ناشدت هذه 
الهيئة كلا الطرفين فى اجتماع فيس باتتخاذ المطوات لإزالة أى سيب للاحتكاه بينهما . 

(؟) أعلن المستر سلوين لويد وزير الدولة مجلس المموم عام 1609 ه ( م أبريل 
١4+‏ ) أن وسغل الحكيبة العريية السعودية الذى تمركز بصورة غير مشروعة فى واحة 
البرريمى قد استمر خلافاً لاتفاقية باستغلال موقفه فى البربجى للعبث بولاء القبائل 
التقليدى ببط التفرذ السمودى فى منطقة شاسمة » . ومناقشات البرمان ٠‏ سلسلة .2 » 
علد عرماء عن ووم 








1 فين 
السكان المحايين فضلوا التحدث إلى ابن عطيشان على التحدث إليهم إذ أنهم 
كعرب بتعاماون فها وا بم بالأساوب التقليدى لشعبهم يعتبرون الإنكليز دخلاء 
علهم ؛ وكان ذلك ىف الأمر الذى لا يغتفر وهو الذى أوحى 
إلييم أن يتخبطوا باتهاماتهم فقد كانوا فى ذلك كر ان أغفلت دعوته إلى مأدبة . 





٠١‏ - وتجلت خيبة الأمل لدى البريطانيين فى هذ كرة مطولة بتاريخ 
1 رجب 1501 ه (1 أبريل سنة 1488 م) (الملحق 44) تضمنت مرة 
أخرى وجهة أظرهم ف الموقف "كا نسسبت إلى السعوديين سوء السلوك ى حوادث 
مزعومة عديدة . وقبل لك إنه ول يكن للدى حكيبة جلالتها من خيار 
سوى أن تساعد الحكام المشار إليهم فى سلطاتهم » وهذذه ضرورة واضحة جدا 
إذا ما أراد هؤلاء الحكام الحافظة على مطالباتهم بمناطق لم تكن هم سلطة تذ كر 
فيها . ثم تولت االذكرة التخلى عن القيود الى ووفق عليها فى لندن ومد سريان 
مفعرها فى الدمام وعن اتفاقية الترقف ٠‏ وأخطرت المذكرة بأن المماكة المنحدة 
والحكام الذين تحت حايئها ولطان سقط « مضطرين للاحتفاظ بالحرية 
الكاملة فى أعماهم فيا يتعاق بكل الأمور المشمولة بالاتفاقيات السابق ذكرها » . 
أخري الاقتراح السعودى بإجراء استفتاء وجددت العرض 
البريطانى بالتحكيم . وى رسالة شخصية مرفقة إلى الملك ( الملحق 8 ) اعترف 
المثر تشرشل رئيس الوزراء بأن المذكرة ستكون بلاشك « غير سارة » وأكنه 
أصر بعبارات مفخمة على التزامات بريطافيا تجاه ٠‏ جيران جلالتكم » . 














4 - ومع أن رئيس الوزراء تكلم بحرارة عن الصداقة القديمة بين البلدين 
وأعرب عن الأمل فى أن تبرهن الصعوبات الميجودة أمها صعوبات مرقتة » فإن 
حكوبته لم تظهر أية بادرة من بوادر الاعتّاد على هذه الصداقة . وى الرقت الذى 
سلمت فيه هذه الرسائل تحركت قوات ساحل الصلح وث وشتى الرحدات غير 


ايفين 1 


النظامية لاعمل فى البريمى والمتاطق الغربية وأنشىء حول مقر ابن عطيشان فى 
حماسا طوق» نالمراكز العسكرية . وفرض حصار عليه حصارشديد ثمنفا. برنامج 
منظم من المضايقة أملا ى إضعاف مرقفه وجعله غير قابل لاتعزيز . وبحليل 
الصيف واالحريف عام #/ا15 ه ( 198 م) كان فى واحة البربمى وحدها ستة 
عشر مركزاً على الأقل : و يكن اعتبار هذا الامتداد لعمليات الحصار أصدق 
صورة لإطراء ابن عطيشان كا أن فشلها فى إزعاجه يذل قرة تأيريده الشعبى » 
وم يكتف البريطائيون بالبريهى رحدها » فقند أنشأوا عددا مائلا على الأقل من 
المراكز الثابتة والمتحركة فى اللحواء وى أماكن أخخرى من المناطق الغربية ورقع 
أيضاً الحظر المفروض على الشركات البريطانية بالقيام بعمليات الزيت فى 
المناطق المتناز ع عايبا وبدئ بمثل هذه العمليات بالفعل عقب بضعة شهور ٠‏ 
وهكذا سارت الأمور بطريقة غير سارة فعلا . 





٠6‏ وكان من الممكن أن ينتج عن أعمال البريطانيين هاده رد فعل 
بالغ الخطورة » ويعود الفضل فى عدم وقوع ذلك إلى تسامح المماكة العربية 
السعودية الى امتنعت عن القيام بأية حركة مضادة لمناورات البر يطانيين العسكرية 
وعن تقوية المدنيين المرافقين لابن عطيشان . وتجلد ابن عطيشان فى مرقفه على 
اليثم من العزلة المفروضة عايه وقد استصوب عدم الاصطدام بالبرب 

وف الرياض اعترض الملك فى رده على تشرشل رئيس الوزراء 
٠/7‏ ه ( 3١‏ إبريل ) ( الملحق 81) على الأعمال البريطانية ولكنه فى ارقت 
ذاته وبنكة سياسية لم يتوان فى السعى لإيجاد مخرج من هذه الحالة القابلة 
للانفجار . و بما أن الاستمتاء كان غير مقبول لدى المماكة المتحدة فقد أعرب 
عن استعداده لأن تبحث حكوته مع السفير البريطانى مقتيحات تجمع ما بين 
التحكم والاستفتاء على شرط أن تسحب القوات التى أدعلت إلى المنطقة أخيراً 
وتعود اتفاقية التوقف إلى سريان مفعيها . 








1 ينين 

وى المحادثات الى جت ف الرياض بين الشيخ يسف ياسين 
والمستر بلهام من 14 إلى 3 ابريل ومن ١‏ إلى 17 مايو سنة 16618 وضعت 
الأسس الأولى ا أصبح فيا بعد » وعقب جهود كييرة أخرئ اتفاقية التحكيم 
المؤرخة 14 ذى القعدة 151/8 ه ( ١‏ يوليو 1484 م ) وقد استبعد فى ذلك 
المبين امل الوسط الأساسى القائل بتخلى المملكة الع بية السعودية عن 
على إجراء استفتاء دقيق مقابل تخويل التحكيم سلطة إجراء د 
من تلقاء نفسها فى المناطقالمتنازع عليها دون أن تقتصرعلىما يعرضه عليها الحانبان 
واتفق المتفاوضون أيضاً من حيث البدأ على مسائل أخرى ٠‏ ولكن صعوبة 
خطيرة نشأت حول وجهة نظر المماكة العربية السعودية فى أن يعود الطرفان إلى 
التساوى فى القوة إما بإعادة اللقسك باتفاقيتى لندن والتوقف أو بما يماثل ذلك من 
ترتيبات كها يجرى التحكم فى جو محايد . وفى *7 شعبان 18/7 ه  (‏ مايو) 
وردت رسالة شخصية أخرى املك من المستر تشرشل رئيس الوزراء ( الملحق 
8 ) تعرض للس.ألة على ألها ومسألة شرف بيننا أن لا يقوم أى الفريقين 
بالحصول على فوائد فيا يتعلق باحالة العسكرية » . ولم يكن هذا المرور السطحى 
بنقطة أساسية كهذه مرضياً للمملكة العربية ال.عودية خصوصاً عندنا اقترن 
ببيان المسثر تشرشل الآخر عن مسألة هامة أخرى وهى تموين تركى آل عطيشان 
فى حالة الحصار البريطائى : 








إصرارها 

















ثانياً : بخصوص تركى » طبع خلال تسوية التحكم أن يمرن . وسوف 
يمكن له أن يبتاع بحرية من السوق الغهلية . 





٠١‏ - وقد أدت رسالة رئيس الوزراء هذمه إلى إرسال رد محص من الملك 
بتاريخ 2٠‏ شعبان 18/7 ه ( 1١‏ مايو) ( الملحق 88) يانى الضوء على هذه 
الأمور الخطيرة ويضعها فى مكانها الحقيى . 


اين 1 


لقد رحيت ولا أزال أرحب بالل الودى الذى اتفق على مبادئه فى الرياض مع سفير 
جلالها ولكن بشرط أن 












الحكوية البريطانية نى الأسابيع الأ 
القرات ما لا يمكن أن يؤدى إلا إلى الإخلال باك 
العادلة الى يرب قيها الطرفان . 





فى الرياض وبا تقرر فى اجتاع لندن ٠‏ و بمجرد إقرار فخامتك ذلك فإننا مستعدون 
لأن نتبادلمع فخامتكم تأكيداتالشرف بأن لا يقوأى الفر يقي بعملثىء يخربذاك . 


وأرجئت محادثات الرياض دون تسوية هذه النقطة الهامة » ترقبا لما تراه 
المملكة المتحدة فى الموضوع 8 

- وهكذا بعد أن اتم من حيث الميدأ 'ى ربيع 1/7 ه ( "1988 م) 
على تسوية التزاع عن طريق التحكم اتجهت المحادثات التالية بأ كلها تقريبا 
إلى وضع الترتيبات هذه الغاية ولم تتناول جوهر الزاع . ولم تكن هاءه المفاوضات 
قصيرة ولا سهلة وكانت ترشك فى بعض الأحيان على الفشل ولا ضرورة هناك 
لسردها بالتفصيل . اقد بدأت هذه المفاوضات فى لندن فى خريف 10# ه 
( 1487 م) واستمرت خلال نوفبر وديسمبر فى جدة ولندن » ثم استؤئفت فى 
ربيع 1# ه 1١904(‏ م) وتوصلت نبائيآ إلى نباية ناجحة فى جدة 
جدة فى شوال وذى القعدة #/189 ه ( يوذيو ويوليو 1984 م) . وكانت هناك 
عدة نقاط تكتنفها الصعاب ولك نالعقباتالكأداء الثلاث كانت تعريف منطقة 
البريمى ؛ وإعادة التساوىفى القوة فى المناطق المتنازع عليها والنشاط الذى يسمح 
به لشركات الزيت . 














1 لين 

- أما اق النقطة الأولى قتمسكت المماكة العربية السعودية بإصرار فى 
ادع اي ديات تريطها 
بالواحة و بالمماكة العر بية. السعودية أ أواصر القرابة والمصالح المشتركة . وكانت 
موافقة المملكة العر بية السعودية فى اللهاية على التعريف الاصطناعى ١‏ 
البريمى الذى اصطلح عليه فى الا 
التحكم ممكنآ , ومثل هذه الموافقة لا تعنى بالطبع أن المملكة العربية السعودية 
بأى تحال من الأحوال قد .حددت حريته! فى اتخاذ الموقف الذى تقتضيه 
مصالحها فيا يتعلق بالمناطق الى لا يشملها هذا التحكم . 


٠‏ - وأما ما يتعلق بإعادة تساوى القوتين فى المناطق المتنازع عليها فقد 
تمسكت المماكة العر بية السعودية بوجهة نظرها الواردة فى كتاب الملك المؤرخ 
3 شعبان 9/ا18 ه ( 1١‏ هايو 1488 م) القائلة بأن هذه المساواة ضرورية 
جداً لاتخاذ إجراء حيادى عادل . وكانت المملكة العربية السعودية فى هذا 
الصدد متأثرة بآراء حنة التحقيق التابعة لعصبة الأثم والى, عام 1844م 
( 1916 م) لق أزاع حول الموصل بين تركيا والعراق الى كانت حينئذ تحت 
الانتداب البريطانى » فقد ذكرت الاجنة فى تقريرها بهذا الشأن أن تحريانها 
قد تعرقلت لأن أحد الطرفين كان يقيض على زمام الأمور فى الإدارة والبوليس 
فى المنطقة المعينة .9 وكا كان مترقعاً فقد اعغرضت المماكة المنحدة مدة 















2« ل ا 0 
قد ألى بهم نى السجن , كا كان أء 1 رقابة مستمرة . ووضعت دوريتان 
من البوليس على أبواب مقر ١‏ بملاحظة دخول الأعضاء وخر وجهم 
وإشعار دائرة البوليس المركزرية اتضح لأعضاء اللجنة أنه لا يمكن تحت هذه 
الظروف القيام بتحريات حياء ف 1 لجن 
أن تبدا عملها حتى مسألة الحدود بين تركيا والمراق . التقرير المقدم إلى 
امجلس مزقبل اللجنة المشكلة بقرار اجلس نى ٠‏ +سبعس 1484 جنيف" ( 1١‏ يرليوه151) 

ويقة عصبة الأم مى ٠٠‏ 4 م 140 6 358لا (/1) صن 4 


















فين 5 
طويلة على هذه النقطة ولكنها رضيت.ى اللهاية بإجراء انسحاب عام . وى 
المذكرتين المتبادلتين المرفقتين بالاتفاقية الرئيسية بتاريخ 9 ذى القعدة 18/7 ه 
( 70 يوليو 146 م) أدرجت الأحكام الى تتناول. هذا الحانب الهام من المشكلة 
وكذلك الأحكام الى تخول الخيئة سلطات الإشراف فى | 








١‏ وفيا يتعلق بم.ألة عمليات الزيت حثت المماكة العربية السعودية 
الملكة امتحدة فى ربيع الأول عام #الا15 ه (نرفير 8م14 م) كا سيق ها 
أن فعلت مراراً فى عام +6 : على قبول رأيها برقف جميع عمليات الزيت فى 
المناطق المننازع عليها إلى أن يقر ر مصير هذه المناطق ( الملحق 84) . وكانت 
هذه العمليات قد استؤنفت من قبل الشركات البريطائية عقب تخلى البريطائيين 
فى 15/7 ه (إبريل 19687 م) عن القيود الموضرعّة فى لندن ء بيد أن المسلكة 
العربية السعودية كانت باستم ار تمنع منح هذا اذلإن اؤسسات الزيت فيها 
خشية أن تزداد الخحالة الدقيقة تأزماً وحدة . وى مذكرة سلمت فى #/ا18 م 
(فبراير 1984 م) جعلت المملكة المتحدة استمرار نشاط شركاتمها شرطا 
بة التحكم ( الفقرة ج من الملحق 4١‏ ) وأوردت شتى الجج 
القائلة بأن امتياز المناطق البرية ذات الشأن قدسبق ادعاءالمملكة العربية السعودية 
عام 154 ه ( 14494 م ) وأن امتياز المناطق المغمورة كان متصلابه . 


لابد منه فى 





- وإزاء هذا المرقف البريطانى وضعت الملكة العربية السعودية 
أى #/ا18 ه ( مايو 1484 م) ترتيباً لإحدى فرق العمل التابعة لشركة الزيت 
العربية الأمريكية لدخول المناطق الغربية المتنازع عليها + الأمر الذنى أثار 
خط الموظفين البريطائيين الذدين نسوا على ما يظهر حكة بلادهم القديمة القائلة 
إن ما ينفع ذكر الأوز ينفع أنثاها » . وقد عدلت الى.ألة نهائياً فى المذكرتين 
المتبادلتين بتاريخ 54 ذى القعدة #/ا18ه (0" يونيو 1984م) الى خصصت 


1 فين 


جانب منطقة بمكن أن يعمل أصعاب الامتياز داخل نطاقها على أن 
لا يكون فى ذلك مساس بالمطالب السياسية الى يشملها الموضوع . 





وببذه المناسبة فإن هما يسترعى شيا من الاهيام أن شركة بر 
فى أوائل عام 174 ه ( 1908 م) تعمل فى حفر بر اختبارية عميقة فى أحد 
الأماكن المجاورة لاجزء اللدنونى الشرق لسبخة مطى فى أقصى ابلزه الغرني 
مما ادعت به أبو ظبى فى عام 15/1 ه ( 1481 م) . ولدى المملكة العربية 
السعودية من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأنه كان لمشورة الفبباط 
السياسيين البريطانيين الكفة الراجحة على مشورة الخبراء الحرواوجيين فى اختيار 
مرقع هذه البكر . 
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8 النتا 





١١‏ إن التاريخ الدبلوماسى الدى عرض فى القسم السابق قد سرد بش ء 
من الإسباب لكى يضع الحوادث الماضية فى مكانها الصحيح ويسبل فهم هذا 
الموضوع المعقد . وى هذا الاستعراض كانت المماكة العربية السعودية ترف 
إلى هدفين : أن تجعل جليا أنه لا يوجد أى شىء فى السجل الماضى من شأنه 
أن يضعف صعة المطالب السعودية الى هى موضع الدراسة هنا ٠‏ وأن تظهر 
أن بعض التفسيرات هذا التاريخ الى وضعتها المماكة المتحدة فى أوقات متعددة 
هى تفسيرات مغلوطة ولا أساس ها من الصحة . وقد تجلت ثلائة من هذه 
التفسيرات على وجه التحديد فى البيانات البريطانية ويبددو أن من المستحسن 
تفنيدها . ولا تعدو هذه المزاعم فى حقيقتها امجردة أن تكون كا يلى : 

١‏ - أن المملكة المربية السمودية ملزبة بطريقة ما بالخط الأزرق فى الائفاقية 


الإنكليزية التركية بتاريخ 1881 ه (4؟ يوليو 1518 م) رعليها أن 
اتظهر فب يتعلق بأية مناطق شرق ذلك الحط حقوقاً مكسبة منذ ذلك الوقت . 
اب أن الخط السعوبى لمام 1+8 ه ( 1444 م) لا مبررك وأنه تويع فى 
المطالب مناقض لط قؤاد عام «معزه ( كولم ). 
أ نادي وار ودع ا ادو 01 61 
4م ه(١؟‏ مايى 
4 م) الى تمهدت المدلكة االعربية السمود؛ ها تحافظ عل 
«علاقات الصداقة والسلام » مع مشايخ 9 
خاصة مع الحكوبة الب يطانية . 
- وبشأن النقطة الأولى نعرض - مستنيرين بضوء الحقائق الى أوردت 
ف الفقرات ١7‏ إلى 7١‏ السابقة ‏ أن الحط الأزرق فى الات 3 
عام 181 ه (18ة1 م) ليس ملزماً للمملكة العربية السعودية ولم ب 
أن كان ملزماً خا . وهنالاك أسباب مختلفة لتأييد وجهة النظرهذه؛ ولكن المملكة 






















1 اغيف 


العر بية السعودية تفضل أن تؤكد سبباً واحدا فقط ينطوى على الحتقيقة الراحفة الى 
لا يكن إنكارها وهو أن اتفاقي لم انيت عليها إطلاقاً ولم تدخل 
فى حيز التنفيذ . وان الحم عام 1817 ه(1514م) 
المصدق عليها قد أشارت إلى اط الأزرق كسيلة لتحديد نقطة اتباء الخطا 
البنفسجى لا تؤثر فى قرة الحقيقة الأساسية ولا تعنى أن اللخط الأزرق قد أصبح 
بذلك مقبولا بشكل نهاتى 5 11 م معلةة بها أخذ الطرفان 
يتساومان حول نقاط خلاف أخري فى تسوية بريطانية تركية شاملة وكان مكنا 
أن تعدل الاتفاقية أكثر من ذلك نتيجة هذه المساومات ولا يتصور أن أيآ من 
الطرفين كان يقدم على إضعاف الاتفاقية "كادة للمساومة بأن يدخخل الخط 
الأزرق من الباب الحلى ويجعله ناف . أما المزاعم القائلة بآن املك عيد العز 
الذى كان آنئذ حاكاً على نجد قد اعترف عام 1801 ه ( 1914 م) بسيطرة 
الأتراك على شثونه الحارجية وبذلك قبل ضمنياً الترتيبات السايقة فى 181 
و 0ه (1918 و 1114 م) ؛ فإن من اللحلى أنه إذا كان قد توصل إلى 
مثل هذا التفاهم بالفعل ( وهذا ليس مؤكدا بأى حال من الأحوال استناداً إلى 
المعلومات المتوفرة ) فقد داهمته الحوادث ؛ وكان أمراً باطلا منذ البداية . كنا أن 
الإصرار عليه لا يمكن أن يكون مقنعاً إذا جاء من جانب الحكومة البريطانية 
إذ أنها كانت حينئذ منبمكة مع الملك عبد العزيز ى مفاوضات أسفرت 
عن معاهدة دار ين فى 1788# ه ( 1416 م) . صراء عقدت أو لم تعقد أية 
أتفاقية بين السعوديين والأتراك فإن تصرف الملكة المتحدة هذا يمنعها من 
الاستناد إلى هذه الاتفاقية . 






























١١١‏ - ونعرض فيا يتعلق بالتقطة الثانية ٠‏ وهى الرعم بأن ادعاء المملكة 
العربية السعودية عام 154 ه (1444 م) هو حدث جديد + أن الرثائق 
تظهر يجلاء أن الملك وحكومة المملكة العربية السعودية كانوا دائماً يعتبرون أن 
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أراضيهم تمتد بشكل عام إلى جميع مناطق جزيرة العرب الى كانت فى أيدى 
آل سعود خلال القرن الثانى عشر المجرى ( التاسع عشر الميلادى ) حتى الأفول 
المرقت لهذا البيت فى السنوات الى تلت 179٠‏ ه ( 181 م) اللهم إلا فى 
حالة تحديد هذه الأراضى فيا بعد بموجب اتفاقيات كانت الملكة العربية 
السعودية طرفاً فيها . وهذا هو الرأى الذى كان سائداً فى عام 8ه"18 ه ( 1974م 
وف السنوات الابقة واللاحقة كما هو مبين فى بيانات مثل التى طبعت فى الملاحق 
5و لاو ٠١‏ . وقام فؤاد حجزة عام 14 ه ( ه19 م) بمحاولة بارزة للتوصل 
إلى اتفاق مع حكومة بريطانية لا تزال تستحوذ على تفكيرها اتفاقيتا عام 1917 م 
وعام 1414 م ؛ وقد بلغ أقصى حد بمكن ى صياغة عرض لحل وسط يقدمه 
للبريطانبين لانظر فيه . وقد أوضح هو بنفسه أن هذا العرض لا يأخعل فى الحسبان 
حقوق الملك الكاملة ( الملحق )١4‏ . ورفض هذا العرض من جانب المملكة 
المتحدة بمجرد تشليمه تقر يبا وضاعت سنوات ف المباحثات لاتقريب بين وجهى 
نظر الطرفين . دن ثم فإ العيض الذى تقدم به فؤاد قد استنفد ولا كن أن 
يكون له تأثير يضعف أى ادءاء قدم فيا بعد . وعندما وضعت المملكة العربية 
لعي عطرااعام مك2 4 1344 م ) عقف ركو 'داء لارل عفر لسلة :6 
لم تكن بذلك تتقدم بمطالب جديدة » وإنما كانت تعيد يدقة آراءها الأصلية فى 
الأراضى التى ها حى مشروع فيها . وعلى ضوه الوثائق فإنه لم يكن هناك اتجاه 
جذيد فى ادعاء 1854 ه1944 م) بل كان الاتجاه الحاديد فى الحل الوسط 
المقدم عام .1*8 ه ( ه158 م ) . 








- ولا تجد المملكة العربية السعودية أساساً لانقطة الثالثة على الإطلاق. 
فقد حافظت باستمرار على علاقات الصداقة والسلام مع حكام قطر ودول 
الساحل لا يسبب التزاماتها وجب معاهدة جدة فحسب بل نظراً لصلات القرابة 
والصداقة التقليدية الى يرتبط بها جميع سكان جزيرة العرب . وقد كانت تعترف 


1 بدك 
دائماً بحقوق هؤلاء الحكام فى أراضيهم وقدمت تعاونها دون تحفظ للمحافظة على 
السلام والأمن العام ء صستستمر ى ذلك . وقد اقتصر النشاط السعودى ماما 
على الأراضى الى كانت ولا تزال فى نظر المملكة العربية السعودية أراضى 
سعودية . لذلك فإن المملكة العربية السعودية ترى أن النشاط السعودئ سليم 
ليس فيه ما يدعو إلى التساؤل بموجب معاهدة جدة . 


7 - وخخلاصة القول إن المماكة العر بية السعودية ترئ عدم وداه 
شىء فى التاريخ الدبلواسى للمناطق المتنازع عليها من شأنه أن 

من الأشكال إلى أن ادعاءاتها الئمة هى ادعاءات لا يمحكن دعمها أو تب, 
بل على العكس من ذلك فإن الوثائق تثبت بذل جهود عديدة من جالب 
المملكة العربية السعودية على مر السنين لاتوصل إلى أى حل معقول لا يضحى 
كلية بمصالحها القومية أو بمصالح رعاياها الذدين يعيشون فى المناطق المتتازع 
عليها » غير أن هذه الحهود لم تنجح وكانت النتيجة أنه عقب مضى نصف قرن 
تقريباً م توضع بشأن هذه المناطق أية ترتيبات دبلوماسية مازمة المملكة العربية 
السعودية كا أنها لم تدخخل فى أية تعهدات دولية تتناق مع موقفها الحالى 
حالة عدم وجود مثل هذه الالتزامات فإن لمجال مفتوح أمام الهيثة لتتخل قراراً 
بشأن المواضيع المعروضة عليها عن طريق تقدير ثزيه وعادل للحالة الى كانت 
سائدة بالفعل فى هذه المناطق . وستخصص الأجزاء الثالية من هذا العرض 
الحقائق هذه الحالة وأهميتها . 
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افصلا سان 
الأسانيد القانونية للمملكة العربية السعودية 


: -المبادئ العامة‎ ١ 


١‏ - إن من رأى المملكة العربية السعودية ‏ وهو ما أشير إليه فى المقدمة 
( الفقرة الثانية من الفصل الأول) ‏ أن أولى المسألتين المعروضتين على هيثة 
التحكم تنطوى بالضرورة : شأنها فى ذلك شأن الثانية » على موضوع تحدديد 
السيادة على إقليم . ولا »كن تخطيط الحدود بين المملكة العربية السعودية وبين 
أبو ظبى بالضبط إلا بعد التحقق من المدى الحغراى لحةوق الطرفين على ضوم 
ادعاءانهما والأدلة . وقد أبرزت اللجنة الى عيتتها عصبة الأمم للتحقيق فى النزاع 
حول الموصل عام 148 ( 14178 م) : أبرزت على خير وجه هذا القييز بين 














التصرف بأمر منطقة وبين مجرد تقر ير أمر خط متنازع عليه : 
صميح ان التزاع. الأمر بمسألة حدود ٠‏ إلا أنه .  .‏ من الواضح أن 
الأراضى الراقمة بين المطين رحتهما الحكويتان البر يطانية والتركية أومع من أن 


تسمح بالقول بأن المسألة لا تتعدى تميين المطوط . 20١‏ 

1 وبمرجب المادة الرابعة من اتفاقية التحكيم + ينبغى على هيئة التحكم 

أن تراعى فى أعماها ٠‏ جميع اعتبارات القانون والواقع والإنصاف ذات الأثر فى 
الموضوع ؛ . ونحن نعرض أن فى هذا توجياً إلى الهيثة با أعناها على 
أسس واسعة . فإن لها من ناحية : أن تسترشد بالمبادئ القانونية المعترف بها فى 





219 م 140 + 1988ء (/ا) صض‎ 4٠١ تقرير اللجنة  وثيقة عصبة الأم رقم بى‎ « )١( 
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تكوين آرائها فلا تنصرف إلى دراسة الحلاف على أساس تقدير ذهنى بحت » 
ومن ناحية أخرى فإنه ليس الاعتبارات القانونية الفنية مثل تك الاعتبارات 
الى توجد فى قواعد الإثبات أحيانآ ‏ أن تحول بين الطيثة وبين دراسة جميع 
العوامل الى تعتقد أن ها بالموضوع صلة . واطيثة بصورة خاصة غير مقيدة بأية 
قوود ‏ 15 يتضح من القسم الأخير من المادة الرابعة ‏ يمكن أن تثنيها عن أن 
تأخيذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة الى تحيط بمجتمع إسلاى قائم فى 
الصحراء . وهذه التقطة أهمية خخاصة بالنظر إلى أن جميع الدول الى قدمت عنما 
* ادعاءات تخص هذه الإجراءات تتكون من مجتمعات إسلامية تشترك فى اللغة 
والدين والتراث الاجتاعى .. 





م وى رأى المماكة العربية السعودية أن اءتبارات القائون الى يد 
تسترشد هيئة التحكم بها ترجد فى نظريات القانون الدولى الأساسية الى تتفق 
ومبادئ القانون الأساسية الى بها الأم المتحضرة » بغض النظر مما إذا 
كانت هذه الأمم قد ورت تقاليد الفقه الرومانى أو الأنجلو سكس أو الإسلاي 
أو فقه الشرق الأقصى . فالنظرية الأساسية مثلا التى يعبر عنها باللاتينية 

٠‏ بما معنا « العقود ملزمة » موجودة فى الشريعة الإسلامية » إذ جاء فى القرآن 
الكريم قوله تعالى : 


يا أيها الذين آمنوا أرفوا بالمقود 299 








وإننا نعتقد أيضاً أن هناك مبادئ معينة يقر بصحتها الجميع وتنطبق على 
المنازعات الإقليمية الدولية . 





(؟) القرآن الكريم » الآية الآيل من 
« وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسثولا » . وهناك آيا 
من سورة هود والآيتين ١‏ .4 و 48 من سورة التحل . 


الدة . وانظر أيضاً الآية 4م من سورة الإسراء 
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4 -وعلى هذا الأساس تعرض المملكة العربية السعودية أن النقاط التالية 
تبرز مبادئ عامة مقررة لها صلة بالتزاع الحالى : 
سس ١‏ - إن حق دولة فى السيادة عل اقلم ما مكن أن يستند » فى بجلة ما يرجع إليه 


إلى سند تاريخى نائىء ءن اكتساب صل فى أزيان ماضيه اتبع بحيازة قعلية 
فيا يعد. 


لا يمكن التحقق من الاكتساب الأسل ( أى اكتساب السيادة على 
؛بة دولة سيادة عليه ) ٠‏ فإن الميازة القملية تكنى وحدها سنداً الحق 











تتكرن لمان اللي مزإظهاراسيادة عل الاقلي مشكل مسحمر وصلعى مقرو 
. ويخلف 
شكل الإظهار رمداه وزيته - وهله يخينها لازية لاثبات التق - با 
ظروف الزمان والمكان . 








د - إن استمرار المياة من ناحية المبدأ لا تنقضه الانقطاعات المرضية الموقنة مادام. 
أنه ليس هناك فية للتخل عن الاقم وطلما أن دولة أخرى لم تغم حيازة. 
فملية دائمة شلال مثل هذه القترة . 

ه - ليست هناك حاجة إلا للنزر اليسير من الممارسة الفعلية السيادة طالما أنه 
لا تستطيع دولة أخرى الادعاء بما يزيد عل هذا التزر . 








ه - إن المبادئ المتقدمة كا سيتضح من عرضها بالتفصيل فا يلى مستمدة 
فى ججزء كبير منها من التحليل المسهب لموضوع السيادة الإقليمية الارد فى الحكم 
الذى أصدرته تابعة لمحكة التحكم الدائمة بخصوص ١‏ قضية 
بالماس 2706 وكذاك فى حكم محكة العدل الدولى الدائمة فى «قضية الرضع 
القانوى بحرينلاند الشرقية »147 . ونعتقد أيضاً أن هذه المبادئ 15 











(0) الحم الصادر فى 4 أبريل سنة +145 . سكرت « تقارير محكة لاهاى » ( السلسلة 
الثائية) ص 4م- 15١‏ . والأم المتسدة تقارير أسكام التحكم الدولية » مجلد ع 
ص قكو- زلا 

(4) حك ه إبريل +196 م . السلسلة أرب يتم جه + صن 1407-88 . وفلسن + 
الحكمة النوليةة» مجلد م ه ص 348-361 . 
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لقن 1 
تتفق وقرارات أخرى صادرة مانام ا ا 3 
الأكفاء ف القائون الدولى . وما تجدر ملاحظته أنها تتسجم انسجاماً جوهرياً 
مع الأسائيد 0 
الى نظرت فيها مؤخراً محكة العدل الدولية . (*» 

” - وتعرض المملكة العربية . السعودية. مستعملة نفس الكلمات الواردة 
فى مذكرة المملكة المتحدة فى ٠‏ قضية متكييرز وأكريهوز » : 


أنه يما كات فى وسم دولة أن تبرز سنداً أصليا للسيادة على اقليم ( تمييزا لذلك. 








من ححق تلك الدولة بموجب القانون الدول أن يعتر: ا بالسيادة عل ذلك الإقلم 097 . 


والمملكة العر بية السعودية تدعى ء فيا يتعاق بلمناطق المتنازع عايها الآن » 
بمثل هذا السند الأصلى الدى يرجع إلى قيام أول سلطة سعودية فى تلك المناطق 
فى عام ١51ل‏ هزهةلاام). 


- ولو كانت هناك ضرورة لكان من الممكن عند هذه النقطة الدخول 
فى بحث نظرى مطول للأساس الذدى ينبغى أن يقوم عليه ادعاء الملكية السعودية 
هذا يسند السيادة . فقد يكون هناك مجال لانقاش مفلا فيا إذا كان يحب أن 
اضتد السسياء على أساس الاستيلاء - وهذذا ينطرى على أن الأراضى كانت 
ذلك غير تابعة' لأحد ‏ أو على أساس التقادم » وهذا ينطوى ( بمعناه 
الضيق )على |أكتسات إقلم عن طزيق وضنع اليد بالرضم من وجود خق سبابق للولة 











( ه) عرض المملكة المتحدة ( م مارس ١481‏ م) الفقرة 184 . ويحكة المدل الدولية « المرافمات 
فى قضية مكيير ز وأكر 

(5) عرض المسلكة المتحدة » ٠‏ محكة العدل الدولية » و «المرافمات فى قضية 
متكيييز وأكرهوز و ء مجله ١‏ ص م10. 





مجلدرء ص21 
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أخرى واحتلاله زمنآ طويلا بعد ذلك . 7" وتعرض على كل حال أنه يكى الجميع 
الأغراض الخالية » أن نعتبر أن سند المماكة العربية السعودية للسيادة قائم فى 
جوهره على الحيازة الفعاية خلال مدة طويلة وهو أساس يدخل ضمن نطاق 
التعريف الأوسع للتقادم الذى يستعماه بعض المؤلفين مثل فيريكيوس 40 ء 
والنى عرف يصورة أدق تحت عنوان « التوطيد عن طريق السند التاريخى ٠‏ . 

وهذا الترطيد» الذى يمكن أن يكرن لة أهمية عملية بالنسبة للأقاليم الى لم تصل بعد 

إلى نظام دولة كامل وكذلك بالنسبة لبعض المناطق البحرية مثل مجان ؛ الاتعخضع 

للشر ول انحددة الى تتطلبها الأتواع الأخرى من ا.كتساب السيادة عل إقلي . إن العادة 

المستقرة منذ أمد بعيد ؛ والى هى أساس التوطيد » لا تعدو أن تفسر مجمومة من 

المصالح والعلاقات الثى تؤدى فى سيد ذاتها إلى ربط إقلم أو مع بعري بدي 
نة » وإ هذه المسالح والعلاقات التى فى أحراطا - وليس مشى مدة من 
اعد هن برا 22 رن انون الدول - عى الى يضعها القاضى 

فى الواقع موضع الاعتبار ليقرر وجود التوطيد عن طريق السند التاريخى أو عدم 

وجرده .280 

8 ف نظر المماكة العربية السعودية أن الحيازة الفعلية هى أهم عامل منفرد 
يجب أخذه فى الحسبان لحل الئزاع الراهن ‏ سواء اعتبر هذءا العامل متعسما لسند 
السيادة المببى على عمل من أعمال الاكتساب ٠‏ أو اعتبر صالحاً فى حد ذاته 
أساساً لادعاء صميح » إن البارزتين فى السنوات الأخيرة تتفقان تماما' 




















(7) القد أخذت المملكة المتحدة بهذا الرأى فى التقادم فى المرض الذى تقدمت" فى 
وأكريهوز » الفقرة 145 . انظر أيضاً مقالة جوسون عن « التقادم المكسب أن القانون الديل ٠‏ 
فى السجل البريطائى السنرى للقاتون الديل ‏ مجلد 9؟ ( 148٠‏ م) ص 508 - 04م . 

١ )8(‏ أنه كثيراً ما يصعب تقرير ما إذا كانت الدرلة قد اكتسبت إقلما عن طريق الا 
اما لأنها لم تستكل جميع الرسيلة أو لأنه لا يمكن إثبا 
أن الأراغى المتلة كان ملطان عند احتلالها ‏ وق هذه الحالة » إذا استطامت 
الدولة أن تدعى بحيانة طويلة ملمية فإن التقادم يتدغل عندئذ ليضع حداً للمناقشة الى 
الولاه ( أى التقادم ) دون أن تتهى إلى نتيجة ٠‏ . فريكيوس , التقادم فى القانون 
القيل المارء (1564)اع صن قها. 

(4) .شارل دى فشر و نظريات برحقائق فى القازق الديل العام » ( 1585م ) ص 544 . 
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فيا يختص بهذا المبدأ ى القانون الدولى العام . فقد قرر القاضى هوبير فى الحكم 
الذنى أصدره يشأن جز 





بالماس أن : 





. . . العرف + شأنه فى ذلك شأن الفقه » يقر- وإن اختلقت الصيغ القائوثية وكان. 
هناك اختلاف فى الشروط المطلوية 
وسلمى ( سلمى بالتسبة الدول الأخرى ) ب 









وقد أبدت محكة العدل الدولية الدائمة بخصوص « قضية جرينلاند الشرقية» 







الادماء بالسيادة الذى لا. 
بل عل إظهار السلطة بشكل مستمر إنما يتقضمن عتصر, 
منيما » رثما النية والإرادة فى التصرف كصاحب سيا 
أو الإظهار لتلك السلطة 2117 


وبعض الممارسة الفعلية 


و-إن المبادئ المعروضة هنا متفقة أيضاً مع آراء الفقهاء المسلمين . فإن 
رأى أى يرف (الخرق عام 48 م) وكذلك رأى الشيبانى ( المتوق عام 
4٠م‏ ) : التلميذدين الشهير بن لافقيه الكبير أنى حنيفة » مسجلان على النحو 
التالى الذى أورده السرخسى المعاصر هما : 

الدار إنما تنسب إلى أهلها لعبوت يدهم القاهرة عليها وقيام ولايتهم الحافظة فيها . 2150 


٠‏ - تستمد هذه البيانات المتعلقة بالميادئ العامة المزيد من الأهمية من 
نصوص اتفاقية التحكم الى تدعو فى الفقرة ( ١‏ ) من المادة 4 إلى أخذ الوقائ 


)٠١(‏ عكرت ه تقارير محكة لاهاى » ( السلسلة الثانية) صن 8ه - عهءوالأم المتحدة « تقارير 
أسكام التتحكي الدرل » مجلد ] ؛ صن 884 . 

(11) سلسلة أرب رقم عه ء ص ه+ - 5غ . وهسن و تقارير المحكة الدرلية , مجلد م » 
اصن لالت وال 

( +1 ) أوردها ( بالمربية والإنجليزية) محسد حيد انه نى « نظام الدولة فى الإسلام » ( الطيمة العالثة 
١+‏ م) ص م . كان أبو يمف قاضى القضاة فى زين الخليغة هارون الرشيد . 


5 1 


التاريخية المتعلقة بحقوق كل من الأطراف ذوى الشأن بعين الاعتبار + وا 
( د) من المادة 4 تشير بجلاء وتأكيد إلى جمارسة السلطة فى المناطق ذات الشأن . 





١‏ - تتكون الحيازة الفعلية بادئ ذى بدء من شبىء من الممارسة الفعلية 
اسلطة أو شىء من الإظهار الفعلى لها بالإضافة إلى ترفر النية والإرادة فى 
التصرف كصاحب سيادة . والمقصود من هذا فى المقام الأول نشاط من جانب 
الدولة 5 هو مبين فى حك المحكة فى « قضية منكييرز وأكريهوز 

ودن بين الحقائق المديدة الى أثارتها حكوبة المسلكة المتحدة تعلق ا حكة 
أمية فى الإثبات عل الأعمالالمتعلقة بمارسة السلطة والإدارة املية والشريع . 20159 











وقد تبدو أعمال الأفراد غير الرتعبين فى المناطق المتتازع عايهاء بحسب هذا 
العبار أقل أهمية بكثير » لأنها بحكم طبيعتها لا »كن أن تكون فى حد ذاتها 
ممارسة لملطة الدولة . إلا أنه يجب على كل حال عدم تجاهلها ‏ إذ أن الفقرة 
( د) من المادة 4 لا تتناول جمارسة السلطة فحسب بل أيضاً « أى نشاط آآخر » 
فى عبارة واسعة بحيث تشمل تلك الى يقوم بها أشخاص غير رسميين . ونعتقد 
أن أوجه النشاط غير الرسعى هاده لا دور رئيسى فى تحديد ما إذا كانت الحالة 
تدعو أو لا تدعو إلى تطبيق المبدأ القائل؛ بعدم تعكير صفو الأشياء الهادئة ): 


يجب الامتناع' بقدر الامكان عن تمديل حالة الأشياء القائمة فملا والى كانت قائمة 
كزين بعيد .01983 











سند الدريادة » يجب أن تكون الحيازة مستمرة لمدة من الزمن 
وليست هناك نقطة أكثر وضرحاً فى كتابات الفقهاء من أنه ليست هناك «لدة 





(؟1) «تقارير محكة المدل الدولية » 1688 م : صن 58 . 


(14) حك دائرة من محكة التحكم الدامة فى و قضية جر يسبادارنا » ( السويد ضد الأرويج) 
؟؟ أكتوبر سنة 1105 م . سكرت ٠‏ تقارير عمكة لاهلى و ص 170 و 44 . 








03 01 
هعينة يحددها القانون الدولى. (*'2 وغاية ه! يمكن أن يقال هو أنه بمراعاة 
الإقلم ‏ مباحته وسهولة الوصول إليه وأهميته وعد سكانه ‏ فإناادة يجب 
تكون كافية لتحقيق غرضين : أولا » بيجب أن تكون طويلة طرلا كافياً لتنبت 
أن الدولة صاحبة الادعاء كانت فى الواقع تمارس حقوق السيادة على الإقلم 
وعلى أساس أقوى من جرد أساس عابر » وثانيآ ؛ يجب أن تكون طويلة بحيث 
تمنح الدول الأخرى رقنآ كافيآ لتكرن على علم بالحالة ولتتحرك إذا كا 
درو رار امد رطاش انكر رك ادر نع 
لرسائل المواصلات والإعلان الحديثة فإن المدة المطلوبة اليوم لا بد أن نكون أقصر 

مما كان يبدو ضروريا فى المانى بسيره الأبطأ . 











1 مع أن الحبازة من حيث المدأ يجب أن تكرن ستمرة حتى تكرن 
نافذة المفعول + فإن هذا الشرط يجب ألا يفسر تفييراً متزمتاً حيث يلق التزاء؟' 
تستحيل مواجهته . فن الواضح أنه ايس بمقدور أية دولة مهما كانت أن تؤكد 
ساطائها كل لحظة وبدون انقطاع فى كل بقعة من أراضيها . إن وجهة النظر 
فى الموضوع الى ترى المماكة العربية السعودية أنه الرجهة الصحيحة قد عرضما 
0 ع لذ 
0 3 0 لكان . 






فالا إذا كاثت المناطق ذات الشأن 21 6 غير مأعرلة ». 
المنائق داخل أقالم تقوم عليها مظاهر الليادة بغير جدال أو كانت 
المناطق نما ينكن الوصول إليه مثلا من البيحار. العالية 2130 








يكيس ه التقادم فى القاتون الول المام » ( 1584م) ص 888+ . مقا 
عن * التقادم المكسب فى القائون الدلى » قى السجل البر يطانى الستوى للقائون الدول » 
علد ث؟ («مورم) من روم 
)1١(‏ سكرت ء تقارير حكة لادلى » السلسلة الثانيةء صن 44 . والأم المتحدة م تقارير التحكيم 
القرلية, علد عا ص 40م . 





الها 4١‏ 
وتتفق آراء كبار المعلقين مع هذا الرأى .239 


- وكا أن سلطة الدولة لا تحتاج إلى إظهار فى كل بقعة من الأرض » 
كا لك فهى لا تحتاج إلى إظهار فى كل لحظة من الون . ووفقاً للرأى المقبول 





الدولةم نحقها بالسيادة وأما أن يكون ذلك بمحصولدواة أخرى خلال فترة الانقطاع 
على حيازة فعلية عن طريق النقادم ٠‏ أو برجود بينة على صورة ما تدلعلى نية 
ثابتة لاتخلى عن الإقايم من جائب الدولة الأول : فإن سلب الإقليم من دولة 
أو انسحابها نتيجة اظروف قاهرة لا ينهيان فى حد ذاتهدا حق الدولة فى السيادة 
إذا توفرت للديبها النية فى العودة . )وقد وضعت هذه النقطة فى ١‏ قضية 
جريئلاند الشرقية » على الشكل التالى : 
وأما فيا يتملق بالتخل الاختيارى قليس هناك ما يدل على أى تخل بات من جانب 

بويج أذ ملك الدا مرك . 

يعلالالقرئين الأراينأر نحو ذلك بعد أن يادت المماعات الى حلت 
أى اتصال مع جر ينلائد وتضاءات المعلومات عنما واكن بن التقليد 


الخاص بمقوق املك يا ء فى أوائل القن السابع عشر تجدد الاهيام يجرينلائد من 
جانب املك رشعب مها . 0090 








يدر أنه 









(107) و إن الاحتلال الفمل - كا يتطلب عادة - ليس معناء إل كل زاوية وركن 6 
ويك أن توضم فى بعض الأماكن داخل الاقليم ق, قوية يمكن أن تتوزع عند ألذ 
المنطقة كلها لى تضمن حدا أدفى من النظام را والحماية القائفية داخل الحدود وتنم 
مندولة ثالثة ( امفمولالراقعى ) » 











أتسمل 
فون هايته والاكتشاف والضم الرمزى والمفمول الراقعى فى 
القانون الدول ٠‏ اغلةالأمريكية لققائوئ الديل: مجلد 4؟ ( ه*4١‏ ) ص +4. انظر أيض] 
هول ٠‏ القانون الدول » ( الطبعة الشامتة » وضع حجاز + ال 00 : 











ارياً إذا ما حيل 


الديل العام ٠‏ (. 
(1 ) اللسلة ارب ء رتم +ه » م 40 ؛ وهدسن 
ويطابق هذا أيضاً ما قررته المحكة ى. 





بير محكة الدولية » مجلد م ء ص ١18‏ 
اكليرتون » ( فقسا عد المكبيك ) + 
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16 وجرى بحث هذه المسألة منذ بضع نوات من جانب المستر بكيت 
(السر أريك فيا .بعد) + المتشار القانفى السابق لوزارة الخارجية البريطانية فى 
معرض تحليل ٠‏ لقضية جرينلاند » وبعد دراسسة تلك القضية وكذلك 
«قضية بالماس » ذهب إلى أنه إذا فقدت دولة سيطرتها على إقام مرق فإنها 
تحتفظ يحقها المبدثى لاستكال مركزها مرة أخرى ٠‏ وذاك أسوة بحق دولة فى 
أن تستكمل عن طريق الحيازة ادعاء بإقلم قائماً على الاكتشاف . وضى يقترح 
ثلاثة مبادئ تحكم مثل هاده الحالة : 

١ (‏ ) إن للدولة: الى تملك حق السيادة الناقص ءالحق فى أن تعتبر صاحبةسيادة 


من حميع الدول الأخرى الاعتراف بأعماها المتعلقة بالإقليم عل ألها أعمال صاحبة )! 
الإقليية طلا أنه ليس هناك أية دولة أخرى تستطيع أن تبر سند سيادة أففضل . 


(0) كد السيادة الأفضل يمكن اكسابه عن طريق التقادم :أى إذا قامتدولة أخرى 






















() إذا اكتسبت دولة أخرى سند سيادة أفضل فإن السيادة الناقصة ته 
تفلت أو تنازلت الدولة الأول عن حقوقها طواعية أو بفير رضائها . (' 








- وهناك سابقة مفيدة عن هذه النقطة مرجودة ى ( 5ق 
ديلاجوا » بين بريطانيا العظمى والبرتغال وقد أصادر فيها رئيس الحمهورية 
الفرنية قراراً تحكيمياً فى 4؟ يوليو 1410 م. 7" وكان النزاع يتعاق بإقليم فى 
شرق أفريقيا يقع فى الحانب المنوى »ن نهر يصب فى خليج ديلاجوا . وقد 
ادعت بريطانيا محقها ف هذا الإقام استناداً إلى بعض معاهدات التنازل الى 












5 
أحكام التحكي الدول , مجلد ١‏ : صن 1111-111١‏ 
6 ةل لد 
١ه‏ (لجقرع) ص مقر 
كك ك1 براديل وبوليتيس «مجسرمة التحكيات الدوليةوجلد: مص( 1404م )ص١‏ .وه-: 5.0 
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حصل عليها ضابط بحرى بريطانى عام 1878 م من الرصاء لمحليين الذين 
تقدموا إليه على أنهم مستقارن . وكذاك كانت البرتغال تدعى بحقها فى الإقليم 
على أمساس الاكتشاف والحيا: ِ 
أن البرتغال كان لها حرا عن النهر ء إلا أن قبضتها 
على الحانب المنوبى اكات ضعيفة وبتقطعة . وكانت معاهدات عام 1837 م 
موضع احتجاجات برتغالية قدمت إلى بريطانيا من عام 1815 م إلى عام 
818 م . ولكن بعد ذلك لم تقل أية من الحكومتين شيئاً عن الموضوع خلال 
مدة 1م عام "كالم تقم أية منبما بأى عمل من أعمال الدسيادة فى المناطق المتنازع 
عليها .'؟" واكن بريطانيا فى عام٠18‏ م سعت إلى إحياء ادعائها بإيفاد قرة 
بحرية إلى هناك : ثم أحيل الحلاف الذى تبع ذلك إلى التحكم . وقد صامر 
الحكم فى صالح البرتغال » وبين المحكم أنه على ضوه وضع البرتغال الأدى استقر 
منذ زمن طويل فإن الضعف الموقت لسلطتها نحو عام 1878 م لا يمكن أن 
ولح اك عاك مدي ب ل 


عقدها الكايتن أوين مع الرؤساء الهليين - حتى ولو أن ضعف 
فى هله الأجزاء رما كان السيب عام +188 فى وقوعه فى المطأ و 
ايه عن حسن فية. أنالرؤساء الحلين فى المناطق المتنازع عليها مستقلرن 
تناقضت هذه الاتفاقيات عل كل حال وحقرق البرتغال . . . 0979 














يما يلاحظ كذلك أن فترة الأعوام الاثنين ولثلاثين » بين 1878 م 

و 1860 م ء الخالية من نشاط الدولة فى المنطقة لم يعتبر أنها تعطل حيازة 
البرتغال الفعلية » على الرغم من الادعاء المضاد الذدى كان وجوده معروقاً . 

١7‏ وى الدراسة التحايلية الشاماة ذه القضية من جانب الأستاذ برليا 
الواردة فى كتاب دى لا براد بل و بوليتيس ء يسوق المعلق العلامة الملاحظات 


(11) ف لا براديل وبوليصض ء علد + » صن 588 . 


(+1) دى لا براديل ويوليتيس + مجلد م » صن 588 . 





1 4 


التالية على هذه الناحية من الحكم ء وهى ملاحظات ترى المملكة العربية 
السعودية أنها منيرة للأذهان : 


إنه احتلال البرتغال كان مزعزعا كا كان متقطماً أو على الأقل فإن سلطالها على 
بعص بقاع الاقم قد أصابه الحسوف لمدة طويلة بع الثىء . الحم 6 ودو 
حريص على مداراة كافة المشاعر ع يقرر أن ٠‏ ضعف السلطة البرتغالية ى بعض 
الأسيان وريما أرقع فى الأ الكابن 
واكن الحم عند تقريره يحقوق البرتفال لا يأعذ فى الحيان هذا » الضمف » . 
ويحق لنا أن فرى أن فى هذا يحرد حنكة من لدم : حنكة يمكن لنا أن نضيف 
أنها لا علاقة ها بالقائون . ولكن رتنا عن ذلك ء يظل الواقع أن الحم لم يعدبر 
أن انقطاعا عابرا وجزثيا فى نفاة الاحتلال أو فى مارة السلاة يهدم حق البرتفاليين 
فى السيادة . 


أوين الث ىكانحسزتيته بعيداً عن المدل . 








وإذا رجعنا الآن إلى القائوت اللاحق عن الموضوع + نجد قاعدة تبرز بوضوح 
فى أحكام القضاء » و بحسب هذه القاء انقطاعاً مميناً فى هارسة السيادة. 
يمكن ملاحظاته والسماح به دون أر رم ذلك صمة السند الحقيق الناثىء 











ره فى هذه القضية » هو أن احم قام : درن أن يقصد ذلك + 

بة اجردة ؛ قام - ويكاد الإنسان أن يقول 
من - بصياغة قاهدة أصبحت اليوم ثابتة لقانون الاحتلال * 
و بموجبها لا بهدم الانقطاع أو التقطع فى مارسة السيادة حق السيادة الشرعى اللنى 
تدعى به دولة عا . 540 








١8‏ - تبى نقطة أخرى جديرة بالملاحظة فيا يتعلق بموضوع 
الفعلية » وهى المبدأ المقرر على النحو الآنى فى « قضية جرينلائد الشرقية 















إنه يستحيل عل المره قراءة حبلات الأحكام فى القضايا |/ لإقليمي 
دون أن يلاحظ فى عدد كبير من القضايا أن المحكة كانتتقنع بالنزر اليسير 
من الممارسة الفملية لقوق السيادة شريطة أن لا يكيت بويع الدولة الأخرى أن 





(4؟) ف لاباديل وبيس علد م ع ص ههد- 56.0 


1 و4 
تتقدم بادعاء أقرق. وان هذا لينطبق يصورة خاصة فى حالة أدعاءات السيادة عل: 
مناطق قليلة السكان أو غير مأغولة 090 
ونعتقد أنه سيتبين أن هذا الميدأ أهمية خاصة عند معابخة أمر الآ لم 
امتنازع عليها حالياً . 


ونعرض هنا على /أساس البحث السابق ٠‏ بأنه على الرغم من أن 
الحيازة الفعلية٠‏ ىحالة النزاع هى المقياس! السام والطبيعى لاسيادةالإقليمية». 90 
فإن درجة نشاط الدولة المطلوب لتكوين الحيازة هذه يكن أن يتلق اختلافا. 
واسعا باختلاف الظر وف . 2"9. فبالنسبة اخزيرة صخيرة غير مأهولة قد لا يحتاج 
الأمر إلى أكثر من وضع اليد علييا بصورة ربعية :97" وبالنسية لمنطقة زراعية 
أو تجارية آهلة بالسكان قد يكون من الضرورى وجود إدارة منظمة تنظيماً 
عالياً لتصريف المهام العادية لالدولة بطريقة صميحة .90"؟وبالسبة لإقلم ناء 
قطع شوطاً صغيراً فى مضبار التقدم ويسكنه عد محدود من الناس : يبلدو أن 
جهازاً إداريا بيطا نرعا ما هو ما يجب أن ينتظر غ شريطة أن يكون كافياً 
الحفظ النظام العام وبواجهة حاجات السكان فى انتظام وكفاءة معقولة . ومن 
الواضح أنه لا »كن ولا يلزم فى مثل هذه المنطقة ممارسة السيادة بصفة مسستمرة 





ير الحكة الدولية ,صن 11901 

(:1) القامىهوبير فى «قضية بالماس » . سكوت , تقارير محكة لاهاى » ( اللسلة الثنية) ص 
4ه والأم المتحدة » تقارير أحكام التحكيم الدرلية مجلد ؟ » صن 48٠‏ . 

(10) بستائته , القافن الفيل العام » علد م ( 55و م ) ص 309-761 

(18) كا فى «قضية جزيرة كليبرتن معالغجلة الأمريكية ققانن الدول؛ مجلد 5؟ (1851م) 
اص .وم - 44م ( الترحة الانكليزية ) . والأم المتمدة وتقاير أسكام الك 
الدولية , مجلد ؟ ؛ ص م8١11-١111‏ 

(4؟ ) التدل » اكتساب الأقالي المتأعرة حكها فى القان النيل ٠‏ ( 1885 م) صن 1194م 


)١6(‏ ملسلة أإب ء رق *ه 6 صن 45 ؛ وهدسن 


















4 إلى 


فى جميع المواضع + "كا أن السيادة لا تزول حتى مع وجود فترات انقطاع 
ملموسة فى مظاهر هذه السلطة على الإقلم . وحتى إذا بلغت فترة الانقطاع 
عشرات السنوات ٠‏ فإن ذلك لن يكون تخلياً ما لم يظهر بوضوح أنه كانت 
هناك نية انسحاب دائم » أو أن دولة أخرى اغتنمت الفرصة لاكتساب سند 
أقرى . وأخيراً بالنسبة للوضع بين المدعيين المتنازعين + فإن الطرف الأدى يسرتطيع 
أن يظهر درجة من نشاط حكوبته أكثر نسبياً من الآخر ء حتى لو لم يكن 
مقدار النشاط كبيراً جداً » هو الطرف الفائر . 








1 /اهة 


: عروض المملكة العربية السعودية‎ - ١ 


إن عروض المملكة العربية السعودية يشأن الأراضى المتنازع عليها 
5 يلى . إلا أنه قبل -ردها والبدء فى استعراض انطباق المبادئ العامة الى 
جرى بها فى القسم السابق على الحقائق ع يجددر بنا الإشارة باختصار إلى 
نقطة مبدئية ؛ وهأءه تعلق بمقدرة الدولة السعودية ى القرنين الثامن عشير والتاسع 
التاسع عشر الميلاديين على اكتساب حقوق السيادة ومارستها . ونعرض أنه يكقى 
فيا نحن بصدده أن نذكر أن الحكام من 1 ل سعود كانوا مستقاين فعلا » وأن 
البريطانبين كانوا يتعاملون معهم على هذا الأساس طوال تلك المدة .© وعلاوة 
على ذلك فإن الحكويمة البريطانية منذ معاهدة دارين سنة 1918 م حتى 
اتفاقية التحكم عام 1404 م قد قبلت صراحة المبدأ القائل إن تلك الأراضى 
الى تعود للملك ولآبائه وأجداده هى أراضى المملكة العربية السعودية وبذلك 
فإمها تتفق مع الراقع ومع مواقف الطرفين منذ زمن بعيد من اعتبار أنهءكان لدي 
الدولة السعودية الى كانت قائمة فى القرن التاسع عشر الكفاءة القامة لحيازة 
حقوق السيادة والاحتفاظ بها . 





+ وعلى أساس المبادئ العامة التى جرى ينها فى القسم السابق‎ ١ 
تعرض المماكة العربية السعردية أن الدولة ال.عودية اكتسبت البيادة على الأراضى‎ 





(1) مثاء يطانية الى اتخذت ءام ,ه»م ١م‏ ضد بلدة الدسام عل الساحل 
السعردى مبمث احتجاج من الوالى التركى فى يفداد ه على أساس أن الدمام تشكل جز من 
ممتلكات الساطان الموروثة » فأنكر المحتمد البريطاف فى رده ادعاء الأتراك ٠‏ وأكد حق 
بريطانيا العظلى فى التعامل مع الأمير الوهان رأسا ٠‏ وقد مقت بريطانيا فى العمل على 
هذا الأساس . وزارة الخارجية الب يطانية ه دليل الصلح رقم 75. الخليج الغاربى »+ 145١م‏ 
0 








م4 إلا 


المتنازع عليبا هنا بطريقة أصلية ( أى أنه لم تكن لدوأة أخرى سيادة على هذه 
الأراضى إذ ذاك) فى تاريخ سابق لعام 18٠١‏ م وأنها منذ ذلك الحين قد 
بسطت وأظهرت عايها سلطة متمرة ذات فعالية كافية . ياعتبار الظروف 
المتعلقة بذدلك ‏ للاحتضاظ يحقوقها بكل قرة . وحتى إِذا كانت هناك فترات 
ضعفت فيها سلطتها ؛ خاصة لمدة من الزمن تلت عام 1480# م ؛ إلا أن المماكة 
العربية السعودية ترئ أن هذا لا .قط سند سيادتها التاريخى » إذ أنه لم تكن 
ع نية للتخلى . كا أنه لم نقم أية دولة أخرى أثناء تلك الفترات بركيز نفسبا 
فى وضع أقيى فى الأراضى المتتازع عليها . وبكر الملك الراحل عبد العزيز 
اننّهى الضعف المرقت الذى طرأ على ال.لطة ال.عودية واستعيدت سبيطرة المملكة 
العربية السعودية على الإقليم استعادة ثامة . وتعرض المملكة العربية ال.عودية 
أن أعمال الملك عبد العزيز كانت فى حقيقتها وى نظر القانون عبارة عن اسسترداد 
لسسلطة ورائية لم يسبق التخلى علها قط . إلا أنه : إذا دعت الضرورة إلى ذلك * 
فإن المملكة العربية السعودية ستذهب إلى أن ال حوادث الى وقعت منل ارتقاء 
جلالة الملك الراحل للعرش تكى فى حد ذاتما لتأبيد ادعاءات المملكة العربية 
السعودية بميجب البادئ القانونية الى تنطبق على هذا الوضع . 








- وإذ بيئا بصورة تصرة طبيعة العروض القانوئية الى تقدمت بها 
المملكة العربية المعودية فإنه يءن بنا أن ننتقل الآن إلى تفصيل أومع الحجج 
الى تؤيدها . 


1 4 
م أدلة الحيازة الفعلية 
١‏ ) الوضع الذى كان قَائْمآ فى التاسع عشر 


8؟ ب يعتقد فيا :يتعلق يمركز الدولة السعودية فى المناطق المتنازع عليها 
خلال القرن التاسع عشر الميلادى : أن السرد التاريخى الدى ورد فى الفصل 
الرابع يغنى عن كل تعلق . فل عام ه9١‏ م حبى عام 18108 م ؛ فيا علدا 
ثلاث فترات منثثرة تقع جيم قبل عام م + كان نمة أمير سعودى فى 
البريى . وحتى خلال هاء الفترات القصيرة ٠‏ ظل نفوذ الدعوة إلى التوحياد 
وآل سعود سائداً مسيطراً : كنا بقيت الحفوف وقاطعة الحا طيلة هذه المدة 
تقريبا فى يد أمير سعودى . وكان أمير البريى وأمير الحا يبيطران ‏ 
عن إمامهما فى نجد -. على جميع تلك الرقعة من الأرض الى تقع بين مقرى 
إدارتهما ٠‏ وهى تشمل « المناطق الغربية » الخاضعة للتحكيم الحالى . وقد 
وصلت السلطة السعودية إلى أبواب قرى الاحل ٠‏ وكثيراً ما نفذت من هذه 
الأبراب إلى الداخل ٠‏ ما أزعج البريطانيين الأبين إن من ظهور 
أية دولة قوية متحدة فى اللخليج الفاربى . وكان الأمراء - دون استثناء 


















تقريباً- 
رجالا يتسمون بالمهارة والنشاط + وكانوا يفرضون فى سرعة وحزم احتراماً 
لانظام العام لم يشميد له مثيل ملدة أجيال و الراقع كان بعضهم ينتمون 
إلى بيت السديرى المشهور الذى قدم حتى الآن كثيراً من كبار الموظفين فى 
الدولة . وكا هو وارد ق الفصل الرابع فقد كان المورخون العرب آنثل 
يتكلمون بعبارات براقة عن السلام والطمآتينة الاذين كانا يخهان على جميع 
البلاد ف ذلك الوقت » وعن الازدهار الأدى نجم عن ذلك الوضع ٠.‏ وحتى 
المصادر البريطانية المعاصرة الى لم تكن عادة تنظر إلى آل سعود وأنصار 
الدعوة إلى التوحيد بعين الرضى تقر بهذه الحقيقة . 
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4 ويبدو من المتحيل إزاء هذه الدلائل » أن يطعن فى 
السيطرة الفعلية المتواصلة التى مارسها آل سعود خلال هذه الفئرة فى المناطق 
الى هى الآن موضع التزاع وفيا راء حدودها فى الواقع . ولا يوجد هنالك رأ 
أكثر تضليلا من الرأى التالى الدى بينته المملكة المتحدة بخصوص هذه الأعمال 
فى مدكرتها الحكودة العربية السعودية بتاريخ 4 ديسمير 1148 م (الملحق 10117 


ت الحكوبة العربية السمردية معسدة فى بيان مطالباتها الحالى عل الحجج 
ترى حكوبة ساحبالحلالة لبر يطانية لزاما عليما أن تبدى أن فثرات قصيرة. 
الفتح مقت فى المناطق المشار إليها لا يمكن اغتبارها نى أى ظرف من الاروف أنها. 
تسلى المكرية العربية السعردية أى مظهر ملطة بعد هذه الفترة وعلارة عل ذلك فإن 
المدة القصيرة الى طبقت فيها السلطة العربية السعودية بالقرة تلاها ببيان من الأمير 
عبد الله فى 255 عدا تحصيل الهزية الى أنشأتها المادة القدرمة لا يتدخل 
فى المستقبل فى الآمارات العربية المتحالفة مع حكوبة صاحب الملالة فى المملكة 
المتحدة . 

























إن من الصعب جداً أن توصف ثلاثة أرباع قرن من الإدارة المنظمة غير 
قصيرة » . وتصبح هذه الملاحظة مبعث غرية وهزء 
ظى الى لم تستطع فى نفس تلك الفترة أن 
ا ل 





١‏ إن الإشارة المقتبسة آنفاً من المدكرة البريطانية عن البيان الذى 
أصدره الإمام عبد الله بن فيصل عام 1855 م تبعث على بحث هاده الوثيقة 
بإيجاز . وهذه الوثيقة طبقاً اانص الوارد فى مجموعة معاهدات ايتشيسون ( الملحق 
)١‏ هى عبارة عن بيان قدمه محمد بن عبد الله بن مانع بتفويض من الامام 
عبد الله إلى المعتمد السياسى البريطائى فى الخليج الفاربى . وتبعاً لنصوص ذلك 
الإعلان تعهد الإمام عبد الله باحترام تحقوق الرعايا البريطانيين فى متلكاته » 
كا تعهد علاوة على ذلك بألا 








1 لف 


يتلف أو يهاجم أراضى القبائل العربية المتحالفة مع الحكوبة البريطائية » لا سيا 
مملكة مسقط » ماعدا تسام ال اة الى كانت مألرفة منذ القدم . 





إن المحفوظات السعودية لا تحوى أى حل معاصر لثل هأءا التعهد ‏ على 
أن الحكوءة العربية ال.عودية لا تميل هاما السبب إلى الطعن فى تحمة هأءه الوثيقة 
أو صلاحية الشخص الأءى وقعها . وإنما ترد المماكة العر بية السعودية أن تذكر 
فقط أن الالتزام بعدم إتلاف أرافى القبائل العربية المتحالفة مع الحكومة 
البريطانية أو مهاحنها هو التزام كانت تحترءه دائماً على كل حال » وأن التزاع. 
الحالى لا ينطوى على خرق ذلك الالتزام » يل إن الم.ألة فى صميمها هى تقرير 
مدى حدود هأءه الأراضى . 








- ويجب أيضاً عدم اماءة تفسير ورود ذكر الزكاة فى بيان عام 
855 م . فإن المذكرة البريطانية بتار يخ 4 ديسمبر 1444 م (الملحق 117) 
ترحى مثلا بأن الأمر لايتعدى الترخيص للحاكم ال.عودى ٠‏ بتحصيل«ابخزية » 
فى مناطق ليدست ماكاً له وبدون أن يؤثر ال يا دن 
الامارات . إن ذننا الإحاء 3 
إليها تعنى الأثاوة اليياسية الى تدفعها دولة لأخرى 1 الظروف الى أحاطت 
بإعلان 1855 م تجعل من الواضح أن كلمة و الزكاة » قد استخدمت» إذا 
استخدمت ؛ بدون دقة فى وصف مثل هاه الأناوة وخصرصاً تلك الواردة من 
مقط الى كانت موضع جدل قبل سنوات قليلة من ذاك الوق 











من الفصل الرابع فيا سبق ) : ولم تستخدم هذه الكلمة لتعنى الزكاة الحقيقية 
الى يفرض القرآن دفعها على كل مسلم .7" وقى نظر المملكة العربية السعودية 
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ان لا علاقة لإعلان 1855م بتحصيل الزكاة الحقيقية من الأقراد » بل إنه 
متعلق فقط بمسألة الأتاوة الى ظلت معلقة لعدة سنين مضت . لذلك فإن قيام 
السعوديين بتحصيل الزكاة من الأفراد مينى على أساس سلطة المملكة العربية 
السعودية فى السيادة على المناطق المعينة » وليس عل أساس أى ترخيص ممنوح 

تارينه إلى إعلان 1835 م . وكين هاا الرأى هو أيضاً رأى المماكة 
إن ذلك مبين فى الاحتجاج البريطائى يتاربخ 18 ابريل سنة 
6 م ( الملحق ؟) على أعمال جباة الزكاة السعوديين فى المناطق المتنازع 
عليبا ؛ وهى أعمال يكن اعتبارها بريثة وسموح بها لو كان إعلان 1835 م 
يتعلق بالزكاة الحقيقية . 





( ب ) «جود القبائل السعودية : 

/؟ - لقد سردت معلوبات مسيبة فى الفصل الثالث من هاءا العرض عن 
الأهالى ولقبائل فى المناطق المتنازع عليها الآن وعن تنظيمهم القبلى 
وطريقة معيشتهم . ووجه اهام خاص لنظام الديرة لادى القبائل ؛ وهذا موضوع 
كرا ما يسى” فهمه المراقبون الأجانب الذين يعتقدون أن أعراب الصحراء 
يهيمون على وجوههم عبر الرمال المتقلبة : وقد سبقت الإشارة إلى أنه ما من شى ء 
أبعد من هأءا عن الصواب . فإن من يقطن الصحراء فى تلك المناطق ينتمى 
إلى قبيلة خا ديرتها المعروفة ومعترف ا يحقرق فيبا » هى ى جوهرها حقوق 
امتلاك . ويكد البدوى هو وعشيرته فى سبيل الحصول على رزقهم واستخلاصه 
من هذه الأراضى الى كثيراً ما تكون جميلة ولكن غير مثمرة . وإن عليهم أن 
يستغلوا حكة ودراية جميع الموارد المتوفرة للديهم إذا ما أرادوا الإبقاء على حياتهم . 
ويتطلب هذا الأمر أن لا تخضع تحركاتهم للفرص والدواقع الى تجىء عفو 
الساعة بل للمعرقة الناضجة والحكم السللم . ولولا مهارتهم وعاداتهم هذه التى 





إلا راثا 


اكتسبوها على مر الدبنين لما استطاع إنسان أن يستغل هذه المناطق الصحراوية 
على أى وجه كان . 


8 وعلى ضوء هذه الاعتبارات + فإنه ليس من الصعب أن نستخلص 
مغالطتين رئيسيتين فى المقترحدات الى عرضتها المماكة المتحدة فى مؤتمر لندن عام 
م . ولقد طالب ذلك الاقتراح (الملحق 417) : 
ألا بالييز بين القبائل « البدوية » و « الحضرية» فى ذلك الإقليم ٠‏ ومن ثم 
معالحة أمر أجزاء عنتافة فيه على أساس ولاء القبائل « الحضرية » فى الدرجة 
الأول ؛ وولاء القبائل « البدوية » فى الدرجة الثائية . إن اللنطأ الأول الذنى 
تنطرى عليه هذه النظرية هو أنه لايرجد أى تفريق صميح بين القبائل ٠‏ البدوية » 
والقبائل ٠‏ الحضرية » فى تلك المناطق إذ أن القبيلة لا تكون فى الواقع كلها من 
البدو أو من الحضر . أما الخطأ الثانى فهو الافتراض بأن للقبيلة ه الحضرية » 
إذا كإنهناك ة قبائل ٠‏ حضرية زة حقيقية سامية تجعلحقها فى أية 
أراض أقوى من حق القبيلة : البادوية » . وإن هذا اللأى يتجاهل بشكل صارخ 
حقوق القبيلة ؛ البدوية ؛ فى ديرتها وهى حقوق قائمة منذ القدم » كما يتجاهل 
أن مثل هاده القبيلة تقوم بأحدين استغلال مكن لأرض تعجز عن إعاشة جماعة 
تستقر فيها ؛ وهو استغلال أعظم بالطبع ما يمكن أن تقوم به أية قبيلة مستقرة 
ونقيدة بأراضيها الصالحة للفلاحة : فى أراض شاسعة وغير زراعية تقع فى 
الداخل . وبالاختصار فإن الحقيقة الهامة لا تتعلق بطريقة استغلال الأرض 
فى منطقة معينة » بل باستغلال قبيلة ما لها بشكل مناسب وبالاعتراف بتبعيتها 
لتلك القبيلة . وبالتالى فإن ميول القبيلة البياسية هى نقطة ذات أهمية عظيمة فى 
تلك المنطقة الى تمتلكها القبيلة طبقاً لمقابيس التقاليد والعادة . 














نلف 1 


ونعرص أن المعلومات الواردة ى الفصل الثالث تبين أن المناطق 
الغربية الخاضعة لاتحكم تقع فى خملها داخل وديار » آل مرة والمناصير . 
أضف إلى ذلك أن إثيات سعودية هذه القبائل لا يقتصر على دفعها لاضرائب » 
ورثائق مبايعتها + وتاريخها الطويل ى خدمة الملك بإخلاص فحديب ‏ بل إنه 
يتعدى ذلك إلى اعتراف البريطانيين صراحة بأنها سعودية وذلك فى الكتب 
الرسمية الى جرى تبادلها عام 1447 م ( الملحق 177 ) . أما أن يعمد الآن أأحد 
إلى القول بأن أوطات هاءه القبائل تعود إلى أبو ظبى لا إلى المملكة العر بية السعودية 
فإنه ليس فى هذا يجائبة للمنطق والعقل ثم مناقضة لمبدأ «عادم تعكير صفو 
الأشياء المادثة » الذى يحثناه فى الفقرة ١١‏ من هاءا الفصل فحسب ؛ بل إن 
فى هذا القول إهمالا للمقابيس التى تنص عليها المادة الرابعة من اتفاقية التحكيم 
بصدد الولاء التقليدى والنظام القبلى وطرق معيشة السكان . 





٠‏ وإن المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على هذا النحو ما تعتقده 
عن الأهمية الأساسية ٠‏ للديرة » » فإنها لا تقصد بحال من الأحرال أن تهمل 
أو تقلل من حقوق الآخرين أو مصا حهم فى المناطق المتنازع عليها . فعلى الرغم 
من أن هؤلاء ليسوا فى ديرتهم فإن الأغلبية العظيمة منهم هم أيضاً رعايا 
سعوديون . ومن هؤلاء أفراد فى ناطق النتازع عليها من قبائل العوامر وآل راشد 
وا مناهيل ٠‏ وولاقهم تشبد به المبايعات ودفاتر الزكاة باسم كل منهم فى الفصل 
الثالث . و باستثناء أفراد متفرقين هاموا فى أطراف بلدة أبو ظبى فإن أحدا من 
هؤلاء لم مخضع قط لسيطرة فعلية من جانب حاكم أبو ظبى . 


١م‏ وربما تنبغى الإشارةة بصفة خاصة هذا الصدد إلى ببى ياس » 
وذلك يسبب ادعاء حاكم أبو ظبى ( كما فعل فى مؤثمر الدمام عام 1461 م( 
بأن هذه القبيلة المزعومة تابعة له وأنها تشغل مركزاً مسيطراً غرنى سبخة مطى 





لا لف 
//ا من الفصل الخامس ) . وقد أشير فى الفصل الثالث إلى أن الذدين 
يقعون تحت سلطة حاكم أبو ظبى إن هم إلا جزء من بنى ياس ء فى حين أن 
السيطرة المزعومة هذه القبيلة غرنى سبخة مطى ما هى إلا مجرد خرافة » فالاقليم 
الواقع إلى الغرب من سبخة مطى هو من ديار آل مرة والمناصير بشكل لا يقبل 
الحدل إلى درجة أن المماكة المنحدة + بعد أن <اولت الادعاء بمورد مياه بنيان 
نيابة عن أبو ظبى عام 1484 م ؛ سارعت وتبخلت عن هذا الادعاء ولم تعمل 
على تجديده منذ ذلك الوقت ( الفقرة 78 من الفصل الخامس ) . 





م ولا جدال هناك فى أن لبعض أقراد بو ممتلكات فى الحواء » 
ولم يسبق قط أن قيل بأنه يجب عدم احترام حقوق الملك هاده » وهذا صميح 
بغض النظر عن جنسية أولئك الأفراد المعنيين من بى ياس + ولكن الراقع 
أن الأغلبية العظيمة مما يسمى بقبيلة ببى ياس فى الحواء هى جماعة المزاريع 
الذدين أظهر وا وأكادوا ولاءهم مراراً وتكرااً للمملكة العر بية السعودية . وقد سردت 
الإقرارات البارزة عن ذلك من جانب فارس بن غائم أكبر شيوخ المزاريع 
من جانب آخرين فى الفصل الثالث . 











#8 ونعرض فيا يتعلق بمنطقة البريمى أن التقائق الواردة ى: الفصل 
الثالث تؤيد وجهة النظر أصماب واحة البريمى هم أفراد قبيلة نعم 
الميجودون هناك وهى قبيلة ا تاريخ طويل لعلاقاتها الوثيقة مع آل سعود . 
وقد أكد كبار شيوخ هذه القبيلة » وكذلك شيوخ القبائل الهامة المجاورة 
مثل ببى كعب وبى قتب والباوش ؛ ولاءهم بشكل رتعى للمملكة العربية 
السعودية. » وقد أشير فى الفصل الثالث إلى بيانات تتعلق بهذا الأمر تحت 
عناوين أسماء القبائل . والحدير بالذكر أن الكثير من هذه المبايعات ( مثال 
على ذلك الملاحق 448 و 44 و ه55 ) قدمت ف القت الذى كانت 





لق 6 





فيه القوات البريطانية عاكفة على تنذ مييق على الأهلين فى تلك المنطقة » 
الأمر اذى يعكس الشعور القوى بالرحدة الذى كان يدوم فى ذلك . وبالنظر 
إلى الضغط الدى كان يفرضه البريطانيون ٠‏ فإنه يمكننا أن نفهم بسهولة أية 
بيانات قد تنقصها الصرلحة القامة . 


4 وكا هى الحالة مع بنى ياس » فى الحواء 6 فإن المملكة العربية 
السعودية لا تنكر أن يعض أفراد آل بو فلاح بما فييم حاكم أبو ظى نفسه هم 
من كبار الملاكين فى البريمى : أو أنهم مارسوا بعض سلطات الإشراف على 
أتباعهم فى تلك الأملاك . وتتمشئى مثل هذه الأعمال مع ما هو معمول به 
عند وجهاء العرب . واككن المملكة العربية السعودية ترى أنه إذا كان هناك ثمة 
مظهر من هاءا النوع فيتبغى أن ينظر إليه على أنه أقرب إلى ٠‏ سلطة رب البيث 
على عائلته » كما هو وارد ى القانون الرومانى القديم ‏ منه إلى ممارسة لسلطة 
الدولة. '؟ ولا تريد المملكة العربية السعودية أن تدخخل فى بحث الطريقة الى 
حصل بها آل بو فلاح على الأملاك فى البريمى ؛ مع أن بياناً من بعض أفراد 
بيتهم (الملحق 97) يرحى بأن الطرق الى اتبعت كانت على الأقل تبعث 
على الريبة . وعلى أى حال فليس من الغريب ك رئيس دولة ما أراضى 
كلك خاص له داخخل أراضى دولة أخرى دون أن يستدل على نشوه سيادة 
ما من وراء ذلك . ومثال على ذلك فى منطقة الحليج الفارسى بالذات ؛ بساتين 
النخيل الشاسعة الى يتاكها حاكم الكويت فى منطقة شط العرب فى العراق + 
فعلى الرغم من كونها موضوعاً للجدل بين الحاكم وحكومة العراق إلا أنه لاايدعى » 
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ل ال ا ا ا ا 5 
يمترف يسلطات واسمة لرب العائلة . يزى فتزجرالد عن ٠‏ القائون 
الا (81؟1 م) سس 14 . وهناك دراسة قصيرة عن التأثير القرى للقانون الروما 
عل الفقهاء السلمين القدماء فى كتاب ماكدوقالد ٠»‏ أصرل الدين والفقه ولنظرية الاستورية 
فى الإسلام» صن عم رم . 





6 يلق 
حتى قبل تسوية مسألة حدود الكويت مع العراق ‏ بأن هذه الممتلكات تمنح 
الحاكم أية سلطات عامة فى تلك المنطقة .0 وهناك مثل آخر وهو الممتلكات 
الواسعة الى يملكها فى مصر ملك ليبيا ا حالى وأفراد آخرين من عائلته . ومع أن 
جزءاً كبيرا من هذه الممتلكات يقع قرب الحدود فى واحتى سيوه والداخلة 
ونقطنها ليبيون من رعايا املك + فليس هناك بالطيع مجال لاشك فى أنها أراض 
مصرية . 


إن الطابع السعودى لأم القبائل فى المناطق المتنازع عليها لا يتجلى 
فى مظاهر ولاء السكان بشكل عام فحسب ٠‏ بل يتجلى أيضاً فى الإدارة الفعلية 
والإشراف على تلك المنطقة . وبمرجب النظام المرن الءائد فى المملكة العربية 
السعودية . حيث لم تدع الضرورة إلى إيجاد طبقات من الموظفين فى جميع 
الميادين ثتولى إقامة حك فعال ‏ يحتفظ رؤساء القبائل بسلطات واسعة وذلك 
بموجب صلاحيات خواتها إياهم الحكومة المركزية . ومع أن هؤلاء الرؤساء 
ينتخبون من قبل أفراد قبائلهم طبقا لعادات الصحراء القائمة منذ القدم » إلا أن 
بقاءهم فى مناصبهم يتوقف على قبول الملك لهم كا أنهم مسيؤولون أمام الملك 
عن سلوك أتباعهم واحترامهم لانظام . إن هذا النوع من الأعمال الإدارية 
ذو طابع غير سمى غ كا أنه غير مثقل بالإجراءات المطولة أو السجلات 





الواقع كان طاب اب أية حكيمة عربية فى جزيرة العرب تصريف أعماها بأقل 
ل رد ار . ويصعب أحياناً على الأشخاص 
غير الملمين بمجتمع له مثل هذا || أن يقدروا هذا النظام حى التقدير . 
فهم إذ ينظرون إلى ممتلكات الامتعمار الأوربى يجدون أنها تتمتع يجهاز إدارى 
كامل يسمير جنب إلى جنب مع التنظم القبلى » وين ذلك يسهل عليهم الاستتتاج 


(؟) لجريع والراق من *مور إلى «عقرء («مورم) سن كك 








يلق 1 
بأن التنظم القبلى قليل الأهمية أو ليست له أعمية إطلاقاً كنظام لاحكم . قد 
يكرن هاءا صحيحاً إذا ما فرضت هاده الحكومة من قبل دولة أجنبية ؛ إلا أنه 
أبعد ما يكون من الصحة عندما تكون الدولة ذات السيادة صمم 
البلد وعنددما تككون السلطتان المركزية والقبلية منموجتين على نفس المنوال .30© 





5 ويترتب على وجهة النظر دذه أن مجرد وجود القبائل السعودية فى 
تلك المناطق يشير إلى وجود ق.ط فعال من السلطة السعودية بغض النظر عن 
وجود موظف مكلف بالعمل عن طريق الحكومة المركزية مباشرة أو عن طريق 
الحكوبة الإقليمية . والراقع أن زيارات مثل هؤلاء الموظفين إلى المناطق القليلة 
السكان مثل تلك المناظق كانت ثم فقط فى أوقات متباعدة : وقد تدل فثرة 
طويلة بين هذه الأوقات على أن الأمور تسير على ما يرام تحت إشراف سلطة 
الرؤساء المعتادة بحي أنها لا تتطلب أى تدخخل من قبل السلطات العليا . 
وأن الموظفين + كما سيتضح من الحزء التللى من هذا الفصل ٠‏ يحضرون عادة 
بين الفيئة والأخرى لجمع الضرائب «النظر فى أية شكاوى حول العلاقات بين 
القبائل امختلفة : و كذلك فإنه إذا ما نشأت أية صعاب من دولة أخرى» فإن 
الحكومة تتولى زمام الأمور مباشرة ٠‏ لذلك فإن إرسال تركى آل عطيشان إلى 
البريمى ( الفقرة 8م من الفصل الحامس ) قد جرى بناء على طلب الرؤسساء 
احليين الذين شعروا بضرورة. وجود ممثل للملك هناك غياببة النشاط البريطاى 
المتزايد . 











)١(‏ وان النولة الوهابية الى بحثنا أعماها آنقآ ما هى إلا صورة مكبرة لنظام الحكوية القبلية 
الذى أثيتت الأيام صلاحه ه . هاريسون « المرب فى دياء 4و) ص وعل, 
الدكتور هاريسون طبيب آمر؛ سقط واليحريق والكريت » 
وقد تتبول كثيراً فى عرة 
عل الأهاق وأسلوب 
















لو 555 


اج جمع الزكاة 

/ام من بين مختلف الأعمال الى تدل على صحة ادعاء دولة ما بحيازة 
فعلية : نعرض أن هناك أمرين هما الأهمية القصوى فى إثبات هذا الادعاء هما 
جباية الضرائب وامحافظة على الأمن العام . إن هذين الأمرين - دون الأمور 
الأخرى . ينطو يان بالضرورة على وجود سلطة قائمة فى الإقلم نفسه بوسعها 
أن تفرض الطاعة ٠‏ وهذه القوة الى تفرض سلطانها هى امحك الأسامبى لتقرير 
ما إذا كانت دولة ما قد اكتسبت - أو لم تكتسب - ساطة فعلية على شعبٍ 
أو على أرض . وف المناطق المتنازع عليها هنا كانت سلطة جباية الضرائب 
ومعاقبة امجرم من اختصاص الملكة العربية السعودية تمارسها منذ مدة طويلة 
5 








الإمسلامية فى جامعة القاهرة حقيقة هذه الضريبة فى الشريعة الإسلامية والنظرية 
القانونية المتعلقة بها . وقد أعد الترحمة الإنكليزية هذا الرأى الدكتور ادوين 
كالفرلى أستاذ اللغة العربية والدراسءات الإسلامية ال.ابق فى مؤسسة هارتفورد . 
وكذلك يوجد فى التذييل ( ب ) مرد عن الزكاة "كا تعرف وتجبى فى المملكة 
العربية السعودية طبقاً هذه المبادئ القديمة . ويكنى فى هذه المرحلة أن نؤكد 
بأن الزكاة هى ضريبة حقيقية لا تفرض إلا من قبل صاحب السبيادة وتستحق 
على أفراد الرعية . وعلى الرغم من الالتباس الناثهىء عن سوه تطبيق الكلمة أحياناً 
على أنواع أخرى من الرسوم ء فإن الزكاة ليست أثاوة سياسية كا أنها يست 
هبة اختيارية تقدم إلى زعبم دينى بحت مثل « دراهم بطرس » الى يجمعها البايا.. 


38 ا 


والزكاة - وهى فى الأصل عبارة عن ميلغ مقدر لإغاثة الفقراء والمساكين ‏ 
كانت منذ القدم الضريبة الرئيسية العامة المفروضة على المسلمين . ويقع على 
عاتق من يجمعها واجب ناشى' عن جمعها يقتضى حاية الذين يؤدونها إذ ‏ كما 
سيق أن قيل ‏ ولا جباية إلا بحماية » . 

9 - لقد كان جمع الزكاة طبع مظهراً معتاداً لاسلطة السعودية فى المناطق 
المتنازع عليها » تلك الساطة التقديمة العهد الى بدأت فى عام ١14‏ م . وكا 
اتضح من البحث الوارد فى الفصل الرابع » فإن عملية جمع الركاة هذه لم تجر 
جزافاً » وإتما كانت عملية منظمة ونرتبة بكل عناية . وتبعا للمبدأ القديم الذدى 
أشير إليه ء كان دافعو الضرائب يتلقون مقابل ذلك قسطا كبيراً من الحماية 
عند نا ينهم لأعملهم المشروعة . 

4٠‏ إن جمع الزكاة فى البلاد العربية السعودية البوم بمخضع فى جوهره 
لأنظمة قررت ف مناسيات متعددة "كما جرى مثلا فى عام 18378 م ( التبيل 

٠‏ (ب) ف المْجلد الثانى ) كلها تتمشى تماماً مع الشريعة الإسلامية . وعلى الرغم 
من أن نسبة تقدير الزكاة تظل ء طبقا هذه القواعد » دون تغيير إلا أن المبالغ 
والكميات الى تجبى تختلف اخحلافاً كببراً باختلاف أحوال الخصب واللحادب 
الى تؤثر فى نمو الحيوانات . وى المناطق المعينة هنا يقع جمع الضرائب على عائق 
أمير المنطقة الشرقية . وكا هو معمول به فى هذا الإقلم فإن الضريبة تفرض فى 
الدرجة الأولى على المواهى - الإبل والغنم -- ولكنها قد تفرض على المنتجات 
الزراعية أيضاً . 











١‏ - وببعث الدولة السعودية فى عهد الملك الراحل عبد العزيز أعيدت 
تدريياً ساطة آل سعود التقليدية على سكان المناطق المتنازع عليبا هنا . وقد 
جرت إعادة هذه السلطة بكل همة ونشاط بعد تعيين الأمير عبد الله بن جلوى 
أميراً للحسا أثر طرد الأترلك فى عام 141 م ومنذ ذلك المين تولى موظفون 


1 الاك 


5 خدمته جمع الزكاة فحلوا محل الموظفين الابقين الذدين كانوا يرسلون قبلا 
من الرياض (الفقرة 715 من الفصل الرابع ) + ولم يبق من تلك الأيام التى 
لم تسم بمثل هذا الطابع الرسمى من اللسجلات المنظمة سوى التزر اليسير . غير 
أن نشاط عمال:الزكاة لم يقتصر على إجراءاتهم الكتابية إذ أنهم خافوا وراءهم 
آثارا انطبعت فى ذهن دافعيها(*» وف كتابات مراقب بريطانى واحد على 
الأقل .0©وقد أيدت بيانات نجل عبد الله بن جلوى » وهو الأمير اللحالى 
(الملحق 44) ؛ وبيانات بعض الموظفين وجباة الضرائب المعنيين ( الملاحق 
وف باو ان الضرائب كانت تحصل من جميع القبائل فى المناطق المتذاز 
عليها خلال الحكم الطويل لعبد الله بن جاوى كما كانت تحصل فى السنوات 
الأخيرة . إن احباة لم يتوصلوا بالفعل إلى كل مقاطعة وكل قبيلة سنوياً » والببب 
فى ذلك معروف ف أنظمة الضرائب ا 
تكرن حصيلة الضرائب أصغر من أن تبتحق تجشم عناء العمل ونفقات 
التحصيل . وى عدة حالات كان المسثول يرى أن الأمر لا يستدعى أكثر 
من جباية عرضية . واكنهذا يعود إلى تقلدير عامل الزكاة » فهو كا يتضح 
لدى القام بأية زيارة هنذا القصد - لا يعنى فقدان الملطة أوحق جباية الضرائب. 

47 - وخلال السنوات ١‏ الأ انت دفاتر الزكاة المتعلقة ببعض 
القبائل والأراضى .١‏ فى أمانة امحفوظات الإقليمية . ومن بين 
هذه الدفاتر نقلت ثمانية عشر بكاملها فى املد الثالت من هذا العرض . 
وهى الدفاتر الى يعتقد أن لها أهمية خاصة فى إعطاء فكرة عن عملية جمع الزكاة 
السعودية .9 وعند دراسة هذه الدفاتر يجب أن يوضع نصب العين أنها لا تعطى 
)١(‏ برترام تياس ء كا ذكر فى 

























المتنازع عليها وأعيائها فى الملاحق ره - 1١0‏ . 

4م من الفصل الرايع . 

والمتاصير والموامر وآل واشد والدروع 
والمزاديع والبلرش و بنى قتب وب كمب بالمناهيل ثم آل بو شامس وآ بو حمريباتة من فعيم . 

(4) انظر الصور الشسية هذه الدفاتر فى المجلد الثالك . 





يفن 1 





صورة كاملة عن أعمال جمع الركاة » وذلك لآن هذه الدفاتر » الى كانت 
تودع فى المكاتب الإقليمية بالحفوف وتتألف من المذ كرات المرجزة الى كان 
يحتفظ بها الحباة » إنما كانت تختص فى الدرجة الأولى بالقبائل الكبيرة الى 
تؤدى الزكاة » مثل 1 ل مرة والمناصير : ولم تتعرض للقبائل الأخرى إلا بصفة 
عرضية . وتدل بعض الأخطاء العرضية فى الأرقام على أنه لم يقيد فى الدفاتر كل 
ما يددقع بالفعل + وإنما كان يسوى حساب ذلك علق أه.اس المذكرات الى 
تحزر فى مكان العمل .20 ومن .جهة أخرى فقد أدى جهل الكتاب الحضر 
بالقبائل البدوية المعنية إلى ثبىء من الإجهام واللبس فيا يتعلق بانتماء الأفراد إلى 
القبائل المختلفة وبأماكن ت إضافية بخصوص جمع 
الركاة من القبائل والأماكن مكن الرجوع إلى بيانات 
الموظفين الواردة فى الملاحق 44 - 41 وبيانات دافعى الزكاة الواردة فى الملاحق 
حقد 1١]‏ 






48 - وعلى الرغم من هاءا القصور المعترف به : فإ هأءه الدفاتر المنقولة 
تبين الأعمال المتواصلة من جانب الموظفين السءوديين خلال عدة سئوات بين 
القبائل فى المناطق المتنازع عليها . وتحتوى الدفاتر المقدمة على أعمال المنوات 
المخصلة من عام 184 ه ( 158 5م19 م) إلى عام 11/٠‏ ه( هوا 
اعقلام) وهى قترة خاصة فى تاريخ التزاع الحالى + وذلك باستثناء عام 
لاه1 ه رمعو١ 1‏ 4م19 م) الذي لم عفظ منه إلا بصفحات قليلة . 
وتورد الدفاتر اسم كل فرد دقع الزكاة » ومجموع المبلغ الذي دفعه » كا تبين 
نى كثير من الأحيان ولكن ليس فى جميع الحالات- اسم قبيلته أو جماعته» 











(4) مثال عل ذلك اقه عام »م1 ( المجلد الثالث » ص ١١‏ ) رقم أدرج متأغراً 
بمبلغ 4+0 ديالا تسلمت من قالح بن شويشان كبير ابحباة وفيا عدا ذلك لم يذكر ثىء 
عن مصدرها . 


الوا يق 





ثم مكان الحباية. وبطبيعة الأمر يغلب ف الدفاتر ذكر أفراد آ ل مرة والمناصير » 210١‏ 
ولكن ثمة أيضاً مدفوعات من أفراد من العوامر ونعيم والمزاريع وين جماعات 
أخرى + على الرغم من أن أفراداً معروف أنهم ينتمون فؤلاء لم تبين هويتهم هاده 
بوضوح فى تلك السجلات .2317 
4 - وتشمل أمهاء المواقع الموجودة فى المناطق المتنازع عايها والواردة فى 
الدفاتر رقعة كبيرة من شبه جزيرة قطر من جهة الغرب فى اتجاه شرق خلال 
الظفرة . وفى حالات كثيرة أدرجت المدفوعات على اعتبار أنها جمعت فى الظفرة 
فقط . دو نأ ى تتحديدآخخر. )١١١‏ ولكن ذ كر فى حالات أخرى اسم نقاط معينة :ولا تكاد 
تكون ثمة حاجةللقول بأن هذه آبار أومراع طيبة يقصدها عدد كبيرمن الأهالى 
امجتذدبين من رقعة أوسع فى الداخل , وكثير منهذه التقاط توجد فى الإقلم الراقع 
عند قاعدة قطر . 237 وأحد أسباب ذلك هو أن هذه المنطقة الوفيرة المياه تعد 
معبراً يمر عليه عدد كبير من البدو القادمين من جهات أبعد ‏ فى رحلاتهم 
بين الحسا وقطر والظفرة . ويمكن أن يلاحظ أيضاً أن عدداً من الأماكن 
000 لم خسة دفاتر للسثرات من ««م1 « إل مه؟1 ه (4مؤل - رؤؤلم) 
وهى تتملق بأكلها بمدفرمات الزكاة من آل مرة خلال هذه المدة ء إذ يظهر أنه من 
فير الضرورى تجميع بينات عن هذه القبيلة الى لا جدال فى سعوديتها . 

)1١(‏ يعل سبيل المثال هذه المماعات يمكن الرجوع إل المجلد الثالث » ص 1١‏ ( المزاديع). 
وص 39 ( العرامر والمتاهيل وقعم ) و صن 47 (المزاديع وقعم ) و صن 6ب ل 

(المزاديع والعرامر وآل حباب) و صى ١١١ - ٠١4‏ (المزاريع بما فى ذلك جحاعة 

الفندى ) . وبغال ءن دفتر واحد ( رقم ٠١‏ لعام ١.55‏ ه) لأفراد من مثل تلك المماعات 

مختلطين بآتغرين من دافمى الضرائب + يوجد أفراد من فعم ( صن ١0/4‏ و 1075 ) وين 
المتاهيل ( ويقردها مهال 6 صن ١84‏ و )١48‏ وين المرامر (بالمقرد عامرى » 
ص 184+ وكللك ثعيلب بن صقرء صن 144 ) وين آل بو فلاح ( وبفردها فلاحى غ 
صن 19#) وين آل حياب (سقرتها يلق » ص 54 و 98( و 95[) . 

(؟1) سثال على ذلك المجلد الثالث ؛ ص لامو (١1/‏ 118و 188و 58 - 108و 
لم رقو 

(؟1) رأبريها المريق (اللد الثالك ء صن وبع وبر ع مرو 0ررء ارد 
فعا وعم )ا 























فق لا 


المذكورة أسماؤها لا تقع ى المناطق المتنازع عايها » وإتما تقع ى أراض إلى 
الثمال وإلى الغرب لا جدال ى سعوديتها . وبيما قد لا تعتبر الحبايات الى 
تمت فى هأءه النقاط متعلقة تماماً بالموضوع » إلا أنه لم يكن فى الإمكان عملياً 
حذفها حين طبع اليجلات . وعلاوة على ذلك فما لا يخلو من مغزى أن هلده 
الرثائق تدل على أنه لم يكن ثمة تفريق؛ فى ذهن الموظفين المعوديين المشتغلين 
بالأعمال المالية ى ذلك الرقت ء بين أما كن داخلة فى المناطق الى يدعى بها 
ابلحانب الآخر فى الرقت الحاضر وبين أماكنخارجة علها . بل كانوا يعتبرونها 
كلها أرضا سعودية كانوا يتفانون فيا أوامر حكوتهم . 

5 - إن الدفاتر المعروضة فى املد الثالث تورد بياثات للضرائب المحصلة 
على الماشية » وخصوصاً الإبل » دون المنتتجات الزراعية وهذذه الضرائب هى 
الى تجمع عادة والبب فى ذلك واضح ف النواحى الصحراوية من المنطقة 
الشرقية . وبسبب وعورة الأرض وصعوبات المواصلات فإن الضرائب الى تجنى 
عيناً على الإبل ا فائدتان:إذ لاتمشى اللحمال بنفسها إلى اللتز ينة فحسبء 
بل إنها أيضاًتستخدم فى نق لأ كياس التقود القلياة سبي الى تحتوى على المدفوعات 
التقلنية . ومن -جهة أخرى فإن مجموع المنتجات الزراعية الحاضعة لاضريبة فى 
هذه المناطق ليس كبيراً ؛ إذ أنها تتألف فى اللدرجة الأولى من القر اللذدى 
يصعب نقله بكميات كبيرة نظرأ لضخامة حجمه . ثم إن جابه عبر الصحراء 
إلى مزاع النخيل الغنية فى واحة الحسا ليس - من الناحية الاقتصادية ‏ من 
المحم فى شى انب ؛ ف اللخواء مثلاء الى حبلت 
بعض الحالات منها فى انجلد الثالث ؛ (14) تين هذه الاعتبارات. الى من 
أجلها وجه أكبر الاهنام إلى الإبل . 

(14) ترجد حالات من ذلك ف للد الثالث » صن لال » 11 - 158: وهناك كثير من 


الأشخاص الذين هم متلكات فى المراء وقد جبيت مهم الضرائب طبع فى أمكنة أخرى 











ابحباية السعودية 
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- وهذمه الاعتبارات نفسها هى السيب من جهة فى أن الدفاتر المعروضة 
لا تيين جباية الضرائب ف البريمى نفسها . فإن مر البريمى » خلاف ما هو 
ضرورى للاستبلاك الفورى + لم يكن يسترعى اهتيام الحباة القادمين من الحا » 
ثم أن الإصرار على تحصيل ما يقابل ذلك نقداً كان من شأنه أن يسبب 
مصاعب لدافعى الضرائب الذدين لا يتوفر لديهم عادة الكثير من النقد . ومن 
جهة أخرى فإن الإبل الى يملكها سكان البريمى - وهم يتركرنها عادة خارج 
البريمى فى مناطق المراعى الصحراوية - تجبى علا الضريبة حيث يصادفها 
الحباة » وى بعض السنوات لم تجر الحباية فى تلك المناطق المرامية . إلا أنه 
مما تجدر ملاحظته أنه حيثّا كانت تفرض الضرائب ٠‏ كا كان يجرى ذلك بين 
اين والآخر ع كان الأهالى امحليين يدفعينها عن طيب خاطر ( الفقرتان 
41" ؛ وهم فى الفصل الرابع فيا سبق) وأما فى الأمور المتعلقة بالنظام العام »كما 
سيجرى بمحث ذلك فى القسم التالى » فقد كانت هناك على الدوام يد حازمة 
تعمل بشكل مستمر وظاهر . 
1 40 من المحتمل أن بعض الأشخاص من بين المثات الذين ذكرت 
أمماؤهم فى الدفاتر المعروضة + لا يعتبرون أنفسهم من رعايا الحكومة العربية 
السعودية . على أن هذا الاحتّال لا يشكل أساساً للطعن فى طبيعة الزكاة كضريبة 
حقيقية . بل على العكس من ذلك * فإننا نعرض أن ذلك عبارة عن اعتراف 
بأن المملكة العربية السعودية هى صاحبة سيادة إقليمية تملك الحق فى أن تفرض 
الضريبة داخل حدودها على رعاياها وعلى الأجانب على حد سراء . أما أنه قد 
حبل تحصيل ضرائب كثيرة فى «قطر » فينبغى ألا يساء تأويل ذلك بحيث 
يلتى ظلالا من الشك على طبيعة الضريبة من الناحية الإقليمية ء لأن هذه الحباية 
قد تمت داخل ذلك الحزء من شيه جزيرة قطر الذى يعتبر تابعً للبلاد العربية 
السعودية » وأن ما يمثله ذلك من ممارسة السلطة كان عاملا هامآ فى وضع الحط 











لفن 1 


العربى السعودى عام 144 م + ويكن أن يلاحظ أن ذلك الخط كان متحفظاً 
لقطر مما كان خاضعاً من قبل لسلطة 





جداً ومعتدلا نى تحديده للمناطق اغجاورة. 
املك ل 


48 -إن السجلات القائية عشر التى تقدم صورها تدل على جباية 
حصيلة تزيد على مليون من الريالات السعودية . وبينا لا يعتبر ذلك المبلغ 
خيالياً » إلا أنه على عل ارتم من ذلك يدانا جا . فبالنسبة لعدد دافعى 
الضرائب والمستوى العام للثروة تبدو هذه حصيلة معقولة . وهى على كل حال 
ليست تافهة بحيث يمكن تفسيرها بأنها جرد تبرع اختيارى + وعلى العموم » 
فإنا نعرض بأنها تكون بلا يبين بمجلاء فعالية الحكم السعودى وعدالته . 

د - المحافظة على الأمن العام 
مرادنا مصاحة اليلاد وتسكين العباد وانقطاع الفتن , (16) 

44 فيا يتعلق بلمحافظة على الأمن العام » وهو العمل العظبم الآخر 
الذى يدل على | بة » نعرض أن الادلة الثى تقدم نيابة عن المملكة 
العربية السعودية لما أيضاً وزن كبير . ان حبل الأمن والنظام للقرن التاسع عشر 
الميلادى سبق أن جرت الإشارة إليه ( الفقره +7 السابقة ) . أما السجل الخاص 
بالسنوات الأخيرة التى تبدأ من عهد حكم الملك الراحل عبد العزيز » فلا يقل 
وضوحاً عن الأول » فنذ اليوم الذى تولى فيه عبد الله بن جلوى فى عام 19317 م 
مهمته أميراً مندوباً عن الملك فى إقلم الحساء وصل عدل الحكومة إلى أقصى 
نواحى المنطقة »ع فى حين أن عدم استقرار الأمن حتى على طرق القوافل 





٠6 (‏ ) أوردها الوكيل البريطاق فى الشارقة عام ١04‏ م ء عن أحد السديرى أمير البر يمى السعودى. 
( الفقرة ٠58‏ من الفصل الرابع ) + 


1 فق 
الرئيسية » خلال الاحتلال التركى ‏ أشبر من أن يذكر . إلا أنه لم مض 
سنوات قليلة على طرد الأثراك حتى تمكن مراقب معاصر محايد ‏ الدكتور بول 
هاريسون الذى نقل عنه فيا سبق من أن يكتب ما يلى : 





العرب مع قاقلة كاذيحم ل أحد بحاها مبلغ أربمين ألف روبية . 








.ركان هذا المبلغ جز 
خسة أيام عبر الصحراء الل 


وتسم بحال عادومن البدو المبلغ فى الحا مع كتاب 


سلمها فى الرياض وتقاضى أجراً بسيطاً عل مله . وم 


تغرب أحد باستشناء الأجننى 
الغرنف - فقل الأموال بالطريقة هذه. 939 


٠‏ - ولكى يعطى هاريسون فكرة عن الأمير الذى عمل على إيجاد هذه 
الحالة من الطمأنيئة ( وكان هار يسون يعرفه معرفة طيبة ) كتب يقول : 





لكن الوكيل الرئيسى لابن سعود بأقرى أمرائه فى شرق جزيرة العرب هو ابن جلو 
أمير الحسا وهو رجل لا يقل روعة فى أسلوبه عن رئيسه . وتعلقه باين سعود و بميدأ 
المدل الذى لا يعرف فيه هوادة أو ليناً » مضرب الأمثال فى بجيع أرجاء البلاد , ... 
ول يحز حاكم فى جزيرة العرب » باستغناء املك نفسه + تقدير جيع العرب كا حار 
عليه أمير المسا المادل الشديد إن اسم أبن جلرى يمسب له كل حساب فى 
جميع أرجاء شرق جز 








نل 





ولد توفى عبد الله بن جلوى عام ه148 م + إلا أن مستوى الإدارة الفعالة الذى 
وضعه ؛ ب محتفظاً به كلياً من جانب ولده سعود بن عبد الله بن جلوى الذى 
خلفه فى المنصب . 


١ه‏ إن النظام الذى أقامه الأمير عبد الله بن جلوى بسرعة على اللحزء 
(15) هاريسك « العرب فى ديارم »ص 148 


(10) هاريسون ٠‏ العرب فى ديام » صى 14 و 155 و 188 . إن الأجزاء امحذرفة من المقتطلف 
تسلى أمثالا عن أعمال ابن جلرى . 
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الأوصط من المنطقة » جرى توسيعه فوراً بعد ذلك حتى وصل إلى الأقالم المترامية 
ونحدث حاكم أبو ظلى فى كتاب منه إلى الملك عبد العزيز عام 191٠‏ م 
عن العمل العظم الذى كان يقوم به ابن جلوى ء "كا أيدى سروره للتعاون معه فى 
هذا الصدد ( الملحق ) . ويحسن بنا أن نبين مرة أخررى أنه لم تبد أية بادرة 
من الحاكم حينئذ تدل على أن الأمير قد تجاوز حدود سلطته » على أنه يذكر 
أن سعيد آل فيصل أحد الموظفين الذين يعملون ى خدمة ابن جاوى ٠‏ قد 
و بالذات ». بناء على ت 
للبريمى لتطبيق العدالة على قاتل هارب . وألنى القبض على الجر م المدعو زاهر 
ابن قضعان العرجانى وحبن فى البريعى ثم نفذ فيه حكم الإعدام علنا فى السوق 
بناء على أوامر سعيد ( الملحق )1١8‏ . 

ه وى الملحق ٠١4‏ بيان مستفيض للأمير سعود بن عبد المبن 
جلوى يتناول بالتفصيل تسعاً وعشرين حادثة على سبيل المثال تبين تصرف 
الموظفين السعوديين فيا يتعلق بالحرائم مرتكبيها فى المناطق المتنازع عليها . 
وهذه الأمثلة تخللت الفترة من سنة /ا188ه (18كام- واكام) 
حتى عام 155 ه ( 1440 م) :أى قبيل بداية الحلاف الحالى . وكان مسرح 
هذه الحوادث يمتد منالمناطق الجاورة للبريمى عبر عرقان غرباً للظفرة والمجن » 
ها شح من بعشل لكات امريد التق 1 . وعدد منها يتعلق 
أو مسترجعة ى الحواء أو يجوارها "كا يظهر من حوادث 
0 بن أكثر القضايا من سرقات الحمال » وهى 
أبرز أشكال الأموال المنقولة ء إلا أنه توجد قضايا نهب بين الفيئة والأخرى . 
ولعله من المفيد أن نسرد هنا ونحن فى هذا الصدد حادثتين تمثلان الحوادث 
المذكورة تماما وإن باعد الزمان والمكان . فى الأولى ( فى أعلى الصفحة الأول 
من الملحق) التى وقعت عام 1147 ه 1874 14108 م) يظهر سعيد 
آل فيصل » المذكور ف الفقرة السابقة » مرة أخرى 














01 ا 
وأكان ( غزا ) الدحبة بن اتوكشى من الحميس وسائم بن رضه من العوامر وينى كتب 
مذوا خ .ياس عل الربيغات حول السبيح بين أأبو ظبى ود وأداها. 
لفيصل وخعوياء عل السورية187)رصد بمشجم لبلدان عمان ولحقهم 
وأداها ميم ويمرفن أعل عمات السنة المذكورة بصولة المخاصير . 







وبعد مضى اثى عشر عاماً وعلى بعد عدة أميال إلى الغرب » حيث تقع 
اغهن » وقعت الحادثة التالية (فى أسفل الصفحة الثامنة من الملحق) عام 
وم درلاو 90و م) 

أدى من صالح بن عزيز وأخوه حيد وأخره عل وأحد بن فش امطمة وان 

آل بو منذر المناصير و 1 رحه المناصير تسع فياق وأدبع 


باد يتتجرين باسطة حادنا عند السمل ( بل ) فى ان عل دير اولس 
"| وكلر حول عثر تياق . 





ويوجد خسة وعشرون مثالا آخر فى الملحق الذى اقتطف منه المثلان الواردان 
أعلاه كا أن هناك أمثلة أخرى تحويبا ذاكرة بعض الأقراد مدرجة فى 
الملحقين 1١١‏ و .31١١‏ 


"اه هناك عدة نقاط يجب ألا تغرب عن البال عند النظر فى هذه 
الحوادث المسرودة ى بيان الأمير سعود . أولا أن القائمة ليست احصاء شاملا 
فهى تعطى أمثلة » تستند إلى السجلات غير الكاملة » وإلى ذاكرة 
الموظفين الذين اشتركوا نى هذا العمل . وى عدة حالات أخرى كان الموظف 
المسثول يقوم بتصفية سريعة للحادثة فى موقعها فلاتدون ولايحتفظ ها بتسجيل . 
وثانياً » إن هذه الحوادث كانت كلها فيا بين القبائل . أما الحوادث التى 
تقع ضمن القبيلة نفسها فتعالج عادة من قبل رقساء القبائل . وثال ء يحب 
أن لا يغرب عن البال أن جميع هذه الحالات تعلق يسكان لا يكونون عدداً 





الطريق من أبو ظلبى إلى البريمى » إلى الثيال من خط مستقيم يصل بين 
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كبيراً وليسوا على مقدار من الثراء » كا أنهم متشبعون على مضى السنين بروح 
:الاحترام لقوانين الحكومة . ودن أعظم الأعمال التى تمتاز بها الإدارة السعودية غ 
ردع الناس عن ارتكاب الحراهم بالإضافة إلى انزال العقاب بمرتكبيها . وإن 
نجاح هذا القمع يظهر فى قلة عدد الحراثم التى وقعت . أما إذا قارنا 
الأماكن والفترات التى لم يسر فيبا الحكم السعودى وبين تلك التى كا 
خاضعة له» فان أهمية هذا العمل العظم تبرز لنا بشكل واضح . ومثالاعلى ذلك 
تاريخ البيت الحاكم فى أبو ظبى المشمول بالحماية البريطانية 239, 

+ لل يا عن رقن اذ عازن ضر مك ري 
السعودية قد حافظت فى السنوات الأربعين الأخيرة ‏ كا فعلت فى القرن 
التاسع عشر الميلادى ‏ على الأمن العام بدرجة فعالة فى جميع المناطق 








(15) وفيا لل رواية السر لاييؤل هيورث ء المتمد السيانى البريطاق السابق فى ا 
وهى تلق الضوه عل هذه النقطة بدون أى تعد : «٠‏ 
وهى المشيخة الرئيسية فى المليج الفارسى - تارك عدة 
0 00 
أخيه حبى أسفل الدرج وبعد أن أطلق الرساص عليه باسسبتار ءن الحلف تولى الحم فى 
مكائه 0 تعر خ الحديد : وبا أن غادر الشيخ 
المكان يمد المشاء وبدا. ل السلام حتى اغتم المضيف «ذه الفرصة السميدة فأطلق عليه اثثار 
من الملف وتولى الحم مكانه . لقد كان هذا الأخ هو الشيخ عندما توليت منصب المعتيد » 
وم يسبق لى أن رأيت رجلا ارتسمت عل وجهه أمارات الحوف مثل هذا الرجل . لقد 
أعطيته على الأغلب سنة واحدة ليبتى حي إلا أنه أثيت خط ٠‏ إذ عاش ثمانية عشر 
0 يعطلق عليه الرصاص من املف فقد وقع الشيخ فى كين 
رصد ل طريقعودته وأطلقالرصاص عليسنالأمام. وكان الأخالأخير حكيماً فوضع ابن أنيه 
عل المرش والآن يدبر أولاد الرجل الذى قتل فى المرة الأخيرة خططهم لقتل 
[ف واثق من أن بعض من ية سا د سالط ادل 
الحراب تجد المبدأ الثى سأعلته فيا بمد يكامله . فحى نقعل هذا يجب علينا 

البر الرئيسى وهو ما لا قرف فى أن تقعله . إذ أنه يم تربع الإ 
ولا مكتك فى مثل هذا المسل أن تقف فى منتصف الطريق مهما كانت عندك الرة فى أن 
تفمل ذلك » . هيورث وفارس والخليج الفاربى ٠‏ مجلة بحبية آبيا المطى » مجلد 15 
(تكقدم ) عن ربق 











الدار عقب المشاء اتبنه 























رأطورية البر يطائية , 
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المتنازع عليبا . إن عدل الدولة لم يقم على أساس حبلات مفصلة » إذ ليس 
بالوسع دائمآ تقديم خلاصات صغيرة مرتبة للقضايا » غير أن نشر لواء 
هذا العدل كان سريعاً راساً . وكا تدل البيانات فان الأهالى كانوا. يرجعون 
إلى سلطة الحكوية إذا ما مسهم ضر أو حل بهم ظلم وم تخيب هذه السلطة 
آمهم فى ذلك . ومع أن الإجراءات !١‏ كاتت سريعة وليست ذات طابع 
رسمى إلا أن اللجميع كانوا يعتبرونها فعالة ونزيبة . وإن قبول الأهالى لذلك 
هو بدوره خير دلالة على لياقة هذه السلطة فى نظرهم كا أنه رفع من شأن 
فعاليتها . 








اه بيئات أخرى : 


هه -- ومن بينالبينات الى تؤيدموقف الحكودة العربية السعوديةتودالمملكة 
العربية السعودية أن تلفت النظر بوجه نخاص إلى البيان ( الملحق )1١1‏ 
بور العدبيد الذى قدمه مؤخرا الشيخ عبدالله بنقاسم 5ل ثانى الذى حك قطر 
من 191 حبى 1944 م؛ عند ما تنازل لولده الحاكم الحالى. ونعرض هنا 
أنهذا البيان قيمته الخاصة لا لأن الشيخ عبد التتكان 
فى فيرة كان يجرى فيا بحث طويل بين الحكوية العربية السعودية والحكومة 
البريطانية بشأن خور العديد فحسب » بل لأنه كان على علم وطيد بالأحداث 
اتى وقعت فى منطقة الحليج خلال الأعوام الحمسة والسبعين الماضية , 








5ه - ويؤكد الشيخ عبد الله فى بيانه 

. . . إن ما لا شك فيه هو أن جميع من سكن المديد فى المانى تمن 
آل سعود وأن المديد تابعاً لآل سعود ولق بينأ ذلك فى مناسيات عد 
الرميين عن اعتقادئا وسجلنا معلوباتنا هذه فى معظٍ المذكرات 








وبعد شرح التفصيلات المتعددة الى تعزز ذلك لاحظ أنه 
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ولولا ممرقتنا النامة أنه لآل سمرد ما والله كنا نخليه ساعة واحدة لأن كيف يكون 
الأهل أبو ظى وهذا موقمه منا لكننا تعرف كيقية حالته وتابعيته إنه لآل سعود . 


/اه ويجب التعرض أيضاً يصورة خاصة لما كتبه بعض الرحالة الذذين 
زاروا المناطتقالمتنازع عليها فى السنوات الأخبيرة » وقدشاهدوا الأحوال السياسيةالقائمة 
هناكونشروا ملاحظاتهم بعد ذلكبلغة غربية مالاغات الأوروبية . أما الرحالة 





الثلائة البارزون فالخدير بالذكر أن جميعهم بريطانيون وهم برترام توماس وسن 
جون فلبى وولفرد تسبيجر غ وقد سبقت الإشارة فى الفقرة 141 من الفصل 
الرابع إلى ما صادفه توماس عام 18478 م عند ما أخنفق فى الوصول إلى البريمى 
( على الرغم من أنه كان موظفآ عند سلطان مسسقط ) ٠‏ وأبلغ عن نشاط جباة 
الضرائب السعوديين هناك . ونحو هذا التاربخ ذاته علم الكايتن اكلز التابع 
للجيش الندى خلال رحلة قام بها إلى داخخل عمان : علم بهذا النشاط وكتب 
عنه ( الفقرة ه84 من الفصل الرابع ) . 


مه- ويصف فلى فى كتابه عن رحلته الى قام بها عام 1987 م عبر 
الربع الحالى المحادثة التالية الى دارت مع رئيس ادلائه المدعو على بن صالح 
بن جهامان من آل مرة : 

كان عل آل جهامان يركب ناقة كبيرة بيضاء اللرن تعد أحسن نياق قافلتنا » 

ويسير فى الطليمة إلى جاتب زايد الذى كان على اقته الدرمية » وكان عل 


جباة الضرائب توجهتمؤغراً إلى الأقالم المنوبية 
بان ؛ وقال. 








يتحدبشعن تجاربه مع بحاء 
الشرقية على طول حدود عماد 
إنه كثيراً ما كان يرى حمار الوحش الذى يترد على شعاب القاف قرب جبل حفيت 
. أثار اهّاى أفى سمعت منه أن تفرذ ابن سعود محسوس اليوم فى جميع 
منطقة الظاهرة » كا يسموف بال مان » وبالطيع قإنها تضم 
البررتى الى كاقت مركراً وهابياً منذ زمن قديم + وعبرى أيضاً على ما ظهر . إن 












كان قد عاد من ال 











01 فيلك 


5 





الضرائب هذه لا تكاد تأق إلا بما يقطى تفقات إعدادها وإرباها ‏ 
واكنها تقوم بنشر مبادىء الس الوهابية والوحدة فى جزيرة العرب . وتمتد موجات 
الحم المستغر ببطء ولكن باطراد من المركر فحو الخارج ويمكن اعتبار المتاصير 
اليوم على أنهم من رعايا ابن سعود الذى يطلب مهم القليل فيا عدا قبول سلطته 
راحافظة عل السل العام. 15.3 





4ه -- وقام ولفرد تسيجر برحلة تستحق الذكر خلال الفترة من أكتوبر 
134 0 الجواء . 
هناك للأسباب التالية الى يذكرها فى 











0 
لتبرير موقفنا حيث أنه مثر علينا هنا دوذ 


ويجدر بالمرء أن يقابل بين هذا الحذر الذى غلب على أعمال تسيجر وبين وجهة 
النظر الى أبداها فيا بعد من أن العرب فى الحراء يديتون بالولاء الأبو فلاح» » 
أى مشايخ أبو ظى ؛ ولنا أن نلاحظ لدى تقدير قيمة وجهات النظر هذه 
أنها أبديت بعد أن أخذ النزاع الحالى يتباور .50 


وختاماً » يجدر ينا أن نذدكر ى هذا الصدد ما قاله تسيجر ى 
بينه لتوماس الذى نشر فى اغبلة الحغرافية البريطانية عام 198١‏ م + فى مجال 
(0) فلى و الريع الخال» (ممورم) ص مك 

(1؟) تسيجر وعير الربع الغالىم الشبلة المنرافية البريطانيةءمجلد 11 ( 1448م )ص 5-/. 
القالى 1 يطانيةء علد ١١‏ (45دام) 
م غنات الصحراوية نيتعلد 15( (٠مهرم)‏ 
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مقارنته لرحلات تراس ورحلات فلبى فى الربع الخالى » من أنه كان لفلى 


امتيازات معينة إذ كانت تقف : 





ورا سللة بنزسمود البميدة المدى ‏ وكان بإمكائه كسل يتمتع. 
امسا الذى يرهيه الناس ى طول البلاد وعرضها أن يمر بكل حرية فى أراضى 1 


القبيلة القوية:فى حين أن توماس كان يتمرض لأعظم الأخطار ءن هذه القييلة 
القد كان سلطان مسقط وواليه ى ظفار على علاقات ودية معه ( أى مع توماس ) ولكن. 
سلطتهما الفعلية م تتند حتى إلى جبال القرا الوقعة عل مسافة أريمة أميال عبر السمل 
من حصن سللةب 0591 





بل المغرافية ابر يطانية» مجلد ١10/‏ ( 1481م )ص1١‏ 


1 ع 


4 - موضوع فترات الانقطاع 

- لقد مرد فى الفصل الرابع كيف اغتصب عزان بن قيس إمام 
عمان القصر الرئيسى فى البريمى فى يونيو 1834 م من الأمير السعودى عبدالرجمن 
الدمديرى مع أن ساطة عزان لم تمتد إلى جميع القرى الأخرى . وى ذلك الوقت 
كان عزان مسبيطراً على كل عمان الداخلية وعموم ساحل مقط ء كا أنه كان 
قد انتتخب للإمامة حب الأصول الا ياضية . واككن البريطانيين لم يعترفوا به قط 
حاكاً شرعياً على مقط » وكذلك فإن احتلاله لم يكن ليظل هادثاً مرياً . 
فى نخريف عام م قام السر لويس بلىالمعتمد السياسى البريطانى بإبلاغ 
حكوبة الهند أن أهالى المنطقة كاتوا لا يريدون عزان بل عبد الله فيصل 
آل سعود . وبعد وفاة عزان بقليل فى يناير ١4/١‏ م عادت قرة سعودية إلى 
احتلال البريمى وعين محبوب بن جوهر أميراً عليها . وقد ظلت السلطة السعودية 
التى أعيد تأسيسها قائمة مدة ونصف غير أنه ما أن حل عام 14818 م 
حى جعلت المتاعب الى كانت تواجه آل سعود فى أواسط جزيرة العرب 
من المستحيل مؤقناً الاحتفاظ بالسلطة العادية للحكوبة المركزية على منطقة 
البريمى . وفى المنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر زادت متاعب آل سعود 
هذه وكثرت واحتل ابن رشيد الرياض فى عام 1841 م » ولو أن قبضته عليها 
م تتمكن إلا فى عام 1841 م . وبعد بضع سنوات من المقاوة العنيدة انسحب 
عبد الرمن آل سعود إلى الكويت ؛ ومن هناك جدد نجله عيد العزيز الكفاح 
فى عام 1401 م وبدخوله إلى الرياض نرائيا فى يناير 181 م بدأ إحياء الدولة 
المعودية من جديد . 












57- وقد حلت فى منطقة البريمى + بعد ترقف البلطة السعودية فى عام 
141 م اء فيرة اتتسمت بالاضطراب الظاهر وانعدام النظام ( الفقرة 58# 


ك4 الوا 
من الفصل الرابع فيا سبق ) . وسادت الحالة حروب 
نعم أقوى اتات المحاية 
فى واحة البريمى نفسها وق المناطق انجاورة لا مباشرة وكان رؤساؤها يعتبرون 
أنهم يصرفون الأعمال نيابة عن 1ل سعود ؛ فى انتظار عودة هؤلاء إلى الحكم 
( الفقرة 7٠‏ من الفصل الرابع ) . وبالتالى لايصح أبداً أن يقال أن النفوذ 
السعودى قد قضى عليه . وى القرن العشرين كان الشيخ زايد م 
أبو ظبى قد حصل على أملاك فى البريعى : ومارس عليه نفوذآ ملمو] ربب 
القوية وثر وته الكبيرة بيد أن الدلائل تشير بوضوح إلى أن 
نفوذه كان يقتصر على الإقناع ويقف عاجزاً من الإلزام . فهو لم يستطع قط 
أن يخضع السكان المحايين أو يقم النظام العام بتقمع الغزو . وى السجلات 
البريطائية الرسمية وحدها: دون أن تبحث فى غيرها ؛ يبدو أن حوادث ذلك 
العهد كانت سلسلة رتيبة من الهديد والغارات والمعارك والاغتيالات وأعمال السلب 
والشغب «الفوضى . أما بالدبية لسلطة سلطان مقط فهى لم تكن معدومة ف 
الداخل فحسب بل ان المعارضة الموجودة هاءه كانت من القوة والفعالية حنى 
أن أهل الداخل استولوا مندنى عام 1886م على مدينة مسقط ؛ وأرغم على الفرار 
عن طريق أسطحة المنازل إلى الوكالة البريطائية . 

*5- ويممع المراقبون الأجانب القلائل الذدين زاروا إقلم البريمى فى هأءه 
المدة » يجمعون بصورة عامة على أن هذه الأراضى الداخلية لم تكن تحت 
السيطرة الفعالة لأى من الحكام الجاورين . فقد وجد الكولونيل مايلزء 
الوكيل السياسى البريطانىن ق مسقط الذدى 0 إلى البريمى فى عام 
ماء أن اللجماعة المسيطرة كانت ف المحلية . ويصف المبشر 
الأمريكى الدكتور زوبمر الواحة الى سافر إليها فى عام ١15١م‏ بأنها خاضعة 
لحك رؤسائها وأنها لا و تزال مركا وهابيا » "١‏ وعند ما تعرض لوريمر 


)١(‏ استشهد بهذه الأقوال فى الفقرتين +54 و 748 من الفسل الرايع 








فترات. من للتلورات السياسية .وق بقيت» 




















إلى 4 


هذا الموضوع لدى أعداده دليله بعد خمس أو ست سنوات + ذكر أن حدود 
أبو ظبى كانت فيا قبل تصل فى الشرق إلى ٠‏ واحة البريمى » وأكن دون أن 
تدخل الواحة فى نطاقها 57 وبعد صفحات قليلة نراه يتكلم عن «واحة البريمى 
المستقلة »!" ومع ذلك فإن هذا قد سطر قبيل 
وثما عظمة وقوة يمكن القول بأن أحدا من خلفائه لم يستطع أن يبلغ شأوهها . 





ابد وف أوج عظمته وقوته + 


5 و بعودة آل سعود إلى سلطتهم الوراثية فى الرياض فى عام 1508م 
ظهرت بوادر نباية ذلك العهد المضطرب . ومع أن إقامة أمير سعودى جديد فى 
الحسا لم تم قبل مضى عشر سنوات ٠‏ إلا أن عبد العزيز أوضح للبريطانيين 
مند البداية أنه يفكر فى إعادة فرض السلطة السعودية على جميع ممتلكات آبائه 
وأجداده ( الفقرات 4 05م من الفصل الرابع ) وقد بدأت التقبائل تعلم 
ارة سعودية رسمية فى هذه المناطق - أن. ثمة مرة أخرى 
ينبغى أن يحسب لا حساب . ثم بدأ إعادة فرض النفوذ المباشر 
على القبائل بعد وصول عبد الله بن جاوى إلى المفوف . وقد مرد تاريخ هذذه 
الأعمال فى القسم المابق » وكانت هذه السلطة تمارس بصورة مرضيةمدة سسنوات 
عن طريق القبائل وزيارات رسمية من وقت لآخر . وأكن الضغط البريطائى 
المتزايد فى البنين الأخيرة أدى ‏ كا ذكر من قبل - إلى تعيين أمير سعودئ 
هرة أخرى فى البريى عام لققام . 





- حى قب إعاد 








8- وعلى ضوء المبادىء العامة الى أوردت من قبل : فا هى النتيجة 
الهائية لاسجل الذنى قدم هنا ؟ إننا نعرض أنه يما يبين هذا السجل فترة 


0 ريع عدر د ود 
(؟) لودمر لدو ء ص و0.و. 


مه 1 


ضعفت فيها السلطة السعودية فى المناطق المننازع عليها » إلا أن هذه الفترة 
لم تكن باعتبار تلك الظروف لتضعف الحق السعودى الذى اكتسب بطريق 
مشروع قبل ذلك بسنين . وهتاك أربعة اعتبارات يمكن تقديمها لتأبيد وجهة 
النظر هذه . فأولا » لم تكن ثم ني لاتخلى عن المنطقة وإنما نجم توقف 
السلطة عن ضرورات الحرب . وثانياً » أن تقطع الملطة ‏ طالما أنه لم تكن 
هناك نية لتتخلى لم يكن يحكم طبيعته ليهدم الحيازة الفعلية من جانب المماكة 
العر بية السعودية : وذلك بموجب القواعد الى نوقغت فى الفقرات ١‏ - /11 
السابقة من هذا الفصل . وببذه المناسبة يدكر أنه كان فى ٠‏ قضية خليج 
ديلاجواه فترة انقطاع دامت 77 عاماً »وقد أنت هلده الفترة بعد ثغرات سءابقة ومع 
ذلك لم تعتبر ‏ بالرغم من وجود إدعاء مضاد معروف مما يهلدم حق السيادة . 
والفاً لم تقم دولة أخرى خلال فترة الإنقطاع بإقامة حيازة فعلية فى الإقلم بالقادر 
الذى يقضىعلى الحقوق السابقة للمملكة العربية السعودية . إن الفوضى والاضطراب 
ثم مشاهدات الرحالة تنىء جميعآ أنه لاحاكم أبو ظبى ولا حاكم مسقط 
قد مارسا أى سلطة ثابتة على البريمى أو المناطق الأخرى . ولم يكن السكان 
فى ذلك الوقت خاضعين لأية سلطة مركزية : غير أن الشعور الموآلى لآل 
سعود بتى غالياً عليهم . ورابعً ٠‏ فيمجرد أن عادت القوة السعودية إلى الظبور 
طالب بها معظ السكان ودعوها إلى إقامة نفسها مرة أخرى علييم وعلى أراضيهم . 
ويجب ألاينسى ببذه المناسبة أنه حتى عام١‏ 0٠14م‏ ؛ أى بعد عدة سئوات 
من انقطاع الإدارة الرمية السعودية ء وجد الدكتور زويمر أن البريمى ١‏ لا ثزال 
مركزاً وهابي » وكا قيل فى قضية جرينلاند الشرقية « بت التقليد الخاص 
بحقوق الملك حياً » . 























وبموجب المبادئ التى وضعها السر أريك بكيت واتى أوردت 


(4) سلسلة ا/ربء بم مه ء ص 40 . وهلسن و تقارير المحكة الدولية مجلد + ؛ ص ١08‏ . 


44 1 


فى الفقرة ١6‏ السابقة » يمكن القول بأن المملكة العربية السعودية » بانسحابها 
غير الاختيارى من المناطق المتنازع عليها قد احتفظت بحق الأولوية وفعادة 
سلطتها هناك . وهذا الحق خوها أن تبق معتبرة صاحبة السيادة مالم تنشىء دولة 
أخرى حقا أقوى عن طريق الحيازة الفعلية لتلك الأراضى أو إلى أن تنشى ء 
دولة أخرى هذا الحق . ويبدو من الدلائل أن دولة أخرى لم تفعل ذلك وأن 
السلطة السعودية قد استؤنفت فى وقتها » على أنه إذا اعتبر أن أهل الإقلم قد 
أصبحوا مستقلين خلال هذه المدة فى ا. وق القانون» فإن النتيجة الهائية 
لن تتغير » لآن أغلبية أوئك الأهالى تقدموا لتأكيد ولائهم للجانب السعودى 
بمجرد عودة السلطة السعودية للظهور » مع إبداء كل دلائل الرضا والارتياح . 
لذلك نعرض أنه أيآ كانت وجهة النظر التى يبحث منها الموضوع » فإن 
الانقطاع التى طرأت على السلطة السعودية ى 181778 ملم تضع حداً للسياا 
السعودية على المناطق المتنازع عليها . 











لق 8 





7 ونخلافا لدلائل السيطرة السعودية الفعالة الى درست فى الأقسام 
السابقة من هذا الفصل + نعرض هنا أنه لا حاكم أبو ظى ولا سلطان مسقط 
قد مارسا قط قسطا بمائلا من السلطة ف المناطق المتنازع عليها . وربما أن كلا 
الحا كين قد ٠ارسا‏ النفوذ أحياناً على أشخاص أو جماعات فى هذه المناطق من 

رتبطين معهما بأواصر الدم أو المصلحة أو من كانوا مؤقتآ فى مرى بنادق 
أتباعهما » الا أن هذه الحوادث المتفرقة لا يصح أن تعتبر اظهاراً متصله 
لسلطات السيادة من جانب أى من الحا كين . وكذلك ريما أن حاكم فى 
تسلم فى السنوات الأخيرة بعض سلال القر من الحواء وغيرها + الا أن هذده 
الهدايا إلى شيخ اد يصح أن تشوه فى حقيقم! بحيث تعتبر ضرائب من النوع 
المنصوص عليه فى الشريعة الاسلامية . وكذلك ينبغى ألا ينسى أن الناس ‏ بما 
فى ذلك سكان المشيخات أحياناً ‏ كانوا يلجأون دائماً إلى أمير الحسا حين 
السعى وراء استرداد الأشياء المسروقة أو وراء معاقبة الغجرمين. 

58 - وكذلك تعلم المملكة العربية السعودية أنه منذ عام 141/١‏ م :ظاهرت 
الحكومة البريطانية بأنها ؛ تعترف » بامتداد أراضى حاكم أبو ظبى غرباً حى 
تصل إلى خور العديد ( الفقرتان ا وأن هذا 
الادعاء قد تكرر فى عدة مناسبات تالية . وحتى بغض النظر عن أن هده 
التصريحات لا تزيد على اعتراف المرء لنفسه لا علييا » فإن هذه التصريمات التى 
تقوم على الورق لا يمكن أن تؤثر بحال من الأحوال على حقوق المملكة العربية 
السعودية . أما أن المملكة العربية السعودية كانت تعلم عن هذا الأمر فى حينه أو 
لاتعلم » فإن هذا لا يغير حقيقة الأمرفى كثيرأو قليل . ويجدر بنا هنا أن 
نقتطف الكلمات الى أوردها القاضى هوبير فى ٠‏ قضية بالماس » عندما كان 




















1 للق 
يبحث أثر معاهدة تخطيط حدود بالنسبة إلى دولة ثالثة أيلغت إإيها نصوص هذه 
المعاهدة بصورة رسمية . ولنا هنا أن نلاحظ أن وضع الدولة الثالثة هذه بالنسبة 
المعاهدة أقل قوة من وضع المملكة العربية السعودية إلى ٠‏ اعتراف ؛ غير 
رتعى صادر من جانب واحد وهو ما نحن بصدده الآن . أما كلمات القاضى 





هوبير فكانت : 











اتفاق إذا ما أبلغ إلى 
0 ان اش رسج بق ار 


وعلاوة على ذلك فن رأى المملكة العربية السعودية أن أبو ظبى لم تتخذ قط أية 
اجراءات «حيازة فعلية بخصوص خور العديد لتلبس الموقف البريطانى ثويً من 
الحقيقة . وقد سبقت الاشارة إلى أقوال حاكم قطر المتقاعد ( الملحق 117) فى 
هذا الموضوع فى الفقرة 0ه السابقة 





4" وبالاختصار فإننا نعرض أنه ار حاكم أبو ظبى ولا سلطان مسقط 
قد ملكا قط من السلطة ما يكى لتثبيت أى «مهما بصورة فعالة فى المناطق 
المتنازع عليها هنا . بل أنه كان من المستحيل عليهما أن يفعلا ذلك يدون مساندة 
البر يطانيين. وحتى السنوات الأخيرة اءتنع البريطانيون ك0 
يرة العرب خخارج القرى الساحلية : وقد أكدوا عراراً وتكراراً أن 
اهتامهم موجه بصورة خاصة إلى الأمن البحرى فى الخليج الفاربى . وقد 
يتدخلون هن وقت لاخر للمحافظة على المدينة الخاصة بأحد الحكام من السقوط 








كة لاهلى » ( السلسلة الثانية ) ص لابه . والأم المتحدة م تقارير أسكام 
لمكي الترلية بن علد و . من +4م . 


يلك 1 
ولكنهم لم يكونوا يفعلون ذلك على الدوام + إذ كانوا يتحاشون فى حرص أن يعنحوا 
أيا هن الحكام ضيانآ إقليميً محدداً . أ٠!‏ انشغال البريطانيين المؤثر بالممتلكات 
الداخلية لحكاءهم الواقعين تحت الحماية : فيعود إلى عهد جد قريب . أن 
احتجاجات اليوم لا يمكن أن تبدل حقيقة تاريخية هى أن أبوظى ووسقط لم 
تسيطرا قط بصورة فعالة على المناطق المتنازع عليها وأن الحكوبة البريطانية لم تكن 
يهمها كثيراً إذا فعلتا أم لم تفعلا . وان مقارنة ذلك ومقابلته بالسجل الطويل 
للسيطرة السعودية لأمر مثير للعجب والإعجاب معآ . ونحن نعرض هنا أنه على 
أساس الأحاة فإن المملكة العربية السعودية ؛ والمملكة العربية السعودية وحدها » 
بمكن أن تعتبر مستوفية الشروط الى يتطلبها القانون الديى لاكتساب السيادة 
على المناطق الى تدرسها الحيثة الآن ولحياتها هذه المناطق . 


غصرالتاج 


اعتبارات أخرى 


: النظام البريطانى فى الذليج الفارسى‎ ١ 

١‏ - ان المملكة العربية السعودية إذ :تناول اعتبارات ا طابع غير قانوق 
وتتعلق - فى نظرها ‏ بالمسائل المعروضة على الميئة » تلفت الانتباه أولا إلى 
نقطة أساسية وهى الطبيعة الشاذة الى يتسم بها اليوم النظام السيابى السائد فى 
الفليج الفارسى الى أقامته الاءبراطورية البريطانية خلال القرن التاسع عشر 
الميلادى . والمملكة العر بية السعودية إذ تقوم بذلك : لا تنوى أن #:اقش السلطة 
القائونية البحتة الى تخول للمملكة المتحدة العمل فى هذا التحكيم نيابة عن 
حاكم أبو ظبى وسلطان م قط ع ولكنها تبدى أن هذا الأثر القائم لعصر التوسع 
الامبراطورى ليس بالنظام الذى يتمشى مع مقتضيات العصر الحديث ولا مع 
لقره تنا ابي واكاك ااا يي ال 
هنا ليس مما يتفق مع الشعور الطبيعى للأهالم أو مع روح هذا العصر . ونحن 
نعتقد أن مثل هذا التوسيع لن يكون عادلا من -حيث المبدأ ولا مرضياً من الناحية 
العملية . 





١‏ - أخل النظام البريطانى فى الخليج الفاربى يتبلور فى أوائل القرن التاسع 
عشر الميلادى » وكان يسوده مدى السنين الطوال الى أعقبت ذلك عاملان 
رئيسيان وهما حمارةالمصالح التجارية والملاحية البريطانية وتأمين سلامة خطوط 
الامبراطورية الى كانت تصل ١‏ بين بريطانيا لهند » وهى خطوط ربماكانت 








44 ذا 


تتعرض للخطر إذا قامت دولة قوية أخرى بالقركز فى منطقة الهليج . وكها 
تحقق بريطانيا القسم الأول من هذه السياسة + فرضت على حكام قرى ساحل 
جزيرة العرب سلسلة من الترتيبات بقصد وضع حد لأعمال السلب ولنهبب ف 
البحر » وكفلت لكر حاكم مقابل ذلك قسطا من الحماية البحرية ضد منافسيه 
وبذلك أصبح شيوخ الساحل معتمدين فى بقائهم على السلطة البريطانية ؛ ونظراً 
لضعفهم وقلة جدواه, فقد ظلوا فى وضع جعل التقدم أمراً مستحيلا » وان يسر 
امحافظة على سلطان بريطائيا وسطوتبا . ولتحقيق القسم الثانى من هذه السياسة 
تحركت بريطانيا للعمل على مقاومة امتداد نفوذ أية دولة أخرى إلى منطقة االخليج 
فنجحت فى صد فرنسا وروسيا والمانيا جميعاً فى أوقات عختلفة فى القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين . وكذلك كان الأمر بالنسبة لمحمد على باشا فى القرن 
التاسع عشر عند ما انطوت حركاته ضد السعوديين - وكانت بريطانيا أول الأمر 
تنظر اليها بعين الرضى ‏ على تبديد بوصول قوانه إلى ساحل اللحليج فى جزيرة 
العرب + كا أخذت ترقب بارتياب أية محاولة من جانب تركيا لتعزيز مركز ها 
فى الحليج ‏ وكذلك أية عحاولة عربية أخرى تظهر منها أية بوادر من شأنها أن 
توحد عرب الحزيرة فى دولة ذات شأن . 

#- لقد كان أيسر وأسبل كثيراً : طبقاً لوجهة النظر البريطانية » 
أن تتعامل بريطانيا مع عدد من الحكام الصغار على طول ساحل اللمايج الفاريبى 
وكذلك فى مسقط » من أن تجابه دولة واحدة قد تكون أقل استجابة لرغباتها . 
ان الحركات الاتحادية » وأهمها تلك الى أوحت بها دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إلى التوحيد وحمل لواءها آل سعود : كانت موضع شك يريطائيا 
وارتيابها الشديد . واتبعت بريطانيا فى الخليج على نطاق ضيق السياسة المتعلقة 
باخامعة الإسلامية الى وصفها بإيجاز عام 1414 م المسر ريان ( الذنى أصبح 
فيا بعد السر اندرو ريان الوزير المفوض البريطانى فى جدة المشار إليه فى الفصل 
الخامس السابق ) بالعبارات التالية : 
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.. . إننا عاجزون عنحعق فكرة الحامعة الإسلامية بقدر ما ع عاجز ون عن 
حمق الحركات 
الضرورى أن نفرقم. 

الأسامى الذىأصيح الآن شبه مشى » وهو المبدأ القائل بأنه لا ينيقى المسلبين أذ 


0 





4 أن الأسباب الأصلية اتى كانت تبرر موقف البريطانيين فى الخليج 
الفارسى قد تلاشت منذ ذلك الحين . فإن الحطر الذنى كان يبدد البحار لم يعد 
مشكلة » وبتحرير لهند والباكستان لم تعد مواصلات الاهبراطورية || 5 
موضع الاهنام فى نظر البريطانيين كنا كان عليه الحال فى السابق. وبتضاؤل 
قيمة هذه الاعتبارات » ظهر عامل جديد جعل البريطانيين يوطدون العزم على 
الاحتفاظ بسلطاتهم فى مسقط ومشيخات ساحل الصلح . وهذا العاءمل هو 
احتهال وجود معين من البترول فى جنوب شرق جزيرة العرب كالذى سبق أن عثر 
عليه فى أماكن أخرى فى إقلم الخليج . فى غالبية ذا الحزه من الحزيرة تقوم 
دويلاث ضعيفة تعتمد كلياً على يتوقع أن تكون لمشورة » 
بزيطائيا والأخذ بها : أو أن تكره على قبوها إذا ما دعت الضرورة لذلك . وقد 
كان هذا الوضع بالنسبة للبر يطاثيين مرغوباً فيه رجة قصوى؛ إذ كان بإمكانهم 
أن يلجأوا إلى منطق مخادع مدعي نأنهم يتعاملون مع هؤلاء الحكام طبقا لعرفهم 
التقليدى ٠‏ وأنه لا جديد هناك فى هذه العلاقات. 























إلا أنه طرأ بعد ذلك تحول ملحوظ أحاط اللثام عنحقيقة هذا التبدل 
فى تعاملهم . فى سبيل ضمان البريطانيين الاشراف على امكانيات الثروة المعدنية 
الكامئة » وجدوا للمرة الأولى أن من الضرورة أن يبتموا مباشرة بأمر الحدود البرية 
لتلك المشيخات . وهذا هو تفسير اهتامهم المفاجىء بالأمور الإقليمية التى ل 





» 15.5 - 1919 مقصافة من ودوارد وبطر وثائق عن السياسة الفارجية البريطافية من‎ )١( 
٠٠١م السلسلة الأرل ء مجلد 4 (65ؤؤم) ص‎ 


1 4 


يكرزو ليعلموا من أمرها إلاقليلا وي يعنوا بها أقل إلى ما قبل بضع سنوات قليلة , 
هذه المناطق الصحراوية بالنسية لم إلا مؤخراً فقط 
فى امحادثات الى جرت مع فؤاد بك حجزة فى لندن فى شهر سبتمبر 1984 م 
وصف 0 ن البريطانيون المشيخات العربية بأنهاه عديمة الأهمية ٠‏ باستثناء 

» (الملحق 4) . وإن تصميمهم الحالى ٠‏ على مساعدة الحكام ذوى 
0 فى تعزيز سلطتهم » ( الملحق 84) لا يمكن اعتباره ألافى مصلحتهم 
الخاصة أو من قبيل الصدفة العرضية . وإن تقديم الادعاءات فى السنوات 
الاخيرة الى يعتقد أنها لا تستند على أساس من الواقع أو القانون » يخدم فقط ى 
أن يجعل الدافع لذلك أكثر جلاء ووضوحاً . وأن رجالا أمثال مطلق المطيرى 
وأحمد السديرى وغيرهما من حكوا البريمى باسم آل سعود » ليعتبرون مثل 
هذه الادعاءات ما هى إلا محض افتراء فى الواقع . 





+- ومن الممكن فى هدا الصدد » الملاحظة بأنه لم يقم البريطانيون إلا فى 
مارس 1401 م بتكوين القوة المعروفة بقوات ساحل عمان » وهى قوات مستقلة 
كلياً عن أى من الحكام المفروض يأنها تعمل فى أراضيهم » أضف إلى ذلك أنها 
وضعت صراحة و تحت سلطة المعتمد السيابى ىف المليج الفارسى وادارته » .29 
وإن إنشاء هذه القوات يشبر بوضوح إلى عزم البريطانيين على الاحتفاظ 
بمركزهم ف هذه الأراضى بغض النظر عن مشيئة الحكام المعنيين» لم يقابل 
فى حينه من جانب المملكة العربية السعودية . وقد بلغ عدم الارتياح 
هذا ذروته عند ما عززت هذه القوات بأفراد من جنود االحيش العربى الأردنى . 
كا أنه لم يخفف من حدته اهام البريطانيين بدعم قوات سلطان مسقط بقيادة 





(؟) نظام قوات ساحل عمان ء رقم ( )١‏ لعام (م4لاع غ صدر فى 1 مارس 1581( م 
عن المعتمد السياسى يموجب الصلاحيات الخولة له طبقاً للمادة 67 من نظام دول ساحل 
الصلح عام 146٠‏ م قى الحريدة الرتمية للخليج الفاربى ؛ الملحق رقم ١( )١1(‏ أكتوبر 


«مكلم) ص لعو عقر 












منظر أخذ من الحو لحزه من الحراء ٠‏ تظهر فيه بيوت بعض السكان عل قمة 
كثبان الرمال الضخمة ( فى مقدمة الصورة ) » ويظهر أده يسان 
إلى المين + فى حين تظهر إلى اليسار مجسرعات : 
المعروقة بالنيوظ . 





1 يلكا 


ضباط بريطانيين . وإن هذا الازدياد فى النشاط العسكرى الذى يرجهه 
البريطانيون فى شرق جزيرة العرب قد أدى إلى بعث شعورالقلق فى نفوس الجميع 
من لم إلمام بحركات التوسع البريطانى ف الماضى . 

أن المملكة العربية السعودية تعتقد اعتقاداً جازماً » بأنه لولاالير يطانيون 
لما كانت هناك صعوبات جدية فيا يتعلق ببذه الحدود . وكا يتبين من السرد 
التاريخى فى الفصل الرابع فقد تعامل آل سعود بكل تزاهة وإنصاف وتسامح 
مع الزعماء والأهالى من لهم علاقة بهذا التزاع مدة تزيد على الماثة والحمسيين عاماً. 
ونشير الرسائل الواردة من حا كم أبو ظبى الراحل فى المحقين ٠‏ و # » إلى 
علاقات الود التى كانت قائمة » وهذ .ية حيث كان البر يطانيون يبذلون 
الحهد للحيلولة دون تبادل مثل هذه المراسلات . ويعود المرء بذاكرته إلى البيان 
الذى أدلى به حاكم قطر فى مؤتمر الدمام عام 18/1 ه ( 194837 م) ( الفقرة 
ل من الفصل الحامس فيا سبق ) وتدخل البر يطانيين 1 نثذ مما قفبى على اتجاه 
باعث على الأمل نحو إيجاد تسوية . 








8- وأما كون سيطرة البريطائيين على سياسة مسقط ومشيخات ساحل 
الصلح أمراً حقيقي وليس خيالياً » فإن هذا يمكن التدليل عليه يكل جلاء 
ووضوح من أقوال الموظفين أنفسهم . فقد كتب الكابتن كولوهب 
الضابط ف البحرية البريطائية يقول بكل صراحة عن سكان المشيخات. 





. . . إن القبائل القاطنة على الساحل هى تحت رحتتنا قطم ء وإن التوصل إلى أى هدف 
ممهم إأما يمتمد عل مبلغ القرة الى تستخسها .20 


أما بالنسبة إلى مسقط » فان بيان الكوباندور هوجارث ( الفقرة ٠7‏ من 
الفصل الرابع فيا سبق ) يشرح وضعها بكل وضوح ٠‏ إذ يقول أن البريطانيين قد 


(؟) الكابن كولوب ٠‏ اقتناص الرقيق فى الحيط المندى » ( ١80+‏ م) ص 384 . 


ل 1 
التزموا منذ زمن «بتأبيد حكام مسقط ضد شعب عمان » أو كا قال اللورد كرزن 
دون تحفظ ( الفقرة 115 من الفصل الرابع فيا سبق ) إن مسقط 

. . يمكن النظ الها يحق كلحقة بريطانية . قنحن ندقع إغانة ماليةالحاكها 

كا أثنا نمل سياستها » ولهدا يجب ألا نسح بأى تدخل أجنى . 





9 - وعلى الرغم من هذه السيطرة الفعلية » فقد تنصلت بريطانيا منذ زين 
طويل من مستوليتها فيا يتعلق بالشئون الداخلية لتلك الدويلات. وأ 
وراء الخصول على مزاياالسلطة وفوائدها دون أن تحمل مقابل ذلك أيتمسئوليات 
متكافئة . ونجحت ف تحقيق ذلك بفضل الوضع الشاذ الذى ابتدعته لاولك 
الحكام . فحيث أن دويلاتهم 0 محميات 
بل محرد أنها ٠‏ واقعة تحت الحماية البريطانية » ٠‏ وهذا من قبيل التلاعب 
بالالفاظ ٠‏ . فإن المملكة المتحدة قد أفلتت بذلك من الواجبات التى تفرضها على 
الدول المستعمرة المادة 7 من ميثاق الأثم المنحدة » وهى التى تفرض من بين 
ما تفرضه وجوب تزويد السكرتير العام للأثم المتحدة بالمعلومات اللازمة . وبما 
أن تلك الدويلات لا تقع تحت الوصاية فلا تنطبق عليبا المستلزمات الأ كثر وجوبا. 
فى الفصل الثانى عشر من الميثاق . وحيث أن علاقاتها الحارجية» مهما بلغ تمبلغ 
السيادة نظرياً » هى فى قبضة المملكة المتحدة» فأنها لا ملك أية وسيلة فعالة لأن 
تجعل صوتها مسموعاً من تلقاء نفسها . وهكذا فإن المملكة المنحدة لاتقدم 
حسابا دولياً عن مسلكها فى تلك الأقاليم » وهذه حالة تنفر منها مبادئء امجتمع 
الدولى الحديث. وأن مثل هذا الاستعمار المقنع فى عام 18/4 ه ( 1488 م) 
يجب أن ينظر إليه بعين الاستياء ؛ وحيمًا لايمكن اقتلاعه من جذوره فيجب 
قطعاً عدم تشجيعه أو تثميته. 











٠‏ - وقد عادت الصلة البريطائية بفائدة ضئيلة على أهالى هذه المجتمعات 
بالإضافة إلى الضمان المحدود الذى «نحته للحكام وهو حايتهم من عجزهم » 





1 لكف 
وحتى فى هذا » وبنوع خاص فى أبو ظبى » لم تكن الحماية كافية للمحافظة 
على أرواح الحكام أنفسهم فى حالة عدم تأثر المصالح البريطا" بمقتل حاكم ما 
وحلول آخر محله » وهذا أمر تمكن الدلااة عليه بالإشارة إلى الملاحظات 
غير المرضية الى أبداها المراقبون البريطانيون عن مدى الازدراء الذنى كان 
يحمله البريطانيون للحكام وشعوبهم . فبعد مضى قرن ءن قيام هذه الصلة » 
وصف اوريمر مشايخ ساحل الصلح ( الفقرة 747 من الفصل الرابع فها سبق ) 
بأنهم «جهاة رجعبين بميلون إلى الشكوك الصبيانية ». وى نفس هذا 
الوقت تقريبآ كتب المستر أوبرى هربرت عضو البرلان البريطانى المتجول يصف 
عرب ساحل اليج بأنهم الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد .!؟) وحتى السر 
بربى كوكس تحدث مرة عن اجّاع عقده بعض مشايخ ساحل الصلح بأنه 
على شكل « سرب من القربان ؛ .0*) وبعد سين عاما نوه اللورد اسكويث 
أوف بيشويستون - وكاحكما فى معرض التحكم بينمحاكم أبوظ وشركة استمار 
البترول ( ساحل الصلح ) المحدودة ٠‏ بأنه ليس هناك قانون ٠‏ معقول يمكن القول 
بأنه قائم » فىأبو ظىى » « هذا الاقليم البدائى جد ». '"» ملاحظات السر لايوئل 
هيورث الذى كان معتمداً سياسياً قبل ذلك فقد جرى إدراجها فى حاشية 
الفقرة اه من الفصل السادس فيما سبق . وليس هناك حاجة تدعو إلى 
الإكثار من الأمثلة . فإذا كانت هذه البيانات جميعها ميحة فإنها تبين 
إخفاق الحماية البريطانية مدى ماثة وخسين عاماً فى التأثير لإدخال أى تحسن 
على أحوال هؤلاء الحكام شعوبهم . وأما إذا كانت كاذبة » فإنها تبين 
اتجاهاً للدولة المسيطرة يكاد لا يتفق ومهستها . وفى كاتا الحالتين فإنها شهادة 














000 1 
مبيئة توضح السبب الذى هن أجله لا ينبغى فرض النظام البريطانى على القبائل 
والأشخاص الذبين تمكنوا حتى الآن من القلص غنه .. 


» كان البريطانيون من زيمن «رهنى الحس حول أعملهم فى الفليج‎ - ١ 
. وقد يكون مرد ذلك إلى شعورهم بطبيعة مركزهم الذى لم يلق ارتياحاً بوجه عام‎ 
لذلك فإن صدى أى تحد يدعو إلى الشببة لابد أن يكون قويا . واقتبس‎ 
الدكتور زور المبشر الأمريكى منذ سين عاماً » وهو الذى قضى سنوات‎ 
عديدة فى منطقة الخليج  ملاحظة ملاسمة أبداها معلق ألمانى استرعت انتباهه‎ 
: هذه المميزات للسياسة البريطانية‎ 

القد درج ( الب يطانيون) عل إدارة الخليج الفارسى برمته لدرجة أنه إذا ما وق 
أقل ثى لم يكن لى حسبانهم أو من تدييرهم فإنهم يفقدون تماد ضبط انفسهم . 990 





وان هذه الكلمات لتنطبق حرفياً على السياسة البريطانية منذ +198 م + 
ومثالذلك نسف العلامات القامة على الحزائر العربية السعودية( الفقرة “من 
الفصل الحامس فيا سبق ) واستخدامهم مؤخراً القوة العسكرية لفرض سيطرة 
سلطان مسقط - وبالتالى سلطتهم ‏ على إمامة عمان ( الفقرات ولا" /الا 
من الفصل الرابع فيا سبق) . 


١‏ - ومهما ساهم البريطائيون فى الماضى فى استتباب الأمن فى البحر 
فقد كانوا عنصر اخلال بالسلم والنظام فى المناطق البرية الشرقية وابكنوبية 
العرب . وقد عمدت المملكة المتحدة ‏ ولا تزال تعمد ساعية وراء 
مصالحها إلى استخدام الحكام الذين يعتمدون عليها مع الأسف . 
وان الحركات العدائية الى تتبعها لتعزيزهذه المصالح تعيد إلى الأذهان أسلوب 











(7) أوردها زويمر العرب ء مهد الإسلام ٠»‏ ( 150 م) ص 398 , 


01 لله 


القرن التاسع عشر الميلادى الكريه ومن شأنما أيضاً الإخلال باستقرار الإقلم » 
لهذا لا تستحق التشجيع أو التقدير . واننا لنعرض أن هذا هو المصير الذى 
ستؤول إليه الأراضى المتنازع عليها هنا إذا ما نسبت إلى أبو ظى أو مسقط . 
لذلك فإن المملكة العربية السعودية ترى ٠‏ تحقيقآ للعدالة اليوم : وتوفيراً للسلام 
فى المستقبل + أنه يجب على هذه الميئة أن تتجنب توسيع مدى الاستغلال 
والسيطرة اللذين تتمتع بهما دواة أجنبية فى إقلم اليج الفاربى . 





؟ - رغبات الأهالى 


؛١ إن الاعتراضات‎ ٠ 





فى القسم السابق والمنصبة على أى توسبيع 
آخر لنظام استعمارى فى جوهره + ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع رغبات الأهالى . 
ونحن نعرض أن هذا هو اعتبار له أهمية بالغة فى الوصول إلى حل عادل 
دائم للمشكلة الراهنة » كما أنه فى نظر المملكة العربية السعودية يسترعى أقصى 
ما يمكن من العناية المقترنة بالصبر والاناة » إذا كان القصد هو إثبات 
الحقائق وتقديرها تقديراً حميحا » إن الموضوع يبدو بصورة خاصة أكثر 
ما يكون ملائمة لصلاحيات اليثة بإجراء تحقيقات فى هذا الصدد » وان 
المملكة العربية السعودية لتأمل أن ترى الهيئة من المناسب مارسة تلك الصلاحيات 


أثناء إجراءات التحكيم . 


4 -إن رأى المملكة العربية السعودية الراسخ هو أن أكثرية أهالى 
المناطق المتنازع عليو! يعتبرون أنفسهم وأراضيهم تابعين للمملكة العربية السعودية 
وأنهم يعارضون بشدة المزاعم فى هذه المناطق الى قدمت فيابة عن حاكم أبوظى 
وسلطان مسقط . وكا أشير سابقاً » هناك كثير من الأهالى كانت تربطهم 
علاقات وطيدة على مر السنين مع آل سعود وان أعماهم فى الوقت الحاضر 
من دفع الضرائب وإظهار الولاء تبين بأن مشاعرهم هذه المتأصلة جذورها 
لم تتغير . والحقيقة هى أنه ليس هناك حاكم من حكام الساحل وخصوصاً 
أولئك الذين يعتمدون عموباً على التأييد البريطانى » يستطيع أن يحتل المكانة 
الودية التى كان يتمتع بها آل سعود العريق فى قلوب أولنك الأهالى » ذلك 
البيت الذى ظل خلال قرنين من الزون رمزاً للقانون والنظام والوحدة والدعوة 
إلى التوخيد فى جزيرة العرب . وكا كان هذا الأءر جحميحاً فى الماضى فهو 


1 .6 
اليوم أكثر صمة وجلاء إذ تبرز أكثر فأكثر فى قلوب الناس وعقوهم الرغبة 
الواعية فى الانتساب إلى دولة عربية أصيلة لها »ن القرة الكاقية 1٠‏ يفرض 

احترام حقها صلطانها . 

١٠١‏ وللتدليل على صحعة هذه التأكيدات ٠‏ فقد سيق للملك الراحل 
عبد العزيز أن اقترح على المملكة المتحدة فى نوفير سنة ١51/1‏ هركدوام) 
القيام باستفتاء تحت إشراف محايد فى إقلم البريمى ( الفقرة 45 من الفصل 
الحامس فيا سبق ) إلا أن المملكة المتحدة تجاهلت هذا الاقتراح أول الأمرء 
ثم رفضته بحجة أنه و غير مناسب » (الفقرة 44 من الفصل اللخامس فيا سبق) . 
وليس من العسير فى ضوء المعلومات المدرجة فى هذا العرض أن نرى لماذا كان 
من شأن استفتاء محايد أن يكشف صراحة عن طبيعة المطالب المغالى فيها المقدمة 
ضد المملكة العربية السعودية + ببحيث يعود بأوخم العواقب على المزاعم المرحى بها 
من البريطانيين ى جزيرة العرب بأسرها . وأن ذلك الرفض ليبين مدى ما كان 
يعانيه البريطانيون من إنعدام الثقة بشكل أساسى فى موقفهم . وقد يلاحظ أن 
هذا الشعور لم يتناقص ؛ فعلى الرغم من ضغط البريطانيين ودعوتهم مدى عامين 
لتحسين موقفهم فقد شعروا فى الشهور الأخيرة بأنهم عاجزون عن الموافقة على 
مرور الجماعات السعودية بطريق البر إلى البريمى ٠‏ وذلك طبقاً لقرار اهيئة 
المتخذ فى نيس فى شهر يناير ه14 م . ويلوح بأنهم لا يحرؤون على السماح 
بظهور أية جماعة سعودية مهما كانت صغيرة أو واقعة تحت رقابة دقيقة فى 
المناطق المتنازع عليها » "كا أنهم لا يطيقون أن يكشفوا أنفسهم فهم يحاولون 
يكل وسيلة أن يتحصنوا فى خنادقهم قبل حلول يوم الحساب . 





- لقد قيل ما فيه الكفاية حتى الآن فى هذا العرض كما نعتقد بقصد 
تبيان الطايع الضعيف المقلقل الحكم الدو ن اللتين تمثلهما هنا المملكة المتحدة» 
إذ تعوزهما الأسس الراعفة لتأييد الشعبى ف المناطق المخنازع عليها » حيث 





ل 1 
يعتبرهما السكان خاضعتين لسلطة أجنبية » وبذلك فإنهما لا تفرضان فى تلك 
المناطق من الاحترام إلا بمقدار القوة التى تستخدمها هذه السلطة الأجنبية نيابة 
عنهما . وقد كانت هذه القوة تافهة منذ قرن مضى » إلا" أنها ازدادث كثيراً 
فى الأيام الأخيرة للأسباب التى جرى سردها فى القسم السابق عكا أنها استخدمت 
وتستخدم بكل شدة وعنف لتقوية مركز كان فيا مضى واهياً ومتداعياً بشكل 
واضح . وتحت ضغط مثل هذه القوة رأى بعض السكان أنه من الحكمة أن 
يتحفظوا في| يتعلق بميوثم | وكان هذا على كل حال أمراً متوقعاً » إذ ل 
يخلق جميع الناس أبطالا خوضون غمار حركات المقاومة . وإنه لأمر طبيعى 
وبشرى أن يحاول الأهالى المعرضون لإجراءات الانتقام التى تنزها بهم ويممتلكاتهم 
القليلة السيارات المدرعة وقاذفات القنابل النفائة » تجنب مثل هذه النكبات 
بالأجوبة الناعمة . لكن مثل هذه الأعمال ‏ فى رأى المملكة العربية السعودية 
يجب أخخذها على حقيقتها » بأنها إذعان للقوة الوحشية » كا يجب عدم إساءة 
تفسيرها بأنها تعبير حر عن الرأى. 











:. إن وقوع مثل هذه الصعوبات خلال هذه القضية‎ - ٠ 
و 114 و 118 ء وجميع هذه البينات تطوع الأشخاص‎ 1١5 محتويات الملاحق‎ 
ذوو الشأن بإعطائها . وأول مثل لذلك هو بيان الشيخ عبيد بن جمعة رئيس‎ 
ببى كعب ( وهو الموقع على إعلان ولاء مبين فى الملحق 88 ) حيث‎ 
1 ل‎ 
وكيف أن اثنين من رجاله قد قتلاء أحدهما بقنبلة والآخر برصاص مدفع‎ 
رشاش . والمثل الثانى لذلك هو البيان الذى قدمه الشيخ راشد بن سعيد الدرمكى‎ 
يصف فيه كيف أرثم تحت الضغط على رقيع ولاء لحاكم‎ ٠ فى البريمى‎ 
أبو ظى . وأما الثالث فقد كتب نيابة عن أفراد قبيلة العفار فى القسم المنوبى‎ 
من الظاهرة وهو يشير إلى هجوم مسلح وألوان أخرى من ” تعدى الانجليز‎ 
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وأعرائيم علينا ضدنا“. إنهذه الإجراءات القسرية اتخذت ف ربيع ه148 + وعلى 
الرغممن أنبا وقعت خارج دائرة البريمى إلا" أنها تكشف عن جو الرعب الذى 
عمل البريطانيون على إيجاده » ذلك الحو الذى لم تحل دون وجوده دائرة وهمية . 
ولدى الحكومة العربية السعودية سبب يجعلها تعتقد بأن هناك حوادث أخرى 
من الإرهاب والإرغام » إلا أنها قد امتنعت عن السعى وراء بيانات صريحة 
يصدرها حرصاً منها على حماية الأشخاص من انتقام متوقع . 


8 - والبيانات التى فى مصلحة جانب يستخدم هذه الأساليب لا يمكن 
الأخذ بها على ظاهرها . وإنه لمن الضرورى فى رأى المملكة العربية السعودية 
أن لا تقصر اخيئة بها على مثل هذه البينة المكتوبة وأن تتونخى التأكد من 
المشاعر الحقيقية للأهالى وبذلك : فإنها يجب أن تبدد الخاوف الناتجة غ كا 
يجب أن تشجع الناس على الاعراب عن آرائهم بكل حرية . وأن المملكة 
أن أى تحقيق حيادى من هذا القبيل سوف ينتهى إلى 
ترجيح كفة البيئة التى يجانب قضيتها ٠‏ كما أنها سوف تحاول جهدها لمساعدة 
الهيئة فى مجال إجراءات للتحقيق ترى الهيئة فائدة فى القيام بها . والمملكة العربية 
السعودية لتعيد إلى الذاكرة فىهذا الصدد الانتباه إلىأنه لم يسبق أنكان لها فى 
أى وقت من الأوقات منذ نشأة هذا النزاع قوات عسكرية فى المناطق المتنازع 
عليها » كما أنها لم تحاول فرض طاعتها على السكان باستعمال تلك الأساليب 
؛ الإنسانية » مثل القاء القنابل على قراهم وإطلاق نيران المدافع الرشاشة على 
قطعان الماشية والإبل والنخيل . فإن أولئك الذين أعلنوا عن ولاثهم للمملكة 
العربية السعودية قد قاموا ببذا طوعاً واختياراً ء من دون أى إرهاب ٠‏ وق وجه 
معارضة بريطانية عنيدة . 











# فكرة الوحدة 


- لعل فكرة الوحدة هى خير ما توصف به النقطة الأخيرة التى 
ترغب المملكة العربية السعودية فى عرضها على الحيئة » ونحن ترفع إلى الهيئة 
أن الإتجاه السياسى والقانفى الذى ينبغى أن يتخد بشأن المناطق المتنازع عليها 
يعكس أوجه الوحدة القائمة فعلا فى تلك المناطق + كا نرقع أيضاً إلى 
الهيئة أن أى اتجاه يأخذ فى الحسبان أوجه الوحدة هذه من الضرورى أن ينتهى 
حا فى مصلحة المملكة العربية السعودية » وأوجه الوحدة هذه هى على السواء 
جغرافية وقبلية» اقتصادية واجّاعية » ولكنها فوق ذلك كله إنسانية وعاطفية 
متغلغلة فى صميم مشاعر الأهلين . وتعالج الفقرات التالية بعض الحوانب 
الخامة لهذا الموضوع ع كا أنها تبين الصعاب الى يتوقع أن تنشأ إذا لم تلق 
هذه الحوانب التقدير النام . 





٠١‏ لقد أشير فى معرض وصف منصطقة البريمىى الفصل الثانىإلى أن 
أجزاء واحة البريمى المتعددة تعتمد إلى حد كبير بعضها على بعض فق أمورها 
الحيوية مثل الماء » ولذلك يجب عدم عرقلة تماسكها ذا اريد لها الاحتفاظ 
بحياة مقبولة » ذلك بأنه لكيا يلنثم السكان فالوحدة ضرورة وهذا فإننا نرفع إلى 
الهيئة ‏ على أساس ذلك المعيار ‏ بالإضافة إلى معابير أخرى - أن مطالب 
أبو ظبى ومسقط ف الواحة يجب اعتبارها قائمة على أساس غير سلم . فكما 
يفهم ؛ تطالب مسقط ب تطالب أبو ظى بالباى ؛ ولا يطالب أى 
منبهما بالواحة كمجموعة . وإن حكآً فى صالح إدعاءاتهما يقتضى حا تجزئة 
الواحة وإقامة حواجز سياسية مصطنعة تفصل بين هذه القرى الى يعتمد بعضها 
على بعض . على أن لدى بلاد الشرق الأوصط من الأسباب ما يجعلها تعتقد 








11 /اعه 
أن التقسم ليس حلا مرضياً. لمثل هذه المشكلة . فالاحتكاكات الى لا مندوحة 
منها نتيجة لمثل هذا الإجراء ٠‏ والظلم الذى يحيق بالمواطنين تبعآ لذلك » ليس 
فى حاجة إلى الإسباب فيه » وعلى العكس فإن بالإمكان تلاى الصعوبات 
الاقتصادية والاجتاعية إذا ما سم من حيث التاريخ والقانون بمطالبة المملكة 
العربية السعودية بالواحة بأسرها . 
- وإن المملكة العربية السعودية لتقدر تماماً حقيقة صلاحيات الميئة 
نيدة فى إجراءات التحكيم الخاصة بالبرعى ٠‏ بمنطقة الدائرة اتى حددتها 
التحكم . وهى لا تتوقع أن تتجاوز الحيئة صلاحيتها ىف أى شكل من 
الآشكال . إلا أنها » كا سبق لا أن اغتنمتالفرصة فأبدت ف الفصلالثانى » 
ترى أن الدائرة التى ربعت حول البريمى ما هى إلا تحديد مصطنع كليا » 
لا يمت بصلة إلى الحقائق الحغرافية والإنسانية لذلك يستحيل » فى رأى المملكة 
العربية السعودية » تقدير الحالة داخل الدائرة بشكل صميح دون بعض التفهم 
للاقلم الذى اقتطعت تلك الدائرة . وهذا السبب » فقد قدم ف الفصل 
الثانى بحمث عن الوحدة الحغرافية لذلك الإقلم كا قدم فى الفصل الثالث بحث 
عن سكانه الذين تربطهم داخل الدائرة ونخارجها روابط القربى والشعور المشترك 
وأسلوب الحياة الممائل . وكا أن قرى واحة البرى المنفردة تشكل فى مجموعها 
محيطاً أوسع » فإنهذا اميط بدوره هومن وجوه كثيرةمركز وحد ةإقليمية أكثر إتساعاً 
وأهم اجزائها. ولذلك فإن فصل الواحة اصطناعياً عن منطقتها الداخلية الطبيعية 
يكون كارثة لجميع سكان الإقلم سواء كانوا داخل الدائرة أو خارجها . وهكذا 
فائنا نعرض بأن تلك هى النتيجة الى تنتبى إليبا المنطقة إذا ما قرر مصيرها 
تمشياً مع مطالب أبو ظبى ومسقط . 
ات إن إقلم البريمى الموصوف فى الفصل الثانى هو إقلم برى له علاقات 
إما جغرافية أو تاريخية ‏ مع منطقة الساحل وسكانه . وليس هناك 















يا 01 
الكثير من العوامل المشتركة اتى تجمع بين بلدة مسقط الى هى ميناء بحرى 
أو قرية أبو ظى الى هى مركز لصيد السمك وهما مختلفان ى أسلوب الحياة 
وف المصالح عنسكان الحضاب الداخلية الذين يشتغلون بالزراعة والرعى. ول بقم 
أى من الحا كين بشكل من الأشكال أية سيادة على هذه المناطق الداخلية » 
سواء داخل الدائرة أو خارجها ؛ وعلى العكس من ذلك فإننا نعرض أن الوثائق 
المبيئة فى الفصل الثالث هى بينة قوية على أن الأكثرية الغالبة من الأهالى فى 
إقلم البررعى يعتبرون أنفسهم سعوديين "كا يعتبرون أراضيهم جزءاً من المملكة 
العربية السعودية . وليس هذا حميحاً بالاسبة لهات الشرق والحنوب الشرق 
فحسب حيث يندمجإقلم البرحى والمناطق الغربية المتثازع علبباف رقعة واحدة» 
بل أنه صحيح أيضاً ب لجميع الأطراف الأخرى للدائرة . وأن القسك بتقسيم 
البريعى بين مسقط وأبو ظبى ؛ إزاء هذه المشاعر؛ هو فى الحقيقة إقامة لبقعتين 
تين من الأرض يمحيط بهما من جميع الحوانب إقليم سعودى بحت 
وإقامة عزلة سياسية تقضى جميع الدواعى الاقتصادية والاجتّاعية بتجنبها . 

















©" - وبِيما قد يمكن إبراز المصاعب الى يتوقع أن تنجم عن قسمة 
مصطنعة سياسية فى إقليم البريمى ؛ فإن تلك المصاعب يجب أن يحسب حسابها 
عند النظر فى المناطق الغربية المتنازع عليها . وف رأى المملكة العربية السعودية 
أنه من الأمية بمكان أن يوضع خط الحدود مع أبو ظبى ف تلك المناطق ميث 
لا يتسبب إلا فى أقل ما يمكن من الاضطراب فق حياة السكان : وهذا يعنى » 
كنا نعرض هنا : أن خط الحدود يجب أن يتفق يقادر الإمكان مع الحدود 
التقليدية لديار القبائل المعنية . ويصرف النظر عن الحجج القانونية المستمدة من 
حقوق القبائل فى ديارها + فن المرغوب فيه كثيراً » لأسباب إقتصادية وإنسانية » 
إلا تجزأ || لة وديارها بشكل تعسى . إن هذه الحدود القبلية ما زالت تشكل 
أقرب وسيلة ممكنة فى هذا الإقلم لتعيين الحدود ٠‏ الطبيعية » الإنسانية كا أنه 
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يعتقد بأنها تتيح بالتالى أحسن وسائل الإرشاد فى سبيل وضع حدود سياسية 
عادلة ومناسبة . إن مواقع هذه الحدود القبلية قد جرى ينها فى الفصل الثالث . 
ونكتى هنا بأن نعيد إلى الأذهان أن هذه المواقع قد سبق أن أخذت بعين الاعتبار 
فى إقتراح الحدود السعودى المقدم أى 14 أكتوبر سنة 1448 م (الملحق 055 + 
ونعرض أن دراسة تلك المواقع فى معرض الإجراءات الحالية سوف تؤكد + 
لهذا السبب أيضآ وجاهة ذلك الاقتراح . 










لضجل اناي 
ما تعرضه الحكومة العربية السعودية بصدد الحكم 


» إن الإجراء الراهن بوصفه أهم تحكم إقليمى فى السنوات الأخيرة‎ - ١ 
هو من اللخطورة مكان ليس بالنسبة لأطراف التزاع ذوى الشأن ولشعوب الشرق‎ 
بل ولحميع الذين يبمهم تشجيع تسوية الحلافات‎ ٠ الأوسط عامة فحسب‎ 
الدولية بالوسائل السلمية أينا يكونون . والحكومة العربية السعودية من جانبها‎ 
تنظر نظرة جدية للغاية إلى هذا الإجراء ء إذ أنها تعلق أعظم الأهمية على الخل‎ 
المرضى لنزاع بمس عن كثب حقوقها التاريخية وكيانها الإقليمى . وتأمل الحكوبة‎ 
العربية السعودية أن التسوية السلمية ذا التزاع :تشجع الإسراع فى تسوية مسائل‎ 
إقليمية أخرى لم يتحقق حلها بعد فى جزيرة العرب وذلك على أساس العدل‎ 
والإنصاف . ونظراً هذه الاعتبارات فإن المملكة العربية السعودية ترى أن الأمور‎ 
المعروضة على الحيثة فى منتهى الحطورة وتقتضى مها أشق العناية . وللهيئة حين‎ 
. اضطلاعها بواجبها الحق فى الحصول على أقصى معونة من الطرفين‎ 





٠‏ إن هذا العرض هو أول ما تقدمه المملكة العربية السعودية للهيئة 
مساهمة فى هذه المعوئة . وق هذا العرض حاولت المملكة العربية السعودية أن 
تقدم طبقاً لنص المادة الرابعة من إتفاقية التحكم « جميع اعتبارات القانون والواقع 
والانصاف ٠‏ مما يتعلق بالتزاع . فهى طبقا لهذا الطلب لم تقيد نفسها فى بحث 
النقاط القانونية وحدها ء بل حاولت أن تقدم أساسآ لفهم التزاع فى وضعه 





كله آنا 


الحغراى والتاريخى والسياسى الواسع . وتعتقد المملكة العربية السعودية أن فهم 
هذا الوضع هو أمر جوهرى للوصول إلى نتيجة عادلة . 


وبالنظر إلى الأبواب الأربعة للاعتبارات الخاصة الواردة فى المادة 
الرابعة من إتفاقية التحكيم » فالمتقوقن التاريخية لك المملكة العربية السعودية 
وآبائه ولغيره من الحكام الآخرين ذوى الشأن وآبائهم » يحرى تناوها بإسباب 
فى الفصل الرابع من هذا العرض + بِيها يحرى عرض الناحية الدبلوماسية هذه 
الحقوق فى الفصل الحامس . أما ولاء السكان التقليدى 35 تنظيمهم القبل 
وأسلوب حياتهم فيتضح فى الفصل الثالث . فى حين أن اللحقائق المتعلقة بممارسة 
السلطة تدرج فى الفصل الرايع . وأما أهمية هذه العوامل فى ضوء المبادىء العامة 
للقانون + فيجرى تحليلها فى الفصل السادس ٠‏ بِيما يشتمل الفصل السابع 
على اعتبارات إضافية يعتقد أنها ذات أثر فى الموضوع . واننا لثرى أن هذه 
الحقائق الواقعية والمبادى» القانونية » وكذلك الاعتبارات المنصفة المبينة فى هذه 
الفصول تؤيد كليا مركز المملكة العربية السعودية فيا يتعلق بالأراضى المتنازع 
علهيا. 





4 - هذه الأسباب » فإن المملكة العربية السعودية تطلب من اطيئة أن 
تقرر 6 فيا يتعلق بالأمور المعروضة عليها : 


أ أن الحدود المشتركة بين المملكة المربية السعودية وأبو ظبى هى المط الذى 
حددته الحكوبة العربية السعودية فى ؟؟ ذى الحجة .م16 ه ( ١4‏ أكنوير 











1م ده 


ب- أن المملكة العربية السمودية تملك السيادة على كامل امتطقة الاقمة داخل 
الدائرة إلى مركزها قر ية البرريمى ويمر محيطها عبر نقطة تلاق خط العرض 
الشبالى 4 ادرجة و0 دقيقة مع خط الطولالشرق 0ه درجة و .م دقيقة . 








عداعن عنام 
وكيل حكوية المملكة العربية السعودية 
١‏ ذى الحجة سنة 180/4 
١ل‏ يوليو سنة 1988 
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